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ZNXINs' AS 6 ار٤‎ 

۰ی سلی د تیل کراب 
صر ۰ واا ر ٠‏ ا کک کے 
مک وسا ہو ص اا ر 

بكلية آلدَرَة وََصُول ارين ۔ جايعة الم 
للد التاللت 

و و 

س سره الا الى مسو الاس 
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تفسبر سورة النيأً 
هذه السورة أول أوساط المفصل. 


بناوج 


اخ رت راص م a‏ 


NEE‏ آلتلیہ 9 ایی ر نے ی ی کک سیون 9 ب کا 
سای ار ر ای مدا ل وبال 9 و ت کر ارب و وجل و 
ا i‏ رجت الد 4ا © رجملا الاد معا 9 ا وک ا 
جا یربا وکا ج ارلا ین نیرت م جا €9 ان ہو سا وتا ل وجنت 
gi‏ | 

قوله: عم باو ج عن الت لمیر ج ای هر مه عيفر 

أرسل الله عز وجل نبيه محمدا ية وآنزل عليه الكتاب بالحق للدعوة إلى عبادة الله 
عز وجل» وإثبات البعث والحساب وال جزاء على الأعمال فكذبه المشركون إنكارا لما جاء 
به واستبعاداً للبعث بعد الموت» وأخذوا يتساءلون فيما بينهم في ذلك وني هذا نزل قوله 
وعم بقلو 9 عن ا ب لیر ج الى هر یه نید4 . 

قوله: عَم بالود آي: عن آي شيء يتساءل المشرکون» آي: مال بف چم با 
وهذا استفهام أجاب عنه بقوله: عن اَل الَظير. 

آي: هم يتساءلون عن النباً العظيم» والنبا هو الخبر الهام» والمراد به ما دعاهم إليه 
النى ية من الإقرار بنبوته» والتصديق با جاء به من عند الله - عزوجلء والإيان بالبعث 
بعد ارت والسناب واعلزاء. 

وای هر یه مود بین مصدق به ومکذب» ومؤمن به وکافر. 

وک سيد ل كل سود «كلا» للردع والزجر سيرد تهديد ووعيد 
کا تيناوت تأكيد للردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين للرسول اة وبالقرآن 
وا معاد وأنهم سيعلمون علم اليقين سوء عاقبة كفرهم وتكذيبهم حين ينزل بهم عذاب 
الله العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة» كما قال تعالى: «يَوْم يَأ اويم يمول الت 
َوه ِن بل د جات سل ينا ا بالخ هل لتا من شقعاء قعوا لا أو ترد فَعْمَلَ عير 
لدی ک َل َد یروا اش وس عم ا ڪانوا أ تروت 4 [الأعراف: »]٥۳‏ 
وقال تعالى: #وسعلد الزن لما اى مق يَمَلون [الشعراء: ۲۲۷]» وقال تعالى: 
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A e 


حب إا راو م عدون فسيعلمون من أف افا ال عدا [الحن: ٤‏ وقال 
تعالی: و امون TS‏ [القمر: .]۲١‏ 


ستعلم في الحسساب إذا التقينا SN Ta‏ 


وار حل الارض مهدا هذا وما بعده إلى E‏ 0 استدلال على کمال 
قدرته عز وجل وعظم آياته في الکون» في الأرض والحبال والأنفس والليل والنهار 
والسموات والشمس والسحاب والنبات وغير ذلك الدال على كمال قدرته عز وجل 
على البعث» وعلى كل شيء» وتذكير للعباد بنعمه ليشكروه عليها 

قوله: أل عل آلأرّص مهدا اهمزة للاستفهام التقريري» أي: قد جعلنا الأرض 
اذا 

وجعل هنا معنی «صير» تنصب مفعولين» الأول: «الأرض» والثاني: «مهادا». 

و«الجعل» ينقسم إلى قسمين جعل شرعي» وجعل کوني» وهو e‏ هنا. 

ومعنی وه أي: مهدة مفروشة ة مبسوطة للخلائق مذللة هم مستقرة ثابتة» كما 
قال تعالی: لی تل َگ رض مهدا [طه: ٠۳‏ الزخرف: ۰]» وقال تعالی: 
والارض تھا يعم السَنهدود4 [الذاریات: ]٤۸‏ وقال تعالی: لدی جَمَل کم الرس 
فسا [البقرة: ۲۲]ء وقال تعالى: اسه جَمَلّ لاض باط 6 تلا نپا سبلا 
فجاجًا [نوح: I RED RIES SC E ENE TONRI‏ 
وکو من رق وله الننور 4 [الملك: .]٠١‏ 

ولال أوتادًا» أي: وجعلنا الجبال اوتادا ٹبتنا بها الأرضء وأرسیناها حتی لا 
ضرت وید باھلھاء کما قال تعالی: الق فی الأرضِ روت ان َد پڪ 
[النحل: ٠١‏ لقمان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: اون ف لض رواسی ا ميد د به 
[الأنبیاء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: اوهو اَی مد رض وَل فا روسى [الرعد: ۳]ء وقال 
تعالی: رارض مدا واَلمتا فا رى [الحجر: ۹ ق: ۷]» وقال تعالی: وجلا 
فہا زیی شخت [المرسلات: ۲۷]. 


وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجبال التي نشاهدها ثلثاها في عمق الأرض وثلثها فقط 


سورة التبا GD‏ 


فوق الأرض. 

ولتک ازجا آي: أصنافا ذكوراً وإناثاً ليحصل التزاوج بين الذكر والأشىء 
ویسکن کل منهما إل الآخر ویانس به ویستمتع؛ ويحصل بذلك التناسل وعمارة الكون. 

قال تعالی: لوین ٤يو‏ أن لق کر َر من أَنفُيكمّ اروا لكر بها وَعَلّ 
بتڪم موده وَرَّْ4 [الروم: ١۲]ء‏ وقال لونم حلَىَ الرَوَكَينِ الک وی4 
[النجم: ]٤٥‏ وقال تعای: وا جَعَل کم من اشک ارجا وََمَلَ م ِن وڪم 
بين وَحَمَدَةَ [النحل: ۷۲]ء وقال تعالى: ایرد الوت لاض جل 1 
شیک ارجا و ون ن اَي روَا يذرَوكم في [الشورى: .]١١‏ 

وجلا نوم سَبَا4 آي: قاطعاً للتعب تحصل به الراحة للجسم من عناء السعي في 
النهار في طلب المعاش» فإذا تعب الإنسان ثم نام استيقظ وقد زال عنه التعب ورجع إلى 
حیویته ونشاطه واستقبل یومه بجد کانه ولد لتو قال تعالی: ومن ایی متام بالل 
وهار وابيعاوگم من قَطْلِيٍ [الروم: ۲۳]. 

والنوم آخو وهو الموتة ة الصغرى» ٤‏ تعالی: ا سوق الانفس جين 
موتھکا وای لم تمت ف امھ میتی لی کسی عا الوت وَببیل الځنرۍ إل 
أجل مس4 [الزمر: .]٤١‏ 

وجا آل لاسا اي: ساتراً للکون ومغطياً له بظلامه» قال تعالی: وال إا 

سنا [الشمس: »]٤‏ وقال تعالى: ّل إا يى [الليل: ١]ء‏ أي: يغشى الكون 
والخليقة بظلامه فيسكن فيه الناس. 

جملا الاد مَعَاسّا» أي: وقتاً للمعيشة والسعي والتكسب والحركة والعملء وذلك 
بطلوع الشمس فيه ا وإضاءته قال تعالى: ولا الل والہار ٤ابن‏ فحوناً ايه 
اَل َا ايه لار م مبصرة التتغواً صمل من يك ولع لما أ دد اَلسَْينَ السات 
وکل سىء صله تماد [الإسراء: .]۱١‏ 

فمن دلائل كمال قدرة الله ر وجل وح نعمه جعل الليل وقتاً للنوم والنهار وقتا 
لطلب العاش کما قال تعالی فذكزاً بذلك وخوفاً من زواله: فل اويش إن جل اه 
يڪم الل سردا لل د کر اند تن کے کی اق ایم بض ڪاه تلد کسر ا 
ل ایر إن جس اه عم الاد سيدا إل يوم اة من إل عبر لَه 


ےم و 


ايم يكل كنوت فيه فلا رو4 [القصص: ۷١‏ ۷۲]. 


0 


1 
\ 
0 
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وبتشتا وق سبما | آي: CC‏ و کما قال عز وجل: ا اَی ق 
مو ون الا لهو تول آلا ن للا أن آم عل کل يم مذ وان هة قت اط 

ي شيءِ عا [الطلاق: 1۲[ 

7 آي: کک ة محبوكة محكمة رفيعة البناء واسعة الأرجاءء قال تعالى: أن اس 
لما ام الما با سیکا مرها [النازعات: ۲۷ » ۲۸]ء وقال تعالی: أن 
نرا لل ا ll‏ بها وَرَبَتا وما ا من رف [ق: »]٦‏ وقال تعال: 
وسا دات بې [الذاریات: ۷]ء وقال تعالی: لی حلق سم سوب اا ت 

و اق الجن و تقو4 [الملك: ۳]ء وقال تعالى: «إوالساء ت باد و ریش 
[الذاريات: .]٤١‏ 

وش مشا وای ای اک کاک ال کان و ی یل لک الاش 
بآ [البقرة: ۲۲]ء وقال تعالی: امه لدی جل کم الرس رار 
وألسم ياء [غافر: ٤٦]ء‏ لأنها سقف الكون» كما قال تعالى: «وَعتا ألسَاءَ سَقَقَا 
شک وم ناا مرو [النبباء: ۳۲]. 

ووجَملتا رجا وماج أي: وجعلنا سراجاً منيرا وهي الشس» َج آي: 
بوج ضوؤها فتعم الكون بنافعها بدفئها وحرارتها وضوئها وغير ذلك» قال تعالى: 
لهو اَلِی تل الکنس ب والَْمَرَ ورا [يونس: .]١‏ 

وا ال لومت آل ولتار ٤اينين‏ حو ءاي الل وَسَعاتا ءايه التبار مه 
سروه ب کک 2 ا ر 


إتبتغوا ضلد من رن گر لمو عد آليَيْينَ وساب [الإسراء: ۲ 


ورتا من ارت4 المعصرات: السحاب ينعصر منها المطر ويخرج من خلاها 
ولا إا ر ر ا وا د تر ان آنه زیی ساب م برف 


رقو سیکا 


بم م عل اما فری الوذ عر بن لو4 [النور: ١٤]ء‏ وقال تعالى: و َه ِى 
ا ڈارتع یھ سا بطم ن ا کی متاه ونمل کسا تی ار ودی کے من 
ًَ4 [الروم: ]٨۸‏ وقال تعال: كه آل أ الح يحابا فسفتة إلى بلي ميتي 


اخبتا پو الأ بن م [فاطر: .]٩‏ 
فما اجا آي: مضا بکثرة وغزارة وتتابع» قال ا : «أفضل الحج العج والشج» 


(۱) آخرجه الترمذي ني احج ۰۸۲۷ واین ماجه في المناسك ۲۹۲٤‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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والشح: إراقة وصب دماء الهدي. 

وعن حنة بنت جحش رضي الله عنها في حديث المستحاضة حين قال ها رسول الله 
اة «أنعت لك الكرسف» يعني أن تحتشي بالقطن» قالت: يا رسول الله» هو أكثر من 
ذلك إغا أئج تجا" أي: صباً متتابعاً كثيرا. 

ومع إنزاله عز وجل هذا الاء بكثرة وغزارة فهو مقدر كما قال تعالى: وأنرًتا ِن 
السساء ما مدر کاشگته فی لأر [المؤمنون: ۱۸] وقال تعای: وای رل یت 
السماء ماء يدر کارا به بد٤‏ ميا [الزخرف: ١١]»ء‏ ومذا سمي ميكائيل بهذا 
الاسم لأنه يكيل القطر. 

وکل ما ف باط أرقن من :الا هر امن خا الط كا قال نمال اواك ف 
الأرض€ [المؤمنون: ۱۸] وقال تعالی: ارلا من الما ما فأشقیت كوه وسا أشن َم 
رن4 [الحجر: ۲۲]ء أي: نحن الذين خزناه في الأرض» وقال تعالى: فلكم بيع 
ف ألاأرض4 [الزمر: .]۲١‏ 

موسج وء حًا اللام للتعليل» أي: لأجل أن نخرج بهذا الماء (حبا) أي: أنواع 
الحبوب من البر والشعير والذرة وغيرها ما يأكله الناس والأنعام ويدخر» قال تعالى: 

وای ف الرس الس اھا ارتا نها حب هَن بأ لو4 [یس: ۳۳]. 

اا4 آي: حضراً ما یاکله الناس والأنعام رطباًء قال تعالی: وهو الَۍ أَنرَل يِن 
الک مھ اتا ہی تبات کل یو اجا نه حرا رج ينه حا مراب 
[الأنعام: .]۹٩‏ 

وجنت لام4 أي: بساتين وحدائق ملتفة بأنواع الأشجار مختلفة الثمار في طعومها 


PI 


وروائحھا واشکاما وآلوانھاء قال تعالی: اورا من اسما ماه مر اتسا ہو جت 


ا رور سے کو کے د : 
وب ليد ل َل باسقلت نما طلم نِد4 [ق: »]٠١ - ٩‏ وقال تعالى: وف 
وو ور ر ع ر وور ع کر ور ر برو ەم ن رس ا 

الارض قط متجورّت وجسّت من اتپ وزرع ويل صنوان وعير صنوانِ يس يماي ولو 


ران ا رار ع ول ا و و 
وفصَل بعصا ع بض فى آلأكل) [الرعد: .]٤‏ 
وقال تعالی: وار گم مے اسما ما اسسا ہو دیق دات بھة م 


کات لک أن تا سَجَرما4 [النمل: ]٠١‏ وقال تعالى: وم الل من طَلْمها توان 


(۱) اخرجه آبو داود في الطهارة ۲۸۷ والترمذي في ابواب الطهارة ۲۸ء وابن ماجه في الطهارة 1۲۷ وأحمد ٤۳۹/۱‏ . 
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ر ل 2 ا ع کور ل 


داية وجتلت من أعتلب وألريتون وألرمان مستبا طبر مسلب [الأنعام: 4٩۹]ء‏ وقال تعالى: 


ا کا 9 ونب © وبوا دک ج ایی عا ی 

کہ واا ل تسا کر ایگ [عبس: .]۳١ - ۲٢‏ 

LL 

-١‏ تكذيب المشركين لرسول الله بي ولا جاء به من الوحي والإخبار بالبعث واختلافهم في 
ذلك وتساؤهم عنه إنكاراً له واستبعاداً. 

- تعظيم أمر مبعثه َد وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل ونقرير أمر البعث 
والحساب والحزاء على الأعمال. 

۳- الزجر والردع والوعيد والتهديد للمكذبين له ميه ولا جاء به من الوحي والإخبار با لمعاد 
وتاكيد ذلك. 

-٤‏ إثبات عظمة الله عز وجل» وقدرته الباهرة بذكر آياته في الكون» في الأرض والجبال 
والأنفس والليل والنهار والسماء والشمس والسحاب والنبات والاستدلال بذلك على 
قدرته عز وجل على البعث. 

-٥‏ تقریر نعم الله عز وجل العظيمة على العباد بجعل الأرض مهدة مبسوطة هم وترسيتها 
بالجبال» وجعل الناس وسائر الحيوانات أزواجاً لیانس بعضهم ببعضء وجعل النوم راحة 
للأبدان والليل وقتاً للسكون والراحةء والنهار وقاً للمعاش» وخلق السموات السبع 
الشداد وإنارة الكون بالشمس المتوهجةء وإنزال المطر من السحاب وإخراج الحب والنبات 
وأنواع الجنات إلى غير ذلك من النعم العظيمة» وكل واحدة من هذه النعم تستوجب 
الوقوف عندها والتأمل فيها وشكرها. 
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یا و 


ا ای او ی اوا وجا ا وفحت ا 
ا ع ی کے ع کے کر کت نہ © کی ت 
9 ی یا اعت 9 کا برف یہ مرا ہک ر 9 إ کے رکا ل جر را 
09 کے ڪا ل مجر ا 9 دبا انیا کا٤‏ € ل ن َة ڪا 
ج 9 ڈوا کن ریک إل عد . 

صلة الآيات ما قبلها: 

زجر الله عز وجل في الآیات السابقة المكذبين بالبعث وتوعدهم وهددهم» وبين هم 
بعض نعمه علیهم وعلی سائر الخلق ودلائل قدرته على بعثهم» ثم أتبع ذلك بتاکيد جيء 
هذا اليوم الذي فيه يبعثون ويجاسبون» وتفصيل بعض أحواله وأهواله. 

قوله: إن يوم ألْنَصَلٍهيوم الفصل: يوم القيامة» سمي بذلك لأن فيه الفصل بين 
العباد» بين الرسل وأمهم» وبين الناس فيما بينهم» وإنصاف المظلوم من الظالم» وإعطاء 
كل ذي حق حقه حتى إنه ليقتص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

وأخيراً يفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاء ففريق في الجنة وفريق في السعير. 

کان میقس ي: له وقت دد لا یتقدم عنه ولا یتاخر؛ ولا یزید ولا ینقص» کما 
قال تعالى: رما وَجَرمُ: إلا لجل مَْدّور4 [هود: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالى: ل ي ألقَّصلٍ 
هر ای4 [الدحان: ]٤١‏ وقال تعالی: فل لک یماد يوم لا تفخو عه 
سَاعَة وا م4 [سبا: ۳۰]ء وقال تعالى: فل لِك الأونَ جر ا ومر اک 
يت بوم ممم [الواقعة: »]٠١ ٤٩‏ وقال تعالى: قنك يِن لسرن ل إل بوم أَلْوَقتِ 
َلْمعلوم 4 [الحجر: ۰۳۷ ۳۸» ص: ۸۰ ۸۱]. 

وني هذا تاکيد يئه وانه آت لا عالة بوقته الذي حدده الله له وفي هذا رد على 
منكري البعث والمعاد مطلقاً» وعلى من دعا منهم بالعذاب واستعجله» كما قال تعالى 
عنهم ول أ را جل لا طا َل بوم لاب4 [ص: »]۱١‏ وقال تعالى: اوستعجلونك 


پالعذاب و أجل م .[or‏ 


(۱) اخرجه مسلم في الر والصلة والآداب ۲١۸۲‏ والترمذي ني صفة القيامة ۲٤۲١‏ وأحمد ۲/ ۲٠١‏ _ من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهو «القرن» بأمر الله عز وجل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم إلى أرض الحشر 
للحساب وال جزاء وهما نفختان الأولى نفخة الفزع والصعق والموت والثانية نفخة البعث 
والقيام للحساب کما قال تعالی: وت فی الصو قَصعِیَ من ف السَمَوْتِ ومن فی اَلأَرّضِ 
إلا من سا َة م ْح فيه رى إا هم يام برو [الزمر: 1۸]ء وقال تعالى: ب 
ت ارا O‏ نہ نها ألرَادفةً [النازعات: ١‏ ۷]. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رسول الله َي قال: «كيف أنعم» وقد 
التقم صاحب القرن «القرن»» وحنى جبهته» وأصغی سمعه ينظر متى يمره" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد: «ما بين النفختين: أربعون»» 
قالوا: أربعون يوماً؟» قال: «أبيت»» قالوا: أربعون شهراً؟» قال: «أبيت»» قالوا: أربعون سنة؟» 
قال: «أبیت»» قال: ثم بزل الله من السماء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان 
SR‏ 

أ اي: فتحيون» فتاتون لموقف القيامة والحساب والعرض 

اواج از فوج» والفوحز اجات 2 الا آي: فتاتون ماعات ماعات کما 
قال تعالی: وشح ف الور قدا هُم من ادات إل يهم بني وت4 [یس: »]٩۱‏ وقال 
تعال: يح في صو َعم جا [الكهف: »]۹٩‏ وقال تعالی: اکل أت ع إلى 
كما [المحاثية: ۲۸]. 


ہے ا 


رست المآ آي: شققت السماء وفطرت؛ کما قال تعالی: إا لاء انسَمّت 
[الانشقاق: »]١‏ وقال تعالى: ألما مقط يو كان وعدم مَمْمولا) [المزمل: ۱۸]ء وقال 
تعالى: إا لاء انقَطَرَّت) [الانفطار: .]١‏ 
یکات انوبا آي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة» كما قال تعالى: و عمق اء 
لملم ول تیه ت [الفرقان: .]۲٠١‏ 
رت الال أي: وسیرت الحبال العظيمة 0 بعد أن كانت راسية ثابتة 


eC 


لا اة تتحرك»› کما قال تعالی: ووی یال تسا جاهةً وه م م السخاب ع الله الد 


(۱) اخرجه الترمذي في صفة القيامة - ما جاء في شان الصور ۲٤۲۳۱‏ وقال: «حديث حسن». واخرجه أحمد ٠۷/۳‏ 
واخحرجه آيضاً ٤‏ من حدیث زد بن ارقم رضي الله عنه. 

(۲) اخحرجه البخاري في «تفسير سورة عم يتساء ءلون» ١١۸٤ء‏ ومسلم ني الفتن وأشراط الساعة ۲۹٠١‏ وأخرجه مختصراً 
أبو داود في السنة ٤۷٤١‏ والنسائي ني الجنائز ۲٠۷۷‏ وابن ماجه ني الزهد ٤۲٩١‏ . 


سورة النبأً CD‏ 


نق کل ٍَ4 [التمل: ۸۸]» وقال تعالی: يوم مور السا مو ل َير الال 
سا [الطور: ۹» ١٠]ء‏ وقال تعالی: اتن بال كلْعهْنِ4 [المعارج: 4» القارعة: ]ء 
وقال تعالی: ورادا ابال سرت [التکویر: ۳]. 


r چ‎ 


فإفكانت سَرَابا السراب: ما يخيل للناظر أنه شيء» ولیس بشيء» کما قال تعالی: 
وواد ڪقروا أ غه کاب عة سمه لقان ما حب إا ام لر مده سنا 
[النور: ۳۹]ء والمعنى: أن الجبال تذهب بالكليةء فلا عين ولا أثرء كما قال تعالى: 
ل ويسشتأونک عن بال قل تيمها ر ارما صَفْصَ © ل ری یا ع 
ول اسا [طه: ٠٠١‏ - ۷١٠]ء‏ وقال تعالى: إا َال ِنَت [المرسلات: »]٠١‏ وقال 
تعالی: وَيْسَّتِ أَلْجبَال سا [الواقعة: »]٥‏ وقال تعالى: ويا آلارض وبال دک َه 
وَحِدَةً € [الحاقة: .]۱٤‏ وقال تعالی: ات لال کیا مهبلا ل [المزمل: .]٠٤‏ 

فتسيير الجبال وكونها في الخفة كالعهن المنفوش وني السرعة كمر السحاب ينتهي 
بذهابها واضمحلاهاء وقد جع هذين المعنيي. وهما التسيير وذهابها بالكلية قوله تعالى: 
ووم ضير بال وترى آلأرض ارده [الكهف: ]٤١‏ فانتهى تسييرها إلى اضمحلاها 
وذهابها بالكلية وكونها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء وهمذا قال في هذه الآية: 
وتر رض اد4 آي: ظاهرة لا بججبها شيء. 

وإ جمد انت سانا «جهنم» اسم من أسماء النار» سميست به 
لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرهاء ومعنى # مرصاداً ) أي: مرصدة معدة 
مهياة. 

# للطاغين € أي: للمتجاوزین حدود الله بترك ما أمر الله به وارتکاب ما نهی الله 
عنه» المتجاوزين الإ يان إلى الكفرء والعيادة التي خلقوا من أجلها إلى الشرك قال تعالى: 
وما حلفت ل والس إلا ليعندود ل4 [الذاريات: ]٠١‏ 

# مآبا 4 أي: مرجعاً ومصیراً ومأوی ومنقلباً ومنزلاًء کما قال تعالی: اما من طن 

ار کو اَي ج ن کیم ہے الاری وک [النازعات: ۳۷ ۳۹]ء وقال تعالى: 
ارک اون هلم ولا دود عا َيس 4 [النساء: »]۱١١‏ وقال تعالى: 
٠‏ لار هي رک ویش المَصدر 4 [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: 4 إل 


مر مرجعه جم لال ام 4 [الصافات: »)٨۸‏ وقال تعالی: متا وإ کے لای َر ماب 
2 ج شک ا يهد ل [ص: .]٩ ٥١‏ 


COD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ليث فآ قرا حمزة (لبثين) بغير الف» وقر! الباقون # لابشين € بالألف» والمعنى 
مقيمين فيها % أحقاباً % جمع «(حقّب» والجِقب: جمع «حِقَبَّة) والحقبة: الدهرء والمدة 
الطويلة» وقيل: ثمانون سنةء والمعنى: مقيمين فيها دهوراً ومدداً طويلة لا تنتهي ولا 
تنقطع» لأن المراد بالطاغين الكفار المكذبون» والصحيح من اقوال أهل العلم وهو ما دل 
عليه القرآن الكريم في أكثر من آية أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب اهلها . 

لا دوفو فیا ردا آي: لا بجدون في جهنم برداً ترد به ظواهر ابدانهم. 

ولا رابا يذهب ظماهم» وتبرد به اجوافهم 

إلا َا مانا كقوله في سورة ص: دا يدوه جيم وساف ل [الآية: 
۷ قرأ حهمزة والكسائي وخلف وحفص (غسًاقا) بتشديد السين» وقرأ الباقون بتخفيفها. 

# إلا حيماً 4 الاستشناء منقطع› أي: لكن يذوقون حميماً وغساقاً والحميم: هو الماء 
الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة» كما قال تعالى: ون فينو يعاذا اء امهل بَشْوى 
روء [الکهف: ۲۹]ء وقال تعالى: بطو بَا رَه كر “ان €6 [الرحن: ٤٤‏ 
وقال تعالی: وشوا ما یما مم اماه ل [عمد: ]٠١‏ وقال تعای: لهد سراب 
مَنَ ڪيم وَعَدَابُ اي بسا اا نروت 4 [الأنعام: ۰ يونس: .]٤‏ 

والغساق: هو صديد أهل النار وعرقهم في غاية النتن والكراهة» أو سائل من 
الزمهرير في جهنم في غاية البرودة والنتن والكراهةء قال تعالى: فليس له الوم ها جم 
E‏ الان لين ¢ [الحاقة: .]۳١‏ 

إْجَرَاء اقا إي: هذا العذاب الذي صاروا إليه عقوبة هم وفق أعمام السيئة» 
لأن الجزاء من جنس العمل» وكما يدين المرء يدان قال تعالى: « لَجرِى أل سا يا عيأوا 
ور الد اخس انى ل4 [النجم: .]١١‏ وقال تعاى: رۇ َة سه نها 
[الشوری: ١٤]ء‏ وقال تعالی: إن لَه لا يلم الاس سيا لكي الاس أَسَمَمَ يمون 
€ [یونس: .]٤٤‏ 

تیم ڪا لا برجو جساا لو دبوا تاتا دابا لا ذكر ما اعد للطاغين 
اللكذبين من عذاب جهنم وما هم فيها من أنواع العذاب وفق أعمالمم السيئثة ذكر الأعمال 


(۱) انظر تفسیر قوله تعالی في سورة الجن و تی آنه ورسم ل 5 ار ج حَبييي فب أب 6 


سورة النبأً 


التي هي سبب تعيبهم في هتين الآيتين ليتبين وجه الموافقة بين عذابهم وأعماهم. 

قول بلتم ڪا لا رجو سانا |ي: لا يؤملون ولا يعتقدون أن هناك معاداً وحساباے 
ولا يخافون الجازاة على كفرهم وطغيانهم» لنم يكذبون بالبعث بعد الموت وينكرونه» وهذا 
احراف في العقيدة» كما قال تعالى: وقًالوا ما هى إل حا آلا توت وتا وما ہکا إل لر 
[الجائية: ٤٣]ء‏ وقال تعالي: بل ڪاو لا ويڪ ششور ا [الفرقان: »]٤١‏ 

ومذا قال عز وجل عن المؤمنین وجو ِن أو تا لا بجوت [النساء: 1€ 
وقال تعالی: فی کان روا لق ری يعمل عَم صلا ولا سرك عادو ريب مدا [ tO‏ 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

وَكَدَباً ايآ آي: وكذبوا بآياتنا الشرعية التي أنزلناها على رسلنا وأعظمها 
القرآن الكريم المنزل على أفضل الرسل عمد بَا وهذا انحراف في القول والعمل. 

كذابا 4 مصدر من غير الفعلء آي: : تکذیباً عظيماً. 

رل مَێء) من أعمالحم وأقوالهم وغيرها. 

احصیناه # آي: ضبطناه وعددناه عدا دقبقاً # كتاباً آي: كتابة» فعلمنا أعماهم 
وأقواهم كلها وغيرها وضبطناها عدداً وكتابة» قال تعالى: وو آلكتب فى جرم 
مسين مِنًا فب قولوت بويلتتا مال هدا | ڪيب لا يغار صغيره ولا كيه إ 
صما دوا ما عَياوا اين وله بطد ريك اسا و [الكهف: ]٤۹٩‏ وقال تعالى: 
لتا فط من كول إلا َه َب عد 46 [ق: ۸ وقال تعالی: و أحصتة ن 
انار من 4 این اواك ال واا اا وای کل 8 
[الجن: ۲۸]ء وقال تعالى: يوم متهم اَن حًا فهر يما َا أَحَّصَله َه 
ر4 [الجادلة: ١١]ء‏ وقال تعالى: ولا لون مر ين عتل ؟ إل ڪت عد 1 
يصون فيد وما يرب عن رَبك د ال رز ف الامش رہ ن اعا آ َر من ذلك 
COR IE‏ ن کک 4 [یونس: »]1١‏ وقال تعای: رین صاب يکال 
کی ین رول آنا بها وک کا کیرب ٤‏ [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقال تعالى عن 
E‏ 
سوت أو ني لاض مات با هه ل أ یف ج € [لقان: 7 

ووأ وجه الخطاب إليهم بعد آن كان بضمير الغيبة لتأكيد توبيخهم وتقريعهم 
وتبكيتهم وإهانتهم ومواجهتهم بذلك» أي: فذوقوا عذاب جهنم وحيمها وغساقها. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ت 


«فلن نرْيدَكّمَ إلا عَدَاب4 أي: فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم» كما قال عز وجل: 
هدا دوفو میم وساف (۵] وَاحَر من کله َرَج 2( [ص: »]٥۸ ٥۷‏ فهم في 
زيادة من العذاب مع آنهم يطمعون بالتخفيف كما قال تعالى عنهم: َال ليبن ف الَا 
َة جَهَدَم ادعو رکم مسَمّف عتا وما مَنَ لداب ج [غافر: .]٤٩‏ 

وقوله: دوفو فان دک إل داب وما فيه من توبيخ وتقريع وتبکيت عذاب 
معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي» وهمذا روي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه آنه قال: «ل ينزل على آهل النار آية أشد من هذه دوفو فلن 
و إل عاب قال: فهم في مزيد من العذاب بدا . 
الفوائد والعبر: 

-١‏ إثبات يوم القيامة وأن له وقتاً حدداً لا يتقدم عنه ولا يتأاخر. 

۲- الفصل بين الخلائق يوم القيامة. 

۳- إثبات النفخ في الصور لياة الخلق وبعثهم وقدومهم على الله عز وجل للحساب. 

-٤‏ شدة أهوال يوم القيامة من النفخ ني الصور وفتح السماء وانشقاقها وانفطارهاء وتسيير 
الجبال واضمحلا ها واعظم ذلك وأشده جهنم المرصدة المعدة الآن مآباً للطاغين 
لا حروج لحم منها لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق. 

-٥‏ التحذير من الكفر والطغيان» والوعيد الشديد والتهديد الأكيد للطاغين المكذبين بالآيات 
والمعادء والحساب والجزاء على الأعمال. 

-٦‏ أن الجزاء من جنس العملء وكما يدين المرء يدان ولا يظلم ربك أحداأ. 

۷- إحصاء الله عز وجل لجحميع أعمال العباد وكتابتها عليهم. 

۸- الجمع للمكذبين بين العذاب المعنوي للقلوب والعذاب الحسي للأبدان. 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ .۳٣/۲۲٢‏ 


سورة ابأ GD‏ 


رم رص 


کی وک ک۵ 9 ج بی و عل س ا 
یک بنذ خ4 4. 

صلة الآيات با قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل ما أعده للطاغين المكذبين من العذاب المعنوي والحسي أتبع 
ذلك بذكر ما أعده للمتقين من النعيم المعنوي والحسي لأن القرآن الكريم مثاني فيه 
الجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء والشيء وضده ليجمع الإنسان في 
سيره إلى الله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاءء كما قال الإمام أحمد رحمه الله: 
«ينبغي ن یکون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء فايهما غلب هلك صاحبه». 

قوله: SS‏ تقوا الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهیه» قال تعالى: وس آله وروم وس ا ويف ته ارچک حه 


E 


و یی نز 9 سای واس € وریب ار 9 کا رما ا لہ سمو فبا 
رَبَ لسوت و 


الفايزون ( [النور: ۲٥]ء‏ وقال تعالى: a‏ بطع آله ورسولم فَقَدَّ فار فوا عَظِيمًا 
49 [الأحزاب: [v\‏ 

و«مفازاً» آي: فوزاً وکر للتعظیې » أي: مفازاً عظيما والمغاز والفوز: النجاح والفلاح 
والسلامة من المرهوب والظفر i o‏ النجاة من النار و بالحنةء كما قال تعالى: 
ورت آله َبَقَو بمَقَارَتهر لا يمسم السو و هم رت لا [الزمر: 
۱٦]ء‏ وقال تعالى: ممن رُح عَنِ آلګار وَأَذَحْلَ اَلْجَكة مد د اّ4 [آل عمران: »]۱۸٩‏ 
وقال تعال: ت بف مته روَد َة وك اتر ی [الأنعام: .]١١‏ 

وقال تعالی: وعد اله آنه الزییت وأَلمُومِكَتِ جت ری من یا انر حلي 
فا وَمَسنَ َة ف جََتِ ت نو ورود یت اکر ڪب کلک هو الور اليم 
O‏ [التوبة: »]۷١‏ وقال تعالى: ا اا و ات ب ف 
نمي لك هو امور أَلْسْينٌ O‏ [الجاثية: ١۳]ء‏ وقال تعالى: إن أل ٤امنوا‏ وكيوا 
لصحت هم جَسَّتٌ گت یری یی ی الأ د لتر انر 4 (البروج N:‏ 

رفال تال عن الکافریں: و۸ کیم باز ن السا وَل ذد آي و 
[آل عمران: ۱۸۸]»ء أي: فلا تحسبنهم بمنجاة من العذاب. ففي المفاز والفوز نجاة من 
العذاب» وحصول الثواب من المتنزه والحدائق والأعناب والكواعب الأتراب والكأاس 
الدهاق» والتخلية قبل التحلية. 
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وای و © ریب آ٥‏ © کا را 9 لہ مون فیا تنو وکا ک٥‏ 6 
هذا تفسير لقوله: # مفازاً 4 وتفصيل لا اعد الله للمتقين من أنواع النعيم. 

# حدائق € أي: بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة متنوعة من النخيل والرمان 
وغيرها كما قال تعالى: فيا كهة وضل ومان ل [الرحمن: .]٦۸‏ 

واعناباً 4 جمع عنب وخص الأعناب بالذكر لزيتها وفضل ثمرها من بين 
الأشجار. 

لوكراعِبَ4 جمع كاعب» أي: ونساء كواعب من الحور العينء أي: نواهد ثديهن 
كالرمان مستديرة» بقدر قبضة اليد ولم يتدلين إلى أسفل. 

8 آتراباً ‏ آي: لی بین واا ن وات وثلاثین کما قال تعالى: إا ناته 
ب © تم نک ج غ ب 4 [الراقة: ٣١‏ ۔ .]٣۷‏ 

اسا هاا آي: ا ر فاو ا ا 

لا يعون فًا) أي: لا يسمعون في الحنة ل أي: كلاماً لاغباً باطلاً لا فائدة فيه. 

رلا كدب قرا الكسائي بتخفيف الذال» وقرا الباقون بتشديدهاء ي لا غوت 
فیها تکذیباً وإِثماًء فلا بُکذبون» ولا یُکّڈّب بعضُهم بعضاً ولا بُکڌب 

کما قال تعالی: لا تتو یہ تو رک تایا © إلا ا سلا لتا € [الواقعة: 
۵ ۲۹ وقال تعالی: لا يعون فا لوا إلا سلما وم رنَعُهم فا رة وميا ع 4 
E‏ 

وهذا سماها الله عز وجل دار السلا فقال تعالی: (# ف دار ألسَلّر عند رم 
[الأنعام: ۱۲۷]» أي: دار السلامة من الآفات ومن كل عيب ونقص. 

ويحتمل عود الضمير في قوله * فيها 4 إلى كأس الخمر فيكون المعنى: لا يسمعون 
sS‏ 

ب 46 [الطور: ۲۳]. وقال تعالى: للا فبا عل [الصافات: ١٤]ء‏ أي: لا تغتال 
u‏ 

جرا من رك أي: هذا المغاز الذي جعله الله للمتقين وما فيه من ألوان النعيم 
جازاة وإثابة هم على تقواهم» وني قوله ين ريك إشارة إلى عظم هذا الثواب» وأن الله 
عز وجل تفضل به علیهم» > لا أن ذلك واجب عليه سبحانه» ولمذا قال بعده 2 
ساب وذلك أن العمل الصالح سبب للثواب وليس بعوض عنه. 


سورة اا 


والخطاب للني ية وني إضافة ارب إلى ضميره ية تشريف وتكريم له ييف لأن 
امراد بهذا الربوبية الخاصة برسوله عز وجل وأوليائه. 

اعا ابا آي: عطاء کثیراً وافاً كافیاً حاسبة هم على أعماهم كما قال تعالى: 
گنی اہ حي [الساء: 1[ 

وايضاً: عط ابا آي: سوبا مقدرا كما قال عز وجل «وَڪُل سء ده 
دار 46 [الرعد: ۸]. 


mT‏ و اقاچ وین ف 


رر ر 


وي جازاة المتقين کا الجزاء مضاعفاً هم واوفی رال اف و کن 

رب السَسَوَّتِ لاض وما بذ بنا ٍَ4 ذكر الله عز وجل ربوبيته الخاصة لنبيه محمد 
َة في قوله: جرا تن رك تشریفاً وتکریاً له کل ڈ ثم أتبع عز وجل بذکر ربوبیته 
العامة للسموات والأرض وما بينهما. 

قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون «رب» جخفض الباءء وقرآ الباقون برفعهاء أي: 
ال رال ومر الدراخ بالا رس واا بر اوا واو 

ل[الرحمن) قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النون» وقرأ الباقون برفعهاء وهو 
صفة لرب على القراءتين فيهما. آي: الذي اسمه الرحمنء وصفته الرحمة كما قال تعالی: 
ایی حل السَسوَتِ والارض وما ينها في َة ابام ت اشتوى على اعرش لرن فكل 
یو بر 4 [الفرقان: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: لفل ادعو أ و ادغو ال ایا ما دعو 
فل السا الى [الإسراء: .]١١١‏ 

و(الرحمن) على وزن (فعلان) يدل على اتصافه عز وجل بالرحمة الواسعةء رحمة 
ذاتية ثابتة له عز وجل»ء كما قال عز وجل ورك التفور ذو أََحَدّ4 [الكهف: .]٥۸‏ 
وقال تعالی: #(وریت الع دو و ٍَ4 [الأنعام: [r‏ ورحمة فعلية يوصلها من شاء 
ھن له كما قال زاوجل ویدب من ا وم من کا و الو بوت ل O‏ 
[العنكبوت: ١۲]ء‏ رحمة خاصة بأوليائه المؤمنين ورحمة عامة حمیع الحلق مؤمنهم 
وکافرهم ناطقهم وبهیمهم» e a a bt E CEA‏ 


کما قال عز وجل: # کل ید هكول ستولا من عطا ريك وما کان عطاء رلت ععظودا 
[الإسراء: .]۲١‏ 
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ۋلا لکد ينه خطًابا» آي: لعظمته وجلاله لا یقدر أحد على ابتداء خاطبته إلا 

بإذنه» کما قال تعالی: ي بات لد ڪلم ئش ا اذد [هود: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 

ومن دا اَی يقم نک إل بإذندء# [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

الفوائد والعبر: 

-١‏ أن القرآن الكريم مثاني يجمع فيه بين الترغيب والترهيب. 

-٣‏ وعد الله عز وجل المتقين بالفوز العظيم» بالنجاة من النار» ودخول الجنة والتمتع با 
فيها من آلوان النعيم. 

۳- الجمع لأهل الجنة بين حصول النعيم من البساتين والحدائق والأعناب والكواعب 
والخمر وغير ذلك وبين السلامة من الأذى والمنغصات والمكدرات من اللغو 
والكذب ونو ذلك. 

. تشريفه ية وتكريه بإضافة «رب» إلى ضميره بالا في قوله جره ن ريك‎ -٤ 

-٥‏ عظم جزاء المتقين عند ربهم وأن الله عز وجل هو الذي تفضل به عليهم بسبب 
تقواهم لقوله جر بن َك عه ساب . 

1 - أن الأعمال إغا هي سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار وليت عوضاً عن ذلك. 

۷ ل ساب . 

- إثبات الربوبية لله عز وجل بقسميها الربوبية الخاصة لرسله وأوليائه والربوبية العامة 
ا 

۹- إثبات اسم الله عز وجل (الرحمن) وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة الذاتية 
والفعلية الخاصة والعامة. 

-٠١‏ إثبات العظمة والجلال لله عز وجل وآنه لا يقدر أحد على خاطبته إلا بإذنه عز 
وجل. 

-۱١‏ ني تقدیم قوله (الرحن) على قوله لا بلک نه خمابا) ما یشیر إلى آن رحته عز 
وجل سبقت غضبه كما جاء في الحديث» وأنه عز وجل إلى العفو أقرب منه إلى 
الانتقام. 


سورةاليا @ 


رر وو م ی و صر ر سے ا او 22 ق ر TS‏ 

ی لے الک سا لہ کر ر من اون لہ الین وال سوا ی کو 
مرو ری ر رر موا ر ر ر 7 د 
الوم احق فمن سا اد إل ریب مایا وک نا ندر عدبا را بوم بظر ألَْرهٌ ما 
کے ر و و ر ل رر و ر N‏ 

قوله: ۶ ا وليك ما الروح: هو جبريل عليه السلام كما قال تعالى: 
رل په اريخ لاب4 [الشعراء: ۱۹۳]» وقال تعالى: رل الملتیکه وألرٌْ فيا بدن 
ر [القدر: .]٤‏ 

وخص جبريل بالذكر من بين الملائكة لقربه من الله وعظم منزلته وشرفه لأنه الموكل 
بالوحي» وعطف اللائكة عليه من باب عطف العام على الخاص كما عطفه علیهم في قوله: 
مرج هة والريخ ليد [المعارج: ]٤‏ من باب عطف الخاص على العام. 

ويحتمل أن المراد بالروح بنو آدم لأن الله أوجد فيهم الأرواح والأول أظهر ولا 
مانع من حمل الآية على المعنيين فالملائكة وبنو آدم كلهم سيقومون صفا بين يديه عز وجل 
لا یتکلمون. 

# صفا # أي: صفا واحداء أو مصطفين صفوفا. 
ٍ لا کوت أي: لا أحد يتكلم منهم تعظيما له عز وجل وهيبة منه» کقوله: بولا 
كود ينه خطابا» وقوله: «وَسَمت الأصوات لمن فلا مع للا همسا [طه: .]٠١۸‏ 

إلا من أَوِنَ لَه من «إلا» للاستتناء أي: إلا من أذن له الرحمن سبحانه بالكلام 
فانه یتکلم» کقوله: يوم يات لا لم مَس إلا بإذيب) [هود: .]٠٠٠‏ 

لوقا صوابا) أي: وقال قولاً صوابأًء أي: حقاًء قال بياة: «ولا يتكلم بومئذ إلا 
الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» . 

وقال بعض المفسرين ومن ذلك قول: لا إله إ لا الله» ومن ذلك الشفاعة لمن أذن 
الله له ان یشفع حسب ما آذن فيه تبارك وتعالی. 

َلك الوم ن أي: الحقق الوقوع» الكائن لا عالةء اليوم الحقيقي الذي يظهر 
فيه الحق تمام الظهور» ويقوم فيه العدل» والذي يستحق أن يستعد له تام الاستعداد. 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان ۸٠١‏ ومسلم في الإيمان - معرفة طريق الرؤبة 1۸١‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
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فمن سا اد إل رہ ابا کقولہ: نن س َد إل ريو سيبلا [المزمل 
۹ أي: فمن شاء جعل إلى ربه مرجعاً ومنقاباً وطريقاً يؤدي به إلى مرضاة الله عز 
وجل» وذلك بسلوك طریق احق للف المؤدي إلى الله عز وجل كما قال سبحانه 
وتعال: هدا رط عل َي 6) [الحجر: »]4١‏ وقال هود عليه السلام: ول 
ي على صِرَطِ سسَفم )4 [هود: ]٥١‏ وقال تعای: ودا رط ري ميا 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وني الآية إثبات المشيئة للعبد؛ نها مشيئة مقيدة بمشيئة الله تعالى كما قال عز وجل: لمن سا 
یکم آن قم ل وما ساو إل أن سا َه َب لیت ل4 [التکویر: ۰۲۸ ۲۹]. 

والمراد بااب هنا: ا مآب الخاص» مآب أولياء الله المتقين وحزبه المفلحينء وإلا فإن 
الناس في المآب العام كلهم آيبون وراجعون إلى الله عز وجل ومصيرهم إليه كما قال 
تعال: لد إلا يام € ثم ي عا حسام لح [الغاشية: ٠١‏ ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
وئر انا سجمگم فنیقکم یما کد ماوت ل [یونس: ۲۳]ء وقال تعای: إا 
ن ی یت ب لَص 3 [ق: €{ 

إا آندرنک4 أي: حذرناكم وخوفناكم با أنزلنا من الكتب وعلى ألسنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

إعَدًابا قَرِيًا» وهو عذاب يوم القيامة لأنه آت وكل آت قريب» ولأن عمر الإنسان في 
هذه الحياة قصير» ومن مات قامت قيامته ولأن عمر الدنيا كلها لا يساوي شيا بالنسبة 
للآخرة كما قال تعالى: ام بم برو ما ودوت لر با إلا امه ِن تا [الأحقاف: 
٥‏ وقال تعالی: فام بم وا لر بثو إل عََيةٌ أو ها إ4 [النازعات: ١٤]ء‏ وقال 
تعالى: «مَسّا مَسم اليو ألذّنبَا ف الكخرة إلا ليل 4 [التوبة: ۳۸]. 

ليور بطر لمر ما دمت يداه أي: يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف» فآخذ كتابه 
بیمینه وآخذ کتابه بشماله من وراء ظهره» فیری کل امرئ الذي قدمته يداه آي: جمیع آعماله 
من خیر آو شر ما بطشته یداه او مشت إلیه رجلاه او تکلم به لسانه» أو انطوی عليه جنانه» 
وكل ما عملته جوارحه الظاهرة والباطنة. كما قال تعالى: وم تد َل میں ا ما عَِلَتَ من 
َير ضرا ما عَمَت ين سو تود و انها وينه مدا بیدا [آل عمران: ۳۰]ء وقال 


تعالی: وض لكب ف فر المَجُرمينَ م فقن مسقن ما فيه ولون بويتا مال هدا ڪب 
o E TT‏ 


سورة التبا 


2 


ےم وو ع 


[الكهف: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: مت نض 


ا أحصرت لر [التكوير: .]٠٤‏ وقال تعالى: 
ومد تدر الاس اسان مروا أعسَلَممْ 


فمن يمل قال درو حرا يرم 


سن يسل يکال در سر رم 6 [الرلرلة: .]٩ ٦‏ 
فقدم اخي المسلم خیراً تجده غداے واحذر من ضد ذلك قال ميا: «كل الناس يغدو 
ع نفسه فمعتقها أو موبقها»"» وهذا ما عناه لبيد بقوله: 


اللناس إلا عاملان فعامل 

وقال الآخر: 

فلم أجد اللإنسان إلا ابسن سعيه 

فلم يتأخر 
وقد قیل: 


قدم لنفسلك توبة مرجوة 


من أراد تقدماً 


وقال الآخر: 

قد رشحوك لأمر إن فطنت له 
وقال الآخر 

الأمر جدوهوغر مزاح 


وقال الآخر: 
SRS‏ 
Agr‏ زک 2 ca‏ ور 

وقول لكاو بنك 


وم يتقدم e‏ 


(۳) 


قبل الممات وقبل حبس الألسن 


(©) 


فاربا بنفسك أن ترعى مع المسل 
(o)‏ 


فاعمل لنفسك صالحا يا صاح 


2 2 »( 
أفرس تك آم مار" 


کت دربا أي: یتمنی الكافر ويود حين ينظر إلى آعماله 


السيئة» ويرى عذاب الله تعالى وأهوال ذلك اليوم آنه كان في الدنيا تراباً م يخلق ولم 


(۱) أخرجه مسلم في الطهارة ۲۲۳ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


() هذان البیتان لابن هاني انظر «دیوانها ص١٤٠‏ . 
(۳) البيت محمود الوراق. 

)٤(‏ البيت للطغرائي. 

)١(‏ البيت لنشوان الحميري. 

(1) البيت لبديع الزمان الممذاني. 
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يوجد» أو آنه لم يبعث» وذلك حين يقضى بين البهائم حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من 

الشاة القرثاء ثم .يقول الله هاا كوئى تراب فخي يود الكافر نألو كان" تزابا مثلهاء 

ولكن هيهات ذلك. ۰ 

الفوائد والعبر: 

-١‏ عظمة الله تعالى وهيبته وجلاله. 

- فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة. 

۳- - خحضوع جيع الخلائق لله عز وجل يوم القيامة» وقبامهم بين يديه صفوفا. 

-٤‏ عدم قدرة أحد في ذلك اليوم على الكلام - هيبة من الله عز وجل وتعظيماً له 
وإجلالا إلا من أذن له الرحن وقال صوابا. 

-٥‏ أن يوم القيامة محقق الوقوع» كائن لا حالةء به بظهر الحق تمام الظهور» وهو اليوم 
الذي يستحق أن يستعد له تام الاستعداد. 

- الترغيب بسلوك الطريق المؤدي إلى مرضاة الله عز وجل. 
إثبات المشيئة للعبد» وأنه ليس مجبورا على فعله كما تقوله المبتدعة الجبرية لقوله 
ay‏ اد ل رب مساب . 

- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لمن تاب وآناب إليه. 

-٩‏ إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم وإنذارهم 
وتحذريهم من عذاب الله تعالى. 

-١‏ قرب القيامة وعذابها. 

-١‏ رؤية الإنسان يوم القيامة لكل ما قدم من خير أو شر قليلاً كان أو كثيراً ومحاسبته 
ومجازاته على ذلك. 

۲- تمني الكافر في ذلك اليوم عندما يرى العذاب والأهوال كونه تراباً ليسلم من ذلك 
وهيهات آن محصل له ذلك. 

۳- الترغيب في عمل الخير» والتحذير من عمل الشر. 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲١۸۲‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٤۲۰‏ واحمد ۲/ ۲٠١‏ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


سورة النازعات 


فير سورة النارمات 

سرت ثا ل بی رجف راجن ل نها الرادة ل فوب بوميز اة ل صما 
حَة ل ولون اوتا وذو یی کقاۃ لک او دا کا غا خر لو الوا تنك إا کر 
کی © ا ھی َة َة © ب مم كام 3)). 

قوله: دَألتَرِعَلتِ غرةا) الواو حرف قسم وجر والنازعات وما عطف عليها مقسم به 
آي: أقسم بالنازعات. 

َاَرعَتِ4 هي الملائكة تنزع أرواح بني آدم من اجسادهم» کما قال تعالی: حى 
إا جاه ادم ألموث نوفته رس وهم لا يرود )€ [الأنعام: ١٦]ء‏ وقال تعالى: إن 
الب وقَهم مب4 [النساء: ۹۷]. 

«عرةا) آي: نزعاً بشدة وعنف وهذا بالنسبة لأرواح الكفارء لأنها إذا دعتها الملائكة 
للخروج تفرقت في الحسد فغرق الملائكة في نزعها بشدة وعنف وئنتزع من الجسد كما 
ينتزع السود ”“ من الصوف المبلول» كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم ججيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب 
فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول»". 

لطت نط الواو: عاطفةء والناشطات: الملائكةء تنشط أرواح المؤمنين أي: 
تسلها برفق ولين ويسر وسهولة وسرعة وخفة فتخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. 

وسميت الملائكة الناشطات أخذا من الأنشوطة وهي العقدة والربط الذي ينفك 
بسرعة وسهولة» بمجرد سل أحد طرفيه. 

ليحت سَبسًا) الملائكة تسبح في الهواء في طريق مرها إلى ما أمرت به كما 


() السُمود: بالتشديد حديدة اللحم ذات شعب معقفة معروفة يشوى بها اللحم. 
(۲) آخرجه آحمد /٤‏ ۲۸۷ - ۰۲۸۸ ۲۹۹. 


DD‏ تنوير العقول والأذهان قي تفسير مفصل القرآن 


تسبح الطير في المواءء والأفلاك في السماء كما قال تعالى: # ل اکا ر 


ا «rr‏ وچ بأمر الله عز وجل» أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. 

سمت سبْقا الفاء: عاطفةء أي: ا إل غفل ا ارت ل 
ت ا تتاخر كما قال تعالى: لا يصون آله ما أَمَرهم يلوت ما وروي 
[التحريم: ٦‏ 

و ًا آي: الملائكة تدبر ما آمر الله بتدبیره من آمور الخلق» فجبريل موكل 
بالوحي» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وميكائيل موكل بالمطر والنبات» وملك 
اموت موكل بقبض الأرواح» ورضوان موكل بالجنة» ومالك موكل بالنار» ومنهم حلة 
العرش» وخزنة النار والموكلون بحفظ العباد وكتابة أعماهم وغير ذلك. 

فاقسم عز وجل بالملائكة في أوصافها الخمسة» وهي نزعها لأرواح الكفار» ونشطها 
لأرواح المؤمنين» وكونها تسبح باهواء وتسرع بأمر الله وتسبق إلى فعل ما أمرت به» وتدبر 
ما آمرها الله بتدبیره وني هذا تعظيم ها وله عز وجل أن يقسم با شاء من خلوقاته. 

وحذف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهويله وتقديره: والله لتبعثن. وعلى هذا 
يدل قوله يوم رجف الراجتَة) وما بعده. 

قال ابن القيم : «وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم 
لصدق الرسول بيو وثبوت القرآن أو آنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة 
TS‏ يتضمن الجواب المقسم عليه وإن 
م يذكر لفظاً... 2 

م رجف ا «يوم» ظرف متعلق بمحذوف» آي: لتبعثن ونحو ذلك والراجفة: 
النفخة الأولى في الصور نفخة الصعق ليموت كل خلوق إلا من شاء الله. 

نشعها الاد أي: تتبعها النفخة الثانية في الصور المرادفة ها لبعث الناس وقيامهم 
من قبورهم» وبینهما أربعون . عاما» قال تعالی: #وَبُفِحَ فی آلصور فصق سن فى لسوت 
ون ف رض لا س اء اه فح فيو نى داهم قي يام برو ل6 [الزمر: 4[ 
وقال تعالی: اا هی رر وة تمر @ [النازعات: ۳١ء .]١٤‏ 

وعن أبي بن کعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام» 


.1۰/o انظر «بدائع التفسير؛‎ )١( 


سورة النازعات CW‏ 


فقال: «يا آيها الناس اذكروا اللهء اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت 
E i‏ 

لفوت بون وام وهي قلوب الكفار والعصاة» ومعنى # واجفة » خائفة قلقة 
مضطربة منزعجة. 

برها حَلَْةً أي: أبصارها ذليلة حقيرة لا تشاهده من ا ولا تترقبه من 
العذاب والنكالء كما قال تعالى: ورم ون اھا شور من الد س ور 
من طرفي حَفيٰ [الشورى: .]٤٥١‏ 

وأضاف الأبصار إلى القلوب لأن القلوب هي لب الأبدان عليها مدار الصلاح 
والفساد» وعليها مدار النعيم والعذاب وقيل أضيفت إليها للملابسة. 

يوون أي: يقول المشركون المنكرون للبعث والمعاد والحساب اونا لمرد ودود 
الاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب والاستغراب أي: آئنا لمعادون ومرجوعون أي: 
لا یکن آن نرد. 

بوي الحافرة آي: في الحياة بعد الموت» أي: آئنا لبعوثون بعد الموت. 

لدا كنا عضا الاستفهام كسابقهء أي: أئذا متنا وكنا عظاماً (عْرةً) قرأ حمزة 
والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم (ناخرة) بالألف» وقرأً الباقون (نخرة) بغير ألف 
والمعنى على القراءتين» أي: بالية متفتتة» نخرتها الرمال والرياح» فكيف نرد إلى الحياة بعد ذلك 
کقوله تعالی عنهم: : وا كنا عظما ورقا آنا لمعو حلم ندا 4 [الإسراء: ۹٤ء‏ 
۸ وقوله: ابید ایک إا منم وکر یا وعفا ئک نرت € # بات هات 
بار 9 ج ر کے لدا موت وتيا وما ن بوثو € [المؤمنون: ٠٠١‏ 
- ۳۷ وقوله: ودا نتا ا رعلا أ موو ل6 [الصافات: .]٠١‏ 

وقال بعض المفسرين: المراد بالحافرة النار» وهذا لا يناني القول الأول» لأنهم يردون 
إلى النار بعد إحيائهم وبعثهم 

لقالا یلک إا که حَاية € أي: قال المشركون المكذبون المنكرون للبعث تلك» آي: 
ارخ لكا د ا إو کات جا 53 € آي ها( اج 
[خاسرة) آي: سنخسر فيها غاية الخسران» وهم بهذه الشهادة على أنفسهم بالخسران 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۷ واحمد ۱۳٣/١‏ وقال الترمذي: «#حديث حسن صحيح؟. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


یؤکدون تکذیبهم وإنکارهم للمعاد» وکأنهم یقولون تادا منهم بالإنکار والاستبعاد إِنْ 

ا الوت فن نفل أن ي السده ذلك اليوم. 
فعا هى رَجرة وِعِدَةٌ € أي: فإغا هي أمر من الله عز وجل مرة واحدة لإسرافيل لينفخ 

ي الصور نفخة واحدة هي نفخة البعث كما قال تعالى: وما مر إلا دة كنج باص 

ل4 [القمر: .]٥۰‏ وقال تعال: ِن ڪاٽ إلا صَيَحَة ويد ادا هم جيم لميا 

حصو لوا [يس: ]٠۳‏ وقال تعالى: رما مر ألَاَة إلا كنع البصر أو هو 

مرب [النحل: ۷۷]» وقال تعالى: ا ْح في صر َة وة لا [الحاقة: .]١١‏ 

وقال تعای: وقح فی الور ادا هُم مَنَ الَكََداثِ إل ريم ينوت ح46 [يس: .]١١‏ 

وقال تعال: م نيِح فيه رى إا هم يام برو ل [الزمر: 1۸]ء وقال تعالى: يم 

بدعوگم فی موت صنيو رون إن بن بلا تید )4 [الإسراء: .]٥۲‏ 
دا هم باهر الساهرة وجه الأرض وظاهرهاء أي: فإذا هم قيام في المحشر على 

ظھر الأرض بعد ان کانوا فی باطنھاء کما قال تعالی: قاتا هی َج ويد ادا م نرو 

.]١۹ [الصافات:‎ © 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالملائكة باوصافهم وأعمالمم المذكورة وله عز وجل أن يقسم مما شاء 
من مخلوقاته لأن إقسامه بها يدل على عظمته هو» لأنه يقسم بما خلق. 

۲- إثبات البعث والمعاد لأن الله عز وجل أقسم عليه. 

۳- فضل الملائكة وعظم منزلتهم عند الله عز وجل وعظم أعمالمم وما أعطاهم الله عز وجل 
من القوة واللنفة والسرعة والقدرة على تدبير ما يأمرهم الله عز وجل به. 

٤‏ - إثبات النفختين» وتتابعهما وهما من أعظم أهوال القيامة النفخة الأولى ليموت من في 
السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا من شاء الله والنفخة الثانية لإحياء الخلق 
وبعڻهم وقيامهم بين يدي الله عز وجل. 

-٥‏ انزعاج قلوب الكفار العصاة يوم القيامة» وشدة خوفهم وقلقهم واضطرابهم وذل ابصارهم 
وحقارتها. 

-٦‏ إنكار المشركين واستبعادهم للبعث والمعاد بعد الموت. 

۷- اعتراف المشركين والمكذبين وإقرارهم بالصفقة الخاسرة يوم القيامة. 

۸- أن بعث الخلائق وإعادتهم أمر يسير على الله عز وجل» فبامره عز وجل مرة واحدة 
لإسرافيل لينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا الخلائق قيام بين يديه عز وجل ينظرون. 


سورة النازعات 
ن کے 


لهل نلك حَدِيثُ ری © ت تادنه رم الوا ادس ری ل اذهب إل فر ن 
€ فل حل لك اک أن رک ل هديك اک ری ککفتی ج کان آل انکر و 6 
ری ج م در ی ج فر دی ل قال آنا ریک آلا ر اده أ 
OS 4 ra‏ 
ول ا إن ی دیک لم لن نی © 4. 

صلة الآيات با قبلها: 

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على إثبات القيامة ردا على المكذبين بالبعث 
المنكرين للمعاد وذكر ما ينتظرهم فيها من الأهوال والعقوبات الآجلة في ذلك اليوم. 
ضد الحق» بل وادعائه الربوبية» وما حل به من العقوبة العاجلة والآجلة تسلية للني لا 
وتخويفاً لقومه» وليتعظ بذلك من يخشى الله. 

قوله: هل أندك حَدِيتٌ موس الطاب للني ی ولکل من یتاتی خطابه» آي: هل 
جاءك خبر موسی» أو هل سمعت جخبره. 

وفي هذا الخطاب تشویق للمخاطب والسامع للتامل ف هذه القصة. وموسی هو 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من 
الرسل» أنزلت عليه التوراة أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن الكريم» وقد ذكر الله 
عز وجل حديث موسى وقصته في القرآن الكريم أكثر من غيره وآشمل وأوسع لانه ني 

وإ دنه ر آي: حین ناداه E E e‏ وکلمه 

0 E و‎ 

سبحانه تکليماً بلا واسطة» قال تعالی: #وندیت من جانی الور لان وره ي 0 
[مریم: ]٥۲‏ وقال تعالی: گم ا موی ریا 4 [الساء: .]۱١١‏ 

ياواد الوادي: مجرى السيل بين الجبال والتلال والآكام. 

فالْمَدّس) المطهر المعظم. 

عى قرأ ابن عامر وحزة والكسائي وعاصم هنا وفي سورة طه (طوىئ) بالتنوين» 
وقرأ الباقون بغير تنوين في الموضعين» وهو اسم للوادي الذي نادى الله فيه نبيه موسى 
وال واو ا ي 

آذحب إل وعد ارسله إلى فرعون بقوله اذهب إل وعَودّي آي: امض ٳلى 
فرعون» وهو ملك مصر آنذاك» ثم صار فرعون علماً على كل من ملك مصر كافراً. 


E‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


ِنَم طنل4 أي: إنه تجاوز الحد في الكفر والتجير والتكبر والتمرد والعتو حتى 
وصل به الأمر إلى أن ادعى الربوبية والألوهية» فقال: انا ریم الل 4 [النازعات: 
٤‏ وقال: اا ال ما لمت کُم نإ عبر [القصص: ۳۸]. 

فل هَل لَك إل أن قرا نافع وآبو جعفر وابن كثير ويعقوب بتشديد الزاي: 
(ئزکی , ورا a E‏ 
yT yy‏ 
فيقول: تزك بل تلطف معه في التعبير وآلان له في القول كما قال تعالى لموسى وهارون 
فقولا له ینا َم بَدکَر أو سی ٍ46 [طه: [é٤‏ 

ومعنى قوله: هل لَك إل أن رد4 أي: هل لك إلى أن تتطهر من الشرك والكفر 
بالتوحيد والایان. 

لإدأهييك) أي: ادلك وارشدك إل ك4 خالقك ومالكك ومدبرك والمنعم عليك 
بسائر النعم فتقر له بالربوبية والألوهية وحده. 

تى آي: فتخاف الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل. 

فارج الكان جرج الغرصن ارم جرج عر الأمر تلطفاً ني الخطاب وتليينأ له» وعرض 
عليه آمراً یقبله کل عاقل» ولا يرده إلا كل أمق وهو التركي الذي معناه النماء والطهارة 
والبركة والزيادة» وأسند التزكي وأضافه إلى المخاطب بينما أضاف المداية والدلالة إلى نفسه 
فكانه يقول: آنا أدلك وأسير بين يديك» وأنت تزكي نفسك وتخشى ربك الذي خلقك ورباك 
بنعمه العظيمة وني هذا استعطاف له وتذكير له بنعم الله عليه" . 

وينبغي للدعاة إلى الله - عز وجل - والمربين والمصلحين والوالدين في تربية أولادهم 
وغيرهم استلهام الدروس من هذه التوجيهات الإية العظيمة لتتحقق بإذن الله - عز 
وجل - الفائدة المرجوة. 

يرنه ليه آلكرى آي: فارى موسى عليه السلام فرعون وأظهر له العلامة 
الكرىء» والحجة العظمى» والدليل الواضح على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل» 
ومن ذلك أن يلقي عصاه في الأرض فتنقلب حية تسعى» ثم يأخذها فتعود إلى حالتها 


YT AYY /o انظر «بدائع التفسير؛‎ )۱( 


سورة النازعات CD‏ 


الأول» ويدخل يده في جيبه فتخرح بيضاء آية من آيات الله من غير عيب من برص أو 
غیره» کما قال تعالی: E‏ 
رامش ا عل عَتہی وَل فا مارب انی ل 6ل اھا کسی © َالدا إا هی سد 
نی € 3 عدا وک تت سی ڈ ھا ر مت الان اشنم بد إل جاك قنخ 
بيصا ن عير سیو ءايه ری ر € لرک سن اتتا انکر 4 [طە: ۱۷ - ۳]. 

وقد يراد بالآية e‏ جنس الآيات التي جاء بھا موسی کما قال تعالی: وقد 
اه اا نها مكدب وان 4)6 [طه: .]٦‏ 

وإغا كانت هتان الآيتان من أعظم الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام 
وهما العصا واليدء لأن السحر كان منتشراً شائعاً آنذاك فاعطاه الله عز وجل آیات یبطل 
بها كيد السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام ودعوته. 

كدب آي: کذب وجحد وکفر بقلبه با جاء به موسی وقال لل رسولكگم ار 
اسل کک ل ج 4 [الشعراء: ۲۷]. 

يوعمى ې أي: آبى أن ينقاد بجوارحه» فكذب الخبر» وعصى الأمر» وخالف أمر الله 
وارتکب نهیه» کما قال تعالى عنه: ومد أَرَسّه ءابا کا ها مكدب وان ل4 [طه: [o٦‏ 
وهو مع هذا یعلم آن ما جاء به موسی عليه السلام هو من عند الله کما قال موسی عليه 
السلام فيما ذكر الله عنه: لَقَدّ علمَتَّ ما رل هتو إل رب لسوت والذرض بصا وی 
لأطنك بوث مسجو 4 [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #وحثو با سنه 
اسم طلا وعو [النمل: .]١٤‏ 

م ار تی آي: ثم لم یکتف بالنکذیب والعصیان» بل آدبر وتولی یسمی لرد احق 
ومضادته بالباطل فرمی موسى بالسحر وقال: اتتا الختا من ارتا پیخرك موی 
لتا بحر ملو [طه: ٥۷‏ ۸٥]ء‏ وقال: اق لاظتت موی مورا 
4 

وجمع السحرة لإبطال الحقء كما قال تعالى: وال فرعو آقوني بحل سجر عليي 
9 [یونس: ۷۹]»ء وقال تعالی: وتو ورو َج يدم م أن 6 [طه: 1[ 

فح فاد آي: فجمع قومه» فنادی بهم بصوت مرتفع قال آنا ری السلې 
ادعی آنه الرب الذي هو الأعلىء الذي لا أحد فوقه» لأن «الأعلى» اسم تفضيل من 
العلو آي: الذي لا أحد أعلى منه. 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
كما ادعى الألوهية فقال: «يتأها السلا ما عَلِمْتُ م من له ع قاقد لي 

يسن مَل لين فأجمل لي مرا اکل اط بک کہ وی ون لاط مے الکن 

4 الف 4 رل اا لیم ابن لی صا لمح يلم لأسب 
سبلب امنور ت اع لک که موی وی لام ڪَز) [غافر: [Tv F1‏ 
وبهذا صار فرعون e‏ الله تعالی عنهم: متهم اة غوت 

ل الار َم َة لا صروت )4 [القصص: .]٤١‏ 
اده اه کال لير وارك آي: فعاقبه الله تعالى عقوبة الآخرة في النار 

الدنيا في الغرق ونکل به فصار نکالاً لغیره كما قال تعالى: وإنعصى فرعو الرسول دته 

آَنْدًا ولا د 4 [المزمل: ٦‏ وقال تعالی: نا َأَحَذَهٌ وجوم فبذتَه ف ا وهو ما 

9 [الذاريات: ١٤]ء‏ وقال تعالى: الاد برشو علا عدوا وَعَيِْيًا ووم 

اَلسَاعَهٌ ذو ال فرعَوت أَسَدَ لداب 4 [غافر: .]٤7‏ 
إن ف ذلك الرشارة لأخذه عز وجل لفرعون وتنكيله به بعقوبة الدنيا والآخرة 

رة آي: لعظة وزجراً لمن بتك أي: لن يخاف الله عز وجل فيتعظ وينزجر بها 

بخلاف من لا بخشى الله فلا تؤثر فيه المواعظ والزواجر. 

الفوائد والعير: 

-١‏ تسلية الني با بذكر حديث موسى عليه السلام حين أرسله الله عز وجل إلى فرعون وما 
جری بینهما وتکذیبه» واخذه عز وجل وعقوبته له وني ذلك تهدید وتخويف وتحذیر 
للمكذبين من قومه ييا 

- إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وآنه عز وجل نادى موسى عليه السلام 
وكلمه تكليما. وشرفه بذلك» وبربوبیته الخاصة له. 

۳- شرف بعض الأمكنة على بعض بتشريف الله ها بجعلها أماكن لرسالاته ونزول وحيه 
وعبادته» و هذا شرف الله عز وجل وادي «طوی» وطهره» لأنه عر وجل نادی فيه نبیه 
وى عليه السلا وارسه: 

٤‏ - تجاوز فرعون وتاديه بالكفر والطغيان. 

-٥‏ امر الله عز وجل موسى عليه السلام بالتلطف مع فرعون وتليين القول له لاستمالته للحق 
لعله یتطهر وخشی اله. 

-٦‏ يجب على الدعاة إلى الله عز وجل التلطف مع من يدعون لأن الله أمر بهذا موسى في 
دعوته لفرعون الذي بلغ الغاية في الطغيان فغيره من باب أولى وأحرى» وكما قال تعالى 


سورة النازعات CGD‏ 


لوسی وهارون: فقول م فی اَم يدر أو سّى4[طه: .]٤٤‏ 

۷- إثبات هداية الدلالة والإرشاد وآن الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى الله أي: 
مرشدون إليه وإلى طريقه المستقيم» وكذا من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل. 

۸- أن الرسل عليهم السلام جاؤوا بالدعوة إلى التزكي والتطهر من الذنوب والمحعاصي» وإلى 
حشية الله عز وجل. 

4 إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لحميع الخلق. 

-١‏ إقامة موسى عليه السلام الحجة الواضحة والبرهان القاطع على صدق ما جاء به وأنه 
رسول من عند الله ما أظهره لفرعون من الآيات الكبرى الدالة على ذلك من انقلاب 
العصا حية واليد وغير ذلك. 

-١‏ تمادي فرعون بالکفر والطغیان وتکذیبه لموسی عليه السلام وعصیانه له وإدباره وسعیه في 
الصد عن الحق ومكابرتهء وادعائه الربوبية. 

۲- اخذ الله عز وجل لفرعون وعقوبته له في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار والحرق. 

۳- ينبغي أخذ العظة والعبرة ما أحل الله بفرعون من العقوبة والحذر من أخذ الله عز وجل 
وعقابه. 


CO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


انم سد لما ار ب 9 ت ا e‏ 
اأص ب ديك َا 9 اَن ب ا ا وھا © ج س کک ت لک 
ریک ). 

صلة الآيات با قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل خبر موسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون وتكذيبه له وعصيانه 
وسعيه لمضادة الحق بالباطل وادعاءه الربوبيةء وأخذ الله عز وجل له بالعقوبة العاجلة والآجلة وفي 
ذلك تخويف للمكذبين بالبعث أتبع ذلك بالاستدلال على قدرته عز وجل على بعث الناس مخلق 
السماء والأرض وال بال والليل والنهارء والامتنان عليهم بذلك. 

قوله ان اس لما الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والخطاب لعامة الناس ویدخل 
فيه المشركون المنكرون للبعث دخولاً أولياء والمعنى: ءأنتم أيها الناس آشد وأعظم خلقا. 

ا ا » آم٤‏ عاطفة» والسماء معطوف على الضمير «آنتم» آي: آم السماء أشد 
خلقا في كيفية خلقها وعظمتها وسعتهاء وني هذا تقرير آمر البعث والمعادء كما قال تعالى: 
للق الوت والاأَرض آ ڪڪَبر من حل الاس [غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: «والساة 
ا مويو [الذاريات: ۷] وقال تعالى: أفار بنظروا إلى اسما موه 
کیت يھا وَرَبسّھّا وا ا ین زنج) [ق: »]١‏ وقال تعسال: اولس ِى حَلَقَ 


و ق 


الوت لأر بير عل آن صلق نهم ب وهو ای لملم ) [يس: .]۷١‏ 

به فسره بقوله ر سنکها موټا آي: زق عا ورا واا وجا چب 
الخلوقات کما قال تعالی: اة الَرِی 3 ألسَمَوَتَ فير عَمَدٍِ EF‏ [الرعد: ۲]» وقال تعالی: 
رمَا الاه سما عمو [الانیاء: ۳۲]ء وقال تعال: وتا قوق سا ددا 
@ [البا: ۱۲] وقال تعالی: لدی جَعل لک الرس فسا السا بك [البقرة: ۲۲]. 

فسواها € اي فججلها متو الجا عيركة الى كما قال تعال: ون اَسَتَوىَ 
إل الما فونه سبع سَمَو ت4 [البقرة: ۲۹]ء وقال تعالى: پاساي دات الك زک 
[الذاريات: ۷]ء وقال تعالى: لی علق سح سم ان ا ن 
0 وت4 [اللك: ۳]. 

بواغطش َا آي: واظلم لیلها وجعله آسود حالکاً. 

وتي لها آي: وآظهر نهارها واناره وجعله مشرقاً مضیئاء کما قال تعالی: 
رج ا ی ف ا الل راا غه لار مي ار ا ن 


سورة النازعات 
رَيکر وَلكَعَلَما عد أَليَيْينَ وساب [الإسراء: .]١١‏ 

فمن أعظم نعم الله عز وجل أن جعل الليل مظلماً ليسكن الناس فيه ويناموا 
ويستريجوا بعد عناء النهار» ومن رحته أن جعل النهار مشرقا منيراً ليتصرف فيه الناس 
لطلب معاشھم قال تعالی: وین یسیو جک لک الل لار لگا في ولغوا من 
فضلدء) [القصص: ۷۳]. 

وهذا فإن من أعظم أسباب ضياع الأعمار والأعمال والنقص والخلل في آمور الدين 
والدنيا مخالفة فطرة الله» وسهر الليل أو جعله وقتا للعمل» وجعل النهار وقتا للنوم. 

مإوالارس بعد ذلك دحَلها) الإشارة بقوله بعد ذلك ترجع إلى خلق السماء وبنائها 
وتسويتها فذلك واقع قبل دحو الأرض فخلق عز وجل الأرض ثم خلق السماء ثم دحا 
الأرض۔ کما قال تعالی: چ فل ایک مرو لدی خی آلأرض ف يَوْمينِ وحمو لہ 
ااا یک رب اتکی ی وَل فہا ری ین وها ورك فا ودد في قتا ف رة 
آم س زبکایایت € م ستو لے اشا وھ مان ممل ا ونار انتا وا او گرا 
الا آنا طآہیت لوا هی سيم سات فی ومین ووس فى كي سما آمرها ويي اسسا 
اليا بسصييح رجنطا ديك قي لر لمر 4 [فضلت .]١١ - ٠:‏ 

وبهذا حمع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف بين الآيات في هذا 

وقوله # دحاها € فسره بقوله احج نا ماما وم 9 لبا ازسنها آي: 
أخرج منها الماء والمرعى وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات من المعادن 
وغير ذلك وبسطها. 

ومعنی قوله: الال أرستها) آي: ثبتها في أماكنهاء وأرسى الأرض بها لئلا تميد 
باھلھا كما قال عز وجل رعا في اض روس أن تمد ه4 [الأنبياء: ١١۳)ء‏ وقال 
تعالی: اوالقی نی لاض ری أن ميد يكم [لقمان: .]٠١‏ وقد قال بعض آهل العلم: 
إن ثلثي هذه الحبال في عمق وباطن الأرض وثلها فقط على ظاهر الأرض. 

وسا لک ونی متاعا: مفعول لأجله والمتاع ما يتمتع به في الحياة وفي السفرء 
ثم ينتهي» والحياة كلها سفر. 

آي: دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال لأجل أن تتمتعوا بجا 


0) 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر؟ ۱٣١ - ۱٥٤/۷‏ . 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أخرج منها من الماء والمرعى» وتستقروا وتعيشوا على ظهرها أنتم وأنعامكم. 

الفوائد والعبر: 

-١‏ الاستدلال على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد موتهم بخلق السماء والأرض 
والجبال والليل والنهار وإخراج الماء والنبات. 

۲- أن خلق السماء بعد خلق الأرض ودحو الأرض بعد خلق السماء» أي: أن الله عز وجل 
خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحا الأرض. 

۳- الامتنان على العباد ببناء السماء فوقهم» وإظلام ليلها وإظهار نهارها ومجا أودع هم في 
الأرض من الخيرات وما اخرجه همم منها من الماء والمرعى وبإرسائها بالجبال ليعيشوا على 
ظهرهاء ويتمتعوا بخيراتها هم وأنعامهم. 


سورة النازعات CG»‏ 


ا جات الائ آلکزی ل بم در لون 


م 
ی کی ر کیو اہ © ب تیم 


ك ول ل وما من حاف مَقَامٌ ر ریدے 
0 


د اق ع اوی ل6 ون َة هی لای ع E‏ 
EAE‏ ور 


SE TLLOE‏ تا ات مذ سن سما لن انم بم متا کر بن رل 

وش © 

صلة الآيات با قبلها: 

آقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على أن القيامة حق» ثم ختمها بذكر بعض 
أهوالها وأحوال الناس فيهاء وأن منتهى علمها إلى الله عز وجل. 

قوله: إدا جات العامة انكر الفاء استتنافية و«إذا» ظرفية شرطية و«الطامة 
الكبرى» هي القيامة» سميت بذلك لأنها تُطْمٌ وتزيد على كل أمر هاثل مفظع» كما قال 
تعالى: لَالسَاعَة أَذَن ومر [القمر: .]٤١‏ 

وي بكر انس ما سى أي: يوم مجيعها يكر اسن ما سى «ما» مصدريةء أو 
أي: يتذكر الإنسان سعيه» أو الذي سعاهء أي: عمله وما قدمه من خير أو شر 
عندما يقرا کتابه» ويقال له را كتبك كفى تقك الوم عك حًا [الإسراء: .]١٤‏ 

فیا ها من ذکری لیست کالذکریات» ذکری یشیب وما الوليد قال تعالى: #وأئء 
بینم کھت ویز بذك لوی وان له نرگر ل بول تن نت بان 69 
[الفجر: ۲۳ء ١٤۲]ء‏ فما أعظم الحسرات آنذاك. 

بردت اجيم 4 آي: وأظهرت الجحيم» وهي النار» سميت بذلك لعظمها وشدة 
توقدها وحرها وبعد قعرهاء وظلمتها. 

مولن بک لکل من یشاهد وینظر» فرآها الناس عیاناًء كما قال تعالی: لثم لوا 

ع لبن [التكائر: ۷]ء وقد قال تة «ليس الخبر كالمعاينة» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: قال رسول الله : «یؤتی بالنار تقاد 
بسبعين آلف زمام بكل زمام سبعون آلف ملك». 

فيا ترى ما حال الناس في ذلك الموقف, اللهم ارحنا برحمتك الواسعة. والله لو شب 


(۱) آاخرجه احمد ۱/ ۲۱۰۵ - من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم في الجحنة وصفة نعيمها وأهلها .۲۸٤۲‏ 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


حريق كبير في جانب من البلد لصعق كثير من الناس» وأصيب كثير منهم بالحيرة 
والذهول والدهشة وهرع الكثير منهم فارين هاربين لا يلوون على أحد» ولو كان أقرب 
الناس إليهم وأعزهم لديهم» ولرا دهس بعضهم بعضاً من شدة الهروب والتدافع. 

ماما من طغى# «أما» في الموضعين أداة تفصيل» وامن» في الموضعين موصولة أي: 
فأما الذي طغی. 

ومعنی لطغی( تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد. 

ویار كَل لديا اي: قم | الحياة الدنيا الفانية على أمر دينه وما خلق له وعلى 
الآخرة الباقية كما قال تعالى وبل د ت ا gO:‏ والأيخرة حبر ر واب [الأعلى: 
١‏ ۱۷ وقال تعالی: الھک الکار حى ررم ألْمَمَابرَ4 [التکاثر: ١١‏ ۲]. 

فإيثار الحياة الدنيا والانشغال بها سبب للطغيان» قال تعالى: گل إن اَن لطن 
0 أن رتغي [العلق: ١‏ ۷]ء وهذا قال يلل: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
SS‏ 
رهلک کن آھلکتهم»" 

يِن لیم آي: فان الجحيم وهي النار هى اموي الذي يأوي ويرجع إليه 
وينتهي ویصير إليه» كما قال ن ٥‏ إن رجهم ال ح4 [الصافات: 1۸]ء وقال 
تعالی: اوک انار ھی مول 1 شی الَصر4 [الحديد: ١٠]ء‏ ومذا جاء في الدعاء: 
«ولا تجعل ا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ SL,‏ 

واا م من حاف مام رده آي: وما الذي ات مقَام رید أي: خحاف قيامه غداً بين 
يدي ربه عز وجل فاستعد لذلك المقام» کما قال تعالی: «وانذِر به أل افون أن 
سردا إلى هر4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وخاف من نظر الل عز وجل - إليه واطلاعه عليه فراقبه وخشیه واتقاه کما قال 
تعالی: فاون رهم س من فرقهے 4 [النحل: ١٠]ء»‏ وهو على هذا من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» قال الشاعر: 


)١(‏ اخحرجه البخاري في الجزية ۳٠١۸‏ ومسلم في الزهد والرقاتق ۲۹٦١‏ والترمذي في صفة القيامة ٠۲٤٠۲‏ وابن ماجه 
في الفتن ۳۹۹۷ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه الترمذي ني الدعوات ۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي «حسن غریب؟. 


سورة النازعات 


إذا ما خلوت الدهر يومفلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 


ولا تجسن الله يغفل ساعة لاان سا خفن لدیه و 
وكان الإمام أحمد - رحه الله - كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين. 
وقال الآخر 
وإذا خلوت بريية في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان 
ا و ر ا إن التي ىالا زاي 


وهی فس4 آي: ونھهی النفس الأمارة بالسوء عن أهرى آي: عن اتباع هواها 
وما تشتهيه من الشهوات الحرمات والشبهات» والجمها بلجام التقوى» فإن الهوى مرد 
ومُهلك. والنفس غالبا أمارة بالسوء كما ذكر الله عز وجل عن امرآة العزيز أنها قالت: 
#9 رما ابر يئ الَف ذاه بای إل مارح ر [يوسف: .]٥١‏ 

و ال هى لوی آي: فإن الجنة دار المتقين هي ماواه ومصیره ومنقلبه ومستقره 
كما قال تعالى: أا لذن ٤امنوا‏ ويوا اليحت فلم EES‏ 

ملو [السجدة : ٩‏ وقال تعالی: فون حاف مام ي سان [الرهمن: .]٤١‏ 

يلوك ع الان الخطاب للني بف أي: يسالك الناس معن لاعت | ي: عن القبامة. 

وقوله: ونك 4 بالمضارع» ولم يقل: سالوك وذلك لكثرة هذا السؤال وتكرره منهم في 
الاضي والحاضر واستمرار وروده منهم» وذلك لعظمتها وشدة أهوالماء وهذا جاء ذكر السؤال 
عنها في هذه السورة وسورة الأعراف وهما مکیتان» وف ار ة الأحزاب وهي مدنيةء قال 
تعالى في سورة الأعراف: يلوك عن الكاعة أبن مرستها َل نما مها عند ري [الآية: 
۷ وقال تعالى في سورة الأحزاب: لسك لتاس عن لاع [لآية: ۳]. 

وسميت القيامة - والله أعلم - بالساعة - لتحقق وقوعها وقربه» وتحديده في علم 
الله -عز وجل - كما سميت بالواقعة والحاقة وغير ذلك. 

بايان مرسها» أي: مت وقوعها ومجیئهاء منهم من یسال عنها سؤال استعجال واستبعاد وإنکار 
هاء وهم المشركون المنكرون للبعث كما قال تعالى: لعجل بھا اَذ لا د رمو با ودی 


(۱) هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس انظر «ديوانه» ص۳۳٠‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س )نپ 
0 فقون ماو انما “4 [الشوری: 1۱۸]» وهؤلاء أكثر الخلق. 

ومنهم من يسال عنها ليستعد هما بالعمل الصالح» كالذي قال لرسول الله اة متى 
الساعة؟. قال له: «ماذا أعددت مما؟»» قال: ما آعددت ها من کثیر صوم ولا صلاة 
ولکني حب الله ورسوله» فقال ا : «المرء مع من احب»'. 

في أت من درنهاً ‏ أي: ليس عندك علمهاء ولا فائدة لك بعرفة ذلك. 

مإإلل ريك منهلها) آي: إلى ربك وحدہ منتهی علمها؛ متی وقوعهاء وکیف وقوعهاء 
لا إلى غیرہ کما قال تعالی: فل إلا لھا عند ری ا لہا لوقا إلا هو تفت فى لسوت 


رمم ی € س رچ صو کک اع رواےہ کہ ا ےا کہ ی م E‏ 
اض ا ایک إلا بفئة وتك کاتك حف عتا ل انما عِلْمّها عند امه وليك أكثر لتاس 


ر 46 [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: إن مه عدم عم اة [لقمان: 
OSS BO a a BS E IF‏ 
[الأحزاب: 1۳]» وقال تعالى: إل برذ عِلْمٌ ألسَاعَد4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
وعدم لم اة وَل جوت إ4 [الزحرف: .]۸٥‏ 

ومذا لما سال جبريل الني بيا عن الساعة قال :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

تما أت مد قرا أبو جعفر بتنوين «منذر» وقر الباقون بغير تنوين» و«إغا“ أداة 
حصرء والحصر هنا إضافي» لأن الرسول ية منذر ومبشر» ومأمور مكلف كغيره. 

والمعنى: إنغا آنت في موضوع الساعة مجرد منذر من بخشاها ليس لديك علم وقوعهاء 
وكيف وقوعها ولا فائدة لك ولا للأمة ولا مصلحة لكم بمعرفة ذلك» بل المصلحة في 
إخفائها عن الخلق. 

ومعنى (منذر) أي: خوف وحذر. 

يوسن لها أي: الذي يخشاها ويخافهاء لما فيها من الأهوال والعذاب والنكالء 
وهو بيه منذر لحميع الناس من بخشى الساعة ومن لا يخشاهاء وإنغا حصر إنذاره بل 
فيمن يخشاهاء لأن الذي بخشاها هو المنتفع بالإنذار المستفيد منه دون من لا يخشاهاء كما 

ن 


ازاز 2ی رما Gg E‏ ا 
قال تعالی: ل وما ثفن المت وأالنذر عن قوم لا ومون [يونس: .]٠١١‏ 


2 


(1) اخحرجه البخاري في الأدب ۸٦11ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲٠٤١‏ -من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) أحرجه البخاري في الإعان .٠١‏ ومسلم في الإيان ۰٩‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه ٠٤۹۹١‏ وابن ماجه ني المقدمة 
٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النازعات GD‏ 


2 2 ن ورک ج کے ا‎ N E 

وايضا فهو وة منذر ومبشر لقوله رسلا مَبَقّْرِينَ وَمَنذِرين للا کون للتاس عل 
a <‏ ن چ٣‏ کر او 
أله حجَة بعد ألرَسَل [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: إا أرسلكك شهدا ومسّرا 


ديرا [الأحزاب: ٥٤]ء‏ وهو مكلف بالعبادة كغيره كما سبق. 


انهم بم بَا أي: يوم يرون القيامة وأهواها وشدائدها. 
إل بلسو في الحياة الدنياء 
إلا عَِيةً أ صما العشية آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحى أول 
النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار» وقد تحمل العشية على الليل كله» والضحى 
علی النھار کلهء کما قال تعای: اواغطس ّا وا سلما[ [النازعات: ۲۹]ء وقال 
تعالی: واس ا وت ردا سی ک4 [الضحی: ١‏ ۲]. 
فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة» وما أقصر ما مضى بالسبة لما بقى» وما أقصر عمر الإنسان 
فیهاء قال تعای: گام َم بر ما ودوت لر بوا إلا اة ن ما [الأحقاف: »]٠١‏ 
وقال تعالی: ووم سرهم کان لر ثوا إل ساعَة من ألهار يتعارفون يمم [يونس: .]٤١‏ 
ولو سألت معمرا في سن التسعين أو المائة أو ما فوق ذلك عما مضى من عمره لقال 
لك كاني لم أعش إلا هذه اللحظة. 
والإنسان بين ثلاثة أيام: يوم مضى با فيه» ويوم مستقبل بما فيه لا يدري الإنسان 
آیدرکه أو لا يدرکه» ویوم حاضر ينبغي أن یستغله الإنسان با ینفعه في دینه ودنیاه. 
الغواند والعبر: 
-١‏ شدة آهوال يوم القيامة وفظاعتهاء وآنها اطم وأشد وأدھی من آي شدة. 
۲- تذكر الإنسان يوم القيامة ما قدمه من عمل خيراً كان أو شرأً. 
۳- إظهار الجحيم وإبرازها ليراها الخلائق يوم القيامة. 
-٤‏ أن ماوى الناس وماحم يوم القيامة حسب أعماهم فمن طغى وآثر الحياة الدنيا فمأواه 
-٥‏ التحذير من الطغيان وتجاوز الحد وإيثار الدنيا على الآخرة» والترغيب في مراقبة الله عز 
وجل وخوف الوقوف بين يديه. 
-٦‏ كثرة سؤال الناس للنى ية عن الساعة متى قيامها تكذيبا بها وإنكارا ها من أكثر الناس» 
واستعداداً ها من بعضهم. 
۷- تفرده عز وجل بعلم الساعة متى وقوعها وكيف يكون. 
۸ أن الني َة لا يعلم متى الساعةء وإنما هو منذر وحذر منها. 
۹- قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة وقصر عمر الإنسان فيها. 


E 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


- عبس 
عبر عبس وولح HêÊ‏ آنا لی 0 وس يدرب َل lêk ll‏ و ا فع فسسعه آلرکۍ 6 


ت 
7و 


TILT TILE 
ات ع تھی ل کد إت ننک ل می اہ وک لیا فی مف کرم لیا وتر مر‎ 
۰4 یی سر 63 کم م‎ 5 
سبب النزول:‎ 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه «في قوله: عبس بول قال: جاء ابن أم مكتوم إلى‎ 


طا ٠‏ ت 


الي ب وهو يكلم أي بن خلف فاعرض عنه فانزل الله: عبس َو أن بء 
ای ل فكان النى ية بعد ذلك يكرمه». 

و اة ئشة رضي الله عنها قالت: «انزلت عبس بول في ابن آم مكتوم الأعمى 
آتى إلى رسول الله َة فجعل يقول: آرشدني» قالت: وعند رسول الله ية من عظما 
المشركين؛ قالت: فجعل الني ية يعرض عنه ويقبل على الآخر» ويقول: أترى فيما آقول 
باساً؟ فيقول: لاء ففي هذا انزلت عبس بول . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «آنزل الله قوله فإعبس و أن ا 
6ê‏ 5 ابن آم مکتوم) ۳ 

قوله: # عبس # أي: قطب جبینه» وما بين عينيه. 

وتولى ‏ أعرض» والمراد بهذا الني بيا وجاء الكلام بضمير الغيبة في قوله «إعبس 
و 0 أن اء الان تلطفاً معه ية في العتاب. 

وان جا الام هو عبد الله بن أم مکتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمی جاء إلى 
النى اة يستقرئه ويطلب منه أن يعلمه ما علمه الله وكان إل منشغلاً في دعوة من 
يطمع في إسلامهم من أشراف وعظماء قريش ليلم بإسلامهم خلق كثير فعبس وجهه 


(۱) آخرجه ابو یعلی ني «مسنده» فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» ۲٤۳/۸‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في ١تفسير‏ سورة «عبس» ٠۳۳۳١‏ والطبري في «جامع البيان» ٠٠١/۲٠‏ وقال الترمذي «حديث 
حسن غریب؟. 

(۳) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۳۳۹۹/۱۰. 


سورة عبس GD‏ 


وتا يدرب لملم ير الواو: عاطفةء و«ما» اسم استفهام» والخطاب للني إلا 
وايزكى» أصلها «يتزكى» فأدغمت التاء بالزاي للتخفيف. أي: وما يعلمك يا محمد لعل 
هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه. 

8او يكر فتنفعة ألرَذر) قرأ عاصم (فتنفعه) بنصب العين» وقرا الباقون برفعهاء 
آي: أو ل لعله يتعظ فتنفعه ا 


ب ور 


SS أي:‎ 

o‏ َك أل دّ4 آي: وما عليك آلا يتطهر هذا المستغني آي: لست ملزماً بهدایته 
کما قال تعالی: (# لس عب هن4 [البقرة: ۲۷۲]» وقال تعالى: إن مَك إل 
لک [الشوری: .]٤۸‏ 

وما من جاك يس أي: وأما الذي جاءك مقبلاً إيسعى) في طلب التطهر والموعظة. 

وود شی آي: وهو يخاف الله عز وجل بقلبه. 

ات عله ل أي: تتشاغل عنه بغیره. 

وني هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي والتذكر وأنه 
أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن ذلك ولقد 
E a‏ ء في قوله 
تعای: لا وى أَلْمَهدودَ ي اموي عير الي لمر ولهو في سيل اه نوله 
اشم [النساء: ٩۹]ء‏ لما جاء يشتكي ل رسول الله ب ضرارته وانه لا یستطیع 
الجهاد""“ وهو مؤذن رسول الله ية وروى عنه عدة من الأحاديث رضي الله عنه. 


(۱) أخرجه البخاري ني الجهاد والسير ۲۸۳۲. والنسائي ني الجهاد ۳٠۹۹‏ والترمذي في التفسير ۳٠۳۳‏ وأحمد /١‏ ٤1۱۸ء‏ 
۱-_-_ من حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه - واخرجه البخاري أیضا ۰۲۸۳۱ ومسلم في الإمارة ۱۸۹۸ 
وغیرهما من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه. 


CGO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EEE Sa aa ORDO Oa IE EE EE RDS rama RED a e‏ 


وفي هذه الآيات ما يبين بجلاء قيام هذا الدين الإسلامي على العدل في جميع 
أحكامه» ومن ذلك المساواة في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس» الغني والفقيرء 
والشريف والوضيع» والسادة والعبيدء والرجال والنساء» والكبار والصغار. فلا يجوز 

تحت آي مبرر كان ترك المساواة في هذاء فمع أنه ية اغا تشاغل عن هذا الأعمى بمن يرى 
أن في إسلامه أثراً في إسلام غيره لمكانته في قومهء وأيضا فإن هذا الأعمى قد آمن وإغا 
دة ريات الاسر شاه تكن ال غ و جل عافة على فاعضل هه اكد لورت )لار 
بين الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل. 

ولقد حاول المكذبون وأعداء الرسل التمييز بين طبقات الناس في الدعوة إلى الله فقال 
e‏ وما رند إلا بسر متلا وما ركت عك إا لیے هم 


م رھ ے ا 


اروا بادی آلرأي) [هود: ۲۷]» وقالوا: I 3 ٠ e‏ 


[r 4 E 
وهكذا قال المشركون للني حمد َو اطرد هوؤلاء ا ونتبعك فقال الله‎ 
تعالى: ولا تطردر أأدين يعون رهم بالْمَدَذة وألمشي بردو ا ی جا‎ 
.]٠١ من سىء وما من جسابك علهم من سیو فر رهم قد م ارب4 [الأنعام:‎ 
وني الآية دليل على القاعدة المشهورة أنه «لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا‎ 
مصلحة متحققة لصلحة متوهمة).‎ 

وني هذا أعظم الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل والرد على من 
يزعمون أن الرسول ية افتراه من عند نفسه إذ كيف يعاتب المرء نفسه. 

وفيه آن الرسول ية ليس بمعصوم لا هو ولا غيره من الرسل من الوقوع في 
الصغائر"“ لكنهم لا يقرُون عليهاء ولا يؤخرون التوبة بل سرعان ما بجدثون توبة منها 
بتوفيق الله ههم» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. 

وک حت ا4 أي هذه الموعظةء أو هذه السورةء أو آيات القرآن الكريم 
دة أي: موعظة يتعظ بها ویعتبر من وفقه الله كما قال تعالى: ما أنرأتا عك امان 
لق @ إل ڪب لن تی ل4 [طه: ۲ ۳]» وقال تعالی: وتم دك للقي 


.]٤۸ [الحاقة:‎ O 


(۱) انظر ١‏ مجموع فناوی شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 14/6 


سورة عبس 


وف َا دك آي: فمن شاء ذكر الله عز وجل» وذكر مواعظ القرآن بقلبه 
ولسانه» وجوارحه الظاهرة والباطنة فاتعظ بذلك كما قال تعالى: وف الح د 
فمن َه َون و سا قيحر [الکهف: ۲۹] وقال تعای: ڪل نَم م کر ® 
فن سَاءَ ڪرم 4 4O)‏ [المدثر: )٥١ .٠٤‏ وقال تعالى: E f:‏ تڪ فن اه 
َد ا ۹ الانسان: ۲۹]. 

بای صف کرم أي: آيات القرآن الكريم لف حف َة وصحف وصحائف: 
جمع صحيفة. ومعنى # مكرمة ) أي: معظمة عند الله عز وجل. 

لوتر ) عالية القدر والمنزلة عند الله عز وجل. 

طم من الدنس والزيادة والنقص والتحريف والتبديل» كما قال تعالی: إا 
ی برا لكر وتا م نطود € [الحجر: .]٩‏ وقال تعای: لا يي الل ين بن 
َيه ولا ِن حلفي تيل من حكر جد €6 [فصلت: .]٤١‏ 

یری سَ4 وهم الملائكة» وسفرة: جمع سفير يقال في جمعه: سفرة» وسفراء. 
وسمي الملائكة سفرة لأنهم كتبة يكتبون الوحي والأعمال ونحو ذلك. 

والسفر بالكسر الكتاب» والجمع أسفار» ومن هذا قوله تعالى: « كمل الْمار 
يل أَسَقَاراً € [الحمعة: »]٥‏ آي: كتباً في العلم لا ينتفع بها. 

وسمي الملائكة سفرة أيضاً من السفارة وهي الوساطة لأنهم وسطاء بين الله وبين 
رسله وخلقه» فجبريل عليه السلام هو السفير والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله في 
تبليغ وحيه عز وجل إليهم» والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم سفراء بين الله وبين 
خلقه في ذلك وكذلك الحفظة للإنسان والموكلون بتدبير أوامر الله في خلقه وغيرهم كل 
هؤلاء سفراء بين الله وبين خلقه» والسفير هو الواسطة بين الناس وني حديث أبي رافع 
رضي الله عنه: «أن الني ية تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما». 

قال الشاعر: 
وما أدع السفارة بين قومي وماآمشي بغش إن مشيت 


5م في أخلاقهم أي: ذوي أخلاق كرية» وصفات شريفة» خَلْقَاً» وخلقاً مكرمين 


(۱) أخرجه مسلم ني النكاح - تحريم نكاح الحرم .٠٤١١١‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


عند الله عز وجل» ومکرمین عند خلقه كما قال تعالی: هل انلك حَدِيتُ صَيْضِ باجم 

النریی (O‏ [الذاريات: ٤۲]ء‏ أي: حديث ضيوفه المكرمين من الملائكة. 
€ في قلوبهم وأعمالحم» أي: بارين مطيعين لله عز وجل كما قال سبحانه 

وتعای: أ يصون أله ما مرم ويقعلونَ ما ورود ل [التحريم: .]١‏ 
وهکذا ينبغي حامل القرآن وقارئه أن یتدبره فیتخلق بأخلاقه» ویتادب بادابه ويمتثل 

آوامره ويجتنب نواهيه. 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بيا «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 

به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران»"'. 

الفوائد والعبر: 

١‏ - معاتبة الله عز وجل لنبيه ية في عبوسه وإعراضه عن هذا الرجل الأعمى وإقباله على غيره. 

- أنه َة ليس معصوماً من الوقوع في الصغائر وغيره من الرسل من باب أولى لكنهم لا بُقَرّون 
عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفیق الله هم. 

۳- إثبات صدق رسالته َيه وما جاء به من عند الله تعالى. 

-٤‏ وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس» والعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلاً 
يريد التذكر والتطهرء وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. 

-٥‏ هداية القلوب وتزکیتها بید الله عز وجل فقد بتزکی ویتذکر ویهتدي من لا بظن به ذلك وقد لا 
یتزکی» ولا یتذکر» ولا يهتدي من طمع في هدايته. 

٦‏ ثناء الله - عز وجل - على الأعمی عبد الله بن آم مكتوم - رضي الله عنه - حيث جاء مقبلاً 
على اله طالبا الهداية والتذكرة يرجو ثواب الله ويخشى عقابه» وذم المعرض عن ذلك المستغي 
عن التذكرة وعن ربه. 

۷- بلوغ القرآن الغاية في التذكير إقامة للحجة على الخلق لقوله: ك إا دة كما قال تعالى: 
ن أنه ا یکر به € [النساء: .]٥۸‏ 

۸- إثبات المشيئة لاإنسان لقوله فمن سا ذر4 وني هذا رد على الجبرية. 

۹- عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته ورفعته عند الله عز وجل وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتحريف والتبديل والتغيير. 

-١‏ فضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل وطاعتهم له. 


(۱) آاخرجه البخاري ني تفسير سورة عبس ۹۳۷٤ء‏ ومسلم في الصلاة - فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع به ۷۹۸ وابو 
داود في الوتر - ثواب قراءة القرآن ٤١٤٠ء‏ والترمذي في فضائل القرآن - فضل قارئ القرآن ۰۲۹۰۲ وابن ماجه في 
الدب ۔ ثواب القرآن ۳۷۷۹ وأحمد .٩٤ ٤۸/٦‏ 


وره بین GD‏ 


رر ج A22 grrr‏ لے ص کہ رو 


ل الجن ا اف ل ن آي ىء عق ل ن َة عَقَمُ مدرم ل ثم اتیل َرَو 

مھ ان و ن بک اشر و کد کا یں تا ا 9 کیشر آلو ب ایی 
QU‏ م عقا الاس کن ج ایتا فا جا لو وما رقب لجا وزو 
وک ا ایی عب ل وتک وا ا م ا یگ 4 

صلة الآيات ما قبلها: 

بعد ما بين عز وجل أن آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة لمن يتعظ أتبع ذلك بلعن 
الإنسان الذي كفر بذلك وأنكر البعث» وطرده عن رحة الله وإهلاكهء وتوبيخه وتذكيره 
بأاصل خلقه وضعفه وحقارته ومراحل حياته» وقدرته عز وجل التامة ا ذلك 
للاستدلال بذلك على قدرته التامة على بعثه بعد الموت كما قال تعالى: قال لم 
فشر او ا کر ایی لق یں ری م ین ْم م سرد یک ) ا rv‏ 

قوله إل ون4 آي: لعن وطرد عن رحة اللهء وأهلك الإنسان الكافر المكذب 
بالبعث» المنكر له. 

:2 اکرو «ما» استفهاميةء أي: ما الذي حله على الكفرء وقد تكون «ما» 
للتعجب» أي: ما أعظم كفره وما أشده» كب الرسول بي والقرآن الكريم» وأنكر 
البعث والمعاد والحساب والجزاء مع قيام الحجة ووضوح الأدلة والبراهين على ذلك. 

بين أي سَىءِ حَقَم الاستفهام للتقريرء وكلمة «شيء» نكرة في سياق الاستفهام تفيد 
التحقير والتقليل أي: من شىء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده. 

ن نر ل الافة الا القكن آي من ما فلل وهن مى الر جل والراف کا 
قال تعای: لار بك ما ن ن بت ا د 2 ۴ ع ای شی 8 تل ۲ لون اکر 
وی )4 [القيامة: ۳۷ - ۳۹]ء وقال تعالى: e‏ ين طن 


O 


ا جلت م و ر ف ك ي € د او ‏ ی ے ‏ ا ا ال اة ا 
رهی ای موه 2 2ے ر ¢ ٴ س ام ر 2ور e‏ 
ملفا الضكة صطا مكو العظتم لما فر ا اا ا ءاخر فتبارك الله أحسن 


َلْتَيَِِ 4 [ا لمؤمنون: .]٤ - ۱١‏ 

“ . د و I GTS‏ 
e‏ کک بن ع ر ن 
لوا آش کڪ ثم لتکووا شيوا وم وی من قبل وبوا لجا مَس 
ولآڪر مت 4 م [vy‏ 


Hd 


فدرم آي: قدر ن خلقه آطزاراً: : نطفة» ثم علقة» ثم مضخة وقدر أجله ورزقه 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وعمله وشقي أو سعيد كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال حدثنا 
رسول اله َة وهو الصادق المصدوقء قال: «إن احدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين 
يوماً نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضخة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه 
وآجله وشقي آو سعیده". 

رقو ابا بان ری خا واقّه وأکمله کما قال تعالی: م کن علق اق می ج 


[القيامة: ۳۸]» وقال تعالى: ایی ی وی و وای قد د نی 4 [الأعلی: ۲ء .]٣‏ 

ونم اسل سر ثم الطريق للخروج من بطن أمه يسره وسهله» وكذا الطريق 
معرفة الخير والشر يسره وبينه كما قال تعالى: «إنًا هَكَيْتَهُ آلسَبِيلَّ إا ساکا وما فوا 
O‏ [الإنسان: ۳]» وقال تعالى: #وهدية الجن (O‏ [البلد: ١٠۱]ء‏ آي: بينا له 
طريق الخبر والشر. 

لم امان أي: ثم بعد أن أحياه عز وجل ما شاء من العمر أماته بقبض روحه 
وإخراجها من البدن. 

رم جعله ذا قب أي: جعل له قبراً يواري جسده ستراً و[کراماً له وتشریفاً واحتراما. 

:2 سه ارم إي: A SS‏ للحساب والجزاء 
كما قال تعالى: ل إل کہ بعد لك لبون € ر ر یگ بم الد شڑے @) 
[المؤمنون: ]١١ ٠١‏ وقال تعاى: أي ذلك مير عك أن مى لرك إا [القيامة: .]٤١‏ 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «كان الني َة إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم بك 
أحيا وأموت وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب منه خلق وفیه برکب»" 

a 


ا 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۰۸ء ومسلم في القدر ۲٠٤۳‏ وأبو داود في السنة ٤۷٠۸‏ والترمذي في القدر 
۷ وابن ماجه في المقدمة .۷١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في التوحید ۷۳۹٤‏ وآبو داود ني الأدب ٥۰٤۹‏ والترمذي في الدعوات ۰۳٤۱۷‏ وابن ماجه في 
الدعاء ۳۸۸۰. 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمر ٠٤۸١٤‏ ومسلم في الفتن - ما بين التفختين ٥‏ وآبو داود قي السنة ٤۷٤۳‏ 
رالنسائي في الجنائز ۲۰۷۷ وابن ماجه في الزهد ١٠۲٤ء‏ واحمد 10/۲. 


سورة عبس 


e E 


0 
e 


ےہ ور رسو رھ ر مح 


وير خلقة بين لكم وَنقَّر في الارماي 
چ ےی 4ل ہے اک ےوہ ےا یچو وار ے و 
اك جل سی م رکم طلا تر لوا آشرڪم وڪم من بو 
ونڪ من برد لن آرذلِ لمر ڪيل يَعَلَم م َد علي سيا [الحج: ٥‏ ۾ 

كلا لسا يض ما أ «كلا» للردع والزجرء أي: كلا لا يقض الإنسان تا رر 
أي: لم يؤد الذي آمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات. 

او کڈ نّا فض الله ا اس آي: ما آمر به کوناً وقدراًء أي: آنه ۾ يات ولم جن 
وقت أمره بنشر الخلائق وبعثهم وحسابهم» بل له موعد منتظر. 

قولہ: میظر الان إل ایی © اا م آل مک € م سقف رض سف ج اتا 
9 ت کت جج تیو وتک جج ایی ج ج کہ وا زج تہ لک 
رش ٠‏ 

استدل عز وجل بالآيات السابقة على قدرته التامة على البعث بخلق الإنسان من 
النطفةء ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها في هذه الآيات وفي هذا وذاك 
امتنان على الإنسان» وتذكير له بنعم الله عز وجل عليه. 

قوله: بطر اوسن إل طعاموع) إي: فلينظر الإنسان إلى طعامه ويتأمل فيه» من أين 
هو» وما هي أسبابه ومراحله» وليعلم أن من وراء ذلك خالقا عظيما ومدبرا حكيماء وأن 


لذلك أسباباً ومراحل قدرها وأوجدها العليم الخبير كما قال تعالى: انظ إل ٤ار‏ 
و ي کےا ر "ای مد کیا یہ کر مرک کے و ی وک ٭ ره وک 
َم آله َيف عي الارض بعد موا إن ذللت لمي الموف وهو عل کل سىء قَيِيرُ 


کہ رو رر جر رل 2ے 


¢ [الروم: ١٠]ء‏ وقال تعالى: اويم ما روت 9 ءأنتم تزرعوتهء آم ن الرّرعُون 
©4 [الواقعة: .]1١ ٠١‏ 

اتا صا لماه صَبّا قرا الكوفيون بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرهاء أي: آنا أنزلنا 
اماء من السماء والسحاب على الأرض» كما قال تعالى: #وَأرَأتا من السماء مء طهو 
© خی ہہ ب ما وشيم مسا حَلقتآ نشکا وآاییٗ نرا 46 [الفرقان: .]٤۸‏ 

م قفتا آلأرض سما أي: ثم شققنا الأرض للنبات « شقا € كثيرا فنبت ونما 
وظهر على وجه الأرض. 

انتا فا حا أي: فانبتنا ني الأرض آنواع الحبوب كالبر والأرز والذرة والشعير 
وغير ذلك. 

عتا ياكلونه طرياً وجافاء وهو من أفضل وأنفع الفواكه» وهذا خصه بالذكر من 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بين الفواكه. 

كما امتن الله عز وجل به على أهل الجنة فقال تعالى: إن َي مارا ل عاي وأضتبا 
با ١-۳۲]ء‏ مع الفرق الشاسع والبون الواسع بين عنب الحنة وعنب الدنيا. 

بإوقضبا ې القضب: هو العلف الذي تأكله الدواب من القت وغيره. 

ي4 الزيتون من أفضل الأشجار وأكثرها بركة يؤكل ثمرهاء ويتخذ زيتها أذماء 
ویدهن ویستشفی به» ویستصبح به» وغيبر ذلك أقسم الله تعالی به في قوله مولن ارون 
[التين: ۱ وامتدح شجرته بقوله: ليود من سَجرو رو ا ۳ 
عقر یاد را بی ٤وو‏ ر َة كا [النور: .]۳١‏ 

لو5 يؤكل ثمرها بسراً ورطباً ومر وهي من أفضل وأبرك الأشجار» وثمرها 

ا الثمارء» إن م يكن أفضلهاء» ويعد غذاء كاملا قال تعالی: #ووالحْل ا 
طلم ِد 46 [ف: .]٠١‏ 

بيا : إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن - النخلة»“ 

وني حديث عروة بن الزبير آنه سال خالته عائشة رضي الله عنها لما أخبرته أنه يمر 
الشهران ما أوقد في أبيات رسول الله ية نار» قال عروة: فقلت: يا خالة ما كان 
يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مياد «يا عائشة بيت لا تمر فيه 
جاع أهله» يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهلهء أو جاع أهله» قاها مرتين أو ٹلاثا». 

ولفضل ال وثمرها ذكرها الله عز وجل من أشجار الحنة فقال تعالى: فا 


وو رور و 


كيه اول وران [الرحمن: 1۸] مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا. 
ديق ع أي: وبساتين ذات آشجار طويلة كبيرة» كثيرة متنوعة 
كدي الفاكهة كل ما يتفكه به من أنواع الثمار ويؤكل طرياً رطبأء آي: وأنبتنا 
لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثمار المتنوعة. 


(۱) آخرجه البخاري في العلم ٦١‏ ومسلم في صفات المنافقین ۲۸۱۱ - من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

(۲) أخحرجه البخاري في البة وفضلها ۲٠٠۷‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۷۲ء والترمذي ني صفة القيامة ۲٤۷١‏ وابن 
ماجه في الزهد ٤۱٤١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم في الأشربة ۲٠٤٠‏ وأبو داود في الأطعمة ۳۸۳١‏ والترمذي في الأطعمة ١٠1۸ء‏ وابن ماجه في 
الأطعمة ۳۳۲۷. 


سورة عبس 


ووا الأب: الكلاً والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام. 

وقد روي آن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: كه رأ 
فقال: «آي: سماء تظلني» وآي آرض تقلني إن قلت في تاب الله ما لا آعلم» 2 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب ا 

فلما أتى على هذه الآية: كه وأا لج قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟» فقال: 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف». 

وقد امتن الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بإنزال الماء وإخراج 
النبات دالزریع والفواکه والثمارء قال تعای: وهو الړۍ انر می الما ماه قاجا بد 
بات يو امتا نه خي ر يه ڪا راڪب ين الل ين ليها نوا 
انیا e,‏ سن اَعَتب زيون ومان مُشكها وعم مسب4 [الأنعام: ۹٩‏ وقال تعالی: 

ت رھ ے > م ر ےم رەم ے ور 


هټ رهو آلزۍ ان جت سوست وَعير معروشت والتخل وآلزرع يتا ا 
وألروت ورات متشلرا وع مسي [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: لوف الأرزضِ 
رواو ر وو ي وو دور ر و A he‏ 


قطم متجلوزت و ت ين غي وزع ويل ٽوا َير وان بسن ماو وير بار وبفضښل 
ا ی بین ن االكر) [الرعد: ٤]ء‏ وقال تعای: هو ای نر م آلا ما 


کرو رھ ص وو ےہ دو ہو ت 


REO E E PE CS ES‏ کک به الزن والزنوت 
والَخيل والأَعَب ومن ڪل ألنَمٌَ) [النحل: ١٠ء .]۱١‏ 
متا لک ولايد آي: متعة ومعاشاً لكم ولأنعامكم تتمتعون بها في هذا الدار 
الفانيةء وني إخراج طعا الإنسان من الأرض دليل على إخراجه منها بعد موته» وهذا 
آتبعه بقوله ادا جات الصا الآيات. 
الفوائد والعبر: 
-١‏ حكم الله عز وجل الكوني على الإنسان الكافر بالإهلاك والطرد من رحته لقوله (قتل 
الإنسان ما أكفره) وجواز الدعاء عليه بذلك. 
- الإنكار على الإنسان الكافر وتوبيخهء والتعجب من إعراضه وكفره وإنكاره البعث مع 
وضوح الحجة وبيان امحجة وتام قدرة الله وإنعامه عليه. 


(۱) آخرجه آبو عبید القاسم بن سلام عن إبراهيم التیمي» قال: سئل ابو بکر ‏ إلى آخره - ذکره ابن کثیر في «تفسیره»؛ 
۸ وقال: «وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق). 
(1) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ /۲٢‏ ۱۲۰ وقال ابن کثبر في «تفسیره» ۸/ :۳٤۸‏ «إسناده صحيح؟. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
SE PEREST ETT FE PONIES DV FD r aaa UT ITTY TTT EE‏ 


۳- تذکیر الإنسان بضعفه وتقدیر أطوار خلقه في بطن مه ثم ولادته» ثم موته ودفنه» ثم بعثه 
ونشره إذا شاء عز وجل ذلك» ليستدل بذلك على عظيم قدرة الله عز وجل ويعرف نعمة 
الله عز وجل عليه فينقاد لأمره. 

-٤‏ زجر الإنسان الكافر وردعه في عدم امتثاله لما أمره الله عز وجل به. 

-٥‏ إثبات المعادء وأن نشر الخلائق وبعثهم وحشرهم له موعد ووقت قضاه الله م یات بعد 
وإذا جاء لا يؤخر. 

٦‏ - جب على الإنسان النظر والتأامل في طعامه» وأسبابه» ومراحل تكوينه من صب الماء من 
السماء» وشق الأرض وإنبات النبات من الحبوب والعنب والقضب والزيتون والنخل 
والفاكهة والأب والتي أخرجها الله متعة للناس ولأنعامهم للامتنان عليهم بذلك 
وليعرفوا تمام قدرة الله تعالى وعظم نعم الله عليهم فيشكروها بطاعته - عز وجل. 

۷- الإشارة لحقارة الدنيا وفنائها وأنها جرد متاع ثم تنقضي وتزول. 


سورة سن 


وا جت الاه ل بم بر آل من اخ ل وام یہ ا وی نیہ ج لکل 
ل رما رہ ل ایک م 1آ کر ات 4 

صلة الأيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة من دلائل قدرته على البعث قدرته على خلق 
الإنسان وعلى إحياء الأرض بعد موتهاء ثم ختم عز وجل السورة بذكر أحوال الناس في 
ذلك اليوم العظيم يوم القيامة كما ختم سورة النازعات قبلها بنحو من هذا. 

قوله: دا جات اَلصَانَةٌ4 كقوله في سورة النازعات دا بات العامة انکر )4 
و«الصاخة» القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الآذان بصيحتها وأهواها. 

م بر آل من لخد ل بي أيه ل دصحي بيد أي: يوم بجيء الصاخة 
والقيامة ير ال4 آي: يهرب الإنسان من عظم الخطب وشدة الكرب من أعز الناس 
عليه وآقربهم وأحبهم إليه» مع رؤيته هم کما قال تعالی: لا يسل حير جیا 
رونم [المعارج: NY‏ 

ين اخ الأخ من شارك الإنسان في أصليه أو ني أحدهماء فقد يكون شقيقأء وقد 
یکون خا لأب وقد يكون أخاً لأ ولیس الأخ بأقرب» ولا باحق من ذكروا بعده» ولا 
بأحب منهم غالباً لکنه قدم عليهم - والله أعلم - لأن الإخوة غالبا يعتد بعضهم ببعض 
للنصرة في الدنياء وجخاصة الإخوة من جهة العصبة والنسب كما قال قائلهم: 
أخاك أخحاك إن من لاأخاله کیا إل اليجابدون سلا" 

«وأمَوِء أي أي: ويفر ويهرب من أمه الحنون العطوف» حلوة اللبنء ومن أبيه الذي 
کان يحوطه ويرعاه» وقد كانا سبب وجوده في هذه الحياة» وأعظم الناس حقاً عليه» قرن الله 
عز وجل حقهما بجقه في آيات عدة» وقدم عز وجل الام هنا لعظم حقها كما فاليا للرجل 
الذي ساله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ء قال: «أمك»» قال: ثم من؟» قال: 
«أمك»» قال: ثم من؟» قال: «أمك»» قال في الرابعة: ثم من؟» قال: «أبوك»". 

مإوصلجبيدء) زوجته» أي: ويهرب من زوجته الحبيبة رفيقة عمره» وسكنه الذي يسكن 


(۱) البيت للربيع بن ضبع الفزاري. 
(۲) اخرجه البخاري في الأدب ۱» ومسلم في البر والصلة والآداب ۲٠٤۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إليه في الدنيا والتي يحفظها ويصونهاء ولا يسمح لأعين الآخرين أن تنظر إليها في الدنيا. 

اویه جع ابنء أي: ويهرب الإنسان من أبنائه الذين هم فلذة كبده وثمرة فؤاده 
N‏ 

لڪل رې نهم بومينر سَأهٌ ينيد أي: لكل إنسان من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله 
عن غیره» آي: کل منهم منشغل بطلب الخلاص لنفسهء لا يلوي على شيء سواهاء 
ويخاف آيضاً من حقوق الآخرین عليه» وآن يروا ما ينزل به» و هذا ولخیره فهو يفر من 
أقرب الأقربين إليه وأحبهم وأغلاهم لديه. 

وهذا لما قال ييا: «إنكم تحشرون حمفاة عراة غرلا» قالت عائشة رضي الله عنها: 
واسواتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟) قال باة: «الأمر أعظم من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض»'. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ني حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ونوح 
وغيرهما من الأنبياء كل منهم يقول: نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» حتى تنتهي إلى 
محمد اة فيشفع هم إلى ربه عز وجل" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية «تحشرون حفاة عراة 
SS‏ ؟ قال: يا فلانه: لل اې شنم 

من سان ينيد أو ما ما أشغله عن النظر»". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا فقالت عائشة: يا رسول الله» فكيف بالعورات؟ وني رواية أنها قالت يا 
رسول الله: واسواتاه الرجال والنساءء قال يا عائشة: «الأمر أاعظم من ذلك ولل اې 
نم بومینر َا نید ۲ . 

وعن عكرمة قال: «يلقى الرجل زوجته فيقول هما: يا هذه» آي: بعل كنت لك؟ 


(1) أخحرجه البخاري في الرقاق - الحشر ۲۷٥٠ء‏ ومسلم في صفة الجنة - فناء الدنيا ۹ - من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري في الأنبیاء ٠۲۲۰‏ ومسلم في الإمان ۱۹١‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٤١٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ني تفسير سورة «عبس؛ ۳۳۳۲ وقال «حديث حسن صحیح۲. وابن آبي حاتم في «تفسرره» 
Fe‏ 

)٤(‏ اخرجه النساني في الجناتز - باب البعٹ ۲۰۸۳ وابن آبي حاتم ني «تفسیره» ٣٤٠۰/۱۰‏ وروي من حديث سودة 
بمعناه أخرجه الطبري ي «جامع البیان؛ ٠١١/۲٤‏ . 


سورة عبس 


فتقول: نعم البعل كنت» وتثني خير ما استطاعت» فيقول ها: فإني أطلب إليك اليوم 
حسنة واحدة تهبيها لي لعلي آنجو ما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت» ولكني لا أطيق 
ااك م اقرف جل لئے غات انرو اک دی اجکی من 
بى» أي والد كنت لك؟ فيشي جخير» فيقول له: يا بنيء إني احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك لعلي انچ بها عا تری» فیقول ولده: یا أبت» ما آيسر ما طلبت» ولكي اتخوف 
مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيتاء يقول اله تعالى: و 
ایی یہ ج دحیب ویر 

فما أصعب هذا الموقف» وما أشده» وما أعظمه إذ كيف يهرب الإنسان من أعز 
الناس عليه وآقربهم وأحبهم إلیه؛ آخیه وأمه وآبیه وزوجته وبنیه؟ وکیف تذهل فيه 
المرضعة عما أرضعت كما قال عز وجل: ليم رها هل كل وة ا 
رست [الحج: ۲] إنها شدائد القيامة وكرباتها وأهواطما العظام - اللهم ارحنا برحهمتك 
والطف بنا يا لطيف. 

تبر الشركاء والأنصار» وفر الأقارب والأصهارء وانقطع الرجاء إلا من الواحد 
القهار» وانشغل كل بنفسه عن غيره يبغي ها النجاة من النار. 

وقد أحسن القائل: 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 

وإذا كان الإنسان سينشغل بنفسه عن أعز الناس لديه وأقربهم وأحبهم إليه في ذلك اليوم» فيا 
ليت الكثبرين - اليوم - من يرى الواحد منهم القذاة في عين أخيه» ولا يرى الجذع في عينه يتذكرون 
هذا فينشغلون في هذه الحياة بعيوبهم عن عيوب الآخرين وياليت من يتناصرون بينهم من آقارب 
وغيرهم في الباطل يتذكرون هذا الموقف العصيب فيرتدعون. 

وة بوي رة ج ايك هة أي: في ذلك اليوم العظيم ينقسم الناس 
إلى فریقین: فریق وجوهھم شور چ ساگ نة ) وهم الؤمنون = نسال 
لله تعالى من فضله - ومعنى ‏ مسفرة ) أي: مشرقة مضيئة مستنيرة» كما جاء في 


() 


الحديث: «أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر . 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیره .۳٤۹/۸‏ 
(۲) اأخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤٠١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤۲۸۳ء‏ والترمذي في صفة الجنة 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ہے لے کے ت ر او 


مإضاكة عة أي: ظهر عليها السرور والبشر الدال على سرور القلب 
ااه یھ ا کا فال از ا ا الى کد ارت 
¢ [فصلت: ۳۰]. 
ووج بوي آي: وفريق وجوههم يډ آي: يوم القيامة عا عة آي: 
عليها غبار. 
رور 2 
ترهقها قثرة تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد. 
أك هر الكفّة َة اي: أولئك الموصوفون بهذه الصفات م اَلْكَةٌ ) الذين 
کفروا بالله بقلوبهم فأنکروا ربوبیته وألوهیته وأسماءه وصفاته وآیاته وشرعه ورسالاته. 
ألم الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعماهم الظاهرة كما قال تعالى: ولا 


ت 


لو إلا اجا مارا @ [نوح: ۲۷]. 


الفوائد والعير: 
-١‏ شدة آهوال القيامة وصيحتها. 


- انشغال كل إنسان في ذلك اليوم جخلاص نفسه» وفراره من أقرب الناس إليه» أخيه 
وآمه وآبیه وصاحبته وبنيه. 

۳- يجب استحضار هذا المشهد وأنه في ذلك اليوم لا ينفع أحد أحداً. 

-٤‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين حسب أعماهم فريق وجوههم مسفرة 
مستنيرة ضاحكة مسرورة مستبشرة بجا أعد ها من النعيم والكرامة وهم المؤمنون» 
وفريق وجوههم يعلوها الغبار» وتغشاها الظلمة والسواد وهم الكفرة الفجرة. 

-٥‏ الترغيب في الإيمان والعمل الصالح» والترهيب من الكفر والفجور. 


سے 


۷ وابن ماجه ني الزهد ٤۳۳۳‏ - من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة التكوير 


تفسبر سورة التكوير 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اد «من سره آن ينظر 
إلى يوم القيامة كانه رآي عين فليقراً: «إِڌا اليش کوت Cé‏ و 1% إا السا أنفطَرَّت 


. و ادا آلا آَمَتَ ًت و‎ O 


اک ا 
لإا اقش کرت ل ودا سج انکدرت ا وا بال شیرت ل وا السار 
عَطْلَت ل وَل الخوش حښت © د حار شیرت ل إا القوش دوجت © وإ 


ساو ےم شات 


الة نبت © باق کی ت ا ور الشف رت ودا اء کیت [ ل 
اَم سرت € ود اة أزلتت ل عت تقس تا سرت )). 

قوله: لدا انش ورت «إذا» ظرفية شرطية غير جازمة وتكوير الشيء بعمعنى لفه. 
أي: إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بل قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامةه. 

وني رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: «الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة»“ 

وني ذلك إغاظة للذين عبدوها من دون الله كما قال تعالى: «إتَڪ ر 
عدوت من دوي ا حصب هر َشّ ھا ردو 0 9 [الأنبياء: ۹۸]. 

ودا اَم انكرت آي: انتثرت وتساقطت کما قال تعای: ودا الکواک اشرت 
[الانفطار: ۲]. 

ووا ابال سرت أي: جعلت تسیر تھیداً لدکھا ونسفھا کما قال تعالی ووم 
سر لجال وزی الذرض ارده 4 [الكهف: ۷٤]ء‏ وقال تعالى: وير الال (O‏ 
[الطور: ١٠]ء‏ وقال تعالی: شیرت الال كانت سراب 9 [النبا: »]۲١‏ وقال تعالى: 
موی ابال سا جاده وهی مر مَرَ الحا صن آله الڍۍ لقن کل ن شىءٍ# [النمل: 
۸ وقال تعالی: lt‏ نوش ل [القارعة: ١]ء‏ وقال 
تعاى: وات الس ولال مدا مك وده ل (O‏ [الحاقة: »]1٤‏ وقال تعالى: #ويستلونك 


(۱) اخرجه آحمد ۲/ ۲۷ ۳١‏ والترمذي في تفسير سورة إا امش کرت ۳ - وقال: «حدیث حسن غریب؟. 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة الشمس والقمر بجسبان ٣۲۰۰‏ 
(۳) آخرجه البزار فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره ۳٣۲/۸‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل 


عن الال َمل بَنیمُھا ری َا @ یرما اع صَْصَ 9© لا تری فا عا و سا 
9 [طه: -٠١١‏ ۱۰۷]. 

إوإةا الشّاد4 العشار: النوق الحوامل في الشهر العاشر» واحدها عُشّراء وهي 
خيار الإبل» وأنفس الأموال آنذاك. 

وعَيّت) أي: تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب وسْيّبت» وهي من 
أنفس الأموال» وذلك لظهور علامات القيامة ومقدماتهاء وانعقاد أسبابها. 

وولا الخوش الوحوش: جمع وحش» وهو الحيوان التوحش الذي ينفر من الناس 
بخلاف الحيوان الإنسي والأهلي» والمراد بالوحوش هنا - والله أعلم - جميع الحيوانات 
والبهائم وإنغا خصت الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب أولى. 

خیرت | می ف ار ار والحشر: الجمع» قال تعالى: وما ين داب في 
لاض دلا لير يط حََاحَيَدِ إل م م تالم تا رلا ی اکب ین َء تُر إل َم 
تروت ©4 [الأنعام: ۳۸] وقال تعالی: ول عر کر هر او ل46 [ص: 
1 فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص لبعضها من بعض» كما في الحديث» «حتى إنه 
ليقتص للشاة الجحماء من الشاة القرناء ثم يقال ها كوني تراب . 

ولا ليحار زت قرا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (سجرت) بتخفيف الجيم» 
وقراً الباقون بتشديدها (سُجرت)»ء أي: وإذا البحار العظيمة التي ثل نحو ثلائة رباع 
الأرض أو أكثر أشعلت ت وآوقدت فصارت نارا تتاجج» کقوله تعالی: : إوالحر السجور 
4O‏ [الطور: 1 آي: المؤجج نارا. 

فووا التقوش رجت ) آي: جع کل شکل إلى نظبره ومثیله وشکله کما قال تعالی: 
چ اروا اَن ظاس وَأَروَهم 4 [الصافات: ۲۲]ء فجمع أهل الخير إلى بعضهم» ومع 
آهل الشر إلى بعضهم. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سئل عمر عن قوله تعالی: ودا الفوش 
رجب ل فقال: «يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ني الجنة» ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في 0 فذلك تزويج الأنفس». 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره“ F1‏ 


سورة التكوير 


وقيل: «وإذا النفوس زوجت € آي: زوجت الأرواح بالأجساد» أي: ردت كل روح 
إلى جسدها. 

بوذا لمو رده سيت الموءودة: هي البنت تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد 
ولادتها كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فإذا ولد لأحدهم أنشى ساءه ذلك كراهة 
منهم للبنات مخافة العار والفقرء قال تعالى: ودا بير أعدهم بالأنق ع وهم ودا ور 
کی ری ب یر ی شو تار بد یک على هويپ ار شه ف الا آلا ا 


ر ھ2 سے وم 


د €3 [النحل: ۰٥۸‏ ۹٥]ء‏ وقال تعای: ودا بُيَرَ اَحَذْهُم يما صرب لرن 
0 ودا وهو كيم ل أوَمّن ¿ سوا ق اَلْحلَيَةٍ وهو ف ألنصًام عير 
مان سين ا [الزخرف: [A AV‏ 

فيوم القيامة تسال الموءودة هذا السؤال باي دب فلت قرا بو جعفر بتشديد التاء 
«قتّلت». وقرا الباقون بتخفيفها آي: بسبب آي ذنب «قثّلت»» وهذا السؤال لتوبیخ 
قاتلهاء وجوابه: آنها قتلت بلا ذنب. 

ومن الود إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه» أي: بعد مضي مائة وعشرين يوماً 
عليه» من غير ضرورة» وقد عد ب العزل من ذلك. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية سئل عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي». 

وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «الوائدة والموءودة 
ني النارء إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها». 

وعن حسناء ابنة معاوية بن الصرية عن عمها قال: قلت: يا رسول الله من في 
ا لجنة؟ قال: «البي في الجحنة والشهيد في الجنةء والمولود في الحنةء والوئيد في الجنة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الموءودة هي المدفونة فمن زعم أنها في النار 
فقد كذب» بل هي في ال نة . 

وني رواية عنه قال: «أطفال المشركين في ال جنة» فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله عز 


() اخرجه مسلم في النكاح - جواز الغيلة» وهي: وطء المرضع وكراهة العزل ١٤٤٠ء‏ وأبو داود في الطب - باب في 
الغيل ۳۸۸١‏ والنساتي في النكاح - باب الغيلة ۳۳۲١‏ والترمذي في أبواب الطب - ما جاء في الغيلة ۲٠۷۲‏ 
وابن ماجه في النکاح - باب الغيل ١١١۲ء‏ وأحمد .٤۳٤/١‏ 

(۲) اخرجه احمد ٤۷۸/۳‏ . 

(۳) اخرجه امد .٥۸/٩‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س 


وجل: ولا آلموء ردو سیت ل باي دس ت ل » قال ابن عباس: هي ال 

ولو صح قول من قال الموءودة في النار فيما إذا كان آبوها غير مسلم فإنه لا يصح 
أن يقال: إنها في النار إذا كان أبوها مسلماًء لأنه لا إشكال أن أطفال المسلمين معهم في 
الجنة» وفي أولاد المشركين الخلاف هل هم في الجنة أو في النار مع آبائهم» أو يمتحنون في 
عرصات القيامة وهذا هو الأظهر» وفيه جمع بين الأقوال. 

وروي عن خليفة بن حصين» قال: «قدم قيس بن عاصم على رسول الله َة فقال: 
يا رسول الله: إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهليةء أو ثلاث عشرة» قال: «أعتق 
عددهن نسماً» فاعتق عددهن ت 

ووا الضف تي قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف 
الشين» وقراً الباقون بتشديدها (نشرت) والصحف جع صحيفة» وهي ما تكتب فيها 
الأعمال ومعنی شرت آي: آعطي کل إنسان صحیفته :وکتاب آعماله بيمینه أو بشماله 
- مفتوحا - يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف كما قال تعالى: و إنن ألزمنه 
a‏ کبک کنن فييك ألم 
ا ی 9 [الإسراء: ۳١ء »]٠٤‏ أي: وكل إنسان الزمناه عمله في عنقه. وقال 
تعال: 9ت أ صا بسی وده اکاک قرو سمه رلا كث بل 43 
[الإسراء: ١۷]ء‏ وقال تعالى: : رہز رشو کا شتی یک عة © انا ن ار کت 
e‏ ۔ یشو اؤ اا کتی 4 [الحاقة: ۱۸ ۱۹]»ء وقال تعالى: ووا من أو َم 
عت مق بیت ا ا كِب 4 [الحاقة: »]۲٠‏ وقال تعالی: اما من أو كب 
مین ل وف عاسب END N EI E‏ 
ور ا سوق ی بغرا غ ل وشل ل سما € [الإنشقاق NYY:‏ 

وهذا ا يوجب على المسلم الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وحاسبة النفس عاسبة 
دقيقة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه» بل أشد» والحرص على القيام بجحقوق الله 
وحقوق الخلق. 


ار ما رت 


ولا ااه ّت آي: کشفت وازیلت عن مکانها وطویت» کما قال تعالی: يوم 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳٣۰۱۰۳٤١٤-۳٤۰۳‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره؟ ۱۰/ ٠۳٤١۷‏ 


سورة التكوير CD‏ 


السا لجل لكشي [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالى: #اوالسموت 


TT‏ ¿ ذكوان وحفص بتشديد العين 
(سعرت)» وقرآ الباقون بتخفيفها. 

و(الجححيم) اسم من أسماء النار سميت به لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها 
لإسعرت€ آي: أشعلت وأآوقدت. 


E 


ولا اة أزلتت4 آي: : قربت لأهلها وأدنيت إكراماً هم. 
لإعلمت نفس ا َرَت هذا هو جواب «إذا» ف قوله E:‏ النقش ورت (O‏ وما 
بعدهاء أي: إذا وقعت هذه الأهوال وتبدلت الأحوال عند ذلك علمت كل نفس هنا 


gE‏ ا : a‏ ° < ر 
وو a‏ 


ع رر 


ا وقال تعال. وکوا یلا یا ر لی اک ا [الکهف: 


و2 


۹ وقال تعالى: لوم ب نظر الم ما ّمت يداه [الا: .]٤١‏ 

الضواند والعير: 

-١‏ عظم أهوال يوم القيامة وشدتها. 

۲- تبدل الأحوال ني ذلك اليوم ونغيرها فالشمس تكورء والنجوم تنساقط وال جبال تسير» والبحار تؤجج 
نار والسماء تزال عن مكانها إلى غير ذلك» وهذا يدل على أن دوام الحال من انحال وأن البقاء للحي 
القيوم سبحانه وتعالى. 

۳- انشغال الناس عند ظهور علامات القيامة وأهوا ما عن أنفس أمواهم, 

٤‏ - بلاغة القرآن الكريم في خاطبة الاس با يعرفون لقوله إا لسار عَطْلَّتٌ وفد كانت حين نزول 
القرآن الكريم هي أنفس الأموال عند العرب. 

3 - جمع الوحوش والبهائم يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم يقال ها كوني ترابا. 

1- جمع كل شكل إلى نظيره وقرينه في ذلك اليوم الأخيار مع الأخبار والأشرار مع الأشرار. 

۷- سؤال الموءودة عن سبب قغلها وباي ذنب» توبيخاً وتقريعاً لقاتلها وانتصاراً ها. 

۸- تطاير الصحف ونشرها بین الخلائق فآخحذ کتابه پیمینه» وآخذ کتابه بشماله من وراء ظهره. 

4- تسعير الجحيم وإيقادها لتعذيب الكافرين والعصاة. 

-١‏ تقريب الجنة لأهلها المتقين تكرياً هم. 

-١‏ أن من كرم الضيافة آن يؤتى بالطعام إلى الضيوف ويوضع بين أيديهم» لا أن هيأ ثم يقومون إليه. 

۲- علم کل نفس با قدمته من خير أو شر بعد معايتتها مذ الأهوال» واطلاعها على صحيفة أعماها. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


3 اقيم باس کیہ © لور اتکی ج لیے ی نے ہک 9 4 
رل رولو کر ل وی رہ ند دی انی کین © شع ت بین ل رتا اجون 
ا وقد راء الائ تین 9 رہ شر عل ایی میم ا دا ر تول کنل تر 9 کن 
ذعوی €9 ن مو إلا رر ی © لسن کا میک آن قم € وما امو إلا أن با 
اه دب ادييت 46. 

عن عمرو بن حريث قال: «صليت خلف النى َي | > فسمعته يقرا قل أي 

س ل لوار کے ر کے کے 

قوله: افلا أف أل الفاء: استئنافية. و«لا» للتنبيه وتأكيد القسم. 

والتقدير: أقسم بالخنس. وله عز وجل أن يقسم با شاء من مخلوقاته» لأن إقسامه 
عز وجل بها يدل على عظمته هو - سبحانه وتعالى - وهذا جخلاف المخلوق فلا يقسم إلا 
بالله تعالی. 

ور امغر وجل دی وقول خی بلا تیب کیا کال تعال: لومت کلمت ريك 
ر ذل لا مبَيَلَ لکلمیه ر [الأنعام: 1٠٥‏ أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» وقا 
ا ومن أَصَقٌ مِنَ أله ینا د 6 [النساء: ۸۷]ء وقال تعای: ووس ت 
قيا لإ [النساء: ]٠١١‏ وإغا جاء القسم في القرآن الكريم جريا على اسلوب العرب 
تاکیدهم الكلام بالقسم» وكذلك الحال بالنسبة لخر الرسول َة ولهذا قال e‏ 


(0) 


1 


E‏ ے € ج 


الله عنه «أخبرنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق» 
و«الخنس» هي النجوم تخنس آي تختفي بالنهار» بعد ظهورها بالليل. ومنه سمي 
الشيطان بالخناس» لأنه بخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل. 
وني حديث ابي هريرة رضي الله عنه حين لقي الي بيو وهو جنب قال: 
«فانخنست»" أ 
لوار جع جارية يقال في جحعها: جوار» وجاريات آي: آنها تجري» آي: تسيرء 
وليست بثابتة» ومن هنا سميت الكواكب السيارة. 


)١(‏ اخرجه مسلم في الصلاة - القراءة في الصبح ٥‏ وأبو داود في الصلاة ۸١۷‏ والنسائي في الافتتاح - القراءة في 
الصبح بإذا الشمس كورت 401 وابن ماجه في إقامة الصلاة .۸١۷‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳)اخحرجه البخاري في الغسل ۲٣۳‏ وآبو داود في الطهارة ١‏ والترمذي في الطهارة .٠١١‏ 


سورة التكوير GD‏ 


[آلكني) العْبّب» آي: اللاتي يغبن بالليل» فهن يظهرن فيه ثم يغبن فاقسم عز وجل 
بالنجوم في أحواما كلهاء من طلوعها وجريانها وغروبها واختفائها. 

وال إا عسعس آي: إذا أدبر وولى وذهب» وطمذا قال بعده ضيح إا تفس 
أي: إذا أقبل وانفلق وأضاء وأسفر عقب إدبار الليل كما قال تعالى: قلق الصاح 
[الانعام: ٦۹]ء‏ وکما قال تعالی: ل لذ ا و لصت إا انر لو [الدثر: ٣٣‏ 

ُ کر ره‎ e و 30 و ل ږ ۰ ایا‎ >» f 
.]۲ وقال تعالی: ولتار لذا جل 9( [الليل:‎ ]٤ 

قال الشاعر: 
حتى إذا الصبح له تنفسا اغات غا لها وغ 


ەم 


وبجتمل آن معنی قوله وال َا عَسْمَس) آي: إذا قبل بظلامه فیکون کقوله تعالی: 
وول إا نی لک [اللیل: ۱]ء وقولہ: والح اک ای إا سی 4 [الضحی: 
١ء‏ ۲]» والأول أظهر» وأعظم في الدلالة والعبرة. 

انم مول سول كير هذا هو المقسم عليه» فاقسم عز وجل بالنجوم والليل إذا 
أقبل أو أدبر» والصبح إذا انفلق وأضاء على أن القرآن قول رسول كريم. 

والضمير في إنه» يعود إلى القرآن الكريم» وإن م يسبق له ذكر في السورة لأنه معلوم 
معهود. 

فأقسم عز وجل بهذه الآيات العظيمة وما فيها من الدلائل التامة على عظيم قدرة 
الله عز و جل ونعمه الجسيمة على آمر عظيم» وهو أن القرآن لقو رسولو كبر آي: 
لتبلیغ رسول کریم - وهو جبریل عليه السلام - کما قال تعالی َل و وح الأ ا 
ع فيك تكن من الذي إ4 [الشعراء: ۳ [۱۹٤‏ فأضافه عز وجل إلى جبريل 
عليه السلام لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول ياء كما أضافه إلى الني 
في قوله في سورة الحاقة لنم قول سول کیم لو ا هو قول شاعر ليل ما ونو 
[الآیتان: [٤١ ٠‏ لأنه ية هو المبلغ عن الله عز وجل» فهو كلام الله عز وجل 
سمعه جبریل من الله عز وجل» وسمعه عمد ية من جبریل» وکل من جبریل ومد 
َة مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عنده. 


(۱) البیت لعلقمة بن قرط. انظر «مجاز القرآن» ۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸ «جامع البیان» .٠١١ /۲١‏ 


GO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ي 


وقسمه عز وجل في قوله ق قم ینا رون لو وا لا یروت إن إن قول رسو 
کیم لو رت و بول سار کی ا 4 [المات: ۳۸ a‏ 


قول ھنا 56 اقم َس ل آوار آلکیّی © رای پا عنس ج اصع ردا تسس ل 
نه لقول رسو کر ذی ف الآبات لن القسم به ني قوله 5۵ قم بنا یرون ل 
رالا نو 6 اعم فويعم الاسام یکل شیء. 

وقوله # رسول € آي: ملك مرسل من عند الله عز وجل لتبليغ القرآن الكريم 
للرسول بيا وهو جبريل عليه السلام ونكره تعظيماً له عليه السلام. 

# كريم 4 شريف حسن الأخلاق والصفات» جيل المنظر بهي الصورة كثير الخير 
أجرى الله على يديه نقل رسالاته عز وجل إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» والقي فيها 
خير الدنيا والآخرة وهو أفضل الملائكة» وأعظمهم وأشرفهم عند الله عز وجل. 

ذي قوة ‏ آي: ذي قوة وشدة في خلقه» وني بطشه وفعله كما قال تعالى: عَم 
سيد ال ج دد م4 [النجم: ٥ء .]٦‏ 

فجبریل - عليه السلام بجا منحه الله - عز وجل من قوة وشدة لا تستطيع الشياطين 
الدنو منه» ولا التعرض لا يحمله من وحي اله تعالی کما قال تعالی: وما رت پو 
شین ل وما ينی هَن وما يعو ê‏ [الشعراء: ۰۲۱۰ ]۲۱١‏ وهو با منحه 
اله من قوة يوالي الرسول بل ویناصره على من عاداه» وینقذ بقوته ما آمر الله به» ومن 
قوته آنه قلب دیار قوم لوط علیهم فاهلکوا بأمر الله عز وجل. 

E‏ العظيم» قال تعالی: ا 
اَلدَنَحَبٍ دو الْعَرّش بلقى روح من ا مرو [غافر: ٥‏ وقال تعالی: وهو الغفور الودود 
ذد لمش الد 4 [البروج: ١٠ء .]٠١‏ 

وذو العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى الذي استوى على الحعرش» كما قال 
ال مَل امرش اَسْسَوی )4 [طه: .]٥‏ 

نکڼ) آي: له عند الله عز وجل مكانة عظيمةء ومنزلة رفيعة» ووجاهة» وهو 
أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. 

ماع 4 لاثم بمعنى «هناك» آي: مطاع آمره مسموع قوله في الا الأعلى 
لوجاهته وشرفه بين الملائكة. 

أبن آإي: ذو أمانة عظيمة على ما اؤتمن عليه من الوحي» فوصف عز وجل 
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جبريل عليه السلام بجخمس صفات عظيمة» وهي كونه: كرياء قوياًء ذا مكانة عند الله 
تعالى» مطاعا في السموات, أمينا. 

وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» وآنه سماع محمد ميل من 
جبریل» وسماع جبریل 2 السلام من رب العالمينء وفيه تشريف وتعظيم للقرآن الكريم 
كما آن فيه مدحاً وتشريفاً لجبريل عليه السلام. 

رما اجك الواو: عاطفة والجملة معطوفة على جلة جواب القسم فهي من 
جلة المقسم عليه والخطاب لأهل مكةء أي: وما صاحبكم يعنى عمد اة ليمجو 
أي: بمختل العقل» كما تزعمون» وهم - وإن تفوهوا بهذا وزعموه - فهم يعلمون آنه ليس 
بمجنون» وأنهم کاذبون و هذا قال: وما صَاحِبَدٌ) أي: الذي تعرفونه وتعرفون صدقه 
وأمانته وکمال عقله کما قال تعالی: ما أت عة رك مجو 6ê‏ [القلم: ۲]. 

وهذا رد على المشركين في زعمهم الباطل» كما قال الله تعالى عنهم َالو أا 
لی تُر عو لكر ك لمجو 46 [الحجر: ١]ء‏ وقال تعاى: م ولوأ عه واوا 
م جد 4€ [الدخان: .]٠١‏ 

وقد راء الواو: عاطفةء واللام للقسم» أي: والله لقد رأى عمد با جبريل عليه 
السلام على الصورة التي خلقه اله تعالى عليهاء له ستمائة جناح. 

لاي لين آي: بالأفق البين الظاهر العالي» أفق السماء الشرقي وهي الرؤية 
الأولى التى كانت بالأبطح وهي المذكورة في قوله تعالى: #علمة سيد الو د مر 
اتی © مر بالا آلآ g‏ م دا دل 9 کان کاب رسب آو اند 9 اوی بک 
بیو ما ایی لک [النجم: .]٠١ - ١‏ 

وما هو على التب يضنت قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء #بظنین) آي: 
وما محمد على ما أنزل إليه من الوحي متهم بالكذب» بل هو صادق آمين» كما كان م 
يلقب بين قومه بالأمين وعلى هذا فالرسول الملكي آمين والرسول البشري آمين. 

وقرأ الباقون بالضاد # بضنين € أي: وما محمد با أنزل إليه من الوحي ببخيلء 
يقال: ضنْ» أي: جخل - كما قال الشاعر: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنواعلي كرام 


آي: وإن جخلوا. 
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وقال الآخر: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخإ ° 

آي: وجخلت علينا. ۰ 

والمعنى: وما حمد ية على الوحي ببخيل» بل بذله ية ونشره» وبلغه لكل آحد 
وأشهد على ذلك أمته» وربه. 

وما هو قول سَيْطن ر ڃړ) آي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم» آي: ما هو ما 
توحيه شياطين الجن إلى شياطين الإنس من الكهنة ونحوهم كما قال تعالى: وما نَت بو 
کی ت کی کے ت ا © اھر ي انع تر @) 
[الشعراء: ۲۱۰ .]۲٠۲‏ 

والشيطان: كل متمرد» عات» خارج عن طاعة الله عز وجل من الإنس والجن 
والحيوانات» قال تعال: «سَيطينَ آلإ وَالْجِنَ جى بَعَصَهُم إل بعَضِ زرف ألقَولِ 
وا4 [الأنعام: .]٠١‏ 

و«ارجيم» «فعيل» جمعنى امفعول» أي: مرجوم حسا ومعنى» بالرمي بالشهب 
وإخراجه من الجنة» وبلعنه وطرده عن رحة الله عز وجل. 

ماين تذهبودَ) آي: آي طریق ا أبين من هذه الطريق التي بينت لكم؟ كما 
قال تعالی: ماي حم يعدم ومنت O‏ [المرسلات: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ياي 
دیش بد آم ايء وشو 4 [امائية: ]٦‏ وقال تعای: مدرک اه ریگ اَل مما 
بد لحن إل الال ا د شر ©4 ايو 

وأین تذهب عقولکم في تکذیبکم بالقرآن وزعمکم آنه لیس بکلام الله» ورمیکم 
الرسول بيا بالجنون» وإعراضكم عن طاعة الله تعالى مع وضوح الحق» كما قال آبو بكر 
الصديق رضي اله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وامرهم فتلوا عليه شيئاً من 
قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: : «ويحكم آين يذهب بعقولكم» والله 
إن هذا ا حرج من إل» آي: :من إله»“. 

ون هو و إلا كر لين إلْعليين# «إن» نافية بمعنى «ما» لأنها جاءت بعدها «إلا»» أي: ما 


)١(‏ البيت للبعيث انظر «لسان العرب؟ مادة «ضنن؟. 
(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر١‏ ۸/ .۳٣۲‏ 
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هو يعني القرآن الكريم إلا تذكير وموعظة للعامين من الإنس والجن كما قال تعالى: لوا 
تله َه يِن أَجرّ إن هُوّ إلا ذَرٌ ملين €6 [يوسف: ٤٠٠]»ء‏ يذكرهم بربهم 
وأسمائه وصفاته وآفعاله وحقوقه على عباده» ویذکرهم مبدئهم ومعادهم» وما فيه 
سعادتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وإغا بخص بالتذكرة به اتقون والمؤمنون ونحو ذلك» كما في قوله تعالى: للم 
لیک القن 9 [الحاقة: »]٤۸‏ وقال تعالى: وجاك فى هذه احق وموعطة وذرى 
لزي ار [هود: ٠‏ لأنهم هم الذين ينتفعون به» ولمذا قال بعد هذا. 

اولس سه نكم أن َسَسَقَم هذا بدل من قوله # للعالين 4 أي: للذي شاء منكم 
الاستقامة على الطريق المستقيم كقوله هَن سَآة اَعَد إل ري سياد ل [المزمل: 
٩‏ الإنسان: ۲۹]. فلا سبيل للاستقامة على هذا الطريق إلا باتباع القرآن الكريم» كما 
قال تعالی: ووذ ٤اك‏ من أا رڪ © ن ص عن ِل يل بوم َة ونا 9 


a 


لين فة وَساءَ هم وم ال جلد 46 [طه: ٩۹٩‏ - ١١٠]ء‏ وقال تعالى: فمن اثبع 

هدای د بل ولا شی لوا ومن عرض عن ری فن له عة نكا ورم يور 

الق فی ل قال رب لہ حت اغ وید کت ہیی ا ا گدیت أف اشا 

ینا درک ام نی 46 [طه: ۱۲۲ - .]۱۲١‏ 
رما سامون إل أن تاه اه «ما» نافية أي: وما تشاءون من شيء من استقامة أو 

غبرها إلا آن يشاء الله ذلك فلا يكن أن يشاء الخلق إلا ما شاءه الله وأراده. 

رب أَلْعََيمتَ) خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم و«العامین» كل ما سوى الله عز 
وجل من الملائكة والإنس وا لجن والحيوان والنبات والحمادء وغير ذلك فما شاء سبحانه 

کان وما لم يشا م یکن. 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالنجوم في أحوالما الثلاث حال اختفائهاء وحال جريانها وحال غيبتها 
وباللیل في حال إقباله وإدباره وبالصبح في حال بروزه وظهوره على أن القرآن الكريم قول 
رسول کریم بلغه عن الله عز وجل وهو جبریل عليه السلام بلغه للني عمد ا 

۲- شرف جبريل عليه السلام» وفضله من بين الملائكة حيث خصه الله عز وجل بتبليغ وحيه 
إلى رسله وامتدحه عز وجل بالكرم والقوة ورفعة منزلته عنده» وطاعته في الملا الأعلى 
وأمانته على وحي الله عز وجل. 
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۳- تعظيم القرآن الكريم» وإثبات قوة سنده حيث إن الواسطة بين الله عز وجل وبين الي ا 
هو جبريل عليه السلام الأمينء الموصوف ما ذكر. 

-٤‏ الرد على المشركين في رميهم الني َة بالجنون. 

٥‏ إثبات رؤية الي َي لجبريل عليه السلام بالأفق الظاهر الأعلى على صورته التي خلقه الله 
عليها وله ستمائة جناح. 

-٦‏ إثبات کرمه بيه ني تبليغ الوحي وامانته عليه ونفي کونه بخیلاً به أو متهماً عليه. 

۷- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وليس بقول شيطان رجيم كما زعم المشركون. 

۸- انقطاع حجة المكذبين للقرآن الكريم» إذ لا طريق أبين وأوضح من طريق القرآن. 

۹- أن القرآن الكريم ذكرى وموعظة للعالمين من الإنس والجن. 

-١‏ أن من يتذكر بالقرآن ويتعظ به هو من شاء الاستقامة وسلك طريق الحق وتحرى الرشد 
وهم المؤمنون المتقون. ٍ 

-١‏ إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس مجبورأً على أفعاله كما يقول الحبرية. 

-۲١‏ أن الدين الإسلامي وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط لقوله #لمن شاء منكم أن 
يستقيم #. 

۳ إثبات مشيئة الله - عز وجل - وإرادته الكونيةء وإثبات ربوبيته العامة لحميع العالمين. 

٤‏ - أن مشيئة الخلق ليست مستقلة لوحدهاء بل هي تابعة لمشيثة الله عز وجل» فما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم يكن» وني هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته 
ويخلق فعله - تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 
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تفسبر سورة الانفطار 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فقال 
اني ية: «يا معاذ أفتان أنت؟» اقرا «والشمس وضحاها»ء «والضحى»» «والليل إذا 

یغشی»» اوسبح اسم ربك الأعلى». 

وني رواية «آفتان یا معاذ؟ء آفتان يا معاذ؟ء «آين كنت عن «سبح اسم ربك 
الأعلى»ء «والضحى»ء و «إذا السماء انفطرت»"“ 

نور ن الان 

لدا السا اشرت ل ودا آلککک ارت 0 ولا بسار رت 0 ذا او 
رت ل عت تفش ما دمت وات ج با لضن ما عر ر ادر ب لک لی 
ق م اھ و ف ی ورز تا اہ رگیک ج کد بل نُك الي ل ود 
یکم سوطیی 9 کرام کیی ل بو ما اود 3)). 

قوله: }1 إا السَاءُ اشر ر «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة. 

بوانتطرت» آي: انشقت کقوله تعال: واا یر بې [المزمل: ۱۸]ء وقوله 
تعالی: ووم قفن فی الما لقم و ایگ نبلا( [الفرقان: »]۲١‏ وقوله تعالى: 
دا نكمت ألسَماء كانت وة لمان 4 [الرحمن: ۳۷]ء وقوله تعالى: نَت 
OES‏ [الحاقة: »]١١‏ وقوله تعال: وا اسا سنت 4 
[الانشقاق: »]١‏ وقوله تعالی: وفحت آلا مات أب 4€ [البا: ۱۹]. 

وولا الکواک أت أي: تساقطت کقوله ودا سوم كدت ل4 [التكوير: ]. 

ودا بَا فجرت آي: فجر بعضها على بعض فاختلط مالحها بعذبها وصارت 
بحرا واحدا. 

ودا آلقبور بعت أي: قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى» فقاموا لله عز وجل. 

عت تفش ما دمت وَأَحرّت أي: إذا وقعت هذه الأهوال والأحوال والعلامات 
الأربع آنذاك علمت كل نفس الذي قدمته من الأعمال الصالحة» والذي أخرته منها فلم 
تعمله» أو علمت الذي قدمته من : خير أو شر» والذي أخرته من خير أوشر»ء وذلك بعد 


(1) اخرجه البخاري في الأدب ٠ ٦‏ ومسلم في الصلاة - القراءة ف العشاء ٤12‏ . 
() اخرجه النساني في الافتتاح - القراءة في العشاء الآخرة وسح اسر ريك الأعل ي ۷. 
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التکوير: ٤‏ وقوله تعالی: TS‏ وا یات ن ور 
تود لو أ تَا ويه امد بدا [آل عمران: .]۳١‏ 

أا لاضن «يا» حرف نداء و«اي» منادى مبني على الضم في محل نصب» 
و«ها» للتنبيه» والمراد بالإنسان الكافر أو جنس الإنسان لأن الإنسان من حيث هو إنسان 
ظلوم جهول کفار. 

ڑا غر ربك ې «ما» استفهامية واغرك» بمعنى: خدعك» آي: أي شيء خدعك يا أيها 
الإنسان بربك خالقك ومالكك ومديرك لطالكري) كثير النير والنوال» وعظيم النعم 
والأفضال» فكذبت خبره وأنكرت البعث» وعصيته وخالفت أمره» وارتكبت نهيه» كما روي 
في الأثر: «يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين» . 

قال جمع من السلف: غرّه والله جهله. 

وقال بعضهم: غره کرم لله وحلمه لقوله ربك آلکرد ي" . 

أي: كيف عصيت ربك وخالفت آمره» وآنكرت نعمه وآفضاله عليك. 

فقوله لبيك آلَْرٍ) مع دلالته على عظیم فضل الله على الإنسان بربوبیته 
وخيره المسدى إليه - فيه أيضا تذكير وتنبيه إلى أن الواجب على الإنسان مقابلة نعم الله 


عليه بالشکر لا بالکفر. 

وني هذا تهديد ووعيد وتحذير للإنسان أن يغره الشيطان والنفس الأمارة بالسوء 
واههوى والدنيا. 

قال الشاعر: 
إني بليت باريع م يلوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والمهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیره“ ۸/ .۳٣٤‏ 
(۲) انظر «تفسیر ابن آبي حات) .۳٤۰۸/۱۰‏ 


سورة الانفطار CD‏ 


وعلیه أن لا یغتر بستر الله وكرمه وإمهاله فإن الله عز وجل يهل ولا یهمل» قال تعال: 
ری ر و ے یي 
[6o E eS‏ 


و ا 


متناسب اغفا ا قال ا کے ایی ق ہن ای یی کلت 2 سوك 

.]۳۷ [الكهف:‎ ol 

مدعد لك قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال (فعَدّلك)»ء وقرا الباقون (فعدلك) 
بتشديدها أي: جعلك معتدل الخلق منتصب القامة في أحسن الميئات والأشكال. 

غن جبیر بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله ٤ة‏ بصق يوماً ني كفه» فوضع عليها 
إصبعه ثم قال: «قال الله عز وجل: ابن آدم» أنى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه 
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئید» فجمعت ومنعت» 
حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق» وآنى أوان الصدقة»“ 

لف أ صُوز4 أي: ني أي صورة من الصورء وأي شكل من الأشكال نّا سا 
رک4 أي: كيفما شاء عز وجل ركب صورتك وشكلك» وقد سوّى خلقتك وعدل 
قامتك وحسّن صورتك» بفضله وکرمه عليك» فاشکره ولا تکفره ولو شاء لجعل 
صورتك قبيحة كصورة قرد أو خنزير أو كلب أو حار» أو غير ذلك. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إِن امرآتي ولدت غلاماً 
أسود؟ ا «هل لك ك آبل»؟ قال: نعم» قال: «فما آلوانها؟» قال: حمر قال: «فهل فيها 
من أورق؟)» قال: نعم» قال: «فآنی آتاها ذلك؟)» قال: عسی أن یکون نزعه عرق» قال: 
«هذا عسى أن يكون نزعه عرق" 

كلا بل تَكَذّْونَ ٍَ4 قرا أبو جعفر بالياء (يكذبون) وقرا الباقون بالتاء (تكذبون). 

كلا € للردع والزجر والوعيد والتهديدء و«بل» للإضراب الانتقالي» آي: مع هذا 
الخلقء والإعداد والإمداد نکدِونَ الت آي: با جاء به الوحي 
والرسالة كما قال المكذبون للرسل وما أن اَن ين ىء إن ئز إل تكن ا4 


- (1) اخرجه أحمد ۲٠١ /٤‏ وابن ماجه في الوصايا - النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت .۲۷٠۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الطلاق - إذا عرض بنفي الولد ٠٠٠٠١‏ ومسلم في اللعان e‏ 
والنسائي في الطلاق ۳٤۷۸‏ والترمذي في الولاء والمبة ۲۱۲۸ وابن ماجه في النكاح ٠۲‏ 
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[يس: ١٠]ء‏ وتكذبون بالبعث والحساب والجزاء على الأعمالء كما قالوا إن هى إ 
انتا انیا موث ويا وما ن موئ )€ [المؤمنون: ۳۷]. 

وول عک يظی) الواو: حاليةء أي: والحال إن عليكم لحافظين من الملائكة 
يحفظونكم ويحصون أعمالكم. 

وأكد الحملة ب «إن» واللام وحذف الموصوف الملائكة واكتفى بالصفة إشارة لشدة 
حفظھم وضبطھم لأعمال العباد کما قال تعالی: إن کل ئی اا علا عابت ل 
[الطارق: ٤]ء‏ وقال تعالی: فما يَف من دول ر ديه بُ عيذ 4 [ق: 1۸]. 

ل كرامًا) أي: ذوي أخلاق كرية وصفات حيدة وعندهم من الكرم والأمانة 
والصفات الحميدة ما يجعلهم يقومون با وكلوا به تم قيام دون زيادة أو نقصان» کراماً 
عند الله تعالی كما قال تعالی: عل اتلك عربت ضيف برهم كربت () [الذاربات: 
٤‏ وقال تعالی: # كرام بررة » [عبس: .]١١‏ 

کي أي: یکتبون جيع اعمالكم واقوالکم فاحذروا واستحیوا منهې 
وأکرموهم فلا تقابلوهم بالقبائح» وأحِلُوهم من آن یروا منکم ما تستحیون آن يراكم عليه 
من هو مثلکم» فالملائكة تتاذی ما یتأاذی منه بنو آدم. 

غامون م عون «ما» موصولةء أو مصدريةء أي: يعلمون الذي تفعلون» أو 
يعلمون فعلکم. 

أي: يعلمون فعلكم بالمشاهدةء وأقوالكم بالسماع» وجميع أحوالكم بجا أعلمهم الله 
عز وجل وآقدرهم عليه حتى أعمال القلوب وهذا قال ي: فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة». 
الفوائد والعبر: 

-١‏ عظم أهوال يوم القيامة وتبدل الأحوال فيها وتغيرهاء فالسماء الحبوكة تنفطرء والكواكب 

تنتثر وتتساقط› والبحار يفجر بعضها على بعض» والقبور يخرج ما فيها من الأموات. 

۲- إثبات البعث والمعاد. 


(1) اخرجه البخاري في الرقاق - من هم بحسنة أو بسيثة ١۹٤1ء‏ ومسلم في الإبمان - إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة م تکتب ۱۳۱ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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۳- علم كل نفس في ذلك اليوم بما قدمته من الأعمال وما أخرته» فلم تعمله. 

-٤‏ توبیخ الإنسان على جهله واغتراره بربه وکرمه» وتفریطه في حقه عز وجل. 

-٥‏ تذكير الإنسان بربوبية الله - عز وجل - له» وكرمه - عز وجل - وتام قدرته» وعظيم نعمه 
عليه» خلقه فسواه وعدل صورته فجعله في أحسن خلقة وأجمل صورةء ولو شاء لجعله على 
أقبح صورة مما يوجب عليه شكر نعمة الله عليه وعبادته والانقياد له. 

-٦‏ الردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين بالدين والحساب والجزاء على الأعمال. 

۷- وجوب الإيمان بالحفظة الكرام من الملائكةء وكتابتهم لأعمال العباد. 

۸- علم الملاثكة الحفظة الكرام الكاتبين بأفعال العباد الظاهرة والباطنةء وكتابتهم ها بأمانة دون 
زيادة أو نقصان. 
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9ل آلا ی تیر اک ل لجار کی یر © لی بن این €9 د م عب 

بای 0 ارک ما بوم الین © م ما ادرک ما بم الیب ل بم لا یك فس 
یں کک والأمر مذ © 

صلة الآيات با قبلها: 

بين عز وجل في الآيات السابقة أنه أوكل على الخلى ملائكة حافظين كراماً كاتبين 
يعلمون أفعال العباد ويكتبونها لحاسبتهم ومجازاتهم عليهاء ثم أتبع ذلك بذكر أن مال 
الأبرار إلى النعيم وآن مآل الفجار إلى الححيم. 

قوله: إن الارار لى د تيمر الأبرار: جع لبر والبرّ: كثير الطاعةء كثير الخير 
والاإحسان» حسن في عبادة الله وعحسن إلى عباد الله. 

والّر: حسن الخلق» وما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب كما قال كيز" 
وهو كلمة جامعة لخصال الخير كلهاء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من الإيان باله 
وبجميع أركان الإان الستة وبكل ما يجب الإيان به وآنواع القربات والطاعات من 
الإنفاق على الحتاجين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء 
والضراء وحين الباس» وتقوى اث وغير ذلك قال تعالی: چس آل أن ولوا ووك 
قبل ألمَفْرق لسرب و آل من ءامن باه ولور الأخر وَالمَكهّ َة والكتب وَالَيَّ 
ا الال عل حو وى لر وألتمى والمَسكين وان آلسبيل وسال وف لقاب 
َا لار و لرکو نووت مھدم إا عدو واي ف آلباساء لسر 
و ن الماد اوك الذي سفوا وأوْليك هم امود 49 [البقرة: »]٠۷۷‏ وقال تعالى في 
وصف الملائكة كام رد 4 [عبس: ٩‏ آي: کرام مطیعین. وجماع ذلك د تقوی الله 
کما قال تعالی: ولك ار م اَ4 [البقرة: ۱۸۹]. 

ومنه سمي بر الوالدين وهو طاعتهم والإحسان إليهم» > قال تعالى: لوا بوْلدَيْه 
ور یکن جَبَارا عصًِ 46 [مریم: .]۱٤‏ 

وقد روي عن ابن رضي الله عنهما عن الي تيا قال: «إنما سماهم الله الأبرار 
لأنهم بروا الآباء والأبناء»"“ 


Ê, 


)١(‏ اخحرجه احمد ۱۹٤ /٤‏ والدارمي ني الأضاحي ۲٠۳۳‏ - من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه ابن عساکر فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» ۳۹۹/۸. 
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وا مراد اوا أصحاب اليمين» وهم المقتصدون كما في قوله تعالى: ثم اوق 
لكب الزن صطَبَتا من عاونا فهر َال لقيو ونيم مفتصد وينم ساق 
الْحَيَّتِ بدن آ4 [فاطر: ۳۲]. 

وقد يراد بالأبرار هنا ما يشمل المقربين» السابقين إلى اخيرات بإذن الله» وذلك لأن 
الله ذكرهم في مقابل الفجار أصحاب الجحيم. 

إلى نييم اللام للتوكيد والنعيم: ما يتنعم ويلتذ به» أي: إنهم في نعيم معنوي» 
وهو نعيم القلب» ونعيم حسيء» وهو نعيم البدن» في جنات النعيم. 

وهم أيضاً ني نعيم معنوي وقلى في حياتهم الدنيا لطمانيتهم ورضاهم بقضاء اله 
وقدره وذکرهم له کما قال تعالی: الزن ءامو وَين ویم بدکر آله آلا وزڪر آل 
تين القلوبُ 4 [الرعد: [A‏ 

وقال بيلة: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابته سراء شکر فکان را له» وإن أصابته ضراء صر فکان را 0 

ون الفْجَاد4 الفجار: جمع فاجر» وهم آهل الكفر والفجور» ضد الأبرار. 

فى ميم اللام للتوكيد. والجحيم هي النار سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها 
وشدة حرهاء فهم فيها في عذاب معنوي للقلب وعذاب حسي للبدنء كما آنهم في الدنيا 
في شقاء معنوي للقلب» وشقاء حسي للبدن. ا 

0 «لا تظن أن قوله تعال: إن آلابرار ى نييم 9 لن اجار فى يره 
مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلائق 
وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى» وحبته» 
والعمل على موافقته» وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم..٠.‏ 

وقال في موضع آخر: «وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب» 
وآي عذاب أشد من الخوف وام والحزن وضيق الصدر» وإعراضه عن الله والدار 
الآخرة» وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن اللّه» بکل واد منه شعبة» وکل من تعلق به وآحبه 
من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب!. 

لیصا یدخلونها ویغمرون فیها ویقاسون حرها من کل جهة ومن کل جانب. 

بوي اې أي: يوم القيامة» وسمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعماهم» أي: 


(۱) اخرجه مسلم ني الزهد والرقاق 4۹ “- من حديث صهیب رضي الله عنه. 
(۲) انظر «بدائع التفسیر؛ ٠٠١ /١‏ . 
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بجازون بها ويجحاسبون عليهاء إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

ووا هم عنها يغاييت أي: وما هم عن الجحيم بغائين أي: أنهم مقيمون فيها إقامة أبدية لا 
4 8 “ - 2 راا ا ر م ر E E e‏ کک 
پخرجون عتھا آبداً ولو ساعة کما قال تعال: یی نہ ینا وای کرک عل آله ي 


[النساء: ۱۹۹]ء وقال تعالی: رر ف أ ّ O E‏ [الأحزاب: ١٦]ء‏ 


وقال تعالی: ون یع الہ ورسم إن لم کار جَھدہ دربن فبہا آبدا ل [الجن: ۲۳]» وقال 
م ر شر 

تعال: بڑوما هم بخارجین من َر 3 [البقرة: »]۱١۷‏ وقال تعالى: ر دوت أن عرجوأ من 

م ر و ر ا ٤ر‏ 

التَارِ وما هم رجت مها وله عَذَابُ مُق [المائدة: ۳۷]» وقال تعالى: لا يتر 


عنهر وهم فيه ملسو 4 [الزخرف: ١۷]ء‏ وقال تعالی: لواد سك لِقَض عا ربك قال اکر 
مکو 9 [الزحرف: ۷۷]» وقال تعالی: وال لين ف الَا لِحَرَبَةَ جَهَسَم ادعو ريكب 
ES‏ 


1 َف عَنّا امن لداب [ٍ [غافر: .]٤٩‏ 
وما أدريك ما َم ليبن «ما؛ للاستفهام في الموضعين وهو للتعظيم والتفخيم» أي: وما أعلمك. 
وما لوم ال اي: ما هو يوم الدين» هو يوم عظيم لا كالأيام» يوم طويل» ثقيل عبوس 


قمطریر» عسير» شره مستطير» يشيب من هوله الوليد قال تعالى: «يايهًا الاس نَمو 
TN‏ ا سے ےو رر 


e‏ و ا ا کک رو و ر ی ی 
کک ا اوی ع ا م ا حل کل رک ا 
٤‏ ر وو ري ا ا 2 ن ر ی رص 
رصعت وضع ڪل ذات حمل لها وتر الاس شکریٰ وما هم سکریٰ ولک 


ذا لہ دید 46 [الحج: ٩‏ ۲] وقال تعالی: الا يی ویک آم تنو 9 
لم عَم ل4 [المطففین: ]٥ ٤‏ وقال تعالی: ج الس کيڪۀ راځ لله ف بور کان 


2 ِ 
ع وور ec‏ بے کے 


مقدارم خسين الف ستَةٍ 9 [المعارج: »]٤‏ وقال تعالٰی: ورود ورم بوم تيلا 3 
[الإنسان: ۲۷] وقال تعالی: إا خاف من ربا وما عبوسا فتطريا 0 [الإنسان: »]٠١‏ وقال 
تعالى: فلك وم آلکفرن ع مر لک [الدثر: [٠١ ٩‏ وقال تعالی: 


و لر م 


ENR FAIA LW A‏ کف تقون کر بوم 
وان ر کن سرو مَسَطدا ف6 [الإنسان: ۷]ء وقال تعالى: ونکت تقون إن کفرع وما 
مَل الود شيا © آلسماء فيلر ¢ [المزمل: 1۷]. 


4 ص روو 


م مآ أدردك ما بوم الدب تاكيد لعظمة ذلك اليوم. أي: ثم ما أعلمك ما هو يوم الدين؟ 


A OR O PL o‏ ا کک اھ 
یم لا تملك نفس فی سیا والأمر وميد َه تفسير لقوله وما أذربدك ما بوم 
لَب © م ما درن ما يوم ألم وإيضاح له» أي: يوم الدين» هو ذلك اليوم الذي 


لا ملك فة فتن لفن عا والامر يومد قله 
وهذه الآية كقوله تعالى: اسا ارق 9 ر ريك ما الماد € ثم فسره بقوله 
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کک O‏ [الطارق: -١‏ ۳]ء وقول تعالى: ا أفكَم َة و وما درك تا 
َد 4 ثم فسره بقوله لَك َة لوج [البلد: »]١١ - ١١‏ وقوله تعالى: 
7E‏ ع êk‏ ادرک ما لار وا ثم فسره بقوله: #يوم کون 
الاش ڪالقراض الث 9 رتکد الال ڪاليهن السشرف 4 
[القارعة: »]١ - ١‏ وقوله تعالی: یام ار اک ونا درك تا مذ 46 د 
فسره بقوله: َا حَايِية ل6 [القارعة: ٩‏ - ١١]ء‏ وقوله تعاى: ا دد ف 
اة ا أدرنك ما اة ل ثم فسره بقوله: نار اله ألْموقَدَةٌ اتی تع 
عل الاد د [اهمزة: ٤‏ _ ۷]. 

وههذا قال المفسرون إذا قال وما أدرلك فإنه يدريه معنى يفسر ذلك لهء وإذا قال 
رما یدرک فانه لا یدریه کما في قوله تعالی: : وما برک مر اة تک دربا 4 
[الأحزاب: ۳٦]ء‏ وقوله: لاوما يذريك عل أَلسَاعَةَ قريب [الشوری: ۱۷]» وقوله: 
ووت ربک لم برف 6 [عبس: ۳]. 

يوم لا تیف تقس فی سَبتًا) قرا ابن كثبر وأبو عمرو ويعقوب برفع الميم: (يوم)» 
وقر الباقون بنصبها. 

«شيتا؛ نكرة في سياق التفي تعم» آي: يوم لا ملك نفس لنفس أي شيء مهما کان صغيراً کان 
او کبیراء قلیلاً کان أو کثبراً» من جلب نفع و دفع ضر آو غبر ذلك کما قال تعالی: يوم يمر اله 
EE‏ ایوہ یہ ا ریہ وی و ل آنری نهم بومینر ان نبد اا [عہس: ٤‏ 


۳۷] فالناس في الدنيا يتناصرون ويدافع بعضهم عن بعض لكن في الآخرة هيهات ذلك. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لا أنزلت هذه الآية إوأنزر عشيرتك لدی 
دعا رسرل اله کل قريشاً فاجتمرا فع وخص فقال: «يا بني کعب بن لؤي 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا آنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النارء فإني | لا أملك لكم من الله شيئا»". 
#رالامر وميد ّ4 آي: والأمر في ذلك اليوم كله لله عز وجل وحده بلا منازع» 


ر 


(۱) اخرجه البخاري في الوصايا ۳١۲۷ء‏ ومسلم في الإعان ٠٠٤‏ والنسائي في الوصابا ۳٠٤١‏ والترمذي ني التفسير 
٥‏ واحمد ۲/ .۳٣۰‏ 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قال تعالى: ملك بوم اليب لج [الفاتحة: »]٤‏ وقال تعالى «المُلْف وَين 
و 


َم بهد [الحج: »]٥ ١‏ وقال تعالى: َس الماك ألم ي ررر لمر 4 
[غافر: ١١]ء‏ وقال تعالى: املك يمن الْحَقّ لن [الفرقان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
وة الك بم ع ف ألشورً4 [الأنمام: 1۷۲. 

قال قتادۃ ره اله: لم لا تلك نفس فی سا والأمر بوي بل والأمر - 
والله - اليوم لله» ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد»'. 

لتاخذه الدهشة أن ير كثير من المسلمين على هذه الآية «إوآلاأشر يَوْميٍ ب4 
ولا يستوقفه معناهاء وهل كان الأمر في يوم من الأيام لغيره سبحانه؟ كلاء بل له الأمر اليوم 
وقبله وبعده» وني ذلك اليوم» كما قال تعای: له لمر من مَل ومن بد4 [الروم: »]٤‏ 
وإنغا معنى ذلك أنه يظهر للناس جيعاً تمام الظهور في ذلك اليوم كمال ملكه عز وجل» حيث 
يخضع جيع الخلق لأمره وحكمه» ا ملوك وما ملكوا بلا منازع» بخلاف الحال في الدنيا فإن الكثير 
من الناس من الملوك والمملوكين يتقلبون في ملك الله» ويتمتعون بنعمه ويبارزونه بالمعاصى 
فهذا كله ينتهي وینقطع کما قال تعال: چ وعتت الوه نسي لقيو ود انت من حل 
طلا إن [ طه: ]۱۱١‏ وقال تعالی: ست اتات نکی کا ت إلا م 4 
[طه: ۱۰۸] وقال تعالی: يوم يأتِ آا تلم َس إلا يبء [هود: .]٠٠١‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کا: «يطوي الله عز وجل 
السموات يوم القيامة» ثم ياخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا ا ملك أين الجبارون؟ء أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا املك أين الجبارون؟» أين المتكبرون؟». 

الفوائد والعير: 

-١‏ أن مآل الأبرار إلى النعيم في جنات النعيم. 

۲- أن مآل الفجار إلى الجحيم والعذاب الأليم. 

۳- إصلاء الفجار بالنار وغمرهم فيها يوم القيامة. 

٤‏ - خلود الفجار والكفار في النار وعدم خروجهم منها. 

: ٍ 1 , عظم يوم القيامة وشدة أهواله وتاكيد ذلك‎ -٥ 

-٦‏ يوم القيامة لا يلك احد لأحد شيثا لا نصرا ولا دفعاء ولا منعا ولا نفعا. 

۷- ظهور انفراده عز وجل با ملك والأمر تام الظهور يوم القيامة. 


. 1۸١ / ۲٢ أخحرجه الطبري في «جامع البیان؛‎ )١( 
۷٤١١ أخرجه مسلم في صفة الْقيامة ۲۷۸۸ وابن ماجه في المقدمة ۹۸ء وأخرجه البخاري ختصرا ني التوحيد‎ )۲( 


سورة المطففين 


تفسبر سورة المطففين 

ونل إلَمْطْيَفِينَ 0 لین إا کاو على الاس ستو ل ودا الوم أو وشم 
یروت لک الا يط آویک ام ویو ج لم عط ل بوم قوم الاس ارب لی 
0 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا قدم نى الله ب المدينة كانوا من أخبث 
الناس كياد فانزل اه: ونل إَلمْطْيْفِبَ) فاحسنوا الكيل بعد ذلك»'. 

وهذا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: آنه سئل من أحسن الاس هيئة 
وأوفاه کیلاً؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق همم أما سمعت الله يقول: ونل 
للمطففن 4 . 


وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال له رجل: «يا أبا عبد الرحن إن اهل 
المدينة ليوفون الكيل» قال: وما نعم آن پوفوا الكيل» وقد قال الله عز وجل ونل 
َلمْطيَيينَ» حتي بلغ 9 قوم الاس لري الاين Kio E‏ 

قوله: لول إِلمْطْفَفِيت) «ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك. 

و الطففين ) جمع مطفف» والتطفيف: البخس والنقص في المكيال والميزان» وهذا 
فسره بقوله: 

الین إدا هالا عل آلا وود آي: إذا اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس 
(يستوفون ) ياخذون حقهم تام وافيا. 

ردا الهم و وَروهم آي: إذا كالوا للناس أو وزنوا م یرود آي: : يىخسون 
الکيل والوزن وینقصونه ويعطون الناس حقهم ناقصاء فجمعوا ر بين الشح في طلب حقهم 
كاملاً بلا مساحةء والبخل بنع ما جب عليهم من إتام الكيل والوزن لغيرهم. 

وهذا الوعيد والتهديد وجب على الإنسان العدل فيما له وما عليه في الكيل والوزن 


(۱) أخرجه ابن ماجه في التجارات - التوني ني الیل والوزن ۲۲۲۴۳. 
(۲)اخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» 1 F4‏ 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان؛ .۱۸١- ۱۸١ /۲٤‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
amin egera VONO HRD aR tare‏ 


E E TD E A N gb 
وها [الأنعام: ۲ وقال تعالی وف الكل إا كلم وي کک ذلك‎ 
وقال تعالى: اقيثو الوزت لفط ولا‎ »]۳١ روحس أرب ل4 [الإسراء:‎ 
.]۹ يروا لِد ٍ4 [الرہمن:‎ 

وذکر الله عز وجل عن شغعيب عليه السلام انه قال لقومه: اوها آلڪَبَلَ 
والْميات وله خسو الاس أَشَياءهَُ4 [الأعراف: .]۸١‏ وقال هم: ولا نفصو 
الي ڪڪَيَالَ ليران ٳ ارس بار چ ا ع 
وک ا ا ا و و9 ی ا افا ف ا رات 
رض نيرت 4 [هود: .]۸٩ . ۸٤‏ 

وإنغا توعد الله عز وجل المطففين بهذا الوعيد الشديد لأن حقوق الخلق مبنية على 
المشاحّة» ولا بد من أدائها إما في الدنيا وإما ني الآخرةء ومذا قال با لأصحابه 
من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» قال: «إن المفلس من أمتى 
من يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبالء د و ا 
SE As a,‏ من حسناته فإذا فنیت حسناته آخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»"" 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن الحسي» 
فيأخذون حقهم وافيأ» ويبخسون الناس حقهم في ذلك فإن بخس الناس حقوقهم في 
الأمور المعنوية قد يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم؛ 
وعدم الإنصاف من النفس» وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله. 

فالحذر الحذر من بخس حقوق الآخرين حسية كانت أو معنوية من الوالدين 
والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الأقارب والجيران وسائر الناس. 

فکم من زوج يقصر ني حق زوجه ویطالبه بجقه کاملاء وکم من قريب یبخس حق 
قریبه ویطالبه جقه کاملا. 

وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع» ويهمهم بالتوبة ويوجه الناس 
ويدعوهم لکنه لا ينصف من نفسه» ولا يقول الحق عليهاء » بل ولا يقبله» یری القذاة ي 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۱ والترمذي في صفة القیامة ٤۱۸‏ ۲- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


سورة المطففين aD‏ 


عن آخيه ولا يرى الجذع في عينه» يكيل بمكيالين» ينتقد الآخرين ولا يقبل أن ينتقدء بل 
لا يقبل آن ينصح. 

ولا شك أن هذا ونحوه يدل على مرض القلب وفساده» فإن المسلم الحق من 
أنصف من نفسه» وقال الحق وقبله له وعلیه وشغلته عیوبه عن عيوب غيره» واعترف 
بضعفه» واتهم نفسه بالتقصير» وقبل النصح» بل وشكر عليه» قال تعالى: چ يأ أل 
اموا کووا ومین الیل مداه ولھ ولو ع آنشیکم أو لبن لابين إن يکن 
ییا اؤ قم ا أو ہا لا تَكَبغوا فر أن مروا ون تلا ر مروا ن آله كان 


بسا موی کہ € [الساء: ]٠١١‏ وقال تعالی: یتام اریت ١امنوا‏ کا میت 


رہ شہد القن ول بج رڪم سان قور ڪک آل تيلوا ڍا هو اقرب 
لتقو وانقوا أنه إت اه ر بَا نموت iê‏ [المائدة: ۸]ء وقال تعالى: وا 
ا ادارا رار َا ٤ا‏ فن [الأنعام: ٥١‏ 1]. 

فما أصعب الإنصاف من النفس» وما أشده على النفوس فكم من إنسان يستطيع 
قيام الليل وصيام النهارء والقيام بكثير من الطاعات وأعمال البر لكنه يقف دون مرتبة 
الإنصاف من نفسه» وإن ادعى ذلك فهو كما قيل: 
وكل يدعي وصلا بلیلسى وليلى لاتقر هم بذاكا 

عن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: «لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى 
غلامه حلة» فسالته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيّرته بأمه» فقال لي البي ا: «يا 
أبا ذر أعيرّته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم جعلهم اله تحت أيديكم فمن 
کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما يطعم ولیلبسه عا یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن 
کلفتموهم فاعینوهم»'. 

وني هذا أروع الأمثلة في الإنصاف فرضي الله عنك يا أبا ذر. 

وقد أعجبنى موقف لأحد الإخوة رحه الله جاء خطب لأحد أبنائه ابنة خال له رهه 
لله فقال له اله یا آبا عمد هل تشر بولدك یعنی هل تنصخنی آن اآزوجه ابی فقال له 
رحه الله تعالی: لا والله یا خال ما أشبر ن لا أنصحك بتزومجه» وڳان ره الله 
لاحظ على ابنه آمرا لا بتر على تزوجه. اللهم اغفر له وارحمه جاء بخطب لولده وآشار 


(۱) اخرجه البخاري في الإيمان ٠١‏ ومسلم في الأيان ١١١١ء‏ وأبو داود في الأدب 0۱0۷ . 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


على والد البنت آلا يزوجه لما استشاره» ما أصعب هذا وأشده على النفوس. اللهم وفقنا 
لاإنصاف من آنفسنا وقول الحق وقبوله وإِن کان علینا. 
ألا بن أوْلَيّک4 «أل الممزة للاستفهام الإنكاري و«لا» نافية. آي : آلا يتيقن 
أولئك المطففونء والظن يأتي ني القرآن ثرا بععنى اليقين كما في قوله تعالى: دی 
بل اک مق ین ای ا ین 4 (بتر:: : ٩‏ آي: يتيقنون ذلك. 
tt‏ ي آنهم خرجون من قبورهم e‏ 


ر 


رار ایر کو کے ص ص ب رم و 2 


وم i‏ ا عا أرضعت وبَصَم ل مھا وتری 
الاس گی وا م ہش کدری وی عدا لہ سید € [الحج: [Ya‏ 

وهذا نکر «ایوم» ووصفه بانه عظيم» ولا يقدر عظمته إلا من وصفه بذلك» وهو 
العظيم سبحانه وتعالی. 

یم قوم الاس َب الما آي: يوم يقوم الاس من قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل 
اعرا غرلا کا قال غال: ت فی لغری داهم یا بنط رود ا [الزمر: 1۸[ وقال 
تعای: وح ف الور قدا هُم من الذَمدَاثِ إل ريم ینوت ل4 [یس: .]٥۱‏ 

ومن هنا سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم» وقيامهم بين 
يدي الله عز وجل کما قال تعالی: ورین عاق سنام ریو جتان )) [الرحهن: »]٤٦‏ أي 
خاف القيام بين يديه عز وجل وقال تعالٰی: فإواما من حاف مقام رید ونی التقَس عن هری 
© ی اله هى المأوى (O‏ [النازعات: ٠٠‏ ١٤]»ء‏ ولقيام الحساب والجزاء فيه 


عورم وو 


ا الحقيقي كما قال تعالى: لِم يموم أَلْحِسَاب ل [إبراهيم: .]٤١‏ وقيام 
الأشهاد كما قال تعالى: ووم يقم ألأشَهند ©1 (غافر: ۱[ ولقبام ا 
واللانكة کا فال تعالی: و ا ولم کڈ ا ل a‏ إا من َون 
له اَن وبال صرابا [البا: ۳۸]. 
عن ابن عمر رضي الله عنه آن الني ية قال: «ووم قوم التاسش رب المّلمين 6 


حتی یغیب أحدهم ف رشحه إلى أنصاف ا 


(1) احرجه البخاري ني تفسير سورة وبل إَنَطْْفبنَ 44۳۸» ومسلم في الجحنة - صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها 


سورة المطففين GD‏ 


وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «تدنى 
الشمس يوم SS‏ میلء E‏ رواة 
افیکون اقا عر es‏ ا ا e‏ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما»» قال: وآشار 
رسول الله ی بيده إلى فيه». 
وعن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله َة كان يفتتح قيام الليل: يكبر عشراء 
ويحمد عشراء ويسبح عشرا» ويستغفر عشراء ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 
وعافنى» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»"“ 
ومذا خحوف الله عز وجل المطففين بهذا اليوم العظيم» لأن الإيان به وبا فيه من 
الأهوال والحساب والثواب والعقاب من أعظم ما بجمل على العمل وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «لولا الإعان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما 
ترى»» آي: لتنكر الناس بعضهم لبعض وتهالكوا في المعاصي والشرور. 
الفوائد والعير: 
-١‏ الوعيد والتهديد للمطففين الذين يأخذون حقهم وافياً من الناس ويبخسون حقوق الناس» 
والإنكار عليهم» وتذكيرهم بالبعث والمعاد والقيام بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم. 
۲- - وجوب الإمان بالبعث والعا والقيام بين يدي رب العباد يوم القيامة وان ذلك من اعظم الأسباب 
التي تحمل على ت تقوى الله ومراقبته وأداء الحقوق» وهذا خوّف الله المطففين بهذا اليو م العظيم. 
رر ا ا فر وجل افا ایل والرزن وانعرت ی الا م اکل 
-٤‏ لا يجوز أن يكيل الإنسان بمكيالين يأاخذ حقه من الناس واف يا وينتقص حقوق الناس» وجب 
الإنصاف من النفس وإعطاء كل ذي حق حقه مادياً كان أو معنوياً. 
٥‏ عظمة يوم القيامة وشدة أهواله. 
1- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجحميع الخلق. 


۲ والترمذي في القيامة ۰۲٤۲۲۲‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲۷۸‏ واحمد ۱۳/۲ ۱۹. 

(۱) اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸٠4‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٤١١‏ وأحمد ٤-۳/١‏ وأخرجه أحمد 
٥‏ بنحوه من حديث ابي أمامة رضي الله عنه» ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه /٤‏ ۱۵۷ . 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 1 والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ٠١١١‏ 


OAD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ر ت ن ن ا ج ا 


5 إل کنب آلثکار آھی یچین 9 ا اق تا بغ 9 کت رم ا رل بز 
لتگئیہ © الب کیہ م این ل را گب ہہ لہ کل محر آیہ © بک تی یہ ایق 
ایی لوی آل کل ہل ا کی ویم تا کاو کیو لک کک انیم عن نون وتار 
نرہ 9 م پیم تالا یی © م بال مدا ایی کم ب گن )۰ 

قوله: ° ) في هذا اموضع» وني الموضعين بعده للردع والزجر والوعيد والتهديد. 

بإ كنب الَا «كتاب» معنى مكتوب و(الفجار) جمع فاجر» وهم الكفرة 
اجات الفجرز الكتبرن اعت 

فى سِجّينٍ € اللام للتوكيد واسجين» مأخوذ من السّجن وهو الحبس والتضييق. 
أي: إن مصيرهم وماواهم مكان ضيق ضنك مظلم موحش في أسفل النار في الأرض 
السفلى» كما قال تعالى: ولذ الوا ا مانا صقا مرن دموا هالک بور (O‏ 
[الفرقان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: نم رده أسَمَلَ سن )) [التین: ٥]ء‏ وقال تعالى: ل 
ألْسَهِقَينَ فى ألذَرَكِ الأَّسَمَل من اار4 [النساء: .]٠٤١‏ 

وني حديث البراء رضي الله عنه في قبض روح الکافر ١اکتبوا‏ كتابه في سجين»'. 

وما أذر ما جي تعظيم وتفخيم لأمره أي: وما اعلمك ما سجين» سفوله 
شدید» وضیقه عظيم» وسجنه مقیم» وعذابه أليم. 

کت ذم توکید لقوله ک5 إن كِب مجر فی سَِبنٍ) آي: توکید لما کتب هم 
من المصير إلى سجين. 

ومعنی ٌ4 آي: مکتوب غتوم مفروغ منه لا یغیر ولا يبدل ولا یزاد فيه ولا 
ينقص منه» وذلك أن هذا من الكتابة والقضاء الكوني الذي لا بد أن يقع قطعا. 

وول مين كبك «ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك ودمار وخسار 
وال ما أشد عذاب المكذبين في ذلك اليوم ويقال أيضاً: إنه واد في جهنم. 

عن معاوية بن حيدة عن أبيه رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يي: «ويل للذي 


() 


بحدث فيكذب» ہت ليضحك الناس» ويل له» ويل له» 


(۱) آخرجه أيو داود في السنة - المسألة في القبر ctor‏ وأححمد YAY /t‏ والحاكم ۱ - وقال «صحیح على شرط 


مسلم؛ ووافقه الذهي. 
)( أخحرجه بو داود في الأدب - التشديد في الكذب aD‏ والترمذي ني الزهد TTI‏ وأحمد 0/0 — 1 ¥. 


سورة المطففين 


الب يدون م ٍَ4 تفسیر وبیان کیت أي: الذين يكذبون بيوم القيامة 
الذي يدان فيه الناس بأعماهم» ويعتقدون استحالة وقوعه ولا يصدقون به. 

وما يکرب 4 أي: وما يكذب بيوم الدين وينكر وقوعه وإ کک مر إل 
للحصرء آي: إلا كل متجاوز الحتى إلى الباطلء والحلال إلى الحرام في أقواله وأفعاله 
«أیر) كثر الاثم أي: كثير الذنوب. وقيل: #[معتد) ني أفعاله # أثيم € في أقواله. 

ودا تل عد آي: ٳذا ر تقرا عليه ایشا أي: آياتنا الشرعية» القرآن الكريم. 

قال أَسَطِيُ لرل آي: قال عن آيات الله إذا سمعها هذه لأس آلا 
«الأساطير» جمع أسطورةء أي: خرافاتهم وحكاياتهم التي تذكر للتسلي» ولا حقيقة هاء 
ولا أصل» آي: : هذا مجموع ما سطره ه الأولون في كتبهم من أخبار وخرافات وغير ذلك 
کما قال تعالی عنھم وتالا سیر الأولیت اما مه ثل م جڪ 
وید ک4 [الفرقان: ]ء وقال تعالى: لوا ل َيه ایتا قالوا ود سیا لو 
َء نَا ينل هدا ات عدا إلا اش الارن 4 [الأنفال: »]۳۱١‏ وقال تعالى: 
لدا قب تم تادا ارد رک تالا سير لای ٤‏ [النحل: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: 
لوال لذن كفرواً أ ادا کا شر وا ا خرب لو لذ وعدا هلدا سن وااو 
ن َل إن هدا إل أَسَِرٌ الأرلنَ 6 [النمل: .]٠۸ ٠٦۷‏ 

وهكذا كل من لم يصل نور الإيان إلى قلبه. 

2 آي: کلاء لیس الأمر کما زعموا أن لا بعث ولا حساب» ولا كما ادعوا أن 
القرآن أساطير الأولين» فالبعث حق وصدق والقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. 

€ للإضراب الانتقالي. 

ر على فلووم4 أي: غلب عليهاء وغشيها وغطاهاء وحجبها وأعماها عن الحق» 
والرين: هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الح والانقياد له. 

بنا اوا كبرد «ما» مصدرية» أو موصولةء أي: كسبهم» أو الذي كانوا يكسبون 
من الذنوب المتراكم بعضها على بعض,» آي: حال بين قلوبهم وبين معرفة احق والاهتداء 
إليه ما عملوه من الذنوب والمعاصي التراكة فضارت هذه الذثوب حجابا ته وين 
قلوبهم» وبینهم وبين ربهم وخالقهم. 

کما قال تعالی: ملب أف عد ودره درشم گما ل يوه ينوا بء اود رَو وَنَدَرَهَمَّ ف 
ينهم يمهود € [الأنعام: e‏ وقال تعالى: كلا زاغو أزاع آنه لوهم واه 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا ا 


لا دی لقَمٌّ اَلَْيِيِتَ ل4 [الصف: ]١‏ وقال تعای: # کل س کب سیتكة 
حصت ہو وش ارتيك ضح ا لار م فبها عدون ل4 [البقرة: .]۸١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نکتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل قالبه» فان زاد زادت» حتی تعلو قلبه» 
فذلك الران الذي ذكر الله في قوله ٤اا‏ بل ران عل اریم تا کا تيب 4€ > . 

فالمعصية سبب للمعصية بعدهاء والمعاصي سبب لانطماس القلوب» وعمى البصائرء 
وحيرتها وهذا تجد كثيراً من الناس» بل كثيرأ من المسلمين يتخبطون في كثير من أمورهم 
وأحواهم ولا يوفقون فيها للحق والصواب بسبب الذنوب والمعاصي. وما تعيشه الأمة 
اليوم من أحداث وتفرق وخلافات أدت إلى اختلاف القلوب كل ذلك سببه الذنوب 
والمعاصي وصدق الله العظیم ون لر َمل أله لم و نا م ن مربي ارجا [النور: .]٤١‏ 

فلا طريق لمعرفة الحتق والاهتداء إليه والخروج من الحيرة والتذبذب أمام كل القضايا 
والمشكلات» إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله الرشد والمداية كما قال عز وجل: 
چیا لزت ٢‏ اموا إن فوا َه َل لم ََانا) [الأنفال: ۲۹]» أي: ما تفرقون به 
بين الحتق والباطل والخير والشرء في أمور الدين والدنياء وقال عز وجل في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به وبصره الذي صر به ویده التي يبطش بها ورجله التي يشي عليها وان سالني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وهذا كان الني كيا إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة”. 

وكان ية يدعو ويقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة آنت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه بختلفون اهدني لا 
اختلف فيه من الح بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 


(۱)اخرجه الترمذي في تفسير سورة المطففین ۳۳۳۲ وابن ماجه في الزهد - ذكر الذنوب ٤۲٤٤‏ واحمد ٠۲۹۷/۲‏ 
والطبري ني «جامع البیان» ٠۲٠٠/۲٤‏ وقال الترمذي «حديث صحيح؟. 

(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ٠٥٠۲‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه آبو داود في الصلاة ۱۳۱۹ء واحمد ۳۸۸/١‏ - من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة ۷٦۷‏ والنسائي في قيام الليل ١۲٠٠ء‏ والترمذي في 
الدعوات ۳٤٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠۳١۷‏ - من حديث عائشة > رضي الله عنها 


سورة المطففين aD‏ 


وكان ية يقول: «اللهم اجعل في قلي نوراً وني سمعي نورأً» وني بصري نوراً» وعن 
يني نور وعن يساري نورا» ومن مامي نورأ» ومن خلفي نوراً» ومن فوقي نورا ومن 
تحتي نورأء واجعل لي نور». 

والمصيبة أن كثيراً من المسلمين اليوم عدلوا عن هذا المنهج الرباني والذي فيه 
الضمان بإذن الله تعالى لمعرفة الحق والاهتداء إلى الصواب في كل أمر وصار كثير منهم 
يبحث عن الدواء من مصدر الداء» ويطلب الحق من مصدر الباطلء والخير من مصدر 
الشر» وذلك من خلال الرجوع لوسائل الإعلام الختلفة من القنوات الفضائية 
والإذاعات وشبكة المعلومات والصحف والمجلات التي تزيد الطين بلةء وتؤدي إلى زيادة 
الحيرة» وجلها أسست هذا الغرض» فمتى كان الذئب راعياً للغنم» وأصبح كثير من 
الناس يركض وراء السراب والماء بين يديه» كما قيل: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماءفوق ظهورماغعمول 

فيا أخي المسلم إذا أردت المداية والتوفيق والسعادة ومعرفة الحق والاهتداء إلى 
الصواب في كل نازلةء فالزم تقوى الله باداء الواجبات والبعد عن المنهيات وأداء حقوق 
الله وحقوق الخلق» وما توليت من أعمال للأمة يمنحك الله بصيرة في أمر دينك ودنياك 
ولن تضار بإذن الله عز وجل» وأبشر بالخیر إن شاء الله. 

ک5 َم عن َم مينر آي: عن رؤية ربهم في الآخرة لجرو |ي: لممنوعون 
عقوبة هم» ومفهوم هذا أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم» وأنهم يتلذذون بالنظر إليه 
أعظم من سائر اللذات» لأن رؤيتهم له عز وجل أعظم نعيمهم وأعلاه وهذا قال ية في 
الدعاء: «وأسآلك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة»". وقد قال عز وجل: 4أ اسا الى رة [يونس: »]۲١‏ وفسر 
با الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 2 

وقال تعالی: نغ ہن اض ن إل ا اط © [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» وعلى 


(۱) اخرجه البخاري في الدعوات ٦۳١١‏ ومسلم ني صلاة المسافرين ۷٦۳‏ وأبو داود في الصلاة ١١۴٠ء‏ والنسائي في 
التطبيق ١١ء‏ والترمذي في الصلاة ۲۳۲ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه النسائي في السهو ه ۰ -_ من حدیث عمار بن یاسر - رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الإبمان ١۸ء‏ والترمذي في صفة الحنة ٠۲٠١١‏ رابن ماجه ني المقدمة 1۸۷ من حديث صهيب رضي 
الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


هذا دلت السنة وأجمع الصحابة والأئمةء قال ية: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
ما لیس دونها سخا 
وني حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون ني رؤيته». 
نم َم لصالا جم آي: لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون حرها. 
بال هدا ای کُم بب كود أي: ثم يقال هم على وجه التقريع والتوبيخ 
والتبكيت والتحقير والتصغير # هذا 4 آي: حرمانكم من رؤية الرب الغفار» وإصلاؤكم 
الجحيم والنار ‏ الذي كنتم به € في الدنيا # تكذبون € فتقولون: لا بعث ولا حساب 
و و ت ال الت لي اة اندي و غل 
عن العذاب الحسي. 
الفوائد والعبر: 
-١‏ أن كتاب الفجار ومصيرهم وماواهم في مکان ضيق ضنك في أسفل النار في الأرض السفلى. 
۲- تأكيد شدة سوء هذا لكان سفولا وضبقا وظلمة ووحشة وتحتم مصير الفجار إليه. 
۳- الوعيد والتهديد للمكذيين بالحق وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
-٤‏ لا يكذب بالبعث إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى ال حرام كثير الإثم والذنوب مكذب 
للقرآن. 
ه- أن الذنوب والمعاصي تغشى القلوب وتعميها عن الحق. 
-٦‏ حرمان الفجار من رؤية ربهم عز وجل في الآخرة» وحجبهم عنه» وإثبات ربويبته - عز وجل - العامة 


لجحميع الخلق. 1 


r ٤ 


۷ - إثبات رؤية امؤمنين لربهم في الجتة لقوله في الفجار 5 َم عن يم وينو اجو ل 
ومفهوم هذا أن المؤمنين يرونه وعلى هذا دل الكتاب والسنة» وعليه أجمع الصحابة وسلف هذه الأمة. 

۸ - إدخال الفجار الجحيم واصلاؤهم وغمرهم فيها وإحاطتها بهم من كل جهة. 

٩‏ - الجمع للفجار بين العذاب الحسي في الجحيم والعذاب العنوي النصب على القلوب من التفريع 
والتوبيخ والتبكيت والتحقير. 


(1) اخرجه البخاري في التوحيد - قوله لوج بتار َو ا بل ی تاظرة 9 ۰ ومسلم في الان ۱۸۲ 
۳ من حدیث ابي سعيد وابي هريرة رضي اله عنهما. 

(۲) اخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٠٥٤‏ ومسلم ني المساجد ومواضع الصلاة ۳۳ء وابو داود في السنة ٠٤۷۲۹‏ 
والترمذي في صفة الحنة ٠٠٠٠١١‏ وابن ماجه في المقدمة 1۱۷۷ء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


سورة المطففين 


وک ل تب آلابر کی مایت ج وا انرک ت عل کٹ ت 9 بد 
امرون @ إن لار فی يي :9 عل الاريك رون تغرف ي وجوههم نَضرة الیم( 
سْمَونَ ين يحي توم ختلمه E‏ ذلك کاش آلشتتاود ل رمَا د من 
کی کے شرت یا القززت 4: 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة مال الفجار الكفار المكذبين بالبعث والحساب» 
وتوعدهم بالويل والملاك والدمار» والحرمان من رؤية الجبار» وإصلائهم بالجحيم والنار 

ثم أتبع ذلك بذكر مال الأبرار وما أعد الله هم في أعالي الجنان من النعيم. 

قوله: ا5 إو کب لأر نی عَِیْت هذا مقابل قوله ک5 إن کنب امار لى 
سجن و«کلا» هنا بمعنی: حقاًء واکتاب! معنی: مکتوب. 

و(الأبرار) جمع بر» وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والجتنبون لنواهيه كثيرو الخير 
والإحسان وضدهم الكفار الفجار". 

و لی علیر ع4 اللام للتوكيد» و(عليين) مأخودذ من العلو والارتفاع» آي: إن 
بصع ی مام ي مان عال مرتقع؛ وو اعلن اة ي الما ء السابعة. 

وما أذریلگ ما علد تعظيم وتفخيم لأمره أي: وما أعلمك ما عليون منزل رفيع 
ومکان وسيع» ومجلس كريم» فيه آلوان النعيم. 

کت ر توکید لقوله گ5 إه كنب الاير فى ك4 أي: توكيد ما كتب هم 
من المصبر إلى علیین َم آي: مکتوب لا یتغیر ولا یتبدل ولا یزاد فيه ولا ینقص مله. 

پویشهده لمرو آأي: يحضره المقربون عند الله عز وجل من اللائكة والنبيين 
وسادات المؤمتين تنويهاً بهذا الكتاب وإشهاراً له» وتعظياً لشان الأبرار وإشادة بذكرهم. 

والمقربون: جع امقرب» وهم الذين تقربوا إلى الله عر وجل بالإيان والأعمال 
الصالحة فقربهم إلیه کما قال تعای: يتاي اریت اموا اتقو آله وابََعوا لِه 
أَلْوَسيكة [المائدة: ١]ء‏ أي: اطلبوا إليه القربة والزلفى عنده. 

و الازار لن بر عتا يان ها تب م في عليين ولتي كل متمم وتر 
به القلوب وکل ما تلذ به وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والأزواج والمساكن 


(۱) انظر: الكلام على قرله تعالى: ظإ ألأَرادَ ى تييم 46 [الانفطار: .]٠١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
سي كهك ل ا ر 


والبساتين وغير ذلك من ألوان النعيم المعنوي نعيم القلب والنعيم الحسي نعيم البدن. 

وع آلأابي برد هذا إلى قوله: 9 برب يا اترك تفصيل للنعيم 
الذكور في قوله إن الا نى تيير). 

و # الأرائك € جع أريكة» وهي السرر المزينة المزخرفة الرفيعة عليها الفرش 
الناعمة الحسنة البهية وضع عليها مثل الظل. 

# ينظرون » أي: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك الكبير» والذي 
أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني ية قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 
في ملكه مسيرة آلفي سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في 
او ا 

وهذا في مقابل ما أعده الله للفجار من العذاب الأليم» والحرمان من رؤية الرب 
ارچ ت 

بإتقرت ف وجُوههم نَصَرَهَ لير 4 قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء 
(عرّف) ورفع (نضرة)» وقرا الباقون بفتح التاء وكسر الراء (تعرف)» ونصب ا 
آي: تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت إليها نضارة التنعم وحسنه وبهاءه وبريقه» 
وبهجة الفرح والسرور لأن أثر ذلك يبدو واضحا على الوجوه وني الحديث: «أنه لا 
إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر" 

يشون ن ج4 آي: يفوك ن اشرات الري وهو العر: الذي يلوف ب 
عليه الولدان ا اللخلدون كما قال عز وجل: ِيف ءَ َم ودن مخلدوت ل با کراب وأباریّ 
واس تن معن [ اش ی لرا 14-۷[ 

تور آي: ختوم عليه عن أن يداخله شيء ينقص لذته» أو يفسد طعمه «ِجتَممٍ 
سك قرأ الكسائي (خاتمه) وقرا الباقون (ختامه) أي: آخر شربة منه» برائحة المسك. 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الني َة قال: « يا مؤمن سقى مؤمنا شربة 


(۱) آخرجه أحمد ۲/ ۱۳ والترمذي في تفسير سورة القيامة ۳۳۸۲. 
(۲) احرجه البخاري في الناقب ٠٠٠١‏ ومسلم في التوبة .۲۷٦۹‏ والترمذي في التفسیر ۳٠٠۲‏ - من حديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه. 


سورة المطففين 


على ظما سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» وآيا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع» 
أطعمه الله من ثمار الحنةء وأا مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر 


اة 
E:‏ ذلك متاس المتتافسون کقوله تعالی: ليل هدا قَلْيَعَمَلٍ العنملون ۳ د (O‏ 
[الصافات: .]٦١‏ 


# وني ذلك € الإشارة إلى ما أعده الله عز وجل للأبرار من ألوان النعيم السابقة 
وغبرهاء تتام الملتافِسودً التنافس والنافسة: المسابقة يقال نافسته أي: سابقته سباق 
بلع بي الس 

آي: وني الحصول على هذا النعيم والعيش الكريم والخير العميم فليتسابق 
المتسابقون باعمال الر من فعل الطاعات والقربات والخيرات والأعمال الصالحات 
والبعد عن المنهيات. 

واج آي: ما مزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار لإي نري 
أي: من شراب من عين تسمى ‏ تسنيم € تنبع من الفردوس في أعلى الجنةء وهو أفضل 
شراب أهل الجنة. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني بي قال: «فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرمن: ومنه تفجر أنهار الجنة». 

ومذا فسر ذلك بقوله: عا يشرب يها الروت آي: هذا التسنيم. «عيًا شرب 

با آلْممَرّوت) «عينا» مفعول به ا حذوف تقدیره آعني» أو آمدح» أو يسقون. 

قال ابن عباس - رضي الله عنھما -: «عنًا يشرب با با ألممَروت 4 صرفاً وزج 
لأصحاب اليمين مزجا" . 

ومعنی یشرب بها أي: یشربون منها ویرتوون» وهذا قال بها ول يقل (منها) 
فضمن «یشرب» معنی «یروی» فعدي بالہاءء كما ف قول الشاعر: 


(۱) اخرجه احمد ۱۳/۳ - ۱٤‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري في التوحيد - كان عرش الرحمن على الماء .۷٤۲۳‏ 
(۳) انظر «مجموع الفتاری» ٠١/١‏ . 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ي 


٠ متسى لجج خضر هن نيج‎ a lm 
و#المقربون)» هم المقربون عند اله عز وجل وهم السابقون المذكورون في قوله‎ 

لوالسرود السرفو ل أريك المد 4 [الراقعة: .]١١ ٠١‏ 
وهم السابقون ا كما في قوله 43 وا الك ألذن أطفتا من عباونا 

قله ال افير ومهم مقتصد وينم سايق لحت بدن ٌ4 [فاطر: ۳۲]. 
والمعنى: 3 هذه العين المسماة ونير هه والتي نبعها وشرابها أفضل واعلی شراب 

أهل الجحنة يشرب منها صرفا بلا خلط المقربون ويرتوون منها بينما تمزج مزجا للأبرار 

وهم اصحاب البمين بالرحیق» كما في قوله هنا َون ِن جيني وم 9 َم 

بنك وف َلك َتام آلمساشون ل ورام ين َي €6 [المطففین: ۲٠‏ - ۲۷]. 

وقال تعالی: إن لارا شروت من ا کے مراجها ڪَافورًا ê‏ فهذا خليط من 

الخمر والکافور للأبرار ثم قال: نا يشرب با عاد آله جوا مجر ک4 [الإنسان: ٥‏ 

٦ء‏ آي: عين الكافور يشرب منها المقربون خالصة صرفاً بلا مزج ویرتوون. 
والحزاء من جنس العمل فكما خلصت اعمال المقربين كلها خلص شرابهم. وكما 

مزج الأبرار الطاعات بغيرها مزج هم شرابهم. 

الفواند والعير: 

- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

۲ أن كتاب الأبرار ومصيرهم ومأواهم إلى عليين» وهذا أمر حقق لا مرية فيه. 

-٣‏ تعظيم منزلة الأبرار وعلو مكانتهم في الحنة وتأكيد ذلك هم. 

٤‏ - تشريف الأبرار وتكريمهم بشهود المقربين كتابهم المرقوم. 

-٥‏ عظم ما أعده الله للأبرار من النعيم» فهم على الأسرة ينظرون إلى ما أعد هم من 
املك العظيم» مع بهجة القلوب ونضارة الوجوه شرابهم الرحيق المختوم بالملسك 
المزوج بالتسنيم. 

- أن هذا النعيم العظيم الذي أعده الله للأبرار هو الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون 
ويتسابق إليه المتسابقون. 
- أن المقربين يشربون صرف من عين التسنيم. 


(1) البيت لأبي ذؤيب المذلي انظر «ديوان اهذليين»؛ ٥۲ ۵١/١‏ . 


سورة المطففين 


ي وء ر وہ ےم ت روو رص ر ر ص ےم یرو ر a‏ 
وی ار جروا کا می لی ٤امئوا‏ کن € ولذ مرا ہم ناود ل ولا 
و 1 € و ِ ےا چو و وہ ر ا 2 
ارا اک أله انلو كه ل وإ َوه الوا إن هتو لصاون ل وما اروا عَم 
ر ور کے روہ 2ے معو ہے سوہ پکھ رہ مرچ وو ر کے رہ ر 
حَفظی € نِم الي ءامنا من الكقار دص د ع الأرايك بظرون )ا هل توب 
دحو 2 م ب چک 
لار ا اا نعود ل46 . 
صلة الآيات با قبلها: 


بعد ما ذكر الله عز وجل مآل الفجار» وما أعد هم من أنواع العذاب» وذكر مآل 
الأبرار وما أعده هم من ألوان النعيم» ذكر ما كان يلقاه المؤمنون من المجرمين الفجار في 
الدنيا من الضحك والاستهزاء بهم ورميهم بالضلال فجعل الله العاقبة للمتقين وجوزي 
الكفار بما كانوا يفعلون. 

قوله: إن لزت اموأ آي: الذين ارتكبوا الجرائم والموبقات. 

ااي آي في الدنيا مى َي اموأ ضحد آي: يضحكون من المؤمنين 
ا و ر جت ا 

وولا مروا وم يعاود أي: إذا مر هؤلاء الجرمون بالمؤمنين يغمز بعضهم بعضا 
بالإشارة باليدء أو بالعين أو بغير ذلك تنقصا للمؤمنين واحتقارا هم وسخرية منهم. 

ويحتمل أن المعنى: وإذا مر الذين آمنوا بهؤلاء الجرمين # يتخامزون ». 

والمعنى متقارب وهو أن هؤلاء الجرمين إذا رأوا المؤمنين يتغامزون احتقارا هم 
وسخرية منهم وقريب من هذا قول النافقين في غزوة تبوك فيما رواه عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما وغيره: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسناء ولا 
أن سه لهه د مون رشرل اه که راما فار ا فر اق ووا 
سا ا اکا ا خو ول فل ابا وا وشوا كر 
نروت © لا ندرا مذ کت بد إیکیک إن ننف عن اپو کم َب 
عاب بت اوا ريت € [التوبة: ٠)٩٩ _ 1١‏ 

لوإدا لوا إل الهم آي: إذا رجع هؤلاء الجرمون إلى هلهم من أزواج وأولاد 
وغیرهم مإانقلبواً قهن قرا بو جعفر وحفص (فكهين) بغير ألف وقرا الباقون 


(۱) آحرجه الطبری فی «جامم البیان؛ .٥٤۳/١١‏ 
خر جري في «جامع البي 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
a‏ 


(فاكهين) بالألف» أي: رجعوا حال كونهم متفكهين متلذذين بتنقصهم للمؤمنين 
واحتقارهم هم» واستهزائهم بهم وسخريتهم منهم» ومن هنا قيل للغيبة فاكهة امجالس. 

ومتفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكنهم لم يشكروهاء بل كفروها واشتغلوا 
ازا لرن واخعار م و بين الكفر بالله وبنعمه وآذية عباده المؤمنين. 

ودا اوم ۾ الوأ إن مول لَصالوك4 أي: إذا رأى هؤلاء الجرمون الذين آمنوا قالوا: 
إن هؤلاء القوم ‏ لضالون ‏ آي: لتائهون عن الحق والصواب وليسوا على هدى 

وهذا داب امکذبین في كل زمان ومکان کما قال تعالی: ذلك ما أف الي من 
مهم من رسو إلا الوأ سار أو بحو ج4 [الذاريات: ]٥١‏ وإذا كان هذا يقال للرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - فمن دونهم سبرمى بالضلال ونحو ذلك من باب أولى. 
E‏ 

وما سلوا عَكَمّ حَدفِظي) أي: وما بعث هؤلاء الجرمون على المؤمنين [إحافظين) 
يرقبونهم ويحفظون ا وضونها :وجکمون عایهم؛ فلم اشتغلوا بهم واهملوا 
آنفسهم» قال تعای: قال خسوا ہا لا نکنون ا ) ِم کان می من عباوی قولوت 
TT‏ 
ب ی کت ای جرهم اوم بنا صبرا اهم هم الإو 9 [المۇمنون: 
e ۸‏ 

وهذا فإن من ضعف العقل وانطماس البصيرة انشغال المرء بعيوب غيره عن عيوب 
نفسه» يرى القذاة في عين أخيه» ولا يرى الجذع في عينه» وكما قيل: 
قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبافي أخيه قد اختفى 
ولو كان ذا عقل لماعاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى 


ايم أ ءامَنوا ناكار كد الجزاء من جنس العمل وكما يدين المرء 
يدان فكما ضحك اجرمون والكفار من المؤمنين في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون منهم 
يوم القيامة جزاء وفاقا. 

عل آلذرايك بظرون4 الأرائك: جع أريكة» أي: على الأسرة والفرش الحسنة 
الناعمة ينظرون إلى ما أعد الله هم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم» فتبين 
بهذا آنهم هم المهتدون حقأء لا الضالون» كما زعم انجرمون. . وأيضاً ينظرون إلى هؤلاء 


سورةالطففين 


الجرمين وهم في النار يعڏبون. 
لعل َب کت4 «هل؛ للاستفهام التقريريء أي: هل جوزي الكفار تا كوا 

يقعلون» «ما» موصولة» آو مصدريةء أي: الذي كانوا يفعلون» أو فعلهم. 
والحواب: نعم جوزي الكفار على فعلهم أوفر الحزاء وأتمه وأكمله حتى إنه قوبل 

ضحكهم من المؤمنين في الدنيا بضحك المؤمنين منهم في الآخرة والجزاء من جنس العمل 

ولا يظلم ربك آحدا. 

الفوائد والعبر: 

-١‏ شدة عداوة الكفار والججرمين وأذيتهم للمؤمنين وضحكهم منهم في الدنيا 
واستهزاؤهم بهم» وتنقصهم واحتقارهم هم. 

۲- تفكه هؤلاء الجرمين عند رجوعهم إلى آهلهم باستهزائهم بالمؤمنين وباحتقارهم هم 
وتفکههم بنعم الله عز وجل وکفرهم به وبنعمه. 

-٣‏ وجوب الحذر من الاستهزاء أو السخرية بأحد من المؤمنين» آو بشيء من الدين أو 
كفر النعم فهذا دأب الكفار والمجرمين والمنافقين. 

-٤‏ جرأة امجرمين والكفرة والمنافقون على رمي المؤمنين بالضلالء واتهامهم نمم بأشد 
الاتهامات تنفيرا للناس منهم. 

-٥‏ الرد على الجرمين في حكمهم على المؤمنين بالضلال» وانشغاهم بهم» وعالا يعنيهم 
عن أنفسهم. 

٦‏ - الحذر من انشغال المرء عما يعنيه بما لا يعنيه» وعن عيوب نفسه بعيوب الآخحرين. 

۷- أن الجزاء من جنس العمل» وكما يدين المرء يدان» فكما ضحك الجرمون من المؤمنين 
في الدنياء وتفكهوا في ذلك» ضحك منهم المؤمنون في الآخرة وهم على الأسرة 
ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم» وإلى أولئك الجرمين يعذبون. 

۸- ججازاة الكفار بفعلهم. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


نفس سورة الانشقاق 
ا 

إا لاء أذ سَنذ 9 وات لرا I‏ ردا لاض ن وَألقَتْ ما فا ولت 
ایت لرا و ق حت ل ایی لسن اتک ایح کے کت ی ا 
أف که د € ON‏ ا ْقَلْبٌُ إل ا 
ا کو م e SE e‏ ھم ان ن آهب سرو 

. 42 کن ہی با‎ EJ 

قوله: إا السا أَنَصَّت4 کقوله تعال: إا انمت السا كات ورد امار 
ا [الرهمن: «TY‏ آي: إذا السماء انفطرت وتصدعت وانفتحت وانفر جت وذلك 
يوم القيامة كما قال تعالى: طلا ألسََاء أطَرّت إٍ)) [الانفطار: »]١‏ وقال تعالى: 
وفحت آلا کات ابوب 7 9 [الناً: EKÎ‏ وقال تعالى: E:‏ آلا رجت 6 
[المرسلات: ٩]ء‏ وقال تعالى: ووم مق اسا اسم [الفرقان: .]۲٠‏ 

وإواذنت لرا آي: استمعت لربها - خالقها ومالکها والمتصرف فيها کڪ 

ومنه الحديث: «ما آذن الله لشيء کاذنه لني یتغنی بالقرآن»'. آي: ما استمع الله 
لشيء کاستماعه لني یتغنی بالقرآن. 

ومنه قول الشاعر 0 
ضب5 سوا ارا درت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

فالمعنى: استمعت لربها وأطاعت أمره ها بالانشقاق»› کما أطاعته ف ابتداء 
قال تعالی: )4 سوئ إل السا وه مار قال ا وللدَرض انتا طَوعًا او گرا فالا 
ابیت اک [فصلت: 1۱[ 

إرحتې آي: وحقی ها ووجب عليها آن تسمع وتطيع لأمره لأن هذا من آمره 


(۱) اخحرجه البخاري في فضائل القرآن ٠٠۲۳‏ ومسلم في صلاة ة المسافرين ٠۷۹۲‏ وأبو داود في الصلاة .1٤۷۳‏ والنسائي 
في الافتتاح ۱١١۷‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) نسب هذا البيت إلى قعنب بن أم صاحب. انظر «الحماسة» لأبي تام ۷١/۲‏ واعيون الأخبار" لابن قتيبة ٠۸٤/۳‏ 
والسان العرب» مادة «أذن». 


سورة الانشقاق 


الكوني وهو نافذ لا حالةء لأنه عز وجل ما شاء کان وما لم يشا م یکن قال تعالی: نما 
مر إدآ د سیا آن يمول لم کن سكوف 9 [یس: ۸۲]ء وقال تعالی: سبحتهر 
تی نی انتا یشو م کی یکو [مریم: [ro‏ 

إا ادر مدت أي: دك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت» ومدت 
كما عد الأديم وبسطت. 

مواقت ما فيا وتخت آي: وألقت ما في باطنها ر 
بعد النفخ في الصور كما قال تعالى: وشح في لور فإدا هم مَنَ الكَمَدَاث إلى رتهم 
یناوت ل6 [یس: .[o۱‏ 

وأيضا آلقت ما فيها من الكنوز وتخلت عن ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي «تقيء الأرض أفلاذ كبدها آمثال الاسطوان من 
الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت» وججيء القاطع فيقول في هذا قطعت 
رجي وڃجيءَ السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا یاخذون منه شیئا». 

ووت إا وحمت توكيد لاستماعها لربها وطاعتها له. 

وجواب «إذا» في قوله إا ألسَاءُ أنشَقَت وما بعده محذوف» وهو مفهوم من السياق 
وتقدیره حوسب ا وجوزي ورآی ما قدم من خير أو شر» وعلى هذا یدل قوله 
بعده ايا انس ن لک كاي إل ريك كدحا فملقيد الآيات. 

ايها لسن نداء وخطاب للإنسان جنس الإنسان» من مؤمن» وكافر. 

إک كيح إل ريك كَدَحا) الكدح: السعي والعمل. 

قال الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وآخرى أبتغي العيش أكدے" 

ومعنى الاية: إنك عامل وساع إلى ربك أي: حتى تصل إلى ربك وتنتهي إليه كما 


قال عز وجل ان إلى ري لسن 6 [النجم: ]٤١‏ وقال تعاى: لت إلا إيام 
ھی 2ے 2 ع 


غ د یا اہ 2 [الغاشية: .]۲١ ٠۲١‏ 
کدحاً ) مصدر مؤکد» أي: عملا وسعياً حثيثاً بجد ومشقةء إما خبرأء وإما شر 


() اخرجه مسلم في الزكاة - الترغيب في الصدقة ٠٠١٠١‏ والترمذي في الفتن ٠۲۲۰۸‏ 
(۲) البيت للعجير السلولى. 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


وشتان بين الكادحين. 
قال ي: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
قال لبید: 
وما الناس إلا عاملان فعامل يبّرمايبي وآخحررافع 
فملاقيه € الفاء للترتيب والتعقيب» أي فملاق ربك عن قريب وسيجازيك ما عملت 
قال تعالی: ان کان جوا لماه آنه ِن أجل أله لت [العنكبوت: ]١‏ وکل آت قريب. 
والغمر مهما طا في هذه الخحیاۃ فهو قصیں» قال تعالی: قل کم نر في الأَرْضِ 
کد سیب ل قال ینتا وما أو بص بوم َكَل لمان ل46 [المؤمنون: 1Y‏ 
والحياة البرزخية مهما طالت أسرع وأقرب من ذلك وهذا ك 
عام ثم بعثه لتت يوم َو بعْص# [البقرة: ۹٠۲]»ء‏ وقال أصحاب الكهف ایشا بو 
مْض وم4 [الكهف: ٩‏ وقد لبڻوا في کهفهم ثلاڻمائة سنين وازدادو! تسعاً. . فما سرع 
ملاقاة الإنسان لربه» وما أقرب ذلك. 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله یا: «قال جبریل: يا محمد عش ما 
شفت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت شخت فإنك ملاقیه»". 
وعن عدي ب بن حاتم رضي الله عنه عن الي ية قال: : ما منکم من آحد إلا سیکلمه 
ربه لیس بینه وبینه ترجمان فینظر آین منه فلا یری إلا ما قدم وینظر آشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم» وینظر تلقاء وجه فلا یری إلا التارء فاتقوا النار ولو بشق قرت : 
قوله: تاا من اوی کم ییو ا موف اسب جسابا ییا ا و 
مروا اما م re O HE a E GI‏ 4 إن کان ف 
OED‏ 
صلة هذه الآيات بما قبلها: 


بعد ما بين - عز وجل - أن كل إنسان كادح في هذه الحياة وساع إلى ربه فملاقيه 


(۱) اخرجه مسلم ني الطهارة ۲۲۳ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي - فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره ۸/ ۳۷۸. 

(۳) اخرجه البخاري في الزكاة - الصدقة قبل الرد ١١٤٠ء‏ ومسلم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ٠٠١١١‏ 
والنسائی ني الزکاة .۲٠۹٦/٤ ۲٣۰۲‏ 


سورة الانشقاق 


فيجازيه بعمله ذكر انقسام الناس في ذلك الیوم إلى فریقین» فآخذ کتابه بیمینه» وآخذ کتابه 
بشماله من وراء ظهره» وتفصيل حال كل منهما ني ذلك اليوم. 
قوله: ا امان اوق کک ينو الفاء: عاطفة» و«أما» ج شرط وتفصيل وامن! 


اسم شرط جازم» آي: فاما من أعطي کتاب عمله بيده اليمنى تكرياً له وهو المؤمن. 

وسوی عاسب سب ساب یبا الغاء: رابطة لجواب الشرط. 

أي: فسوف يحاسب حساباً سهلاً خفيفاًء أي: عرضاً بلا مناقشة لحديث عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: قال رسول الله ي: «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أليس 
اله يقول: فَسَوىَ اسب ساب بيبا ؟ قال: «ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» 


من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» 0 


وعنها رضى الله عنها قالت: «سمعت رسول الله ية يقول في بعض صلاته: «اللهم 
ا حا ا فا توف فا و ا ا ات ا ا 
ينظر في کتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك»". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «يدني الله المؤمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه""» ویقرره بذنوبه فيقول آتذكر ذنب كذا فقول أي 
رٻي. . فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 2 

قب إل هلر أي: ويرجع من موقف الحساب إلى آهله في الجنة من الحور 
العين» ومن من الله عليهم من أهله في الدنيا بدخول الجنة من الأزواج والأولاد 
والوالدين وغيرهم بعد الفراق بينهم في الدنيا. 

# مسرورا ) أي: قد استنار وجهه وظهرت عليه آثار سرور قلبه وفرحه واغتباطه 
بإعطائه کتابه بیمینه» A BS‏ وبتیسبر حسابه وتخفیفه» فیا 
حسن النقلب» قال تعالى: لفن اوي ڪه ب E‏ ییو اتیک قود ڪ هر ولک 


م 
ت قق 


Ca EE‏ [الإسراء: ۷۱]ء وقال تعال: ماما من وق كب ييي قول ها 


(۱) اخرجه البخاري ني تفسير سورة إا آلا اَنسَقَّتې 4 وملم في كتاب الجنة - إثبات الحساب ١۲۸۷ء‏ وأبو 
داود في الجنائز ۰۳۰۹۳ والترمذي في تفسير سورة ادا اء نشت ۲٤۲١‏ وأحمد .٤۷ /١‏ 

(۲) آخرجه أحمد /٦‏ ۸٤ء‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۳۷۹: «اصحيح على شرط مسلم؟ء وأخرجه الطبري في «جامع 
البیان» /۲٤‏ ۲۳۹ - ۲۳۹. 

(۳) اي: ستره ورحته. 

() سبق تخرجه. 


D‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


اوا کیہ ل إن ت اف مک یہ ل َه ف عة یتر ل في کے یز © 
لھا ہریڈ ا کر راقرا میا ہکا نانش فف آلار انالد 4 (اات: E‏ 

قال أبو حازم رحه الله: «آما ا حسن فکالغائب يرجع إلى أهله فرحا شترۇرا وأما 
املسيء ء فكالآبق يرجم إلى مولا خائفاً مذعورا. 

راما من أو كب الواو: عاطفة» أي: وما من أعطي کتاب عمله. 

وراه ظّهرد 4 آي: بشماله بعد آن تلوی وراء ظهره وهو الکافر کما قال تعالی: ران 
من أو كلم شالب [الحاقة: .]٠٠‏ 

کتابه بشماله إهانة له واحتقاراً وإذلالاً كما قال تعالى: الوم ر رونت عدَابَ آَلْهونِ 

e‏ تولو على او عبر آي وم E AE‏ 0 [الأنعام: ۹۳]» وقال 
1 الوم روب عَذَابَ ارد ینا کے کی ف الان بن تن ریا كم تتشي 
ل [الأحقاف: ۲۰] وقال تعالی: ومن بون أله قا م س مرم [الحج: ۱۸]. 

ولویت يده ظهره لانه نہذ کتاب الله عز وجل وراء ظهره وم يرفع به راسا 
والجزاء من 

وضرف EE‏ آي: فسوف ينادي بالثبور والملاك والخسارء واثبوراه واهلاکاه 
ES,‏ تعالى عنه في سورة الحاقة: فول نی ر أوت کته ل ور ادر م 

ای ا بلیتہا کت اة 4 [الایات: ۲۰ - ۲۷]. 

إرصل سِا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد الام (ويُصّلّى) وقرا الباقون بفتح الباء وإسكان الصاد وتخفيف اللام (ويصنلى). 
(سعیرا) آي: نارا مستعرة متوقدة» وهي «فعيل؟ ؟ معنى «مفعول» آي: مسعورة. 

والمعنى: ويدخل النار المستعرة ويغمر وقَلّب فيها ويقاسي حرها. 

ِم کن ف اھلیے مسرو ي : إنه کان في الدنیا في آهله» زوجه وأولاده وأقاربه فرحاً مغتبطاً 
جا هو عليه من الباطل» وذلك لوت قلبه» وعدم تفكيره في العواقب» وعدم خوفه عا أمامه. 

وشتان بين هذا السرور الفاني الذي يعقبه الحزن والندم» والسرور في جنات النعيم» 
وهذا قال بلاة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 


ورا 


ولیس في قوله لته کان ج هَل مسرو ما يدل على حظر أن يكون المسلم في أهله 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقاتق ۲۹٦‏ والترمذي في الزهد ۲۳۲۶ء وابن ماجه ني الزهد ٤۱١۳‏ من حديث آبي 
هريرة رضى الله عنه. 


سورة الانشقاق CD‏ 


مسروراء أو آنه ينبغي آن یکون محزوناء او آن لا يسر بشي ء أبدأء بل إن المسلم هو الأولى 
و a‏ ر ا کک ت 
يخن آن لا لن اها اللي وات بكرن مها على وجل 
EEE‏ آي: إنه اعدا ن ع إلى ربه» فهو لا يؤمن بالبعث» ولا 
برجو ثواباً ولا خش عقابا. والظن يستعمل كثيراً في القرآن بمعنى البقين كما في قوله 
تعالى: الذي يَطون نهم ملَعَواً دوم [البقرة: »]٤١‏ آي: يعتقدون نهم ملاقو ربهم. 
والخحورً: الرجوع ومنه قوله ية «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور“". 
قال لبيد: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه جور رماداً بعد إذهو ساطع 


ولي إن ن ان لن يرجم ال اف ورلن يت خد مرت کا عل بال وصرب 
ا م ويي لقم تی مني البقم ر یغ © [یس: ۷۸]. 
قال تعالی: ذم قوم الاش رب د [امطففي: i‏ 
إن ری کان پو بيبا آي: إن زه غر وجل کان به بضيرا ي آلدنيا برا بأعمال عا 
هاء بصیراً به في الآخرة سیحاسبه ومجازیه علبها ولا یکن أن یترکه سدی بلا تکلیف ولا جازاة. 
الفوائد والعبر: 
١‏ - انشقاق السماء يوم القيامة واستماعها لأمر اله ها بذلك وطاعتها له. 
۲- مد الأرض, وإلقاؤها ما ني باطنها من الأموات وتخليها عنهم واستماعها لأمر اله لما بذلك وطاعتها له. 
۳“ أن أمر الله الكوني نافذ لا حالة لا عيد عنه» ولا مفر منهء لقوله < وحقت © أي: وحق ها ووجب عليها أن تطيع. 
٤‏ - سعي الإنسان وکدحه حتی یلقی ربه فیجازیه بعمله خیراً کان أو شرا ولا غید له عن ذلك. 
0 - انقسام الناس في ذلك اليوم إلى سعيد بعطى كتابه بيمينه ويجاسب حساباً يسيراً ويرجع إلى أهله في الجنة 
فرحاً رای شقي یعطی کتابه بشماله من وراء فهر E E‏ والثبور ویصلی 
-٦‏ إثبات لتت والمعاد والحساب والحزاء على الأعمال. ‏ 
۷- ان الله بصير بالعباد في دنياهم واخراهم مطلع على أعمامم وسيجازيهم عليها. 
۸ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لحميع الخلق. 


(۱) اخرجه مسلم في الحج ۳٤۳١ء‏ والنسائي في الاستعاذة ٥۹۸‏ والترمذي في الدعوات ۳٤۳۹‏ وابن ماجه في الدعاء 
۸ س- من حدیث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
| 


لا ا لفن ج لل اوي لا لمر لد ای لج لرگ طق طبقًا عن 


رم 


طبي آي تاک کی © کہ کیم اش 3 غات 8ک ای کہ 


يكوت 0 اق ألم بنا وغوت € رُم بداب ایر ل إل الت اموا يلوا 
للحت هب aE‏ 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض علامات وأهوال القيامة من انشقاق 
السماء ومد الأرض وإخراجها ما في باطنها من الأموات» وآن الإنسان ساع إلى ربه 
فملاقیه فآخحذ کتابه بیمینه مخفف حسابه وآخذ کتابه بشماله مثقل حسابه ثم أتبع ذلك 
بالقسم في هذه الآيات على تاأكيد ما سبق وأن الإنسان سينقل من حال إلى حال حتى 
يصل إلى مأواه الأخير الحنة أو النار. 

قوله: KES:‏ قم الفاء: استئنافية» و«لا» للتنبيه وتأكيد القسم والمعنى: أقسم 
بالشفق» والشفق: هو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ي قال: «وقت الغرب ما م يغب الشفق»". 

بعض المفسرين: المراد بالشفق النهار کله» لقوله بعده وال وما وَسَیَ وقال 

بعضهم: المراد به الشمس | لقوله «ولقَمَرٍ ! إا أشن والأشهر والأظهر القول الأول. 

الیل تاس 9 لمر إا َ4 معطوف على ما قبله فهو من جلة المقسم 
به و«ما» موصولة» ا والذي وسق» آي: والذي ضم وحوى وجمع من نجم ودواب 
ووحوش وهوام وظلمة وغير ذلك. 

«إوالْمََّرٍ إا اَ4 أي: إذا اجتمع نوره» وتم وكمل»ء واستوى واستدار» وذلك 
ليالي الإبدار. 

وکين قا عن طيّ 

هذا هو جواب القسم» أقسم عز وجل بثلائة أشياء متعلقة بالليل» وهي 


الشفق› والليل وما بع والقمر إذا كمل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 11١‏ وأبو داود في الصلاة ۹١‏ والنسائي في فى المواقيت ٠۲۲‏ وأحمد 
TIT T1۰ /Y‏ 


سورة الانشقاق CD‏ 


قرأ ابن كثير وحزة والكسائي وخلف (لتركيّن) بفتح الباءء خطاباً للمفرده أي: 
لتركبن آيها الإنسان أي: لتنقلن من حال إلى حال. 

وقرأ الباقون بضمها (لتركُن) بضم الباء خطاباً للجمع» کنا ا 
بعد حال» آي: لتنقلن من حال إلى حال. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني بل قال: «لگ عقا عن طبن )4: 
حالاً بعد حال . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت الني ية يقول: «لا ياتي علیکم 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکہ»". 

وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن الني ية قال: «والذي نفسي بيده 
لترکین سنن من کان قبلکم مثلاً مغل)". 

وهذا هو الأظهر في معنى الآية» فدوام الحال من الحال فقد كان الإنسان عدما 
لا ذکر له» ثم خلقه الله عز وجل» وانتقل في بطن آمه من حال إلى حال ومن طور إلى 
طور» ثم ولد» وانتقل من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب ثم إلى المرم و الشيخوخة وهو في 
ذلك بين رخاء وشدة» وغنى وفقر» وصحة وسقم» وعز وذل» وسرور وحزن» إلى غير 
ذلك من الأحوال» قال تعالى: َك ألأَسَام نذاو لها ب الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقلبه في ذلك کله إما متعلق بالله عز وجل وطاعته وإما متعلتق بالدنيا وزهرتها من 
الأموال أو النساء والأولاد أو القصور والمراكب وغو ذلك. وهو في ذلك ينتقل من 
مكان إلى مكان» ومن دار إلى دار إلى أن يموت فينتهي إلى مصيره ومأواه في دار القرارء 
فإما إلى الجنة دار المقربين والأبرار وإما إلى النار وتن اراد 

عن ابن شماسة المهري قال: «حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طویلاًء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه ما بشرّك رسول الله ب بكذا؟ أما 
بشرك رسول الله ية بكذا؟ء قال: فأقبل بوجهه» فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن عمداً رسول الله إني كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتي وما أجد أشد بغضاً 


(١)أخرجه‏ البخاري في التفسير ٤۹٤١‏ 

(۲)أخرجه البخاري ني الفتن ۷٠١٠۹۸‏ › والترمذي في الفتن .۲۲٠٠‏ 

(۳) آخرجه امد ١ /٩‏ وأخرجه أيضا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ٥‏ ۸ والترمذي ني الفتن وقال: 
«حدیث حسن صحیح؟. 


ف تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لرسول الله َة مني» ولا أحب إِليْ أن أكون قد استمكنت منه» فقتلته» فلو مت على تلك 
الحال لكنت من أهل النار» فلما جعل الله الإسلام في قلي أتيت الني اة فقلت: ابسط يينك 
فلأبايعك» فبسط يينه» قال: فقبضت يدي» فال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت آن 
أشترط قال: «تشترط ماذا؟» قلت: ن يغفر لي قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهمجرة تهدم ما كان قبلهاء وآن الحج یهدم ما کان قبله» وما کان أحد أحب من 
رسول الله َة ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطي أن أملاً عيني منه إجلالا له» ولو سئلت 
ال اسه فطقت ی ن اکن املا عن من ررمت غل تاك اال لجرت ان افون شن 
أهل الجنةء ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها..٠‏ الحديث . 

ولا كان هذا المقسم به وعليه فيه أعظم الأدلة على ربوبيته عز وجل ووحدانیته 
وکماله وصدق رسله» وعلى المعادء عقبه بقوله: 

وفنا هم ل منود الفاء: عاطفةء و«ما» للاستفهام الإنكاري» أي: فما الذي 
يمنعهم من الإعان؛ أو آي شيء يمنعهم من الإيان مع وضوح البرهان» وتحقق انتقا هم من 
حال إلى حال إلى آن ینتھوا إلى دار القرارء قال تعالی: مادا عَلَمم و ٤َامَنواً‏ باه الوم 
اکر واقفا نا ررقم د وکن َه به لبکا 4 [النساء: ۳۹]. 

AEE:‏ ع لمران لا جدود آي: وما الذي ينعهم إذا تلي عليهم القرآن 
أن يخضعوا له وينقادوا لأوامره ويصلواء ويسجدوا على الأعضاء السبعة عند سجداته 
تعظيماً له» وشکرا لله عز وجل. 

وقد ثبت أن النى ية سجد في هذه السورة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله ڳاو ني إا سء آنثقت 
© اشا بان ی ایی ع »۰ ا 

وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: «صليت مع أبي هريرة العتمةء ففرا إا اء أنشقت) 


فسجد» فقلت له» قال: سجدت خلف بي القاسم اة فلا آزال أسجد بها حتى ألتا“' 


(۱) أخرجه مسلم في الان .٠١١‏ 

(۲) أخر جه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥۷۸‏ وأبو داود في الصلاة ١١٤٠ء‏ والنسائي في الافتتاح السجود في ذا 
الما ننفت 4۳ والترمذي ني الجمعة ٥۷۳‏ رابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١٠١۸‏ . 

(۳) اخرجه البخاري ني الأذان ۷1١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 0۷۸. وأبو داود في الصلاة 1٤١۸‏ والنسائي 
في الافتتاح .٩٦۱‏ 


سورة الانشقاق 


وقد استدل بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة بعض أهل العلم واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والصحيح أنه سنة مؤكدة» وليس بواجب لا ثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه آنه قرا سورة النمل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد ثم قرأها من 
الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء»" وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحده وقد قال كلاا: 
اعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»". 

ابل الذي كرا یگزوت) «بل» للإضراب الانتقالي» آي: بل الذين كفروا يكذبون 
باحق ولا يصدقون به جحوداً وعنادا فهذا هو سبب عدم إيانهم وعدم سجودهم. 

رال اعم «أعلم» آفعل تفضيل» أي: آنه عز وجل أعلم من کل أحد یا 
يوعوت | أي: با يجمعون ويضمرون» بل هو - عز وجل - أعلم بهم من أنفسهم كما 
قال تعالى: أ5 بعلم من حى وهو اليف الد 46 [اللك: .]٠١‏ 

والمعنى: واله أعلم بالذي يجمعون ويضمرون في صدورهم من الكيد للحق 
والعداوة له ولأهله» وما يجمعون من أعمال باطلةء وآموال هي زادهم إلى النار. 

قال عبيد بن الأبرصر ": 
ا لحر يبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

آي: آخبٿ ما معت من زاد. 

لفبشَرهم الخطاب والأمر للرسول ية ولكل من اوت خطابه» أي: فبشرهم آيها الميشرء 
وأخبرهم بداب ا کہا ال تعال: شر الْمتَفِقَينَ بأنْ م عدابا لیا ی ا [النساء: ۳۸]. 

والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر آخذاً من انبساط البشرة واتساعها عند ورود 
الخبر السار اء a a‏ والاستهزاء. 

$ ليم 4 «فعيل؟ ؟ بمعنى «مفعل» آي: موم حساً ومعنی 
إل لذن ٤‏ اموا «إلا» أداة استثناء بمعنى «لكن» فالاستثناء منقطع» آي: لكن 


() أخرجه البخاري في سجود القرآن ‏ من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ۱٠۷۷‏ - من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنة ٤1٠۷‏ والترمذي في العلم ٠۲٦۷١‏ وابن ماجه في المقدمة ٤١‏ - من حديث العرباض بن 
سارية رضى الله عنه. 

(r)‏ انظر «لسان العرب» مادة «وعى». 


CD‏ و ارول وا ر م ا 


#الذين آمنوا #. 
الاين لغة: التصديق كما قال إخوة يوسف ونا ات دزن ل واو ڪا 
من 2 [یوسف: ۱۷]ء وقول تعای: وال لیے قروا ن وت بلدا 
اران وا بالدی بین يديد [سبا: ]۳١‏ آي: لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي سبقه من 

الكتب السماوية. 

مإوعيأوأ الصَسييحلت) أإي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة وزكاة 
وصوم وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للأرحام وآداء لحق الجار» وأمر بمعروف ونهي 
عن منكر وغير ذلك. 

وحذف الأعمال» واكتفى بالصفة» وهي # الصالحات € لأن المهم في العمل أن 
یکون صالخا آي: خالصا لله عز وجل» وفق سنة رسوله لاة. 

م ار جر «ههم» جار ومجرور خبر مقدم» واأجر» مبتدأً مؤخر» آي: هم خاصة دون 
غيرهم. ونكر «أجر' للتعظيم» أي: ثواب عظيم» وسمي الثواب أجرأًء تشبيهاً له باجرة 
الأجيرء لأن الله عز وجل بكرمه وفضله وامتنانه تكفل بهذا الثواب وأوجبه على نفسه. 

وع مني | أي: غير مقطوع» ولا بمنوع» کما قال تعالی: بإعطا عر جدونر) [هود: ۱۰۸]. 

وغير منون به عليهم» كمنة الخلق بعضهم على بعض وإلا فإن لله عز وجل للمنة 
والفضل والإنعام على جيع خلقه بنعمة الربوبية العامة وله المنة والفضل والإنعام على 
أوليائه المتقين وحزبه المغلحين بنعمة الربوبية الخاصة كما قال تعالى: ولك أله يمن عل 


سے ا 


من دتاء من ن عکاده 4 [إبراهيم: 1١‏ 


الفواند والعبر: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالشفقء والليل وما جمع» والقمر إذا اكتمل - على انتقال الناس من حال إلى حال إلى أن 
بلقوا ربهم 

۴ أن دوام الحال من الخال والقاء للحي القبو سبحانه وتعالی - . 

۳- جل لن شت اون غرفت ون اه ما دل ل ع فو رن غار 

٤‏ - الإنكار على الكافرين في عدم إعانهم وعدم خضوعهم وسجودهم عند تلاوة القرآن مع ما فيه من المواعظ 
والأحكام» وتحقق انتقالمم من حال إلى حال إلى أن يلقوا ربهم. 

0 - تكذيب الكفار للرسول َة وللقرآن. 

-٦‏ علم الله عز وجل با مجمع الكفار ويضمرون في صدورهم من الكيد للحق والعداوة له ولأهله وما 
مجمعون من الأعمال الباطلة والأموال الحرمة وغير ذلك. 

۷- لبشارة للكفرة الكذبين بالعذاب الأليم حساً ومعنى تهكما بهم وسخرية منهم. 

۸- البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب العظيم غ عر غير المقطوع» ولا الممنوع. 


سورة البروج CY‏ 


تفسبر سورة البروج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آن رسول الله يي كان يقرا في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق». 
وعنه رضي الله عنه: «آن رسول الله ية آمر أن يقرا بالسموات في العشاء» 
بل زاین 
اتا دات الج © ولور نرود لا امد وود ل ِل أضب الندور 
آلار دات آلوتود 2ک لہ خر عا فمو ی وشم عل ا يعون اومن شود ڈ ا داشرا 
ب إل أن يما یاه آلعریز اید ل لی لم مك الوت والذرض وان عکی کل سیو 
ہد ج ات یت متو الوم ولیت م لد ونوا له عَذَابُ جَهم وم عاب لري 
© 
قوله: اشا دات ارچ الواو: حرف قسم وجرء والسماء ء مقسم به مجرور. 
8 ذات البروج ‏ أي: صاحبة البروج» کما قال تعالی: ار ری جک فی السا 
روا ویج فا رجا ور مرا ٍ4 [الفرقان: .]١١‏ 
والبروج: جمع برج» مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع» وهي النجوم والكواكب العظام» أو 
منازل الشمس والقمر» وهي ثنا عشر برجأء تسير الشمس في كل واحد منها شهرأء ويسير القمر في 
كل واحد منها يومين وثلاء فذلك ثمان وعشرون منزلة» ويستسر ليلتین. 
وهذه البروج الاثنا عشر هى: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة 


(YT) 


واليزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 
ولور الْوعود ى يوم القيامة» الموعود وقوعه وبعٹث الناس فيه» کما قال تعالی: 
گا ہداتا أو لي يدم ودا عا إا کا کیررے ک٤‏ [الأنبياء: .]٠١٤‏ 


شاج € يرم ا عة ر مهرد ب غرف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال في هذه الآية: ولور ا 
َساهار وودر قال: [ واليوم اموعود ‏ يوم القيامة # وشاهد ) يوم الجمعةء وما طلعت 


شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 


(۱) آخرجه احد ۲/ ۳۲١‏ ۳۲۷. 
(۲) أخرجه احد ۲ / ۳۲۷. 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
n ag ious‏ 


فبها خبرا إلا أعطاء الله إیا ولا بستعیذ فبها من شر إلا أعاذه # ومشهود € يوم عرفة»" 

وقد رواه بعض الأئمة موقوفاً على آبي هريرة رضي الله عنه قال: «الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفةء والموعود يوم القيامة» . 

وعن أبى مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي «اليوم الموعود يوم 
ا و ا د اوو کی عر و و 0 

فاليوم الموعود يوم القيامة بلا خلاف» وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله 
#وشاهد€ يوم الجمعة # ومشهود € يوم عرفة. 

وقیل: الشاهد الله لقوله تعالی: لوف لَه سَميدًاي. 

وقيل: الشاهد عمد ية لقوله: وگزت إا کا ِن کل اَم سهيدٍ وَجنتا يك عَلّ 
تولا ہیا لک [النساء: ١٤]ء‏ وكذا أمته شهود» والملائكة والجوارح شهود أيضاً. 

وقيل: الشاهد يوم عرفة» وقيل: ااهدو ا و ا ن 

كما قيل: المشهود يوم القيامة لقوله تعالى: َلك يوم َنَم له ألتاش وديك يرم 
سود €6 [هود: ۱۰۳]. 

وقيل: المشهود يوم الجمعة لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بتي «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة». 

قال ابن القيم": «وأعم ا معاني فيه أنه المدرك والمدرّك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي» 
وهذا أليق المعانى» وما عداه من المعانى ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص"!. 

و ا د اھ کرات القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين فأقسم 
عز وجل بالسماء ذات البروج» وبشاهد ومشهود على آنه فل أب الحندود. 

وقال ابن القيم": «والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب» لأن القصد 


)١(‏ أخرجه ابن خزية» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث» وأخرجه باخصر من هذا بإسناده الترمذي في 
التفسیر ۳۳۳۹ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۲٦٠۲ء ۲٠١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(۲) آخرجه أحمد ۲ - ۲۹۹ والطبري ني «جامع البيان“ TIE — IY YE‏ 

(T)‏ أي: حصنا به وهدانا إليه دون من قبلتا. 

۲٠٦/۲۲ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

42 /۲٤ والطبري في «جامع البیان»‎  ,۷ اخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

١١۹/٩ انظر «بدائع التفسیر»‎ )٩( 

(۷) انظر «بدائم التفسير» .١١١/١‏ 


سورة البروج 


التنبيه على المقسم به وآنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب # قتل 
أصحاب الأخدود ». 

ومعنى # قتل € أي: لعن أشد اللعن» وطرد وأبعد عن رحة الله أشد الطرد 
والإبعاد وأهلك # أصحاب الأخدود € الأخدود مفرد وجمعه أخاديد وهي الحفر 
الستطيلة في الأرض 

لار دَاتِ الوفود «النار» بدل اشتمال من الأخدود. 

$ ذات الوقود ) أي: صاحبة الوقودء وهو الحطب الكثير المتاجج ناراً. 

للد شر ها فود «إذ» ظرف جعنی «حین» أي: حين هم على جوانب هذه النار 
جلوس على الأسرة يتفرجون ويتفكهون. 

برهم عل ما يقعلونَ بالمۇمنين4 «ما» موصولة أو مصدريةء أي: وهم على الذي 
يفعلونه بالمؤمنين» أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم هم في دينهم وطرحهم في النار 
وتعديبهم. 
شود آي: يشاهدون وينظرون مغتبطين بهذا الإجرام في حق المؤمنينء نما يدل 
على قسوة قلوبهم ونزع الرحة منها وجبروتهم» يقحمون المؤمنين في النار ويرونها 
تلتهمهم ولا تتحرك مشاعر الرحة في قلوبهم. 

وما نوا منم إل أن يووا باي أي: وبا وتوا عا ي جي ا من اجن 
ُ بال اا E‏ 4 
(O‏ [الماندة: ei‏ 

# العزيز » اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على اتصافه 
عز وجل بالعزة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة القوةء وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع فهو 
عز وجل قوي قاهر غالب متنع آن ينال بسو , 

# الحميد # اسم من أسماء الله عز وجل أيضا على وزن «فعيل» يدل على اتصافه 
عز وجل بالحمد فهو عز و جل حید في آقواله وآفعاله وشرعه وقدره» له الحمد على ذلك 
كله» له الحمد في السموات والأرض وعلى الدوام كما قال عز وجل: وله َلَخَد ف 
لسوت وَألذرض وَمَييّا وين نظهروة ل6 [الروم: ۱۸]. 


e 


وله الحمد في الأولى والآخرة كما قال تعالى: له الْحَند في الأول والأخرة وله 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لحك ولك ن 4 [القصص: ۷۰]. 

وله عز وجل الحمد على كل حال ومذا قال ية في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما «الحمد لله على کل حال»'. 

وهو عز وجل حید يُحمد من يستحق الحمد من عباده بثنائه عليهم ورضاه عنهم قال 
لل إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها». 

وهذا فإن معنى صلاة الله - عز وجل - على آنبيائه ورسله وأوليائه هو الثناء عليهم 
في الملا الأعلى. 

وني اقتران هذين الاسمين في ختام هذه الآية بعد لعن أصحاب الأخدود إشارة إلى 
آنه عز وجل ذو العزة التامة لا يضام من لاذ بجنابه» فلو شاء لانتصر للمؤمنين. 

الحميد على ما قدر على هؤلاء المؤمنينء ولو شاء لم يقدر ذلك عليهم» لكن له في 
ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغةء وهو الحمود على كل حال. 

ادى لم ملك آلسَمَوّتِ رارض صفة ثالثة له عز وجل. وقدم الخبر «له» لإفادة 
التخصيص» آي: الذي له وحده ملك السموات والأرض فهو وحده امالك للسموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما. 

والخلق كلهم وما علكون ملك لله عز وجل وملكهم لا يملكون ملك نسي قاصرء لا 
جوز هم التصرف فيه إلا فيما أباحه الله عز وجل. 

واه عل کل سء سيد اي على کل شيء مطلع» لا یغیب عنه شيء ولا تخفی 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ومن ذلك ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من 
فتنتهم همم في دينهم وإحراقهم في النار» وسيجازيهم بعملهم. 

وقدم متعلتق الب وهو قوله لعل كل سَنّو) على الخبر «شهيد؛ لتأكيد عموم 
اطلاعه على کل شيء کما قال تعالی: رمَا قرب عن ريك ِن يقال درو ي لاض ولا 
ف الما [يونس: 1]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الأخدودء ومن أصح ما ورد في ذلك ما 


(۱) أخرجه الترمذي في الأدب ۸“ وقال: «حدیث غریب» وأخرجه ابن ماجه في الأدب - فضل الحامدین ٠۳۸۰۳‏ 
والحاکم فى المستدرك كتاب الدعاء ٤٤۹/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناده ووافقه الذهي. 
(۲) أخرجه مسلم ني الذكر والدعاء ,٤‏ والترمذي ي الأطعمة ۱۸١١‏ - من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة البروج CD‏ 


جاء في حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله ية في قصة الملك والساحر 
والراهب والغلام» وني آخره قوله لا: «ثم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتي» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتأخذ سهما من كنانتي 
ثم قل: باسم الله رب الغلام فإنه إذا فعلت ذلك قتلتي» ففعل» فوضع الغلام يده على 
موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرآیت ما كنت تحذر؟ 
فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم» فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديدء 
وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه» وإلا فأقحموه فيهاء قال: فکانوا 
يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن هما ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النارء 
فقال الصبي: اصبري يا آماه فإنك على الحق»'. 

وني رواية فقال في آخره: ايقول الله عز وجل: فيل ضْعَب الود ل لار دَاتِ 
وود حتی بلغ: لالز اليد ”. 

وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي خد هذا الأخدود هو ذو نواس ملك نجران» وأن 
الذين وقع عليهم التعذيب هم نصارى نجران وني ذلك آنزل الله عز وجل فيل بُ 
آلندور) إلى قوله: وال على كي سء سيد وقيل: إنهم أهل فارس» وقيل غير ذلك". 

والأهم من هذا كله أخذ العبرة» واستلهام الدروس من هذه القصةء وذلك من وجهين: 

الأول: جرآة الجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية بالمؤمنين من 
تحريق وقتل وغير ذلك وخلو قلوب كثير منهم من الرحةء بل ومن الإنسانية مع ما 
يزعمونه من الديقراطية واحترام حقوق الإنسان» وما المقابر الجماعية والقتل الجحماعي 
والوحشي في مذابح صبرا وشاتيلاء وني البوسنة والمرسك وغيرهاء وما التعذيب 
الوحشي في سجن غوانتناموء وني سجن أبو غريب وغير ذلك إلا نتاجاً وصوراً لما عليه 
أعداء الإسلام من الوحشية والممجية» ين مادام باغرية والد ومر اط ر ارام عيرق 
الإنسان» والإنسانية؟! وصدق الله العظيم #لا رفون فى ممن إلا ولا مد ووک هم 


() آخرجه مسلم في الزهد والرقائق - قصة اصحاب الأخدود والصاحب والراهب والغلام ٠٠٠٠‏ والترمذي في تفسير 
سورة نوح ۳۳٤۰‏ وأحمد ۱١/٦‏ - 1۸ والطبري في «جامع البیان» ۲۷۳/۲٢‏ - ۲۷۵. 

(۲) جاء هذا في رواية الترمذي. 

(۳) انظر «سيرة ابن هشام» FTY_Ft / ١‏ «جامع البیان» .۲۷١- ۲۷۰ /۲٤‏ 
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س 


ت O‏ [التوبة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: إن بتقفوكم كبوا كم أعداء يطو 
1 ا ایی بال ودرا ی کن ف [الممتحنة: ۲]. 
وهذا ينبغي ألا يغتر بهم فهم وإن أظهروا الصداقة» فهم في الحقيقة الباطنة أعداء 


وذئاب ولو لبسوا جلود الضأنء وكما قيل: 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العططب 
وقال الآخر: 

الاتامنن عدوالان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين 


والوجه الثاني ما يستلهم من هذه القصة: 

صبر هؤلاء المؤمنين على هذا الابتلاء العظيم» وتقديم أرواحهم للنار فداءً لدينهم إذ 
لا بقاء لشيء بعد الدين» وني هذا أعظم الدروس والعبر للمؤمنين بعدهم وجخاصة الدعاة 
إلى الله عز وجل والموجهين والمربين وأهل الحسبة وغيرهم ليعلموا أن طريق الجنة ليس 
مرا ارود و الاج اقا هر ربن ای ترف E‏ تعالى: ام 
ES‏ آن لوا اجک وکا ایک تئل ایی لوا یں نیکم کے مته لاسا والضاة 
وزلزلواً س حى يفول الرسول والّذن ٤اموا‏ عه می صر س آل 4ک وب 4€ 


م 


[البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: أ خيب خيب أن تدخلوا الْجنَة ولما يعار اه لذن هدوا 


نکم ويلم لدت ل4 [آل 2 e‏ 
وقال ا : (حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»'“ 


فرب الضتاغدين ف عت به الأشواك تكثر لا الورود"“ 


وما يۇسف له أن کثیراً من المسلمین تخلى عن مسؤولياته» لا لشيء إلا آنه لا یرید 


(۱) اخرجه مسلم في الجحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲۳ء والترمذي في صفة الجنة ۹ - من حديث انس بن مالك 


رضي الله عنه. 
(۲) البيت للشاعر وليد الأعظمى في كتابه «الزوابع». 


سورة البروج oD‏ 


أن یتحمل في سبیل دینه آدنی آذی» فاصبح حالمم کما قال عز وجل: وين النَاس 
قول اکا باه دآ وی ف آله حَعَلَ َة الاس كمدًاب آم4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

بل إن كثيراً من المسلمين أصبح لا يتحمل في سبيل دينه أدنى مشقة فتراء مثلاً 
يستثقل صلاة الجماعة» ويريد أن يتحلل منها وبخاصة صلاة الفجرء بل باع كثير من 
السلمين دينهم بعرض من الدنياء فتكالبوا على جمع الأموال بالطرق المشتبهة أو احرمة 
وهذا مصداق قوله بلة: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤماً 
ومسي کافراًء أو مسي مؤمناً ویصبح کافراً یع دینه بعرض من الدنبا». 

إت ال فشو أَلْوَمِبَ ومست أي: فتنوهم في معاولتهم صدهم عن دينهم كما 
قال تعالى: وة أَسَدّ من لمل [البقرة: ۱۹۱[ آي: الفتنة في الدين والصد عنه وايضاً 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات بإحراقهم في النارء قال تعالى: بم هم عل لار شسود 4)6 
[الذاريات: ]١١‏ أي: يعذبون. 

ل ثم م يتوبوا € أي: ثم م يرجعوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما هم عليه من الكفر 
ويندموا على ما سلف منهم» ويعزموا على عدم العودة إليه» فعرض الجواد الكريم التوبة 
عليهم مع ما ارتكبوه من الكفر به» والظلم والقتل لعباده المؤمنين ولو تابوا لغفر هم ولم 
یعذبهم» وقد قال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وقد ادعى الربوبية 
والألوهية: فقولا لم EK‏ َم کُر او ی € [طه: [4٤‏ 

لَه عَدَابٌ جَممّ حبر «إن» أي: فلهم مجازاة هم على فعلهم با لمؤمنين # عذاب 
جهنم # وجهنم: اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها. 

وو عَذَاب رن4 فالحزاء من جنس العمل أي: فلهم عذاب الإحراق في النار 
كما أحرقوا المؤمنين في نار الأخدود. 

فانتصر - عز وجل - وهو الحكيم العليم - للمؤمنين بمجازاة أصحاب الأخدود 
بإحراقهم وتعذيبهم بتار جهنم وهو القوي العزيز. 
الفوائد والعبر: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على لعن 


(۱) اخرجه مسلم في الإمان 1١۸‏ والترمذي ني الفتن ۲٠۹١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
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وإهلاك أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم بالنار. 

- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من خلوقاته الكونية وآياته وأحكامه الشرعية. 

٣‏ التنبيه على عظمة الله - عز وجل - في خلق السموات وما فيها من البروج» وعظمة 
يوم القيامة وشدة أهواله» وعظمة شاهد ومشهود. 

-٤‏ آن لله عز وجل في تسليط هؤلاء الكفار على المؤمنين حکما مها استدراج هؤلاء 
الكفار من حيث لا يعلمون ومنها رفعة درجات المؤمنين» ولتكون عبرة وعظة لمن 
بعدهم إذ لا بد من الابتلاء والامتحان. 

-٥‏ جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب آبشع الجرائم في حق المؤمنين من تحريق وقتل 
بأإبشع الصور»ء وخلو قلوبهم من الرحة في الوقت الذي يزعمون فيه احترامهم لحقوق 
الإأنسان والحرية والإنسانية. 

-١‏ أن هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وهكذا أعداء الرسل 
وأعداء آتباعهم في كل زمان ومكان يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا. 

۷- إثبات اسم الله (العزيز) وصفة العزة التامة لله عز وجل عزة القوة» وعزة القهر 
والغلبةه وعزة الامتناع. 

۸- إثبات اسم الله (الحميد) وأن له عز وجل الحمد كله وهو الحمود في كل حال وعلى 
کل حال. 

۹- إثبات آن الله عز وجل له ملك السموات والأرض. 

-٠‏ إثبات اطلاع الله عز وجل على كل شيء» ومن ذلك فتنة هؤلاء الكفار للمؤمنين 
وني هذا تبشير وتحذير» ووعد ووعيد. 

-١‏ كرم الله عز وجل حيث عرض التوبة على هؤلاء الكفرة الجرمين مع كفرهم به 
وفتنتهم لأوليائه المؤمنين. 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد همؤلاء الكفرة الجرمين إن م يتوبوا بعذاب جهنم 
وعذاب الحريق. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل فكما أحرق هؤلاء الكفرة المجرمون أولياء الله المؤمنين 
بالنار جازاهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق. 


سورة البروج 


وور ر r‏ 


ءامنوا ملوأ اليلحت هم جت یری ین حا نبد ذلك ألو لكر 
کک لیڈ ا اھ خر پیت وی لا خر لتر الوم لو فر الرس ية 


5 


5 وی 2 


٤ e‏ کرو فی کی 
ك ر ررس #4 SM‏ + ور ر و 
OES‏ 


بعد ما بين عز وجل ما أعده للكفرة امجرمين قتلة المؤمنين من عذاب جهنم وعذاب 
الحريق أتبع ذلك ببيان ما أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنات والفوز الكبيرء 
ا ا ا ا 
وجل التامة على تنفيذ هذا الوعدء وذلك الوعيد فقال: إل بط ريك َد 3 إل 
قوله: ال لا ید 4 

قوله: د اليك ءَامَأ4 أي: صدقوا بقلوبي وعَيلوا أَلصَدلحتٍ) أي: وعملوا 
الأعمال الصالحات بجوارحهم الظاهرة وحذف الموصوف وهو «الأعمال» واكتفى بالصفة 
الصالحات € لأن المهم أن يكون العمل صالحاًء يتوفر فيه شرطا صلاح العملء وهما: 
الإخلاص لله عز وجل» ومتابعة الرسول يلاة. 

له خاصة عند الله عز وجل ب ج وهي ما أعده الله عز وجل لنزول أوليائه من 
البساتين ذات الأشجار الكثيرة والثمار المتنوعة والمساكن العالية والغرف الرفيعة وغير ذلك كما قال 
تعالی: لا عل تق با خف هثم ن هره اع جه با كاو َموي 46 [السجدة: .]١۷‏ 

وقال اة «فیها ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»“ 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأسماء 
فطل 

رى من حا لر صفة ل «جنات» أي: تجري من تحت أشجارها» ومساكنها 
وغرفها الأنهار» كما قال عز وجل: 3م رٹ ن رقا عر َب ری یں کی الا 


Pt‏ ر 


[الزمر: ۰ وقال تعای: اون ٤امنوا‏ وعيلو ألصَنلحَتِ وهم م من ألو عرفا ري من 


() أخرجه البخاري في بدء الخلق - ما جاء في صفة الجنة ۳۲٠٤‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب صفة 
الحنة ۲۸۲۲ _ من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه. 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ٤١١/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره 11/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ss 


ما أنه حَلدن ما عَم جر لمن ل4 [المنكبرت: ۸ والأنهار جع نهر» وهي 

a‏ ِن ماو عير ءاسن 

ونير من لين ل بعر طعمم ونر من َر لدو اسرب ونر من عسل مُص) [الآية: .]٠١‏ 
وهي تجري بغير أخدود» قال و 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 


ذلك الور أَلْكَير الإشارة لا أعده الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الحنات والأنهار. 

و«الفوز» هو النجاح والفلاح والظفر بالطلوب والنجاة من المرهوب» الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

ل الكبير # الذي لا فوز أكبر منه» ولا نعيم أعظم منه» ويكفي أن العلي الكبير وصف 
هذا الفوز بالكبيرء فلا يقدر قدر كبره إلا العلي الكبير سبحانه وتعالى. 

لن بش بط ديك آي: إن انتقام ربك يا محمد وأخذه للكفرة الجرمين والطغاة الظالين 
لتد دې آي: ذو شدة أي: عظمة وقوة» من حيث كمه وكيفه» لأنه عز وجل القوي 
العزيزء ذو القوة المتين» قال تعالى: #وگدلت أذ ريك إذآ اد المَرّى وهي فة ل 
اة ا [هود: ۱۰۲]. 

نم هو ْئ ويد آي: إنه عز وجل من تام عزته وقوته وکمال قدرته # یبدئ# 
آي: يخلق ابتداء # ويعيد € أي: يبعث بعد الموت كما قال تعالی: و دوا ألحَلىَ م 
دم 3 إبهِ رحعوبت) [الروم: ۱ وقال تعالی: وهو ادى يدوأ الاق نر عيدو 
وهو اهوت عله [الروم: ۲۷]. 

وهو عز وجل الذي يبدئ کل شيء ویعید کل شيء له الخلق والأمر کما قال تعالی: 
آ آه آلتلي وال ارك َه رب ألسلييَ ج4 [الأعراف: .]٥٤‏ 

وهو سبحانه الذي يبدئ ويعيد» يقلب الليل والنهار» ويداول الأيام» ويبدل 
الأحوال من عز إلى ذل ومن ذل إلى عز ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن 
شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة وهكذاء وهذا لا جوز الأمن من مكر الله ولا القنوط 
A SEI‏ 


)1( في «النونية» ص ۲۲۹. 


سورة البروج CW‏ 


من رحته» وکما قیل: 
مابين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال 

وهو الخفور ار لن تاب وآمن وعمل الصالحات وهذه الآية بعد قوله إن بطش 
رد 9 ل ES‏ وميد كقوله: فإاعلموا E‏ 
يم4 [الائدة: .]٩۸‏ 

فأاخذه للظالمين بعدله أخذ عزيز مقتدر» ومغفرته للتائبين - بفضله - مغفرة متودد 
إلى عباده يحبهم ويجحبونه. 

و«الغفور» و«الودود؛ من أسماء الله عز وجل كل منهما على وزن «فعول؛ ف «الخفور 
مشتق من المغفرة» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما في حديث ابن عمر 
في المناجاة في تقرير العبد بذنوبه وفيه قوله باة: «يدنى المؤمن من ربه» حتى يضع عليه كنفه» 
فيقرره بذنوبه» أتعرف ذنب كذاء أتذكر ذنب كذا؟» فيقول: نعم ربي فيقول الله عز وجلل: أنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

و«الودود» مشتق من المودة» وي حالص احا فو هز وجل ودود حب وحبوب» 
يحب أولياءه المؤمنين ويجبونه» قال تعالی: فل لن کنر تبون الله امون ینگ ا 
[آل عمران: ١۳]ء‏ وقال تعالی: یتام ال اموا من برد منم عن ویییه هوف بای أله قوم 
بهم ومحبوتد [المائدة: .]١ ٤‏ 

فالودود الحب لأ وليائه المتحبب إليهم بنعمه ا إليهم» الذي عبته هم وعبتهم 
له آقوی من کل عبة کما قال تعالی: والب ءامنا أك َد با ب [البقرة: ۱٠١‏ وقال 
عن شعيب عليه السلام انه قال: إن رف تیم ودود [ © [هود: .]٩۰‏ 

وفي اقتران اسم «الودود» بالرحيم وبالخفور معنى لطيف وهو آنه عز وجل يرحم 
عبده» ويغفر له» إذا تاب إليه ويحبه مع ذلك» ولو كان ممن أسرف على نفسه مخلاف 
المخلوق فإن الإنسان قد يرحم ويعفو عمن أساء إليه ولكن لا بجبه. 

وهو عز وجل بحب الأقوال والأعمال الصالحةء قال اة: «أحب الكلام إلى الله: 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ٤1۸٥‏ ومسلم في التوبة ۸٠۲۷ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۳ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س ا ت س ن ا د ی کے ےک 


سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله آکر»". 
وقال ية «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرا". 
وهو عز وجل بحب الأماكن الفاضلةء قال ية عن مكة: «والله إنك خير أرض الله 


وأاحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 


وقال تاة: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»“ . 

وني الحديث: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور 
تله عل مس ۰ 

لذو ارش أي: صاحب العرش. وفي إضافته العرش إلى نفسه دلالة على عظمة 
العرش» فهو سقف المخلوقات وأكبرها وأوسعها. 

وني ذلك دلالة على قربه منه سبحانه غاية القرب واختصاصه به غاية الاختصاص 
واستوائه عز وجل عليه کما قال تعالی: لرن عل امرش آَسسوی لک [طه: .]٥‏ 

اليد قرا حهمزة والكسائي وخلف بخفض الدال (الجيد) على آنه صفة للعرش»› 
وقرا الباقون برفع الدال (الجيد) على أنه صفة للرب عز وجل كما قال تعالى: َرَت 
اه رکنم ع هَل بْب إِنَمُ عد يد لو [هود: ۷۳] فعلى هذه القراءة يكون 
معنى (الجيد) آي: الممجّد المعظّم ذو العلو والعظمة والكبرياء كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي». ذو الصفات الكثيرة الى لا 
تعصى الكاملة الواسعة» وذو الخير الكثير الدائم المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 
والغنى والجود والإحسان والكرم. 

وعلى قراءة خحفض الدال يكون «الجيد» صفة للعرش» والعرش عظيم كريم كبير؛ 


(۱) آخرجه مسلم ني الآداب ۲۱۳۷ - من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه ابر داود في الصوم ۳۸٤۲ء‏ والترمذي في الصوم ۰۷٥۷‏ وابن ماجه ۱۷۲۷ - من حديث اين عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخحرجه الترمذي ني المناقب - فضل مکة ۳۹۲١‏ من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري - رضي الله عنه 
وقال: «حديث حسن غريب صحيح؟. 

)٤(‏ اخرجه مسلم في المساجد - فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ٦۷١‏ من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)٥(‏ اخحرجه الطبراني فی «الکبیر» ۸٤/۱۱‏ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲,۰ وآبو داود ني اللباس ٤٨۹۰‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷٤ء‏ من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة رضي اله عنهما. 


سورة البروج 


بل هو أكبر المخلوقات وسع السموات والأرض والكرسي. 

وني الحديث في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»“ 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت N OT‏ 

وقد قال الله تعالى عن الكرسي: وسح د سيه اسملوب وَلأَ 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

وإذا كان العرش ميد فخالقه عز وجل - أحق بالٺجد - كما دلت عليه قراءة الرفع» وغيرها. 

وخص العرش بالذكر من بين المخلوقات لعظمته» ولاستوائه عز وجل عليه ولأنه 
أخص المخلوقات بالقرب منه عز وجل. 

انال 0 یڈ «فعَال» آي: آنه عز وجل يفعل بإرادته» ومهما راد من شيء فعله» 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه» لا يسال 
عما يفعل» الخلق خلقه» والملك ملكه» والأمر أمره قال تعالى: إِنَمًا أمْرهء إدآ أرد 
سا ان تقول لھ کن کون ن [یس: ۲ وقال تعالی: وآ ل تلن وال45 
[الأعراف: .]٠٤‏ 

روي آنه قیل لأبي بكر رضي الله عنه وهو ف مرضص الموت: «هل نظر إليك 
الطبيب؟» قال: نعم» قالوا: فما قال لك؟قال: قال لي: إني فالا ازن : 

ويؤخذ من الآية آنه یفعل بإرادته عز وجل» وأنه إذا أراد شیا فعله فلا يعجزه شيء 
وأن إرادته وفعله متلازمانء فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده. جخلاف المخلوق 
فإنه یرید ما لا یفعل» وقد یفعل ما لا یرید فما ثم فعَّال لما یرید إلا الله وحده» وفعله عز 
وجل كله لحكمة علمناها أو ل نعلمها. 

عل أنك حدِيث امود أي: هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا 
رسله» وماذا أحل بهم من العقوبات والبأس الشديده وفي هذا وما بعده تسلية له م 


(۱) اخحرجه البخاري في الدعوات ٠٤١‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۳١‏ والترمذي لي الدعوات 
٥‏ وابن ماجه في الدعاء ۳۸۸۳ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في الدعوات ١٤۳٦ء‏ ومسلم ني الذكر والدعاء ۲۷۳١‏ والترمذي في الدعوات ٠۳٤٠١‏ وابن ماجه 
في الدعاء .TAAYT‏ 

(۳) آخرجه الطبري تي «جامع البيان» ٤‏ وهو منقطع وانظر «فتح امجيده ص١١٠‏ 


ای ا رار چ لو اوی عدر ر د ن من مته فهذا تقرير لقوله 
تعالی: 7 بطش ريك نسدد . 

وزو شود «فرعون» هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه نبيه موسى وأخاه 
هارون عليهما السلام فكابر وعاند وادعى الربوبية والألوهيةء وأهلكه الله وجنوده 
بالغرق» فاجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق بالنار کما قال تعالی: انار عضوت عا 
دوا وعيًا ويوم تشم لاع اذیا ءال فرعو َس لداب ل6 [غافر: .]٤١‏ 

وثمود € هم قوم ني الله صالح عليه السلام مساكنهم شمال الجزيرة في 
العلاءالمعروفة الآن بمدائن صالح. كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة فأهلكهم الله 
بالصيحة والصاعقة. 

بل اَن كقفروا فى كديب «بل» للإضراب الانتقالي» أي: بل الذين كفروا 
وجحدوا ربوبية الله وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه. 

في تكذيب € أي: ني تكذيب للرسول ية ولا جاء به من الوحي من عند الله عز 
وجل. 

واه ن دایم یط ٢‏ ی: ي: انه عز وجل يط بهم من کل جانب لا يعجزونم ول 
يفوتونه حيط بهم بعلمه وقدره وقدرته وسلطانه وعقابهء کما قال تعالی: HB,‏ يط 
بالگفرن [البقرة : ٩‏ وقال تعالى: وله يما يَعَمَلونَ حيط [الأنفال: »]٤١‏ وقال 
تعالی: إن ريك ليالمرصاد4 [الفجر: .]٠٤‏ 

بل هُو4 أي: بل ما جاء به الرسول ية من عند الله من الوحي العظيم المعلوم. 

ان يد أي: قرآن عظيم كريم» رفيع المنزلة واسع المعاني عظيمها كثير الخير 
والعلم» معجز في آلفاظه ومعانیه وأحکامه وأخباره ومواعظه» ووعده ووعیده وغير ذلك 
لأنه كلام الحميد الجيد. 

مإ وج موم قرا نافع برفع الظاء وقرا الباقون بخفضها. 

أي: في لوح کتب الله عز وجل فيه فيه کل شيء قضاه وقدره # حفوظ 4 عند الله عز 
وجل ني الملا الأعلى من لزید والنقصان ا والتبديل والتغيير» وتطاول 
الشباطین کما قال تعالی: َم ف أي الک لَدَسَا ر و کک ل [الزحرن: [é‏ 
وقال تعالی: یمخوا َد ما هاو a‏ أ ألڪبَب ل4 [الرعد: .]٣۹‏ 

وهو محفوظ من الزيادة والنقصان eT e‏ إنزاله كما قال 
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تعاى: إا حن برا لكر وإ لم لظو ل [الحجر: ٩]ء‏ وقال تعالى: لا أيه 

َيل ن بن يديه ولا من لِه تيل ن حي جيب ل [فصلت: [er‏ 

الفوائد والعبر: 

-١‏ جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

۲- أن الإبمان قول وعمل واعتقاد لقوله إن الست ءَامَنْوا وعيلوا ألصَديلحت) آمنوا بقلوبهم 
وعملوا الصالحات بجوارحهم وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي جرد الان بلا عمل. 

۳- أن من شرط قبول العمل كونه صالحاء أي: خالصا لله عز وجل وعلى سنة رسوله لاة. 

-٤‏ عظم ما أعده الله عز وجل من الثواب للمؤمنين من الجنات والأنهار والفوز الكبير. 

-٠٥‏ شدة بطشه عز وجل وأخذه للمكذبين الظالين. 

1 إثبات ربويبة الله - عز وجل - الخاصة له ية ولأتباعه. 

۷- قدرته عز وجل التامة على إبداء الخلق وإعادته وعلى تبديل الأحوال وإعادتها. 

۸- إثبات اسم الله «الغفور» وما يدل عليه من إثبات صفة المغفرة الواسعة له عز وجل. 

4- إثبات اسم الله «الودود» وما يدل عليه من إثبات صفة المودة والحبة له عز وجل وأنه يجب ويْحَب. 

۰- إثبات استوائه عز وجل على العرش وعظمته وکریائه وکمال صفاته وكثرة خیره وإفضاله 
وإنعامه. 

١‏ -إثبات عظمة العرش وسعته وأنه أكبر المخلوقات. 

- إثبات صفة الفعل والإرادة لله عز وجل وأنه يفعل بإرادته» ومهما أراد شيئ فعله» وفعله لحكمة 
علمناها أو م نعلمها. 

- التذكير بقصص المكذبين» فرعون وثمود وما أحل الله بهم من العقوبات لما عصوا رسله وخالفوا 
أمره - تسلية للني اة - وتحذيرا للمكذبين من أمته. 

٤‏ - مكابرة الكفرة في تكذيب الرسول ية وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل. 

٠‏ - الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بان اله عبط بهم ولن يفلتوا من قبضته. 

-١‏ عظمة القرآن وسعة معانيه وإعجازه» وحفظ الله عز وجل له في اللوح الحفوظ وبعد إنزاله على 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة الطارق 
عن جابر بن سمرة رضي اله عنه «آن الي ي كان يقرا في الظهر والعصر ب واش 
8 ارج م الما واسَارتِ 4 ل 


قاد م ی رایز 9 مین و ول نامر ê‏ 
لامك الواو: حرف قسم وجر» و«السماء» مقسم به مجرور #والطارف 


رما ادرب تا ارد تعظیم وتفخیم له» آي: وما أعلمك ما الطارق» ثم فسره بقوله: 
وات اب وسمي النجم طارقا لأنه لا يرى إلا بالليل» ومن ياتي بالليل يسمى 
طارقاً. ومنه الحديث: «أنه َة نهى أن يطرق الرجل أ أهله ليلاًا. وقوله في الدعاء: «إلا 
طارقا يطرق جخير يا رہمن»". 

قال الشاعر: 
ألا طرقت من اخر الليل زينب عليك سلام هل لمافات مطلب 


ومعنى # الثاقب € المضىء» الذي يقب الظلام بنوره. 

إن کل تي تا عا افد هذا هو جواب القسم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم 
وحزة بتشديد الميم «لا» وقراً الباقون بتخفيفها «لما». وإنْ بمعنى «ما» النافية و«لا» بمعنى 
«إلا» آي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. 

فأقسم - عز وجل - بالسماء» وبالطارق وهو النجم المضيء: أ کل نفس من بني آدم 


و ور ےر د 
3 


عليها حافظ من الملائكة موكل بحفظها بأمر الله - عز وجل - كما قال تعالى: لم معقبلت 


(۱) آخرجه النسائي في الافتتاح - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر .٠۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» ١٠۱۸ء‏ ومسلم في الإمارة - كراهية الطروق وهو الدخول ليلا من ورد من سفر ۷٠١‏ 
والترمذي في الاستئذان والآداب ۲۷۱۲ - من حديث جابر > رضي الله عنه. 

)( أخرجه احمد ۳/ ٤۱۹‏ - من حدیث عبد الله بن خنہش - - رضي الله عنه. 
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مو عو ر و ر ا ا 


سن ب بدت ومن لق صفطرة ن أ أ [الرعد ١١]:وغفظ‏ اأغماها كیا قال مال : 
و ی کو ی کا کی ن کک اا ن سر ۲-1 

بونظر "لضن الفاء للتفريع أي: ا وتفکر واعتبار. 

يم خد أي: من أي شيء خلق؛ ليعرف أصل خلقه وضعفه» وليعلم عظيم قدرة الله 
عز وجل» ويعترف بالمعادء لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على إعادته من باب أولى. 

ولق ين ماو دان وهو مني الرجل الذي يندفق بلذة وقوة وهو دافق ومدفوق»ء 
ومنه ومن ماء الراة بتكو اول علق الإا من فة تم عاق م م إلى ان بكرن 
خلقاً سوياًء قال تعالى: ار بك نة ن ت بن € م کان عة ماق رى ل ْمَل به 
اون الگ شی )€ [الإنسان: ٣۷‏ ۔ ۳۹]. 

ضح ين بن صلب الاي آي: يخرج هذا الاء ين بن صلب وهي عظام ظهر 
الرجل والترائب وهي عظام صدر المرآة - فسبحان العليم الخبير. 

ويجحتمل أن المراد بالترائب ترائب الرجل أيضاً أي عظام صدره» لأنه قال ع ين 
ن لصب الاي ولم يقل: بخرج من الصلب والترائب» وهذا كقوله من بن رث ودم 
[النحل: ١٦]ء‏ ولأن الله أخبر آنه خلقه من نطفة والنطفة ماء الرجل» وهو الذي يوصف 
بالدفق وقيل المراد بالصلب: ظهر كل من الزوجين» والترائب أطرافهما. 

ل عل رجی ې أي: إنه عز وجل على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته وفنائه قاد دې 
أي: لذو قدرة تامة على ذلك» ا ا قادر على الإإعادة بطريق الأوى» 
کما قال تعالی: لوھ لدی دوا ا الاق ند يبدو وه اهوت مذ [الروم: ۲۷]. 

م أي: يوم القيامة الذي فيه ووی لایر أي: تمتحن وتختبر القلوب التي عليها مدار 
الصلاح والفسادء وعلى ما فبها يرتب الثواب والعقاب» فيظهر ما فيها من الأسرار وامكنونات ويصبح 
السر علانية كما قال تعالى: وھ فلا يلم إا یر ما ف لبور 9 دحل ما فی الصدُورې 

رہم کے وھ اک و وو 2 2 و کر وو 


[العادیات: ٠١ » ٩‏ وقال تعالی: یوم یش وجوه وتسود وجو [آل عمران: .]۱١١‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله اد قال: «يرفع لكل غادر لواء يوم 
القيامةء يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»“ 


() آخرجه البخاري ني الأدب 11۷۷ء ومسلم ني الجهاد والسير 1۷۳١‏ وأبو داود تي الحهاد ۲۷٠١‏ والترمذي في السير 
10۸1 
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لا َم أي: فما للإنسان في ذلك اليوم الذي أعيد فيه خلقاً جديدأء وظهر ما كان 
يسره ويخفيه فصار علانية لين فو أي: فما له من قوة في نفسه يستطيع بها إنكار ما 
ظهر من قبح سریرته» ویدفع بها عنه عذاب اللّه. 
ولا نامر ېچ آي: e eS‏ 
تعالی: ولا ستوایخویت صر اشيم م ا شحج ت [الأنبياء: »]٤٣‏ 
وقال تعالى: إا س ف الور EET‏ نهر بوم ا ا © 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 
الفوائد والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماءء والطارق آن كل نفس عليها حافظ من الملائكة يحفظها 
وحفظ أعماها. 
۲- يجب على الإنسان آن ينظر ويتامل في أصل خلقه ليرى ضعفه وعظيم قدرة الله 
تعالی. 
- أن أصل خلق الإنسان من ماء الرجل والمرأةء وهو نطفة المني الذي يخرج من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة. 
٤‏ - إثبات البعث لأن الذي قدر على الخلتق الأول هو آقدر على الخلق الثاني من باب 
أولى. 
-٠٥‏ امتحان القلوب يوم القيامة» وإظهار ما انطوت عليه من المكنونات. 
- الوعيد لمن كذب أمر الله عز وجل يوم القيامة» وأنه لا يستطيع دفع عذاب الله عنه لا 


بنفسه ولا بغیره. 
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ووم تی آئے © ناض دات انع © م ل ر © رہ مر ان ج ب 
یئ کہ اد کا ل ب انکر أن ا 4 . 

قوله: م واسماء دَاتِ ا الواو: حرف قسم وجر» والسماء مقسم به جرور والمراد بها 
العلو. 

دات أل آإي: صاحبة الرجع» وهو المطر» وسمي المطر بالرجع لأنه يرجم 
ویتکرر» والمطر سبب الرزق» وأيضاً هي ذات الرجع باقدار الله وأوامره قال تعالى: لوف 
السا SE‏ وما عدو €6 [الذاریات: ۲۲]. 
الأرض دات لسن معطوف على ما قبله فهو من جلة المقسم به ومعنى لات 
اصن أي: صاحبة الصدع» والصدع: هو الشق للنبات. 

# إنه 4 آي القرآن الكريم ولم يسبق له ذكر لكنه معلوم معهود. 

لرل ص آي: لقول حق» وحکم عدل» يفصل بین احق والباطل. 

وما هو بال أي: وما هو باللعب واللغو والعبث» الذي لا جد فيه ولا ثمرة له 
ولا فائدة منه. 

وني الحديث: «وهو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدی في غیره آذله الله». 


فهو جد وآي جد فيه البشارة والوعد الصادق» وفيه النذارة والوعيد الشديد 


والتهديد الأكيد. 
قال الشاعر: 
الأمراجة وهيو غير سراح فاعمل لنفسك صالحاً يا صا 
وقال الأخر: 
قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الممل" 


() أخرجه الترمذي ني فضائل القرآن - ما جاء في فضل القرآن ۲۹۰٦‏ - من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
() البيت لنشوان الحميري. 
(۳) البيت للطغرائي. 
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والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه واضحة فإن الله عز وجل أقسم بالسماء ذات 
الظر فلار دات العو لات وق هدا شار إل حا الأرض ب مرها والح 
عليه القرآن الكريم الذي به حياة القلوب بعد موتها. 

إنهم # أي: الكفار والمكذبون «يكدوة کداې الكيد: هو المكر والتدبير جخفية 
أي: يمكرون مكراً عظيماً لصد الناس عن اتباع الرسول ية وما جاء به من الوحي من 
عند الله عز وجل. 

لاد کْدًا) آي: واکید همم کید آي: آمکر بهم مکراً أشد واعظم من مکرهم 
مقابلة هم على مكرهم» کما قال تعالی: ویمکروں وت ا وا حبر ال ڪرين (O‏ 
[الأنفال: .]۳١‏ 

وکیده هم استدراجهم من حیث لا یعلمون والاملاء هم کما قال تعای: ولدب 
[الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳] وقال تعالی: درن و يذب دا لريب سَستذرجهر يِن خث 
کا لو ل أن َم ن یی مد )€ [القلم: .]٤۰ ٤‏ 

والله عز وجل لا يوصف بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك إلا على 
سبيل المقابلة في الكاندين اوألاكرين والخادضن وامتهزتن کنا ی قوله تغال: ان 
لفقب ميود أله وهو حَيعه4 [الساء: »]۱٤١‏ وقوله: إا موأ الذي ءَامَنْوا 
الوا اکا وکا کلوا إل لییو اوآ پئ عم إن ن متیر وة 2 ا رئ ون 
يندم ف يوم يعسو 3© [البقرۃ: ۱٤‏ ١٠]ء‏ وقال تعالی: وگوت ویک آله 
را الكرن i‏ [الأنفال: ۳۰]» وقال تعالی: وکرو مڪ وم كرتا ڪڪ 
وهم لا شروت (O‏ [النمل: .]٠١‏ 

بهل كرد أنظرهم ولا تستعجل هم الانتقام والعذاب. 

نهنم يأ أي: أنظرهم قليلاً وسترى ما يحل بهم من العقوبات العاجلة والأجلة 
والعذاب والنكال كما قال تعالى: درن لكي أولي َة مله ميلا 6 [المزمل: 
۱۱ وقال تعالی: نبمهم یلا م نَضْطرُهُم إل عدا عط ¢ [لقمان: »]۲٤‏ 
وقال تعالی: ومن کف امَيعمْ لیا تم َضْطرهُ إل عذَاب الَا ویس اميد 9 [البقرة: 
11۲١‏ 

والرب تعالى هو الذي يهلهم وإنغا خرج الخطاب للرسول بي على جهة التهديد 
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والوعيد هم آو على معنى انتظر بهم قليلاً وني هذا تسلية له ية وتهديد للمشرکين من 

قومه. 

الفوائد والعبر: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء ذات المطر وبالأرض ذات الشق للنبات أن القرآن 
الكريم قول فصل وحق» جد ليس بالهزل. 

۳- آن الكفار لا يالون جهدا ني الكيد للحق وأهلهء ولكن الله حيط بهم يكيد هم ويکر 
بهم وهو خير الماكرين. 

-٤‏ تقوية قلب الي َة تجاه آذى الكافرين وتطاوهم على الح وأنه تعالى هلهم ولا 
يهملهم» وهو عز وجل ممم بالمرصاد. 

-٥‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين وأن العذاب مم على الأبواب 
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تفسبر سورة الأعلى 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: «آول من قدم علينا من أصحاب الني بلا 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعده ثم 
جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء الني َة فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
یچو کی ایت ارلا رالصان برلرن: ار ا 
حتی قرات سج س ك الأ )في سور مثلها». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله اة يحب هذه السورة 
سيج سم ريك الا ب . 

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء 
فطول عليهم» فانصرف رجل منا فصلى» فأخبر معاد عنه فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك 
الرجل دحل على رسول الله يي فأخبره ما قال معاذ؟ فقال له الني ية : «أتريد أن 
کن فاا اساد فا مت ااي فاقرا بالشمس وضحاهاء وسح سم ريك الال 
وافراً باس ريك وول إا ينتى» . 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أن رسول الله بَا كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: 


سيج اس ريك الل و وهل اتلك لیت النَشِيةه وریا اجتمعا ف يوم واحد E‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله اة يقرا ني الوتر: سيج اسم 
ل« شت م 


رَبك اَل ولإفل ا الروت و قل هو الله ا کد . 


.٤۹٤١ اخرجه البخاري في تفسير سورة (سبح اسم ربك الأعلى)‎ )١( 

(۲) اخحرجه احمد ۹1/۱. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب ١٠11ء‏ ومسلم في الصلاة - القراءة في العشاء ٠٤٠١‏ وأبو داود في الصلاة ٠۷۹١‏ 
والنسائي في الافتتاح ۹۸٤‏ وابن ماجه تي إقامة الصلاة ۸۳١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الجمعة - ما يقرا في صلاة الجمعة ۸۷۸ء وأبو داود في الصلاة ‏ ما يقرأ في الجمعة ١١١۲‏ والنسائي 
فى الجحمعة ١٤١١‏ والترمذي في الجحمعة ٠۳۳‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة 
العیدین ۱۲۸۱ واحمد .۲۷۱/٤‏ 

. ٤١۲ أخرجه الترمذي في الصلاة‎ )١( 
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رہ یری ل منک ین تنس اوی 9 سک س شتی 9 رجتم الاش 9 ای 
بی اد انکر ل م کا رت ہا ول ی 6 . 

قوله: سبع أسَدَ ريك الال الخطاب للضي ية ولكل من يصلح له» أي: قل: 
سبحان ربي الأعلى. 

ن ان عاش رف الله عنهما: «آن رسول الله اة كان إذا قرا هسبح أَسَمَ ريك 
ال قال: سبحان ربي الأعلى». 

ومعنى تسبيحه عز وجل تنزيهه بالقلب واللسان عن النقائص والعيوب» وعن 
مشابهة المخلوقين وذكره عز وجل وعبادته ودعاؤه. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لا نزلت: «إصسََح اسم ريك َير 
9 قال لنا رسول الله بلا: «اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت «سيع اس ريك الأ 
قال: «اجعلوها ني سجودکم». 

وهذا يدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 

والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

و«الأعلى» على وزن «أفعل» التفضيل مثل «الأكرما. 

وهذا قال النى ية لما قال أبو سفيان: أعل هبل» أعل هبلء فقال الني بلاد: «ألا 
تجیبونه؟» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اله اعلى واجل»". 

فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات» قال تعالى: ذهو الع 
طي4 [البقرة: ٠٠١‏ الشورى: »]٤‏ وقال تعالى: لمن على امرش وی 
[طه: »]٥‏ وقال تعالى: وله ْمَل لال [اللحل: ٠١‏ » الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: 
لایس کیو سی 4 [الشوری: ۱۱]. 

وله عز وجل علو القدر قال عز وجل: وما قدَرواً أله حن هدرم [الأنعام: ٩١‏ الزمر: »]١۷‏ 
قز وجل علو القهر كما قانتعال( عة هر اه ال افا ب رر :۲ 


() أخرجه أبو داود في الصلاة - الدعاء في الصلاة ۸۸۳. وأخرجه الطبري في «جامع البیان» ۳٠١/۲٢‏ موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) احرجه أبو داود في الصلاة - ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ۸1۹ وابن ماجه ني إقامة الصلاة - التسبيح في 
الركوع والسجود ۸۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٤۳‏ وأبو داود في الجهاد ۲ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
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قال ابن هة ٠‏ فتن أن اجه (الأعلى) يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزیهه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن يکون له مثل› وأنه لا إله إلا هو»› ولا 


رب سواه). 

فال ابن القي: 
فهو العلسى بذاته سحانه إِذ يس-تحیل حلاف ذاببيان 
وهو العلي فكل أنواع العلو لە فشاتسةبلانكران 


وههذا ناسب أن يقول المسلم وهو معفر وجهه بالسجود لله عز وجل «سبحان ربي 
الأعلى» إعلانا منه بأن لله عز وجل العلو المطلق سبحانه وتعالى. 

ای حى » أي: الذي أوجد جيع المخلوقات وئچ أآي: فسوی بين خلقه في 
الإحكام والإتقان» وسوی خلقه بان جعله على ان خو ن والحيوان 
والسموات والأراضين» Se‏ قال تعالى: أا آلإضن ما عك ريك 
ارد ج 1 قك وبك مَك () ف ای ضور ما سآ ت 4 [الاتفطار: 
۸ وقال تعالی: کا کان علق فق فسوی م [القيامة: ۸]» وقال تعالی: لثم سوبدهٌ 
وَقََ ِب من روي [السجدة: »]٩‏ وقال تعالى: > م سد لما ار الما بها ت 
تک َر ي ( [النازعات: ۲۷ . ۲۸]ء وقال تعالى: ثم وى إلى الما فسونهن 
سي سَمَوْبٍ# [البقرة: ۲۹]. 

° در قرا الكسائي «قدر» بتخفيف الدال وقراً الباقون دیا «قدرا» آي: 
والذي قَدّر مقادیر کل شيء» کما قال تعالی: وتلق ڪل تيو فدرم قيب O‏ 
[الفرقان: ۲]. 

نهد آي: فهدی کل خلوق وآرشده ا خلق له وقد وهذه هي اهداية الكونية 
العامة قال عز وجل: قال را الى آعطن کل سىء علقم م هى 0 [طه: »]٥۰‏ 
ومن ذلك بيان طريق الخبر والشر للإنسان کما قال تعالی: نَا هََيَْةُ آَلسَِيلّ اما اكا 


ونا موا ٍ4 [الإنسان: ۳]. 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .0٥۹/٥‏ 
(۲) انظر «اللونية٠‏ ص٦٤۱.‏ 
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عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: آن رسول الله ب قال: «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء». 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن الي بي قال: «کان الله وم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خللق السموات والأرض». 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الي َي قال: «أول ما خلق الله القلم 
فقال: اكتب» فقال: ماذا أكتب؟» فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»". 

وني هذا إثبات قدر الله السابق للخلقء وأنه قدر المقادير وكتبها وعلم بها قبل كونهاء 
وهدى كل محلوق لما قدر له» وفيه إشارة إلى أنه خلق كل خلوق لحكمة وغاية مقصودة» فلا 
تتم مصلحته إلا بهدايته لتلك الغايةء من الحيوانات والنباتات والحمادات وسائر المخلوقات. 

فسبحان ربنا الأعلى الذي خلتق فسوى خلقه في أحسن صورة وأتقهاء والذي قدر 
امقادير وهدى كل مخلوق لا قَدّر له. 

سبحان من هدى النحل يصنع العسل المصفى. 

سبحان من هدى النمل لا يحفر جحره إلا ني مرتفع من الأرض خشية السيولء 
ويدخر في الصيف قوته للشتاءء سبحان من هداه يقرض آطراف الحبوب حتى لا تنبت 
إذا جاءها الماءء ويخرجها من الجحر وينشرها لعلا تعفن فإذا يبست أدخلها. 

سبحان من هدى البعير» يضل صاحبه في وسط الصحراء فيهديه إلى الطريقء وإلى 
مواضع الماء» وسبحان من هداه أن يتحاشی في سيره وطء آي کائن حي مهما صغر حتى 
النملة فيما قيل. 

رى ارج ألرّى) أي: والذي أخرج النبات من الأرض ما ترعاه البهائم وغيرهاء 
فاه ارف وا کا قال ال اط ال دار ن ا ف عى الاس 
بد موا [الروم: ]٠١‏ وقال تعالى: هلدا لتا عها الما هكرت وريت 
ڪل رنج بيج 4 [الحح: .]٠‏ 

وقد أحسن القائل: 


سام راج 


وا 


بہت ین 


(۱) اخرجه مسلم في القدر .۲٠٣۳‏ 
(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۱۹۲. 
(۳) أحرجه أبو داود في السنة ٤۷٠١‏ والترمذي ني القدر ۲٠٠١‏ - وقال احديث غريب؟. 
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تأمل في نبات الأرض وانظر إلى شار ماصع اليك 
على كنب الزبرجد شاهدات تان الاي اة شكرنك 


والعطف في قوله زی خی وی (ج وی در دی ج ال لی من 
عطف الصفات. والعطف يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليهء وأن بينهما 
مغايرة» إما في الذات» وإما في الصفات» فهو عز وجل موصوف بكل صفة من هذه 
الصفات نمدوح بها مثنى عليه بهاء وكل صفة منها مستوجبة لذلك. 

مجم ع آي: ا اا کک دان کان غفا رطا 

ویچ أي: سود بعد آن کان أخضرء كما قال تعالی ضحت کالسَّرے ې [القلم: 
°[ آي: کاللیل الأسود البهيم. 

وهذا مثل للحياة الدنيا وزواها وللعمر وفنائه» وللكافر المغتر بالدنيا وسوء عاقبته 
وماله. 

سفرك فل تن الطاب للني ي آي: سنقرئك يا محمد القرآن فلا تنساه» وهذا 
وعد منه تعالى وتطمين للني ڳا كما قال تعالى: إن علا جعم وران [القيامة: ۱۷]. 

م ا ا «إلا» آداة استشناءء أي: إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه ما ينسخ» قال 
تعالی: هما تنخ ين “اة آذ نيما تأت تفر بها أ مغيا) [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال 
تعال: ت أ ا اه ربت ونك أ التب ل [الرعد: ۳۹]. 

وأيضاً إلا ما شاء الله أن يقع منك من النسيان فتذكر بعد ذلك كغررك من البشر 
ومذا 8 ف صلاته ية وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
رو 

م ا لله ر وما َم آي: يعلم الذي يظهره الخلق ويعلنونه والذي يضمرونه 
ويسرونه» من الأقوال والأفعالء الظاهرة والباطنةه آي: يعلم جهرهم وإعلانهم» 
وإخفاءهم وإسرارهم» كما قال تعای: اون هر بالقول ِنَم بعلم لير وخی 4 


)1( آخرجه البخاري في الصلاة RÎ‏ ومسلم في المساجد co¥Y‏ وأبو داود في الصلاة MS‏ والنسائي في فى السهو 
۲ , وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠۰ a‏ -- من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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کا و و ورا ا ی 


[طه: ۷]ء وقال تعالی: «سوا* منك من اسر الول ومن جَهَر ب4 [الرعد: ١٠]ء‏ وقال 
تعال: َم يعَكَمُ لَه ت ألقول وََعَكم ما كشوت ل4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: ايوا قوم أو اَجهرواً بو ِنَم علي دات ألصذُور 9 [الملك: .]١۳‏ 

وسر ری أي: نوفقك للطريقة اليسرى في جيع أمورك ونسهل عليك. 
ونجعل شريعتك سهلة سمحة لا حرج فيها كما قال تعالى: م من عى انق ل وَصَذَّنَ 
باق 9 ميرم سرن ل [الليل: ه - ۷]ء وقال بلة: «اعملوا فكل ميسر لا خلق 
له» فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون لعمل آهل 
الشقاوۃ ثم قرا ن تن آعلی نی ومد بای ج صر ری 4 . 

در آي: عظ الناس وذکرهم بالله وآیاته وآیامه ونعمه وشرعه» والخطاب للني 
اة والأمة أسوة به في ذلك. 

ين نفعت ألرَذّرى# قال بعض المفسرين «إن» شرطيةء أي: إن نفعت الذكرى فذكن 
وإن م تنفع فلا تذكر. 

وقال بعضهم: المعنى ذكر بكل حال فإن الذكرى سوف تنفع. 

والأظهر أن معنى الآية لكر إن عت اذى أي: حيث نفعت الموعظة بان تكون 
ألر عة تانة ية راقهة مرق نن غو إطاة يها ب الالء ولا ار مها غات 
السام وقد كان اة يتخول أصحابه في الموعظة. 

فعن آبی وائل قال: کان عبد الله یعنی ابن مسعود - یذکر الناس في کل خیس فقال 
له رجل: يا أبا عبد الرحنء لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: «أما إنه ينعي من ذلك أني 
أكره آن أملكم» وإني اتخولكم بالموعظة كما كان الني اة يتخولنا مخافة السآمة علينا». 

والعبرة بالموعظة بالكيف لا بالكم» وخير الكلام ما قل ودلء وقصیر غير حل» خبر 
من طويل مل . 

وبأن تكون الموعظة مناسبة لمستوى عقول وأفهام المخاطبين بهاء قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «حدثوا الناس با يعرفون آتريدون أن يكذب الله ورسوله»". 


(1) ساني تخريجه في تفسير سورة الليل. 1 
(۲) أخرجه البخاري في العلم ۷١‏ ومسلم في صفة القيامة ١۲۸۲ء‏ والترمذي ني الادب ۲۸۰٥۵‏ 
(۳) أخرجه البخاري في العلم ۱۲۷. 
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وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: ما نت بمحدث قوماً حدیغاً لا تبلغه 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنةا". ٠‏ 

وبأن تكون في الوقت والحال المناسبين بحيث تكون الأنفس متهيئة مقبلة فإن للنفوس 
إقبالاً وإدبارا فلا تكون في وقت حاجة الناس إلى الراحة والنوم» وذا كره الني إلا 
الحديث بعد العشاء الآخرة". 

ولا في وقت شدة ألم وغضب» ولا في وقت شدة جوع أو ظماء ولا في حر أو برد 
مز عجین. 

ولا في وقت الناس منشغلون فيه بالسلام على بعضهم البعض كما يبحصل في بعض 
المناسبات يتكلم بعضهم ويقرآ القرآن» والناس يتوافدون ويسلم بعضهم على بعض بعد 
طول غيبة مع كثرة الصخب واللغط, فإذا سلم الناس بعضهم على بعض وانتظم امجلس 
فلا باس بذلك بعد إذن صاحب المنزل بذلك. 

وهذا فإن الأولى عدم الموعظة بعد خطبة وصلاة الجمعة لعدة آمور: 

اولاً: ان هذا خالف لقول الله عز وجل دا فَْيَت الصاو ماقرا في الأَرضٍ 
وابنخوا من فصل آله [الجمعة: ]٠١‏ فقد أمر الله عز وجل بعد قضاء الصلاة بالانتشار 
في الأرض والتفرق فيها لابتغاء الرزق من الله. 

ثانياً: أن في هذا خالفة مديه َة في كونه يتخول أصحابه في الموعظة مخافة السآمة 
دال عابم 

ثالثاً: أن ني الموعظة في هذا الوقت حبسا للناس وإحراجا ههم» ففيهم ذو الحاجة 
والحاقن» وبخاصة من جاؤوا في الساعات الأولى. 

رابعاً: أن الموعظة بعد خطبة الجمعة قد تنسي موضوع وخطبة الجمعة ومضمونها 
وهو في الغالب آهم. : 

ویفهم من قوله تعالی دک ٍن فعتٍ ألكر) أنه إذا ا تنفع الذكرى وم تجد شيئ و 
تكن واقعة موقعها فلا ينبغي التذكير في هذه الحال. 


(۱) أخرجه مسلم في المقدمة - النهي عن الحديث بكل ما سمع 9 

(۲) أخرجه البخاري قي مواقيت الصلاة ٥٦۸‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة .1٤۷‏ وأبو داود في الصلاة ٠.۳۹۸‏ 
والنسائى ٤۹٥‏ - من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: «أن رسول الله َة كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها. 


سورة الأعلى 


فإذا كان المخاطب بالموعظة في حال غير مناسبة للتذكير فالأولى» بل ينبخغي عدم 
تذكيره في هذه الحال لأنه قد يؤدي التذكير في غير وقته المناسب إلى مفسدة تفوق المصلحة 
الرجوة من ذلك» ومذا قيل: «ليكن آمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر». 

ومع وجوب مراعاة آن تكون الذكرى مناسبة في الوقت والحال ونحو ذلك إلا أنه لا 
يجوز أن بجعل من هذا ذريعة للتساهل في التذكير أو تركه» بجحجة أن الذكرى قد لا تنفع 
فقد قال الله عز وجل ودر قن لی َعَم لومي [الذاريات: .]٠١‏ 

قال السعدي: ««إفدك إن نفعت ألرّكرى أي: ما دامت الذكرى مقبولةء والموعظة 
مسموعة» سواء حصل من الذكرى جيع المقصود» أو بعضه ومفهوم الآية آنه إن لم تنفع 
الذكری» بان كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير م تكن مأموراً بهاء بل هي 
منھی عنها) . 

سيد آي: سیتعظ وینتفع بالذکری ن بخّ) |ي: الذي يخاف الله وقيامه بين 
بدبه کما قال تعای: ولیت إا ڪرو رات ريهز لر يروا عليهَّا صما ويا 
49 [الفرقان: ۷۳]ء وقال تعالی: انما أت منذِرُ س 9 [النازعات: .]٤٥‏ 

والخشية أخص من الخوف لأنها تدل على عظم المخشي وعلم الخاشي كما قال 
تعالی: نما خشی اله ِن عبارو العَْمّؤ [فاطر: ۲۸]. 

رجتم الاشیّ4 أي: ويترك الموعظة جانباً ويعرض عنها بقلبه ودنه الأشقى » 
اسم تفضيل» آي: الذي بلغ الغاية في الشقاء» وكتب عليه ذلك وهو الكافرء الذي لا 
ينتفع بالذکری» فهذا لا سبيل إلى إسعاده. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول الله كَل قال: «إن أحدكم يحجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ویکتب رزقه وأجله وعمله» وشقي أو سعید»". 

ومن هنا ينبغي للإنسان آن يوطن نفسه في مواضع التذكير فإنه لا يعدم فائدة وأجرا 
على ذلك» وقد ضعفت أنفس كثير من الناس حتى أصبح لا يستطيع الانتظار لسماع 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۱۲۹/۲۸ . 

(۲) في «تيسير الكريم الرحمن» .1١۳ - ٦1۲/۷‏ 

(۳) اخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٠۸‏ ومسلم في القدر ٣٣۳‏ وأٻو داود في السنة ٤۷٠۸‏ والترمذي في القدر 
۷ وابن ماجه في المقدمة .۷١‏ 
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ت و س ا ڪي 


حديثين أو ثلائة يقرأهما الإمام بعد الصلاق ورا وقف في الشارع طويلاً يتكلم مع 
الآخرين دون آن يحسب هذا الوقت حسابا ولا شك أن التفس تحتاج إلى ترويض وتوطين 
لفعل الخبر وسماعه قال تعالى: إن ألَقَس لَأَنَاره بالسّي إلا ما ََحِرَ رن [يوسف: 
[or‏ . 

وقد أحسن القائل: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفط ٠‏ 


صر 


لی بل الد کی کقولہ تعالی: ندرک 6 تی © لا صتا الہ الان 
ل6 [الليل: ١٠ء ]٠١‏ أي: الذي يدخل النار الكبرى ويغمر فيها ويقاسي حرهاء وهي 
نار الآخرةء وسميت الكبرى لأنها ضوعفت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كما قال 

: «ناركم الت توقدون عليها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». 

لا برت فيا آي: ثم لا وت في النار فيستريح من العذاب. 

ولا ى آي: ولا يجيا حياة طيبة» بل هي حياة ة شقاء وعذاب» كما قال تعالى: 

اولي کیا لر ا جکر لا بشت بهم موا ولا مف عنهر من عَدابها 
کدلك زى کل ڪور 4 [فاطر: ١۳]ء‏ وقال تعالى: #وتادوا يسيك مض عبتا 
رك تال اتک کوت [ (O‏ [الزخحرف: ۷۷]. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية «أما آهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بجيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو 
قال جخطاياهم فأماتهم إماتةه حتی إذا کانوا فحما آذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائرء فبتّوا على أنهار الجنةء ثم قيل يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم» e‏ 
تكون في هيل السيل» فقال رجل من القوم: کان رسول الله اد قد کان في البادية 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله لا وت فا ولا ی آهل النار الذين 


همم آهلهاء وهم الكفرة المخلدون فيها. 


)١(‏ البيت لشرف الدين البوصيري. 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٠۲٠١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها .۲۸٤۳‏ والترمذي في صفة جهنم 
۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الإمان - إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ۱۸١‏ وأحد ١/۳‏ ١١ء‏ ۰ 


سورة الأعلى aD)‏ 


القوائد والعير: 

-١‏ وجوب تسبيح الرب سبحانه وتعالى لأمر الله عز وجل نبيه بذلك وهو آمر له لا 
ولاتباعه. 

۲- إثبات ربوبية الله - عر وجل _ الخاصة لنبيه اة . 

- إثبات اسم الله «الأعلى» وصفة العلو المطلق له عز وجل علو الذات وعلو الصفات 
وعلو القهر» وعلو القدر. 

-٤‏ كمال عظمة الله عز وجل وقدرته فهو الذي خلق الخلق فسواه» وقدر مقادير الخلق 
وهدی کل خلوق لا قدر له» واخرج النبات ثم جعله أسود يابساً. 

القائلين بان الله لم يقدر أفعال العباد. 
- الإشارة إلى أن الحياة الدنيا متاع قليلء وإلى قصر عمر الإنسان فيهاء لقوله: ورای 
اج آل ( 0 فجملم عة أحرى). 

۷- وعد الله عز وجل لرسوله َة بان یقرئه القرآن فلا ینسی إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه 
ما ينسخه ونحو ذلك. 

إثبات المشيئة والإرادة لله - عز وجل - وأنه - عز وجل - قد ينسي نبيه ما شاء وينسخ 
ما شاء. 

-٩‏ علم الله عز وجل با يجهر به الخلق وما بخفونه» وما ظهر وما يُسر. 

۰- وعد الله عز وجل لرسوله يه بتیسیره للیسری في شریعته وني آمور دینه ودنیاه. 

SE 


۲- ينبغى أن يكون التذكير في الوقت المناسب وال حال المناسب. 
=٠‏ إا يتذكر ويتفع بالوعظة من يخشى اله عق وجل ويضرف إغنها الأشقى الذي هو 


-٤‏ أن نار الدنيا صغرى بالنسبة لنار الآخرة فهي النار الكبرى العظيمة. 
-٠٥‏ أن المعذب في النار لا يموت فيستريح» ولا يجيا حياة طيبة» بل هو في شقاء أبدي 
وعذاب سرمدي - نسأل الله السلامة والعافية. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لد افع ن کک ل وگ اہ ریو صلی لک بل وروت الحو آدبا لی وة ر 
ا کی اشحف الان ج شی زیم ور 

قوله: ند فح «قد» حرف تحقيتق (أفلح) فاز ونجح ونجا من المرهوب وظفر 
بالمطلوب» رزج عن بان وأدخل الجنةء كما قال تعالى: فمن ررح عَنِ آلكار و 
اجه قَنَّذ قار [آل عمران: .[14٥‏ 

لمن رد آي: الذي تطهرء أي : طهر نفسه ظاهراً وباطناً من الشرك والمعاصيء 
وطهرها بالعمل الصالح ومن ذلك اداء زكاة امال وزكاة الفطرء وغير ذلك. ۰ 

وك أ َي بانواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وفراءة 
القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالة. 

فصل أي: فصلى الصلوات الخمس ني أوقاتهاء وغيرها من الصلوات كصلاة العيد وغيرها. 

وني عطف قوله #فصلى) على قوله كر َس بي دلالة على عظم منزلة 
الصلاة بين أنواع الذكرء لأن الصلاة من ذكر الله فهذا من عطف الخاص على العام. 

وقد حمل بعض الفسرين قوله ند أَمّحَ من رد على أداء زكاة الفطرء وقول 
سل على أداء صلاة العيد. والآية اعم من هذا فهي تشمل هذا وغیره. 

وني تقديم قوله فمن رک على قوله ودگ اس ریو فصل إشارة إلى أن صدقة الفطر 
تخرج قبل صلاة العيدى كما أن في ذلك إشارة إلى عظم حقوق الخلق» لأن في قوله د أمَح من 
رک حا على الإحسان إلى عباد اث كما ان في قوله ودگ اسم روه فصل حفاً على 
الإحسان في عبادة اله عز وجل وني ذلك ابضاً إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية. 

بل د ورون الوه لدا «بل» للإضراب الانتقالي. 

#تۈٹرون‰ قرأ أبو عمرو بالياء (يؤثرون) وقرأ الباقون بالتاء (تؤثرون) أي: تقدمون 
الحياة الدنياء وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة وسميت هذه الحياة 
«الدنيا لقربها فهي قبل الآخرة» وهذا سميت الأولى» كما قال تعالى: لاخر ڪب لَك 
NE EE o‏ 


ھ2 


ورون 0 ا ترك القراءة 0 على ا E‏ ا الدنيا ار 0 
فسکت القوم» فقال: آثرنا الدنياء لأنا رأینا زینتها ونساءها وطعامها وشرابهاء ورویت عنا 


ر الال 


الآخرة» فاخترنا هذا العاجلء وتركنا الآجل». 

وره حب واب آي: والدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى منها كما قال تعالى: 
َة ع لن ِن الأول [الضحى: ]٤‏ فالدنيا لا تساوي شيا بالنسبة للأخرة كما 
قال تعالى: فما مسح َنَم اليو لديا ف الآخرة إلا فيل [التوبة: ۳۸]. 

وقال اد: E Ty‏ بة ما 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ی: «الدنیا دار من لا دار لهه 
وال ا0 2 

وذلك أن الدنيا دار كبد ونكد ونصب» دار الحموم والأحزان والمصائب» والآخرة لمن 
وفقه الله دار النعيم والثواب والسرور والحبور. 

والآخرة أبقى من الدنيا لأن الدنيا تفنى وتزول» کما قال تعالی: ئت سل اليو 
لذا گنای الت م الاي اخلط ہو تات الارّضِ يسا باک الاش والانعر حن ج إا يدت 
ایا وا ت اما ا ڑوت کی اھا اما و او ارا 
جلما صدا کان لم نے پالاتیں كلك فصل الات ي لور ڪيه 4 
[یونس: »]۲٤‏ وقال تعالی: و فرب م مت وة ق الدنا كاي رلته من اسما اخلط به 
اث آلذرض اصح يما درو لري ا کی کن ثيا )€ [الكهف: [o‏ 

وعن ا کور ا ا الله ا قال: «من أحب دنياه 
اضر بآخرته» ومن أحب آخرته اضر بدنیاه» فآثروا ما یبقی علی ما یفنی». 

إن هدا ف اَلصَحْفِ آلو ل صف رھ م رموس الإشارة في قوله إن هذا 
إلى قوله #(قد فلح من یگ ل وک نہ ری می و ل بل ثرون أَلْحيوهً لبا و وار 
وای 4 

رُوي عن آبي ذر رضي الله عنه انه قال لرسول اله 4ل مل ع ا 
صحف إبراهيم؟» فقال بياة: «نعما» وقرأً: I‏ ودک اہ ر فصل 
1 بل ثرون ألْحوةَ الا ل الہ خد واب € د دا لی لصحن N‏ 


4 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البيان؛ TTY /Yt‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في الزهد ٠۲۳۲۰‏ وابن ماجه في الزهد ۰ - من حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه. وقال 
الترمذي «حدیث صحیح غریب؟. 

(۳) أخرجه آحد .۷۱/١‏ 

(6) أخرجه أحمد .)۱۲/١‏ 


CED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسر مفصل القرآن 


2 2 ا ی ن 2 بے ) 
صف إِرَهم ررس 4 
: عه إلى قوله بل تثرو ألَحيوةَ ذبا © وال حر واب ج 

ومحتمل ر چیو فو R‏ نویر 2 کی > : ری 
ويحتمل رجوعه إلى كل أيات السورة. 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «لا نزلت: سبح اسر ريك الأعل 6ê‏ قال: 

4 ( 
کلها في صحف إبراهيم وموسى» ٤‏ 

والصحف: جع صحيفة» و«الأولى» بمعنى الصحف السابقة المتقدمة. 

وصحف إبراهيم: هي ما آنزله الله عز وجل على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام - سماها 
r € E. 2‏ ور ص ر کاک ےر ر 1 ت پچھی 
لله صحفا ہنا ونی قولہ ام لم با ینا فی شحف ری © رهی لی ر 4)3 
[النجم: ٦‏ ۳۷] وم یرد تسميتها باسم كتاب معين كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل. 

وصحف موسى هى التوراة الى آنزهما الله على موسى بن عمران عليه السلام كما 
2 ا و ےر کے ر م ٦2‏ ب کر ر بے ب 
قال الله عز وجل عن القرآن وف مف کر ا وتر َم ل ایی س وج کم 
بھی 
(O 5:‏ [عبس: ۱۳ .]۱١-‏ 

ويؤخذ من هذا التوافق بين القرآن الكريم وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من 
الكتب السماوية وجخاصة في أصول الشرائع حیث اشتمل القرآن على كل ما ي هذه 
الكتب من أصول الشرائم والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وبهذا صار مهيمنا عليها 
کما قال عز وجل وارلا لَك التب بلحي مَصَدقًا لما بيت يديد مِنَ آلڪَب 


E 
ہورے ے رر‎ 


ومَهيْمتًا عََه# [الائدة: .]٤۸‏ 

الفوائد والعبر: 

-١‏ تحقيق الفلاح والفوز بالطلوب والنجاة من المرهوب لمن زكى نفسه وماله وذكر اسم ربه وصلى له. 
۲ إثبات ربوبية الله - عز وجل -الخاصة - لمن تطهر وذكر اسم ربه وصلى له. 

۳- إيثار كثير من الناس وتقديهم للحباة الدنيا الحقبرة الفانية على الآخرة العظيمة الباقية. 

-٤‏ إثبات اليوم الآخر والدار الآخرة. 

-٥‏ الترغيب في الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى وهي الحياة الحقيقية. 

-٦‏ توافق الكتب السماوية في أاصول الشرائع. 

۷- إثبات صحف إبراهيم وموسى» واشتماها على ما جاء في هذه السورة أو بعضه. 


(۱) اخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 1٦٦/١‏ - 11۹ من حديث طويل وقد ذكر الحافظ الخذري في «الترغيب 
رالترهيب» قطعة منه ني باب الترهيب من الظلم وفي باب الترغيب في الصمت» وقال في آخره: رواه أحمد والطبراني 
وابن حبان في صحيحه» والحاکم» وقال: (صحیح الإإسناد». 

(۲) خر جه النسائي فیما ذکره ابن کثیر في اتفسیره؟ ٤٩٩/۸‏ . 


سورة الغاشية GED‏ 


تفسبر سورة الغاشية 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «آن رسول الله َة قرأ في العيدين سيّح َس 
ا و أتلك حدٍِ ا وإن وافق يوم جمعة قرأهما جیما . 

الا يقرا في الحمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هَل أتلك حدِيت ألَِيةٍ ^O‏ 

نیاوی 

OE. E‏ ا لا شل ر 
شی من ی ات ا ات کم عنام رل ین سرع ج لا ين ولا بقن بن ع 
E IT‏ 
a a e‏ ورو 2 جاو ق el ER MFR f r FS Br soe‏ 2 
عن 0 فا سرر مرفوعة واکراٹ موضوعة ل) وغارق مصموفة وزرا مبنوئة 


وَل أتلك) الاستفهام للتنبيه والتعظيم» والخطاب للني 4ة ولكل من يصلح 
له الخطاب. وهذا کقوله هل اتك عربت صَبّفِ برهم تکیت ©4 [الذاريات: <« 
وقوله: وهل أك يث موی 46 [النازعات: ١٠]ء‏ وقوله: اوخل ك حَدِيثُ ت الود 

عون وود )€ [البروج: [A AV‏ 

أي: هل جاءك نبا وخبر الغاشيةء وهي القيامة» سميت بذلك لأنها تغشى الناس 
بأهواهاء وتذهلهم بشدتها. 

وطمذا ذکر بعد هذا أحوال الناس فيها وانقسامهم إلى فريقين فقال تعالى: #وجوة 
یار حَِمٌ4 إلى قوله وردان بنرا 

قوله: وجوه بومينر حش أي: وجوه في ذلك اليوم ذليلة من الخزي والفضيحةء 
وهي وجوه الكفار والمكذبين» فهم في ذلك اليوم أشد ما يكونون ذلا وخوفاً کما قال تعالی: 
ورتم رسو لبا ویک م الل روک ین رفي حف [الشوری: 0<[. 

عاي اة آي: عاملة في ذلك الیوم عملا یون فيه النصب والتعب من جر 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلم في الجمعة - ما يغرأ ني صلاة الجمعة ۸۷۸ وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الجمعة ١١١١ء‏ والنسائي 
في الحمعة ١۲٤١ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ١١١۹‏ 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


السلاسل والأغلال الثقيلة والخوض في العذاب في نار جهنم. 

وقیل: قد عملت في الدنیا عملاً كثبرأ» نصبت وتعبت فيه لكنه ل ينفعهاء > لأنه عمل 
غير صالح ليس خالصاً لله ولا على سنة رسوله بإ كما قال تعالى: فل هل ي 
لر آم 9 ای ص سم نی انیو آلا وم ب آم نيون شنا © 4 
[الكهف: ۳١١٠ء .]٠١٤١‏ 

عن أبي عمران الجوني قال: «مر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بدیر راهب قال: 
فناداه: E NEL‏ فجعل عمر ینظر اليه وییکي» فقيل له: يا أمير المؤمنين ما 
بك من هذا قال ذکرت قول الله عز وجل في کتابه ايله وة ل صل تارا ايه 
(O‏ فذاك الذي آبکاني» 7 

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن دلالة السياق على المعنى الأول أظهرء لأن 
السياق في أهوال وآحوال القيامة. 

وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موجود في بعض 
المنتسبين إلى الإسلام» كمن يزكي ويصوم ويحج» ويعمل بعض الطاعات لكنه يقع في 
الرياء والشرك, أو لا يصلي ونحو ذلك» فهذا عمله يذهب هباء منثوراً. 

كما آنه قد يفوت على كثير من المسلمين أجر كثير من الأعمال التي يقومون بها 
في خدمة الأمة والقيام بمسؤولياتها كالتدريس والأعمال الوظيفية في الوظائف الشرعية 
وغيرها بسبب غياب النية والاحتساب ما يسبب أيضا مع فوات الأجر التبرم من العمل 
والإحباط وانحطاط المعنويات وانتظار التقاعد المبكر» وما علموا أن العمل في خدمة الأمة 
ومصالحها جهاد يؤجرون عليه إذا هم أخلصوا النية وأحسنوا العمل. فوا أسقا على 
أعمار وأعمال تضيع سدى بسبب غياب النية والاحتساب فهذا موظف يشكو من 
الدوا» وهذا مدرس يشكو من النصاب» وهذا إمام ومؤذن يشكو من الارتباط وهكذا 
وكل هذا بسبب غياب حسن النية والاحتساب. 


(۱) آخرجه بو بكر البرقاني - فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ٤٩۷ > ٤٨1/۸‏ 


سورة الغاشية CO‏ 


فيا أخي الكريم لتربح جيع عمرك أحسن العمل واستحضر النية الصالحة في عملك 
وني جلوسك مع آهلك وأولادك وإخوانك» وفي أكلك وشربك ونزهتك وبيعك وشرائك 
E‏ واعلم أن الموفقين 
عاداتهم عبادات» وأن المخذولين عباداتهم عادات. وانظر أين آنت من هؤلاء وهؤلاء. 

نص ارا امد قر أبو عمرو ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم بضم التاء (تصللى) 
وقرأ الباقون بفتحها (ئصلى). أي: تدخل ناراً شديدة الحرارة تغمرها من كل جانب» 

وشم من عٍَْ اي4 أي: تسقى من عين بالغة الغاية في الحرارةء كما قال: «إيطوهوة 
يتا و َي عا [الرحمن: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: وتتپ جو بن لیے ج رد ر 
لي €6 [الواقعة: ]٠١ ٥٤‏ وقال تعال: وين فبا ياوا اء لهل شوى 
آلو ب ا بے الراب [الکهف: ۲۹]ء وقال تعالی: «وسفوا ما يما ممصم اماه 


[10 ر‎ 4O 
لس كم عام أي: ليس هم في النار طعام ياكلونه.‎ 

لین ری أي: إلا طعاماً من ضريع» وهو شجر في النار خبيث شديد المرارة 

منتن الرائحة كثير الشوك ينشب ني الحلق كما قال تعالى: بووطامًا دا عص [ ازمل : 0 
وقال تعالی: لک َر درم © ام الأیر ل کالمُھی بق فی طون ج 

کل آل لمیر 4 [الدخان: .]٤١ ٤۳‏ 

Ee‏ سمن الجسم ولا يدفع الجوع» ولا ينفع 
الجسم لا ظاهراً ولا باطناء فمسكنهم النار الحاميةء وشرابهم المهل والحميم ll‏ 
الضريع والزقوم فبشس الحال و المآل. 

وجوه يمير عة ذكر في الآيات السابقة حال ومصير وعذاب الأشقياء وهم 

الكفار المكذبون تم أتبع ذلك بذكر حال ومصير ونعيم السعداء» وهم المؤمنونء فقال 
تعالی: وجوه يميا ا إلى قوله # زَا سبو . 

قوله: وجوه بو مډ آي: يوم القيامة عة آي: تظهر عليها آثار الترف والنعمة» 
ونضارة النعيم» وبهجة القلوب وسرورها» وهي وجوه الؤمنين, 

سیا رَاضية4 أي: لعملها الذي قدمته في الدنيا لرَاضيد4 لأنه کان سبب دخوها 
الجنة وتنعمها فيهاء وسعادتها في دنياها وآخراها. 
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ون َد الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه المغلحين 
لعالير» أي: رفيعة المنزلة فوق السموات في أعلى عليين وسقفها عرش الرحمن. قال 
تعالى: لهم عرف ين وها عرف س [الزمر: ]٠١‏ وهي عالية أيضاً أي: عظيمة القدر. 

8ل مَس فبا َد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء المضمومة (لايُسمع) و«لاغية» 
بالرفع» وقرا نافع بالتاء الملضمومة ( تسمع)ء وقرأ الباقون بالتاء المفتوحة ( تسمع ) ونصب 
(لاغية) أي: لا تسمع في الجنة كلمة ساقطةء أو لا معنى اء كما قال تعالى: لا يعون يها 
نو ل سلما [مریم: ۲٦]ء‏ وقال تعالی: لا َو فیا ولا تَر )€ [الطور: ۲۳]ء وقال 
تعال: لا معن فا ا وا أي © إلا تيلا سلما سنا © [الراقعة: .]۲١ ۲٠‏ 

فا عن جارد جنس» أي: ٠‏ جاريات أي: سارحات» 
تجري بغیر آخدود» یفجرونهاء ویشربون منهاء ویصرفونها کیف شاؤوا کما قال تعالی: 
عا يرب با عاد آم بمجروتها نجي [الإنسان: .]٦‏ 

وا ن ال والكافور والسلسبیل» قال تعالى: ومراجُمٌ من َلْبِيٍ a‏ ع 
رث با اقروت ل6 [المطففین: ۲۷ ۲۸]ء وقال تعالی: إن آلاترار شروت ین 
کایں کات رخّا اا © ع رب چا اہ بجر نجرا 6 [الانسان: ٥‏ 
٦‏ وقال تعالی: متا فا سی سْسیبا )4 [الإنسان: ۱۸]ء کما قال تعالی: مل اء 
الى وعد المت فا اتير من اي عير اين اني من يو لم بتي مم ونير ن ر ّم 


بر 
رص 24 


لسرب وار من عسل مُصى [محمد: .]٠١‏ 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الني بة: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلالء 
أو من تحت جبال المسك»'. 
وهذه العيون والأنهار تجري في غير أخدود. 
قال ابن القي": 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
فا سرر کې الستزر: جمع سرير» وهي موضع الجحلوس والاضطجاع اردع ې أي: 
عالية مرتفعة السمك كثيرة الفرش ناعمة الملمس» عليها الحور العين» فهي مرفوعة 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره* Af‏ 
(۲) انظر «النولية! ص۲۲۹ 


اواب عَوصوَة أقداح معدة للشراب. 
اار4 غارق: ا مرقة ت بکسر النونء أي: وسائد ومرافی یتکا عليها 
اة 4 آي ضفرف بها إن بقن فجت ين لذة الاتكاء اناا رخال الصف 
وحسن الترتيب. 
ردا أي: وبسط جيلة فاخرة. 
e‏ 
#مبنوئة) مفرقة مبسوطة في الجالس ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها. 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية ذات يوم لأصحابه: «ألا 
مشمر للجنة. فإن الحنة لا خطر هاء هي ورب الكعبة نور يتلألاء ورجحانة تهتز» وقصر 
eS e ES POR E‏ ء جميلةء وحلل كثيرة في مقام آبدا 
في حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة بهية). قالوا: نحن المشمرون ها يا رسول الله قال: 
«قولوا إن شاء الله»» ٹم ذکر الحهاد وحض عليه». 
الفوائد والعير: 
-١‏ إثبات القيامة وآنها تغشى الناس بأهوا ها وشدائدها. 
۲- تشریف الله -عز وجل - لنبیه ي في خطابه له» وتنبیهه وأمته لعظيم يوم القيامة. 
من لوان العذاب» وفريق وجوههم ناعمة مصيرهم الجنة وما فبها من أصناف النعيم. 
-٤‏ صب المعذبين وتعبهم وعملهم جر السلاسل والخوض في النار. 
-٥‏ عمل الكفار وأهل البدع أعمالا كثيرة ونصبهم فيهاء لكنها لا تنفعهم» بل تكون هباء منثورا. 
1- يجمع للمعذبين بين اصطلاء النار الحامية وشراب الحميم وطعام الضريع المنتن المر الذي ينشب 
با لحلق» ولا یسمن ولا غي من جوع. 
HR ES‏ 
-٩‏ علو الجنة ارقاو ورف رها وشا ا 
۱۰ - سلامة أهل الجنة من المنخصات وا مكدرات ومن سماع اللغو لقوله: ل مع فبا لَة. 
۱- عظم ما أعد لأهل الجنة من ألوان النعيم» فعيون جارية وسرر مرفوعة» a‏ موضوعة» 
ووسائد مصفوفةء وبسط مفرقة مبسوطة في الجالس. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد .٤۳۳۲‏ 
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کت یت © رل الأ کیک سحت © دگ رتنا أت مدر لج لنت وہ 
ن عا حسام ). 

صلة الآيات با قبلها: 

بعد ما ذكر عز وجل انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقياء وسعداء» وذكر حال ومآل 
كل منهم وما أعد له من الجزاء آتبع ذلك بالأمر بالتامل والنظر في عظيم خلوقاته الدالة 
على کمال قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده وقدرته على بعث الناس وحسابهم. 

قوله: افلا يترون إلى الإبل) الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع للمكذبين 
بالبعث المنكرين للمعاد. 

أي: أعموا فلا ينظرون نظر تامل وتفكر إلى آلإبل) هذه المخلوقات العجيبة التي 
بين أيديهم يركبونها ويجلبونها ويأكلون لحمهاء وينتفعون بأوبارها وجلودها وغير ذلك 
من منافعها. 

َي ِنَت أي: كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كر الأجسام 
وقوتهاء وتركيبها الغريب العجيب» ولين انقيادهاء وشدة صبرها وتحملهاء وكثرة منافعهاء 
تحمل الركاب والأثقال» ويستخرج بها الماء من الآبار» وتشرب ألبانهاء وتعد من أنفع 
وأحسن الأغذية للجسم ويستشفى بها وبابوا ها من الحمى ومن كثير من الأمراض 
المستعصية والجلدية وغيرهاء وتؤكل لحومهاء وينتفع بوبرها وجلودها إلى غير ذلك من 
منافعها العظيمة وفوائدها الكثيرة وهذا خحصها بالذكر من بين سائر بهيمة الأنعام» قال 
تعال: اور ب ا عقا ھم ا یلت انیت آنا َم کا سیک وج تھا م 
ینپا رکم وتا با کو ا وم فیا مع مارب فاا بش گرو ا [یس: ۷۱ - 
۷۳ وقال تعالی: #إوشَمل اتاک إل بار لر تکوا کے إلا مشي الاشیں إت 
ریک روف كح ل [النحل: ۷]. 

فتحمل الأثقال العظيمةء بل من قوة هذه الإبل ن الأثقال تحمل عليها وهي باركةء 
ثم تقوم بحملها وهذا من عناية الله عز وجل بالإنسان حيث لا مكنه الحمل عليها وهي 
قائمة لارتفاعها فاعطاها الله عز وجل هذه القوة وأقدرها على القيام ججحملهاء كما آقدرها 
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على قطع المسافات الطويلة» وتحمل شدة الحر والظما وشدة البرد وظروف الحياة 
الصحراوية القاسية على اختلاف فصول السنةء ويقال أنها تصبر عن الماء وتتحمل 
العطش نحو عشرة آيام في شدة الحر. 

وتدل صاحبها إذا تاه عن الطريقء كما تدله إلى مورد الماء» وتفي لصاحبها إذا أحسن 
إليهاء وتنتفم منه ولو بعد حين إذا آساء إليهاء وتتحاشى في سيرها وطء آي کائن حي 
مهما صغر حتى النملة فيما قيل. 

وف انر ا کان بن خت ع ن ال ی ار الل وان ع ن 
اللصوص «الحنشل» نائمين في وسط الطريق لعل احداً تي فيأخذوا ما معه» فأبصرهم 
ا لحمل وتنحى عنهم جانباء آما صاحبه فاستمر في طريقه حتى وقع عليهم» فقاموا وأخذوا 
جمله وما معه. 

فال اها ادت مها بن الل رجا إن خر كان ورت نه على ولا 
وأرضعته فيه ولا تكاد تخطى ذلك غالبأء وهو كذلك إذا كان يستطيع المشيء يبحث عنها في 
آخر مكان رضعها فيه» وتحزن وتصاب جالة نفسية عندما يؤخذ وليدهاء أو يذبح أمامها جمل 
آخر» وتحس بمصدر الخطر على أهلها إذا قبل وجهته فتسرع في السير إن كانت في مسيرء 
وتشنف آذانها وتمد عنقها وتضطرب وتنهض إذا كانت باركة إنذارا لأهلها با لخطر. 

وأهل الإبل يعرفون من عجائب أحواها الشيء الكثير. لكن ما يستغرب من الإبل 
مع ماذكر عنها عدم ابتعادها عن السيارات في الطرقات العامة بينماكثير من الحيوانات 
تبتعد عنها. فقد يكون هذا بسبب غرورها وكبريائها واعتدادها بقوتها آو غير ذلك. 

وإ اسما كف رفع معطوف على الإبل» أي: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعها 
اللہ عز وجل فوقھم بلا عمد - کما قال تعالی: «آفلر بظرا إل ألسماي موقر کیت بها 
وھا ونا ا من مچ ل [ق: [٦‏ وقال تعالى: ال الى رم لكوت بر َد 
روا6 [الرعد: ۲]» وقال تعالى: السا رها ووضع لمات )4 [الرهمن: ۷]. 

وى ابال كيف نصِبَت أي: كيف جعلت منصوبة قائمة أمام أعينهم راسخة 
راسية في الأرض للا تيد باهلها في وسط الاء الحيط بها من كل جانب» قال تعالى: 
وان فى الذرض روت أن يد يم4 [النحل: ١٠ء‏ لقمان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 

وحَعلتا في لاض روسى أن تمي به [الأنبياء: »]۳١‏ مع ما أودع الله فيها من المنافع 

من المعادن وغيرها. 
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وقد ذكر بعض آهل العلم أن ما نشاهده من الجبال فوق سطح الأرض هو مقدار 
ثلثها فقط وثلثها راسخة في الأرض. 

طول لض كب سطحت4 آي: کیف بسطت ومدت ومهدت وفرشت. فجعلت 
مسطحة يسهل العيش والبناء عليها وزراعتها والاستفادة من خيراتها مع آنها في الأصل 
كروية الشكل» قال تعالى: إوالأرس فرشكها هيم هددد )4 [الذاريات: ۸٤]ء‏ وقال 
تعالی: وال حمل لک درس بکاطا و اکا نا سبلا اجا ل [نوح: ۰4[ 

فوجه الله عز وجل العرب إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي بين أيد 
ويشاهدونها: الإبل التي يركبونهاء ويحملون عليها أثقاهم» ويجلبونها ويأكلون 
وينتفعون بأوبارها وجلودها إلى غير ذلك من منافعهاء وإلى السماء التي فوقهم» وإلى 
الجبال المنصوبة أمام أعينهم» وإلى الأرض التي يعيشون عليها ويسيرون» وينتفعون 
جخيراتهاء وهذا أدعى لقبوهم» وأقوى في قيام الحجة عليهم» وكان شريح القاضي رجه الله 
يقول لأصحابه: «احرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت» وإلى 
ا لجبال كيف نصبت» وإلى الأرض كيف سطحت». 

وهذا بخلاف ما لو وجهت أنظارهم لا م يكن مشاهداً هم ولا معلوماً ما جد من 
المخترعات والمصنوعات من السيارات والطائرات وانتقال الأصوات بواسطة الآلات» 
وغير ذلك ما هو داخل تحت قوله عز وجل وصق ما لا َد € [النحل: ۸]. 

وعن أبي تيمة عن رجل من قومه آتى الني َيه أو قال شهدت الي َد وأتاه رجل 
فقال: آنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: «نعم» قال: إلام تدعو؟» قال: «أدعو 
إلى الله عز وجل وحده من إذا كان بك ضر دعوته كشفه عنك» ومن إذا أصابك عام 
سنة دعوته أنبت لك» ومن إذا كنت في أرض قفرء فأاضللت فدعوته رد عليك..»“ 

وني رواية أن رسول الله َة قال له: «من ذا الذي ينبت النبات؟). قال: الله» قال: 
«من الذي تدعوه في البحر؟)» قال: الله» 

وعن انس رضي الله عنه قال: کنا نهينا آن نسل رسول الله يي عن شيء فکان 
يعجبنا أن بجيء الرجل من آهل البادية العاقلء فيسأاله ونحن نسمع» فجاء رجل من آهل 
البادية فقال: يا محمد إنه آتانا رسولك فزعم لنا آنك تزعم أن الله أرسلك؟. قال: 


.1٥ /٤ أخرجه أحمد‎ )۱( 
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«صدق»» قال: فمن خلق السماء؟ء قال: «الله»» قال: فمن خلق الأرض؟. قال: «الله»» 
قال: فمن نصب هذه الجبالء وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»» قال: فبالذي خلق 
السماء والأرض ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم»ء قال: وزعم رسولك أن 
علينا هس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك, آله أمرك 
بهذا؟ء قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في آموالنا؟» قال: «(صدق»» قال: 
فبالذي أرسلك. آله أمرك بهذا؟ء قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا؟» قال: «صدق)». قال: ثم ولى» فقال: والذي بعثك بالحق لا آزيد 
عليهن ولا أنقص منهن» فقال النى بية: «لئن صدق ليدخلن الجنة. 

د کر آي: ذكر الناس اشن وعظهم با أنزل الله إليك من الكتاب والحكمة 
کما قال تعالی: : ند لمران من اف وَعید (ٍ)) [ق: »]٤٥‏ وقال تعالی: ودر قن 
الری د عم المومنیت (-) 0( [الذاريات: .]٠١‏ 

نا أت مُدَصَرّ 4‏ إا 4 أداة حصرء والحصر هو: إثبات الحكم للمذكور 
ونفیه عما عداه. أي: ما آنت إلا مذکر فقطء کما قال تعالى: إن أت إلا ذر4 [ فاطر: 
۳ وقال تعالی: یا عل اسول إل اب4 [الائدة: 44]ء وقال تعالى: قتا عك 
ليلم وعيتا لساب ل 9 [آل عمران: ۲۰]. 

وقد ذكر َة وبلغ البلاغ المبين حتى أتاه من ربه اليقين» وكان يردد ية وهو يجود 
بنفسه «الصلاة الصلاة وما ملكت أيانكم»". 

لنت عليه بمْصَيْطر4 أي: لست يا حمد على الناس بتسلط جبار تكرههم على 
الإمان كما قال تعالى: وما أت عَم ا4 [ق: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: (# لس علي 
هدر وڪن لَه بی سن e‏ [البقرة: ۲۷۲]. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال ب «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجقهاء وحسابهم على 


(1) أخرجه البخاري معلقاً ني العلم - ما جاء في العلم ۳٦ء‏ واخرجه موصولاً مسلم في الإعان - في بيان الإيان بال 
وشرائع الدين ١٠ء‏ والنسائي في الصيام - وجوب الصيام ١۹٠۲ء‏ والترمذي في أبواب الزكاة = ما جاء إذا اديت 
الزكاة فقد قضيت ما عليك 11۹. 

(۳) اخرجه ابن ماجه في الجنائز ١۲٦۱ء‏ وأحمد ۳١١ ۲۹۰ /٦‏ والبغوي في «معالم التنزيل» ٤۲٦/١‏ - من حديث أم 
سلمة - رضي الله عنها. ٠‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س 


الله عز وجل ثم قرا: فد کر إا ت مدر ل نَت هر نهم بمْصَيْطر ج . 

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم عمد ية سيدهم وافضلهم هي 
التذكير وتبليغ الدعوة فقطء وهكذا مهمة الدعاة إلى الله والمصلحين والمربين» ما هداية 
القلوب فهي بيد علام الغيوب. 

وني هذا تسلية له ية وهي تسلية للدعاة والمصلحين من أمتهه لأنه إذا كان ملا تمرد 
عليه من تمرد من قومه بل من قرابته» وقال الله عز وجل له لنت عَلبّهم بِمْصَيْطرٍ 4 مع 
أنه مرسل من عند الله عز وجل مؤيد بالوحي» فتمرد كثير من الناس على الدعاة من 
بعده من باب أولی وأحری. 

إل من تول وَكَمَرَ4 الاستثناء منقطع» أي: لكن من أعرض عن اتباع احق والعمل 
به ببدنه وجوارحه» # وکفر ) آي: وجحده بقلبه ولسانه» کما قال تعالی: فلا صَدّق ا 
ص @ کن كدب و © [القيامة: ۳۱ ۳۲]. 

يعدبه أله اعاب آلا ك وهو عذاب الآخرة ني النارء كما قال تعالى: لوم ايء 
اک و کنو اک © [القلم: ۳۳]ء وقال تعالى: ولعدًان لر أو [الرعد: .]٠٤‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بياد: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىاء 
ن او ی ا ل ی ا ا 

ون ابن آمامة رضي الله غنه قال سيعت رسول الله 4ة يقر «الا كلكلم يدخل 
الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله“. 

لن إا O‏ ي ين يسا حابم في هذا وعد لمن آمن» ووعيد لمن كفرء 
كما أن فيه تسلية للرسول ية تجاه من تولى وكفر من قومه. 

قرأ أبو جعفر بتشديد «الياء» (إيّابهم)» وقرأ الباقون بتخفيفها (إيابهم) آي: إلينا 
رجوعهم ومآبهم ومصيرهم» وعلينا طريقهم ونحن هم بالمرصادء كما قال تعالی: لن ربك 
اراد € [الفجر: .]١٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري لي الجهاد والسير 1, ومسلم في الإیان - الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله عمد 
رسول اله ۲۱ وابو داود في الجهاد ٠.۲٠٤٠١‏ والنسائي و في الجهاد ٠۳٠۹٠١‏ والترمذي في الإيمان ۲٠٠٠‏ وابن ماجه في 
الفتن ۳۹۲۷. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة .۷۲۸١‏ 

(۳) اخرجه امد ۲۹۸/۰. 


سورة الغاشية 


ر خا 


ا م ن علا سام آي: ثم إن علينا عاسبتهم على أعماحم ومجازاتهم عليها إن 
ترا فخیر وإن شرا فشر کما قال تعالی: TT‏ 
َكَل كال درو سَا َر ل [الزلزلة: ۸ 

لكن المؤمنين بجاسبون حساباً يسيراً كما قال تعالى: نَا ف کب ب س 
نوف طاسب ب جا با O‏ [الانشقاق: ۷ ۸]. 

وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله َو قال: «يدن ني الله اومن يوم 
القيامة فيقرره بذنوبه» فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟» فيقول: نعم ربي» فيقول الله عز 
وجل: أنا سترتها عليك ني الدنيا وآنا أغفرها لك اليوم e‏ 

وأما الکافرون فیحاسبون حساباً عسیرا کما قال تعالى: e‏ 
تی ج کر اثر ا جکیۂ ل بی کات ای ا إلى قوله: خو عو و 
آم صو ل لر ف لیک رعا سَبمون اعا اسک الا 0[ 

عليهم أعماهم ويناقشون عنها مام املا وعلى رؤوس الأشهادء ويقال: 
RES:‏ یت کدبا عل ريه ألا َة أ على ايت ج46 [هود: 11۸ 

e TS 
الفواند والعبر:‎ 

-١‏ الحث على النظر والتأمل في آيات الله وخلوقاته العظيمةء والإنكار على من يغفل عن ذلك. 

۲- - عظم آيات الله عز وجل وتام قدرته في خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض. 

E -۳‏ من المخلوقات إقامة للحجة 
ا ول الما کف رو فت ل ولل ابال كف نيبت ب 

ال الا کیک یکت حََ 

NER ٤ 

-٥‏ أن الرسول َة ليس بمسلط على الناس يلزمهم الهداية. 

-١‏ الوعيد لمن تولى وكفر بالعذاب الأكبر يوم القيامة عذاب النار. 

۷- أن مرجع الخلاتق كلهم ومصيرهم إلى الله عز وجل وعليه حسابهم» وجازاتهم على أعماهم. 


(r 


(۱) اخرجه البخاري في التفسیر باب موف اسب ساب ب 14۳۹ ومسلم في الحنة وصفة نعيمها - إثبات الحساب .۲۸۷١‏ 
(۲)أخرجه البخاري في الرقاق ٠٥۴١‏ ومسلم ني الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۹ وابو داود في الجنائز ۰۳۰۹۲۳ 
والترمذي في صفة القيامة ٦‏ -_-_ من حديث عانشة - رضي الله عنها . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة الفجر 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلی معاذ صلاة» فجاء رجل فصلی معه 
فطوّل» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذأ فقال: منافق. فذكر ذلك 
لرسول الله ية فسأل الفتىء فقال: يا رسول الله» جئت أصلي معه فطول علي» 
فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي»› فقال رسول اله غة: «أفتان يا 
معاذ؟» أين آنت من سح َس ريك ک4 ن ا (O‏ لحر 
لإ بنْنى ج . 

ll Es‏ ل إا سر ل هَل فى ذلك قَسَمٌ ِى 


جنر ا ا تر کف مل ك یاد ا إ6 کات الماد € لی م اق ينما ف کد ) 


. 
7 


ك م ر م پچکیکے م ےم 2د م مر چو نے روه 
وتمود أ زين جابوا ق الوا 1ê‏ وفرعونَ زی ا لاور ) الذين طغوا ف اليلد ا فا کشروا 
فا النَسَادَ ل فصب َء رك سوط عدا ل رك رساد 40 


قوله: رال و وَل عر ج اسن از 9 ل ا ر 4. 
الواو: حرف قسم وجر» و«الفجر» وما عطف عليه وهو قوله ولي عر ي راشع 
ولور ج وَل إا سر ٍ4 كل ذلك مقسم به مجرور» ولل عز وجل أن یقسم با شاء من 
مخلوقاته لما فبها من الدلالة على عظمته هوء ما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله. 

لتر هو الصبح والنور الساطع الذي يكون متصلا بالأفق الشرقي ويتد شالا 
وجتوباء قبل طلوع الشمس بساعة ونصف إلى ساعة وربع تقريبا حسب اختلاف 
الفصول» وهو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده» بل يتلوه طلوع الشمس» وهو وقت 
عظيم لأنه,ٍ وقت إقبال ضوء النهار وإدبار ظلمة الليلء ووقت صلاة الفجرء التي قال الله 
عنها: قران الجر رل قران الْفجرِ کا تت مشہودا ( ٥‏ 2 [الإإسراء: ۷۸]» وهو وقت 
إمساك الصائم عن المفطرات. وعُرّف «الفجر» باللام» لأنه معروف لكل أحد. 

ولال عَشر عشر ذي الحجة» والمراد أيامهاء أقسم الله عز وجل بها لعظيم فضلهاء 
قال ية: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي 


)١(‏ أخرجه النسائي بهذا اللفظ فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره؟ 4٠۲/۸‏ وقد سبق تخريجه في تفسير سورة الأعلى» وليس 
فيه ذكر «والفجر". 


سورة الفحر 


الحجةء قالوا: ولا الجهاد في سبيل اله؟» قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء»'. 

وقيل: إن المراد بهذه الليالي العشر الاواخر من رمضانء لقوله: «وليال» ولم يقل 
(وآيام) فاقسم الله عز وجل بهذه الليالي لشرفها وفضلها لأن فيها ليلة القدر» وكان 
الرسول ية يقومها ويعتكف فيها ويرغب في ذلك. 

شفع يوم النحر $ ولور 4 قرا حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو (والوتر)» 
وقر الباقون (والوتر) بفتحها ‏ والوتر € يوم عرفة. 

عن جابر رضي الله عنه» عن الي ية قال: «إن العشر عشر الأضحى» والوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم النحر»". 

وقال بعض المفسرين: الشفع الخلق كله والوتر: الخالق سبحانه كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوت . 

وقال بعضهم: الشفع والوتر: المخلوقات منها شفع ووتر» وكذلك العبادات كلها 
منها ما هو شفع» ومنها ما هو وتر. أي: ني عددها فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية 
والرباعية» ومنها ما هو وتر كالثلاثية. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه آن رسول الله ية سئل عن الشفع والوترء 
فقال: هي الصلاة بعضها شفع» وبعضها وتر». 

قال ابن القيم“: «هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر في الأمكنة والأزمنة 
والأعمالء فالصفا والمروة شفع» والبيت وتر» ومنى ومزدلفة شفع» وعرفات وترء وأما 
الأعمال فالطواف وتر» وركعتاه شفع» والطواف بين الصفا والمروة وتر» ورمي الجمار 


(1) أخرجه البخاري في العيدين - فضل العمل ني أيام التشريق 41۹ وأبو داود في الصوم ۲٤۳۸‏ والترمذي في الصوم 
۷ وابن ماجه ۱۷۲۷ - من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) اخحرجه امد ۳/ ۳۲۷ والطبري في «جامع الییان» .۳٤۸ /۲٤‏ قال ابن كثير في «تفسيره»: «إسناد رجاله لا بأس بهم» 
وعندي أن المتن في رفعه نكارةا. 

(۳) أخرجه البخاري في الشروط ١۲۷۳ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۲۹۷۷ء وابن ماجه في الدعاء .۳۸٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحد /٤‏ ۳۴۷٤ء‏ والترمذي في تفسير سورة الفجر ٠۳۳٤۲١‏ والطبري في «جامع البيان» ٠٠٠١ /۲١‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» .۳٤۲۳/۱۰‏ 

(۵) انظر «بدائع التفسیر» ۲۰٦/۰‏ - ۲۰۷. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مقصل القرآن 


وتر» كل ذلك سبع سبع» وهو الأصل فإن الله وتر بحب الوتر» والصلاة منها شفع ومنها 
وتر» والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترأء وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر» ويوم النحر 
شفع.. إلى آن قال وذكرت آقوال أخر هذه أصوهماء ومدارها كلها على قولين: أحدها أن 
الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والآمورات» والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع 
المخلوق» وعلى هذا القول فيكون قد جع في القسم بين الخالق والمخلوق». 

# وَل إا يسر » أي: والليل إذا سار ومضى وذهب وأدبر. 

والسُرى هو السير في الليلء وني ا محل «عند الصباح يحمد القوم السُرى» 

ويحتمل أن المعنى: والليل إذا قبل بظلامه فيكون عز وجل آقسم بالليل إذا أقبل 
بظلامه وبالفجر إذا اقبل بضیائه کقوله تعالی: وال إا عشعس ل لصح إا َس 
)€ [التکویر: [AV‏ 

فاقسم عز وجل بالليل في سريه إقبالاً وإدباراً ما فيه من الآيات العظيمة والأوقات 
الفاضلة من أوقات الصلوات والنزول الإلهي» وغير ذلك. 

e‏ ا 
الإشارة للقسم السابق وما أقسم به. 

لى ر4 أي: لصاحب عقل ولب وحجا وبصيرة» وسُمي العقل جرا لأنه 
ال اة وا 9 مو الان لاوا 

والمعنى: في هذا القسم الذي أقسم الله به في هذه الآيات أعظم الإقناع والكفاية لمن 
كان ذا عقل ولب والقى السمع وهو شهيد. 

ألم ر کب قعل ريك بماد i Os‏ دَاتِ الماد الممزة للاستفهام التقريري» أي: ا 
تعلم كيف فعل ربك بهم والخطاب للضي بي ولكل من يصلح خطابة و(عاد إرم) هم 
أولاد عاد بن إرم ينتهي نسبهم إلى نوح عليه السلام» وهم عاد الأولى أرسل الله إليهم نبيه 
هوداً عليه السلام ومنازهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

ذات العماد » عطف بيان أي: صاحبة العمادء نسبة إلى الأعمدة الشديدة 
الطويلة التي ترفع بها بوت الشعر والخيام التي يسكنونها. 

الى لم علق يلها ف أَلْبَدٍ) أي: القبيلة التي لم بخلق مثلها في جميع البلادء من 
حيث كبر وطول أجسامهم وعظم خلقهم وقوة تركيبهم» وشدة قوتهم وبطشهم» حتی إنه 
روي أن الواحد منهم يحمل الصخرة ة العظيمة فيلقيها على الحي فيهلكهم» وهذا ذکرهم 


سورة الفجر 


ني الله هود عليه السلام بهذه النعمة التي خصهم الله بها من بين أهل بلادهم وزمانهم 
لیشکروا الله تعالى على ذلك فقال: راڏڪرا ا دكم لقا من بعد فوم ج 
راک ی للق بعل ا OEE‏ [الأعراف: 1۹]. 

لكنهم م يزدادوا بهذ النعمة إلا استكباراً ني الأرض» وعتواً وتجبرأء وتكذيبا 
ل«هود» عليه السلام وجحوداً لآیات الله عز وجلء کما قال تعالی: اما عا 
اشڪر ف آلذرض بعر الین ویاو من اس ینا وة وکر برقا اک آله رى علقم هر 
اد من ر 6ا اتا سوت 4 [فصلت: ۱۹]. 

وحيث كانوا يفتخرون ويتعاظمون بقوتهم أهلكهم بالطف الأشياء وهي الريح 
العقيم وجعلهم عبرة لمن بعدهي» قال تعالی: e‏ يام عسات 
لَذْمَهم ماب الي فى اة ل ولعذا الألخرة خی وهم ا O‏ 
[فصلت: ١۱]ء‏ وقال تعالی: رن عا اترا بویع صر عو ل سرا علب 
سب ال وة أا وما ری لموم وا ضرع ا اجا تخل اوی ی فل ری 
لهم مَل باقیة (O:‏ [الحاقة: ٦‏ - ۸]ء وقال تعالى: رف عاو إِذ رسلا عَم ایح لمق 
اد من کین أت ت عله إلا لته امير 46 [الذاريات: éY «f‏ 

وود هم قوم ني الله صالح عليه السلام. 

ارين ابوا لخر آي: قطعوا الصخر ونحتوها وخرقوهاء لا اعطاهم اله من قوت 
قال تعالی: ونون م مے الال ب قرع 469 [الشعراء: ٩٤]ء‏ وقال تعالى: واا 
تجو من ابال ّا انت © [الحجر: ۸۲]ء ومنه قوله في الحديث: «مجتابي 
النمار“". آي: مقطعو النمار"" وغرقوها. 

واد آي: بواد القرى» وادي الحجر شمال الجزيرة. 

وقد كذبوا صالحاً عليه السلام وعصوا أمر الله عز وجلء وعقروا الناقة التي أرسلها 
الله عز وجل لمم آية إجابة لطلبهم» وقد أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والصاعقة 
والرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أعماق أجوافهمء 
قال تعالی: اوقذ كدب َب اجر المرسلی و وام ایتا فکاوا عتا مغر ل 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۱۷ - من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
() النمار: هي الأزر والشمال المخططة من صوف. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
e‏ 


راا تجو م لال ب ایت ل َد ا م َيه میس 9 ا ی عنم ا کان 
(I oy‏ [الحجر: U a REE:‏ سوا لمن عَلّ 
ای ا اة ای ا و 4 [فصلت: ۱۷]ء وقال تعاى: 
ادم E EA‏ بش14 الأعراف: ۷۸]ء وقال تعالی: اما تمو 
شلک صاع )€ [الحافة: .]٥‏ 
ومساكنهم معروفة الآن وهي المسماة الآن «مدائن صالح» في العلا شمال الجزيرة» 
وقد مر عليها الني بي في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رآسه وقال بية: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 


يصیبکم مثل ما آصابھي» 


#وفرعون فرعون: ملك مصرء الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام» وهو 


ر ر 


ا الفراعنة جرأة على الله عز وجل حيث ادعى الربوبية والألوهية فقال: اا رگ 


الا 3 9( [النازعات: ١۲]ء‏ وقال: ما عَلمَّتُ كم تن إل عي [القصص: 
[YA‏ واستذل بي إسرائيل يتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. 

زى ال4 أي: صاحب الأوتادء والأوتاد: مع وتدء أي: صاحب الأوتاد التي 
يعذب بها الناس يوتدهم ويعلقهم بهاء ومنهم امرأته آسية بنت مزاحم رضي الله عنهاء 
فقد رُوي آنه ضرب ها أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت 

وقيل: إن المراد بقوله: # ذي الأوتاد € أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه» كما تثبت 
الأرض بالأوتاد. 

مالين طَعَوا نی ابد «الذین» اسم موصول يعم من ذکر قبل» وهم عاد إر» 
ونمود وفرعون. 2 

ومعنی مطموا ف الد اي: تجاوزوا الحد فخالفوا آمر الله وعتوا وتجبروا. 

ا کترواً ذف فيا ألْمَسَاد4 أي: أكثروا فيها الفساد المعنوي بالكفر والمعاصي وإضلال 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير - تفسیر قوله تعال: ومد كدب ا مت ال انح ب ۲ 42 ومسلم في 
O E E‏ - رضي الله 
عنهما. 


سورة الفحر 


وأذية العبادء المؤذن بفساد وخراب البلادء قال تعالى: #ظَهر ألْمَسَادُ في لر والْْرٍ بَا 

کیت یری الاس لبقم بعص الى يولم بجو 46 [الروم: ا[ 
فصب عليه رَبك سوط عَدَابٍ) آي: أنزل عليهم ربك يا محمد # سوط عذاب 4 

أي: رجزاً من العذاب والعقاب العاجل في الدنيا آهلكهم به کل منهم بقدر جرمه وذنبه. 

ونكر «سوط عذاب» إما لتعظيمه» وإما لتقليلهء وآنه بيسير من عذابه أهلكهم 

واستأصلهم جیعاء مع جبروتهم وطغیانهم. 
فأهلك عادا بالريح العقيم» وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة والرجفة» وأهلك 

فرعون وقومه بالغرق» قال تعالی: وک لذا بدي ينهم من أرسَتَا عه حًا 

ويهر من أَحْدنة ألمَسْحة ويهر مٽ حسفا به الأرصت ويهر ن اعرا وما 

كات أله ظمَه وككن كاو اسهد بظيشوت ل6 [العنكبوت: .]٤٠‏ 
إن ربك ليالْمرصاد بعد ما ذكر الله عز وجل ما أنزله من العذاب على عاد وثمود 

وفرعون أتبع ذلك بانه عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق والخطاب للني ية ولكل من 

يصلح له » آي:إن ربك يا محمد * لبالمرصاد ¢ لجحميع خلقه يسمع آقواهم» ويرى 
أعماهم» وطريقهم كلهم عليه ومردهم وإيابهم إليه وحسابهم عليه» فلا یکن أن يفلت 

منهم احد» قال تعالى: لن إل ا E‏ م ِن ينا حسام [) ¢ [الغاشية: ۲٠‏ 

١‏ فالطريق عليه والمرجع إليه» والطريق إلى غيره مسدودة وني هذا وعيد شديد وتهديد 

أكيد للمكذبين. 

الفواند والعبر: 

١‏ إقسام الله عز وجل بالفجر» وعشر ذي الحجةء والشفع والوتر والليل إذا يسر تعظيماً لنفسه 
عز وجل وشرعه وقدرته» وتنبيهاً إلى فضل هذه الأوقات خصوصاء وإلى أهمية الوقت 
عموما. 

۲ آن في إقسامه عز وجل با ذكر ما يشفي ويكفي لمن كان ذا لب وعقل. 

۳- النذكير بما فعل الله عز وجل بعاد إرم وثمود وفرعون مع قوتهم وجبروتهم حيث عذبهم 
أهلكهم بسبب طغيانهم وفسادهم وفي هذا تسلية له َي تجاه تكذيب قومه» وتخويف 
وا 

-٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه َء ولكل مؤمن. 

-٥‏ أن الله عز وجل بالمرصاد لجميع الخلقء فمرورهم عليه» ومصيرهم إليه» وحسابهم عليه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


SE A E EHO RAE‏ واا إا ا اک 
e‏ ر کرک غ ار 

ي سرک آفاے اسک کک © غغ ۲ے بے ©4 

O, i‏ اسن الفاء استئنافية» و«آما» حرف شرط وتفقصيل» > #الإنسان# 


28 e 


Î CB ENN ak‏ ریه آي: إذا ما امتحنه ربه واختبره والابتلاء: الامتحان» 
E‏ فال تخال: ا ر تک َر وَل وة اوسنو 443 
[الأنبیاء: ۳] فیبتلی الإنسان بالشر آیصبر آم مجزع ویفجر» ویبتلی بالخیر آیشکر أم يكفر. 


وقد أحسن القائل: 
قد ینعم الله بالبلوی وإن عظمت ويبتلي الله بض القوم بالنعم 
ا كرم وََسَمَم بالأموال والأولاد والصحة وغير ذلك» آي: أكرمه مطلق إكرا» 
لا اللإكرام المطلق. 


برو شش ر 


EG ot Se 
الإكرام والتنعيم الدنيوي إكرام من الله عز وجل له فيغتر بذلك وأنه إغا أوتي ذلك لأنه‎ 
i} : آهل له وما علم آن ذلك قد یکون استدراجاً له کما قال تعالی عن قارون انه قال:‎ 
ا َل علي عِنيئ [القصص: ۷۸]. وقال تعای: ابو انما در يي ن َالِ‎ 
[01 «00 شايع ع ف الب بل لا شعو ¢ [المؤمنون:‎ 9 

وأا إا ما أنه فقَدَرَ عه رقم قرا أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال «فقدّر» 
وقرأ الباقون بتخفيفها «فقدر» أي: وآما إ ذا ما امتحنه فضيق عليه رزقه وعطاءه 

يفول ری أَهَنٍ معترضاً على قضاء الله وقدره وظانا آن ما حصل له من تضيیق 
رزقه إهانة من الله عز وجل له فأاعجب بنفسه عند الإكرام» ولم يشكر نعمة الله عليه 
وجزع عند تضييق رزقه» واعترض على ربه وهذا حال الإنسان من حيث العموم ظلوم 
هرل 

4 للردع والزجر أي: ليس الأمر كما زعم واعتقدء فليس في إكرام الله عز 
وجل وتنعيمه له بشيء من الدنيا إكرام له الإكرام المطلق» وليس في تضييق رزقه إهانة له 
بل هذا مقتضى حكمة الله عز وجل وعدلهء وليس في الابتلاء بتوسيع الرزق أو تضييقه 
دلالة على إكرام الله عز وجل للإنسان أو إهانةء أو عحبة منه له أو عدمها لأن الله عر 
وجل يبتلي بالنعم» كما يبتلي بالمصائب والنقم» ويعطي الدنيا من يحب ومن لا جب٠‏ 


سورة الفجحر 


ويمنعها عمّن بحب وعمن لا بحب. ويبتلي عبده بنعمة قد تجلب له نقمة وبنقمة قد تجلب 
له نعمة. : 

وإغا الشأن كل الشأن في توفيق الله للعبد لتقواه كما قال عز وجل لن آ ڪرم 
عند َه انگ [الحجرات: ۱۳] وعلی من ابتلي بالا والغنی آن يشکر ولا يغتر بذلك 
وعلى من ابتلي بالضيق والفقر أن يصبرء ولا يجزع» والعاقبة للمتقين. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب ولا يعطي 
الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»“ 

وقال إتياة: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. 
وقال يلل: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى المرء على قدر 
(r)‏ 
فالحمد لله الذي ل يجعل إعطاء الدنيا دليلاً على الكرامة عنده» بل جعل الأكرم من 
الخلق أتقاهم له عز وجل» لينال ذلك من وفقه الله من الفقراء والأغنياءء والأصحاء 
والمرضى» بل جعل الابتلاء بالفقر والمرض والمصائب من دلائل عبته» وأسباب القرب 
إليه. 

ويقوى هذا المعنى ويتاكد عند المؤمن حقأء ويضعف عند ضعف الإيمان» وينعدم 
عند عدم الإيمان» فالمؤمن إذا أكرمه الله ونعمه اعترف بفضل الله عليه وشكره» ولم يزعم 
أن هذا باستحقاقه لذلك بل يخاف أن يكون ذلك استدراجا له» وعندما يبتلى بالفقر 
وضيتق الحال يصبر» ويخاف أن يكون ذلك بشؤم ذنوبه» ويعلم أن ما عند الله خير له. 

بل ا رمو کک «بل» للاضراب الا أي: بل إنكم إذا أكرمكم الله 
ونعمکم لا کرو یہ €9 وک عضوت عل کار آلیتکن ل تأت 
اا س کے ر ا 


دنه) 


(۱) اخرجه امد ۱/ ۳۸۷. 

(۲) اخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۹۲ - من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. وقال احديث حسن غريب». 

(۳) اخحرجه الترمذي في الزهد ۲۳۹۸ وابن ماجه في الفتن ٤٠۲۳‏ والدارمي في الرقاق ۲۷۸۳ء من حديث سعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


قرا أبو عمرو ویعقوب, بالیاء في قوله ( بل لا یکرمون ) وقوله ( ولا يحاضون ) 
وقوله ( ويأكلون ) ( وحبون ) وقرأ الباقون بالتاء. 

وایتيم» من مات آبوه قبل بلوغه» من ذکر أو آنشی» لقوله ميل «لا يتم بعد 
احتلام»". وسمي یتیماً من الانفراد» لانفراده عن آبیه أو عن أبویه 

ومعنى إكرام اليتيم الإنفاق عليه وتوجيهه E‏ حقوقه» وتعویضه ما 
ف ن عط امه ار من طف ونه 

وفي الآية ترغيب وحث على إكرا ال واا جرف وف عق اه و وجل ن 
الیتیم» قال تعالى: ولا ربوا مَالَ لي إل اى هى اخسن حي يم اشد [الأنعام: 
۲ وقال تعای: وا الیک اموم ولا تدلو ليت بالطب لا تاوا آموم إل 
آمولکۃ م کان حوبا کیا tO!‏ [النساء: ٣]ء‏ وقال تعالى: ان اين يأ ڪون امول 
آلیکیی لا اما با ف طونم ا سيكو سرا €6 [النساء: .]٠١‏ 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َا قال: «خير بيت في المسلمين 
بيت فيه يتيم بحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»". 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: : «أن رسول الله َة قال: «آنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج ھا شع 

چول عضوت عل طعار ألَمِسَكنٍ) آي: ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام 
المسكين. و«المسكين» هو الحتاج الذي لا بجد كفايته أو لا جد شيئاء وهو الفقير» وسمي 
ب«المسكين» آخذاً من السكون واللصوق في الأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله 
نسأل الله العافية. ومن لا بحض غيره على إطعام المسكين» فهو من باب أولى وأحرى لا 
يطعم المسكين. 

ولعل من الحكمة في قوله ولا عضوت علطام أَلمسككن4 ولم يقل: ولا 
تطعمون المسكين أن كل إنسان يستطيع الحث على إطعام المسكين» لكن قد يكون هناك 
الكثير من الناس لا يقدرون على إطعام المسكين بأنفسهم لفقرهم» فاشترك الجميع في 


(۱) أخرجه أبو داود في الوصايا ۳ من حديث علي رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه ابن ماجه في الأدب - حق الیتیم .۳٠۷۹‏ 
(۳) اخرجه البخاري في الطلاق ٠۳٠٤‏ والترمذي في البر والصلة 1۹۱۸ 


سورة الفجحر CD‏ 


أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله وفيه أيضاً آنه ينبغي للمجتمع المسلم التواصي 
بهذا» وأن يحض بعضهم بعضاً عليه وآن يكون من يتولى تدبير الطعام من زوجة أو ولد 
أو خادم أو غيرهم قد أعطي الإذن في هذا. 

اوت ڪلوت الت آً ڪڪ اا4 آي: وتاکلون الراٹ « اكلا ا » آي: من آي 
جه خضل سی اال او رای آي فلا یلم یاف کل شی هن لال او را هن 
مبراث الشخص أو ميراث غيره. 


محم ہہ و 


لوشو لمال حًا جما آي: وتحبون امال حباً كثيراً عظيماً شديدا. 


قال الشاعر: 
إن تغفضر اللهم تغفر جما وأي عبدلك لاال“ 
الفواند والعبر: 


-١‏ جهل الإنسان في ظنه أن ابتلاء ربه له بالنعمة إكرام له» وأن ابتلاءه له بتضييق رزقه 
إهانة له» والحقيقة غير ذلك. 

۲- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق. 

۳- أن الإكرام للإنسان بتوفيقه لتقوى الله عز وجل» والإهانة في خذلانه وعدم توفيقه 
لذلك وقد قال عز وجل إن ڪرم عند آله اک4 [الحجرات: ۱۳]. 

-٤‏ أن الله يبتلي بالغنی كما يبتلي بالفقر من يحب ومن لا يحب. 

-٥‏ الزجر والوعيد لمن لا يكرمون اليتيم» ولا يتحاضون على طعام المسكين» ويأكلون 
التراث من حل أو حرام ويتهالكون على حب الال. 

-١‏ وجوب إكرام اليتيم وإطعام المسكين» والإحسان إليهما والعطف عليهما. 

۷- عناية الدين الإسلامي باليتامى والمساكين. 


() البيت لأبي خراش المذلي. انظر »لسان العرب» مادة «جمم؟. 


GD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


م إا کي ا رف واف ا ا ا یم 
اکر ا شرل ایی ت بان ج بز 

6 ا ائ اتل ا آزجی اڈ ربد 
0 ا ف ى 2 

قوله €3 للردع والزجر للكافرين المكذبين. 

دا دک لأر کک دک آي: إذا هدم ما علبها من بناء وسویت جباها مع سهوها 
وبسطت» قال تعالى: يت الاش ولال دكا مه وَحِدَةً لج [الحاقة: ٤٠]ء‏ وقال 
تعالی: و ج لأر ولال ت ابال کیا هیلا ل)) [المزمل: ٤۱]ء‏ وقال تعای: 
ودا الأرّض مدَت لج [الانشقاق: ۳]ء أي مدت كما يمد الأديم» وزيد في سعتهاء وقال 
تعالی عن الجبال وسلو عن الال قل یتیمها ری ّا € درا اعا صَفْصم ل 
1V1 E‏ 

لإوجاء ربك أي: وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد وهو مجيء يليق 
بجلاله وعظمته. 

والملڭ ف صما ص «الملك» جنس الملائكةء أي: وجاء الملائكة بين يدي الله عز 
وجل صفوفاً صفوفاًء وصفا بعد صف. 

وہای مينم هدر أي: وتي ني ذلك اليوم ‏ جهنم 4 وهي النار سميت بهذا 
الاسم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی: ایؤتی جهنم يومئذ 
ها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون الف ملك بجرونها“ . 

فوم مذ يڌ ڪر ان4 آي: في ذلك اليوم عندما يرى جهنم» وتبدو الحقيقة 
عياناًء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفريطه في عمل الخير والاستزادة منه كما في قوله 
تعال لَقَد كت ف عََلَوٍ ن هدا مككَمتا عَنك طا َم لم ید 4 [ق: [YY‏ 

لوان لَه ری آي: وأین له الذکری وقد فات آوانها وذهب زمانها. 


رو ر رر 


يفول بن دمت لياق آي: یقول متمنیاً نادماً على تفریطه في جنب الله «بلَتّن 


(۱) آخرجه مسلم ني الجنة - باب في شدة حر جهنم وقعرهاء وما تأاخذه من المعذبين «TAY‏ والترمذي في صفة جهنم ہ 
ما جاء في صفة النار ۲٥۷۳‏ 


سورة الفجحر CD‏ 


ر 
بز و و ريه وع 


ّمت عملا صالاً كما قال تعالى: ووم يعض الظالم عل يديه مول بى ادت ى 
اسول سیا ل [الفرقان: ۲۷]. 

یایچ الآخرة الباقية الدائمةء والتي هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى وإيك 
الَا لخر هی اَلَو ر َا يتشرس ل46 [العنكبوت: .]٠٤‏ 

وهذا قال بيه فيما رواه آبو هريرة رضي الله عنه: «ولا يتمنين أحدكم اموت إما 
محسناً فلعله أن يزداد وا وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»'. 

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله ي قال: «لو 
أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما ني طاعة الله لحقره يوم القيامة 
ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب» . 

ومد ا يعيب عنابد أذ لح ولا بوث وتاك اعد قرا يعقوب والكسائي الا 
يعڌب» بفتح الذال مع تشديدهاء (ولا يوئق وثاقه أحد) بفتح الثاء» أي: ففي ذلك اليوم 
لا يعدب مثل عذاب هذا المكذب أحد ولا يوثق ويقيّد مثل تقييده أحد فهو شق الناس 
عذاباً وأشدهم وثاقاً وتقييداً لكفره وتكذيبه. 

وقرأ الباقون (لا يعثب) بكسر الذال مع تشديدهاء (ولا يويّق) بكسر الثاء أي: ففي 
ذلك اليوم لا یعذب عذاب الله أحد» ولا يوثق وئاقه أحد» بل عذابه آشق» ووثاقه 
وتقییده آشد» لمن کفر به وکذب رسله وشرعه. 

وني هذا أشد التهديد والوعيد للكفرة وامجرمين والعصاة. 

طإيتايا التقس ألْمطميةً بعد ما ذكر شدة عذابه عز وجل ووثاقه لمن كفر به وكذب 
رسلهء أتبع ذلك بذكر ما أعده للنفس المؤمنة من الرضا والكرامة في الجنة فقال: يلاي 
انفش أَلْمطمَيَةً4 الآيات» أي: يا أيتها النفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التي رضيت 
ا ر اطا ال کرو ات رع ورا وام ن عدا کا ال ع 
وجل ايبن ٬اموا‏ ونين ويهر بذکر اه آلا پێڪر آله طمن اشرب 4 
[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالی: اوک َم الان وشم مهدو ل4 [الأنعام: ۸۲]. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال لرجل: «قل اللهم إني سالك 


() أخرجه البخاري في المرضى .٥1۷۳‏ 
(۲) اخرجه احمد ۱۸١ /٤‏ ورواه عتبة بن عبد عن رسول الله َة ۱۸٩ /٤‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فا بك مطمئنةء تؤمن بلقائك› وترضى بقضائك» وتقنع بعطائك»'. 
پاج إل ي | ي: ارجعي وعودي إلى جوار ربك وجنته» وما فيها من آلوان النعيم الذي 


الظر إلى وجهه الکریم» کما قال مؤمن آل فرعون فیما ذکر اله عز وجل عن و مر إل 


و وو ا ق 


لله [غافر: »]٤۳‏ وقال تعالى: و ردواً إلى لَه موللهم لحي ¢ [الأنعام: .]١١‏ 
«إراصِية في نفسها عن ربها وعما أعد هما من النعيم. 


E N E E O 


ص رو ج ٤‏ 
إت الس اموا وع أ للحت أولچک شر بر ال ا جَروهُم عند رَه جت عن 


اعلا 
ن 


ری ہی کیا ااب یون فی آنا ری ائه عتم وشوا عه دل ن حى م 6 
[البينة: ۸]ء وقال تعالى: ویھر جلت یری ِن یا آلانهدر ر حَللٰنَ فیا ریک 


اخ لو مو ور 


اف ر عة ار رت ا الا ج اکرش اتی 6 [امجادلة: ۲]. 
وڼي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل قوله لا «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» 
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنةء حتى يجلسوا 
منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفس الطيبة احرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاءء فيأخذهاء فإذا E E‏ 
في ذلك الكفن وني ذلك الحنوطء ويخرح منها كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الطيب» فيقولون فلان ابن فلان باحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا...». 
وعن آي هريرة رضي الله عنه أن الني بيد قال: «إذا حضر المؤمن اه الرحمة بجريرة 
ضا فیقولون اخرجي راضبة مرضباً عنك إلى روح» وریجان» ورب غر غضبان. 0 
ادس فی عِبدىچ | ي : ني عدادهم وني جملتھم کما قال و الهم الرفيق الأعلى» 
وني إضافتهم إليه عز وجل تشريف وتكريم هم لأنهم أهل العبودية الخاصة. 


(4) 


(1) رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره 
.ETT/A‏ 

(۲) أخحرجه احمد ۲۸۷/٤‏ ¬ ۲۸۸ ۲۹۱۹. 

(۳) أخرجه النسائي في الجنائز ۱۸۳۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي ۳۷٤٤ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲٤٤٤‏ والترمذي في الدعوات ۳٤۹٩‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


سورةالفجر 


وال جتی ې أي: وادخلي جنتى التى أعددتها لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رت ولا 
وهذا اللداء وهذا الخطاب الي ارت ویشرح ا ا الله 
ع وجل وم اشارا وعد قا اله عز وجل م ام الاس ارب ادان کم رمم لک 


بذلك قال تعای: إن لیے الو را اہ ثم اموا ارد ھم اڪ آل 
تاا یک کنریا راشا باک لی کک ووت © ی اراک ن الیو 
لذي وف آلاخرۃ وککم فیا ما ھی نکم ولک فیھا ما تدعو لج ر يِن 
عفور کحم 4 انس ا۳ ۳1 - [TY‏ 
وني ندائه عز وجل للنفس المطمئنة» ووصفها بهذا الوصف وأمرها بالرجوع إليه عز وجل 
وإضافة ضميرها إلى اسمه عز وجل «الرب» وجعلها ضمن أهل ربوبيته الخاصة بأوليائه وإرضائها 
والرضا عنهاء وأمرها بالدخول ضمن أهل عبوديته الخاصة» وفي جنته كل هذا تشريف وتكريم ها 
نسال الله - تعالى - من فضله. 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اي اقش لين ل آزجي إل ريك ِي 
َد قال: تزلت وأبو بكر جالس» فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال: «أما إنه سيقال لك هذه". 
ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من يدخل تحت هذه الآية من الأمة لأنه 
أفضل الأمة بعد نبيها ا. 
وني الأثر: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكرا. 
الفواند والعبر: 
-١‏ التهديد والوعيد بالقيامة وأهواها من اندكاك الأرض, والإتيان جهنم على أهل الموقف. 
۲- مجيء الرب عز وجل للفصل بين عباده» والملائكة بين يديه صفوفا. 
۳ -إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة ليه َء ولكل نفس مؤمنة مطمئنة. 
٤‏ - تذكر الإنسان في ذلك اليوم عندما يشاهد أهوال القيامة لكن لا تنفعه الذكرى. 
0- - ندم الكافر على تفريطه» وتنيه أنه آمن وقدم عملاً صالماًني الدنيا لحياته الأخرىء ولكن هبهات. 
-٦‏ - تعذيبه عز وجل في ذلك اليوم للكفرة الجرمين عذاباً لا يعذبه أحد وإيثاقه هم وثاقاً لا يوثقه أحد وفي هذا من 
الوعيد والتهديد ما فيه الكفاية. 
۷- البشارة والتهتئة للنفس الؤمنة المطمئنة برجوعها إلى ربها راضية مرضية» ودخوها ضمن عباد الله المخلصين 
المكرمين» وفي جته» وهذا غاية التكريم. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .۳٤۳۰ - ۳٤۲۹/۱۰‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسير سورة البلد 
نيل 0 انالچ 

اقيم ودا بک ر aT‏ لیر ا د ل لد َف انس ف 
A AOE EEE ES‏ 
© ا مر لم عن واا رستب ل ومنت الجن ). 

قوله: }< ا2 ب بر4 «لا» للاستفتاح والتنبيه وتوكيد القسم» وليست نافية 
والمعنى: أقسم بهذا البلدء والمراد ب (البلد) مكة أم القرى» أقسم الله عز وجل بها لشرفها 
وعظمهاء فهي أحب أرض الله إلى الله عز وجل كما قال بي «واه إنك خير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى الله ولولا آني أخرجت منك ما خرجت»"'. 

وات جل دا ب الواو: حالية والخطاب للني لائ 

والتقدير: أقسم بهذا البلد حال كونك يا محمد جل ّا ابر آي: يحل لك أن 
تقاتل فيه» وذلك ساعة من نهار» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الني يلة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا يعضد» ولا بختلى خلا وإغا أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وفي لفظ: «فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله اة فقولوا: إن الله آذن لرسوله» ولم یاذن لکم» . 

ويجتمل أن امعنی وات ِل دا ار آي: حال كونك حالاً فی ای ساکنا حلا 
غير حرم لأن حلول الني بلا بهذا البلد يزيده شرفا إلى شرفه ولأن أمن هذا البلد إغا 
تظهر به النعمة حال الحل من الإحرام والحرمة هنا للمكان» وفي حال الإحرام للفعلء 
وأيضاً فإنه إذا آقسم به وفیه الحلال فإذا کان فيه الحرام فهو أولى بامظيم والأمن. 

والب وما ول الواو: عاطفة أي: وأقسم بالوالد» وهو آدم وما ول | ي: ومن ولد 
وهم ذريته» فاقسم عز وجل باصل المكان ومرجعه وهي مكة (أم القرى) وباصل السكان 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب - فضل مكة ۳۹٠١‏ - من حديث عبد الله بن عدي الزهري - رضي الله عنه وقال: 
«احديث حسن غربب صحيح؟ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج ١۱۸۳ء‏ ومسلم في الحج تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على 
الدوام ٠١١١‏ . وأبو داود في المناسك ٠ ١١‏ والنسائي ني مناسك الحج ۲۸۹۲ والترمذي في السير ١۹٥٠ء‏ وابن 


ماجه في الجهاد ۲۷۷۳. 


سورة البلد GW‏ 


ومرجعهم» وهو آدم عليه السلام. ٍ 

وقيل: المراد كل والد من ب بني آدم وما ولد آو كل والد من الحيوانات مطلقا وما 
ل 

وقد حلفا اوسن ن ك هذا هو المقسم عليه» فاقسم عز وجل بالبلد الحرام حال 
كون الني ية حلا فيه» وأقسم عز وجل بالوالد وما ولد على أنه عز وجل خلق الإنسان 
في کبد. 

واللام في قوله # لقد € واقعة في وجوب القسم و«قد» للتحقيق والتوكيد فاكد 
عز وجل هذه الحملة بثلاث مؤکدات: القسم» واللام» وقد ومعنى قوله ( في کبد )۰ 
ای منتصباً مستویاً مستقیماً كما قال تعالی: اما لسن ما عَرلَ ريك ارد 
الى حلَمَكَ سوك فعَدَلَكَ 6ê‏ [الانفطار: ١‏ ۷]ء وقال تعالى: لد عقا لسن ن 
َس قوير ج [التين: ]٤‏ وهذا ما يوجب عليه شكر هذه النعمة العظيمةء لا أن 
يتجبر وتبطره النعمة. 

ويحتمل أن المعنى: في نصب» في < جمیع آطوار حیاته یکابد متاعب الدنيا ومصائبهاء 
وأشد ذلك مجاهدة النفس والشيطان والهوى والدنياء والمجاهدة في الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى آقداره المؤلة إلى أن يدخل الحنة إن كان من المقبولينء وإلا استمر 
على ذلك بل ازداد شقاء إلى شقاء إن کان من أصحاب الجحيم. 

رکد ای مع را ن ن ل ااه اما 

اص سب أن أن بهد عه د4 الاستفهام لاإنكار والتوبيخ 

أي: آيظن الإنسان أن ن مدر عك اعد أي: Bn‏ شبابه وکبریائه 

O CS AS 
€ تعالی عن عاد اما عاد سڪرو في الذرّض بير الي واوا من سد نّا‎ 
فرد الله عليهم بقوله اور روا آت كه ای لقم هر ند ت ف‎ »] ٠١ [فصلت:‎ 
o 

يفول اهدحت مال لد قرا ابو جعفر بتشديد الباء (لبّدا) وقرا الباقون بتخفيفها 
(لندا). 

أي: أنفقت وآفنيت مالا كثيراً يبد بعضه على بعض» فهو يفتخر في إفنائه الال 
الکثبر في شهواته وني غير وجهه» ولو أنفقه في وجهه لم يكن ذلك إِهلاکاً له» بل إِبقاءٌ له 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


كما قال ييلة: «يقول ابن آدم مالي مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما آكلت 
فأفنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وفي رواية «فابقیت». 

وا ان ل ر و ا ار عله ةافح لاان ان ار رجا 
يطلع عليه فيما آهلك من ماله» وي جميع أحواله فيحصي عليه ما عمل من خير وشر 
وني هذا وعید وتهدید لمن یغتر بقوته وماله. 

أل نجل لم عٍَّ الهمزة للاستفهام التقريري» أي: ألم نصيّر له عينين يبصر بهما 
الأشياءء وهما من أعظم نعم الله عز وجل عليه ينظر بهما في آيات الله الشرعية والكونية 
ويبصر بهما الطريق» وينظر بهما إلى ما يريد» وهما الحبيبتان» كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخحذت حبيبتيه فصبر إلا الحنةه. 

مولس ينطق به ویتکلم» ویعبر به عما في نفسه» ویفصح به عما في ضمیره فتمیز 
بذلك عن سائر الحيوانات وعمن ابتلي بالبكم فأصبح لا يستطيع الإفصاح عما في نفسه 
إلا بلغة الإشارات القاصرة. 

يوسَفٍّ يستعين بهما في الكلام وأكل الطعام وهما جال لوجهه وفمه. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثة: العينين» واللسان» والشفتين» لأنها أكثر الأعضاء حركة 
وأكثرها كبا للأعمال» إما للإنسان بالتامل في آيات الله الكونية والشرعية» وني ذكره 
وشكره والدعوة إليه وتعليم العلم ونحو ذلك وإما على الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله 
وني الكلام في الباطل والزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك. 

وينه جين أي: ودللناه وبينا له طريق الخبر والشر» والهدى والضلال 
والرشد والغي كما قال عز وجل: لإا عقا اسن من نَطَْةٍ اتاج ليه فَجلْتة سينا 
بس ا إ هَكَيْتَةُ اَلسَِل ما سكا وا کردا 4 [الإنسان: ۲ ۳]. 

فذكر عز وجل الإنسان وقرره باعظم نعم الله عليه لیستدل بها على عظيم فضل الله 
عز وجل عليه وعلی إثبات الخالق وصفات کماله» وصدق رسله» ووعده ووعیده کما 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹١۸‏ والنسائي ني الوصایا ۳٠٠۳‏ والترمذي في الزهد ۲۳٣۲‏ من حديث مطرف 
عن ابيه رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في المرضى - فضل من ذهب بصره ٥٦٥۳‏ والترمذي ني الزهد - ما جاء في ذهاب البصر ٠۲٤٠١‏ 
واحمد ۳/ ۲۸۳ - من حديث انس بن مالك رضي اله عنه واخرجه امد أيضا ۲/۳۴ - من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه. 


سورة البلد 


قال عز وجل: رق اشک امک رر 46 [الذاریات: ۱ ولیشکر الله علیها ویقوم 

بحقوقه» لا آن یکفر به ویستعین بنعمه على معاصیه» کما هو واقع کثیر من الناس وصدق 

الله العظيم لویل من عار اکور 4 [سا: 1۳[. 

الفوائد والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالبلد الحرام مكة حال كونه ية حلا بهاء وبالوالد وما ولد على 
آنه خلق اللإنسان في كبد. 

۲- تعظیم الله عز وجل للبلد الحرام» وتشریفه لرسوله حمد با وتکریه للإنسان. 

-٣‏ نعمة الله عز وجل وفضله على الإنسان حيث سوى خلقه وجعله معتدل الخلقة» 
متناسب الأعضاء. 

-٤‏ أن الله عز وجل خلق الإنسان في كبد في هذه الحياة يعاني متاعب الدنيا ومصائبها 
وشدائد الآخرة. 1 

-٥‏ خطا الإنسان وجهله في ظنه أن الله لن يقدر عليه ولن يراه. 

- أن ما أنفقه الإنسان من الال في غير مرضاة الله عز وجل فهو خسارة وسيحاسب 
عليه. 

۷- تقرير الإنسان بنعم الله عز وجل عليه من العينين واللسان والشفتين وهدايته 
- إقامة الحجة على الإنسان ببيان طريق الخير وطريق الشر له بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب إعذاراً وإنذارا. 


cm‏ نوير المقول والأنعان في قير قصل القران 


و الم 9 َك َة ل أو طم ف بوم فى 
نتر 9 یکا م Ela‏ یتک دا مز 9 کان من الد اموا وتواصوا اسر 
7 ا 

واوا اة © أرکيک اض َة €9 ال کا ايا هم حب IE‏ 


ہم ار م . 

صلة الآيات با قبلها: 

آقسم الله عز وجل بالبلد الحرام وبآدم وولده على آنه عز وجل خلق الإنسان في كبد 
مستوي الخلق يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وبين أنه قادر عليه ومطلع» وذکره 
ما أنعم عليه به من العينين واللسان والشفتين وبيان طريق الخير والشر له» وهذا كله يشير 
إلى الأمانة التي حلها الإنسان» وعظم ادف الذي خلق من أجله» وههذا قال بعده فافلا 


1 کے 


فم لمي 

قوله: لا أقتحم امبف إلفاء عاطفة و«لا؛ نافية أي: فلا هو اقتحم العقبة» كقوله ف5 صَذّدَ 
كلا صل [القيامة: ١۳]ء‏ ويحتمل أن تكون (فلا) للتحضيض أي: فهلا اقتحم العقبة. 

ومعنى ‏ اقتحم » أي: تجاوزء والاقتحام: التجاوز بمشقة» و # العقبة ¢ في 
الأصل: الطريق الوعر في الجبلء وتطلق على الأمر الشديد الصعب الشاق» وهي هنا مكل 
ضربه الله عز وجل لجاهدة النفس والشيطان في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. 

وقیل: المراد بالعقبة الصراط الذي يضرب على متن جهنم وفي الحديث: «إن العقبة 
كؤود لا جوزها المثقلون»' 

فهذه العقبة شديدة حسية كانت أو معنويةء لا يجتازها إلا الَضليرون الُخِمّون 
المشمرون» ويهلك دونها و وهم أكثر الخلق. 

:2 ادرک ما المد «ما» اسم استفهام» والحملة اعتراضية بين العقبة وتفسبرهاء 
والمراد بها تعظيم أمر العقبة وتفخيم شأنهاء والتشويق ى هاء آي: وما أعلمك ما العقبة. 

ف س و اطع في بوم ذى مسةر ًا ذا مقَرَبَةٍ او مشا دا مب 
ثد ر کان من الین ءامنوأ وتواصوا يالصبر وتواصوا اة O‏ 

هذا بیان لقوله إلا أفتحم اَعَد أي: بيان لكيفية اقتحام العقبةء وبماذا تقتحم. 

قوله مَك َة قرا ابن كثير وأبو عمرو والكساتي (فك ) بالفتح و #رقبة) 


ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /٤‏ 1۸. وقال: اصحيح الإسنادء ولم يخرجاه؟. 


ور ا WD‏ 


بالنصب» وقرا الباقون برفع (فك) وخفض (رقبةٍ) آي: عتق رقبة وتحريرها وتخليصها من 
الرق» أو من القتل» أو الأسر. 

وفي تقديها في الذكر تعظيم لعتق الرقاب» كما في حديث سعيد عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله ية: «من أعتتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه 
من النار» حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج» . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء آعرابي إلى رسول اله َة فقال: يا 
رسول الله: علمنى عملا يدخلنى الجنةء فقال: «لئن كنت أقصرت النطبة لقد أعرضت 
السالة نيالنا وفك الر قف فقال يا ورل ا أو تمتا ترادو فال ل إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف والفيء 
على ذي الرحم الظالم» قال: فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن وأمر با لمعروف 
وانه عن المنكرء فإن ل تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير»". 

وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َة يقول: من 
ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحته 
إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل 
الله بلغ به العدو أصاب أو أخطا كان له كعدل رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار» ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب» 
یدخله الله من آي باب شاء منها». 

وعن عقبة بن عامر الجهي رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من آعتق رقبة 
ر ا 
أو اطع ) قرأ ابن كثبر وأبو عمرو والكسائي (أو أَطعَمتم) وقرأً الباقون (أو إطعام) 


ے ے ڪا 

(1) اخرجه البخاري في الكفارات - قول الله تعاى: أو رير رقَبوٍ4 ,٥‏ ومسلم في العتق - فضل العتق 
۹ والترمذي في النذور - ثواب من أعتق رقبة ٠٥٤١‏ وأاحد ۲/ .٤۲۲‏ 

() أي: المنيحة كثيرة اللبن. 

(۳) آخحرجه احمد .۲۹۹/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه آحد ۱۱۳/۲ ۳۸۲ ۳۸١‏ وآبو داود في العتق - أي الرقاب أفضل ۳۹7١ .۳۹٠١‏ والنسائي في الجهاد 
.۴۱٤۵ ٤ ۳‏ وابن ماجه في الجهاد ۰۲۸۱۲ والطبري في «جامع البیان» /۲٢‏ 4۲۲٤ء‏ وقال ابن کثير عن 
أسانيد هذا الحديث عند أحمد «وهذه أسانيد جيدة قوية «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ٤۲۹‏ . 

.٠١١ ۱٤۷/٤ آخرجه أحمد‎ )٥( 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


3 بویت أي: ني بوم ڏيٌ مجاعة شديدة 2 الشديد. 


کے 


pl 


«إن الصدقة د صدقة» وعلى الرحم اثنتان: صدقة e‏ 

والمعنى: أو أطعم في يوم ذي مجاعة شديدة يتيماً من أقاربه» جمع بين الصفتين اليتم 
والقرابة. 

او يت مسا دا مزير آي: أو أطعم # مسكيناً € و«المسكين» هو الفقير الحتاج الذي 
e‏ 

ذا متربة & أي: لاصقاً بالتراب» يلتحف الثرى والتراب من شدة الفقر والحاجةء 
ومن هنا سمى المسكين مسكيناً للصوقه إلى الأرض وسكونه فهو ساكن لا يتحرك كالملقى 
على الأرض» ساكت لا يتكلم لأنه إن تكلم ) يسمع وإن سُمع لم يصدق» أذله الفقر - 
الذي يذل أعناق الرجال» قال يية: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب 
القر»". 

وقد عظم الله عز وجل حق اليتيم والمسكين» لأن اليتيم فقد من ينفق عليه ويعوله 
ويدافع عنه وعن حقوقه» ولأن المسكين آذله الفقر والمسكنة ويعظم حق اليتيم والمسكين 
ويزداد عندما تطغى الأنانية والشح وتضعف الرحة أو تنعدم عند كثير من الناس فيضيع 
البتيم والمسكين في حضم الحياة وبين الغواتح والخواع وال الستعان. 

a)‏ کان من الّذِين منوا ثم عاطفة» وهي للتراخي في الفضل والرتبةء فالاإعان 
مؤخر في اللفظ E ONG‏ وإطعام الجائع يتيمأ ذا 
قرابة أو مسكيناً ذا فاقة شديدة على الإعان دليل على عظم هذه الأعمال. 

آي: ٿم هو مع هذا الإحسان العظيم إلى عباد الله بعتق الرقاب وإطعام اليتامى 
والمساكين في وقت الجاعة من الذين آمنواء أي: صدقوا بقلوبهم وانقادوا ججوارحهم»؛ 


(۱) اخرجه بو داود ني الرصایا ۲۸۷۳ من حديث علي رضي الله عنه. 
(Y)‏ النسائي في الزكاة ة - الصدقة على الأقارب ۲ والترمذي في الزكاة _ الصدقة على ذي القرابة ۴۳٥1ء‏ 
بن ماجه في الزكاة ٤٤۱۸ء‏ واحد €/1€ من ديت سلخان بن :غار الفتي - رضي الله عنه. قال ابن کثير ي 
و ۸ ۰ «وهذا إسناد صحيح؟. 
(۳) أخرجه النسائي ني السهو ٠١٤١۷‏ ~ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


سورة البلد CD‏ 


فجمعوا بين الإحسان إلى عباد الله والإحسان في عبادة الله عز وجل» وبين العمل 
والإخلاص لله عز وجل كما قال تعالى: ومن أراد لاخر وسعى ها سعيها وهو موم 
ويک ڪان سهم ب کور 4 (O‏ [الإسراء: 1۹]. 

يوتواصوا لسر |ي: ا بعضهم بعضاً بالصبر» وهو من صر إذا حبس 
ومنع» والصير: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخط 
والجوارح عما حرم الله من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك وهو أنواع ثلاثة: صبر 
على طاعة الله تعالى» وصبر عن معصية اللهء وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

والصبر منزلة عظيمة فهو من الإيمان بمنزلة الرأاس من الجسد قال تعالى: اّما بق 
سرود رُم بر حاب ل6 [الزمر: ١٠]ء‏ وقال إكل: «وما أعطي أحد عطاءً خيرا 
وأوسع من الصبره". 

إوتواصوا بالممدې أي: وأوصى بعضهم بعضاً بالرحة للخلق التي هي من انبل 
وأعظم الصفات وأحبها إلى الله عز وجل» قال ية «الراحمون يرحهم الرحن اروا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله» ومن 
قطعها قطعه الله». 

وقال یو من لا يرحم لا يرحم»"" 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن البي ب قال: من م يرحم صغيرناء 
ویعرف حق کبیرنا فليس ما٤"‏ . 

«أويك َب ايند4 أي: أصحاب اليمين» أي: المتصفون بهذه الصفات والذين 
جعوا بين اللإحسان في عبادة الله عز وجل» والإحسان إلى عباد الله» هم الذين يأاخذون 
کتبهم بایانهم ویکونون عن يين الر هن ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الحنة وقد أشار إليهم 
بإشارة البعيد # آولئك 4 تعظيما لشأنهم. 


() أحرجه البخاري في الزكاة ۹١٤٠ء‏ ومسلم في الزكاة ۴١٠٠ء‏ وأبو داود في الزكاة ٤١١٠ء‏ والنسائي في الزكاة ٠۲٥۸۸‏ 
والترمذي في البر والصلة ۲٠۲۲‏ - من حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الرحة .٤۹٤١‏ والترمذي في البر - ما جاء في رحة الناس ۱۹۲٤‏ - من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب ۹4۷٥ء‏ ولم في الفضائل ۲۳٠۸‏ وأبو داود في الأدب ۸٨م‏ والترمذي في البر 
والصلة ۱۹۱۱ - من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الرحمة ۳٤44ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹١١‏ وقال: «حديث غريب؟. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فإدالين مروا يتا بعد ما ذكر صفات المؤمنين ومآمم أتبع ذلك بذكر الكافرين 
ومآمم. 
أي: والذين كفروا بآياتنا الكونية والشرعية وجحدوها وكذبوا بها. 
هم أَصَحَبُ ألمسَسَمَ4 أي: هم أاصحاب الشؤم» وأصحاب الشمال» الذين يعطون 
كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 
وقد أكد هذا فيهم بثلاث مؤكدات: كون الجملة اسمية» ومعرفة الطرفين» 
وضمر الفصل اهم 
وعم ار ا أي: مطبقة مغلقة الأبواب» لا عيد مم عنهاء ولا خروج هم 
منهاء كما قال تعالى في سورة الممزة 1 عَلم مُوْصَدة ج في عد َم ج 
[الآیتان: ۸ ۹]. 
الفوائد والعبر: 
-١‏ عظم الأمانة التي حلها الإنسان» وأن أمامه عقبة كؤوداً لا بجتازها إلا المشمرون. 
- حض الإنسان وحثه على اجتياز العقبة بعتق الرقاب» وإطعام اليتامى والمساكين» مع 
الإمان والتواصي بالصبر والرحة. 
۳- أن الصدقة ا القريب صدقة وصلةء وأنه كلما اشتدت الحاجة كانت الصدقة 
أفضل. 
٤‏ - رعاية الإسلام لليتامى والمساكين. 
ه- أن الإيمان شرط لقبول الأعمال من العتق والإطعام وغير ذلك. 
-٦‏ الإشارة إلى عظم عت الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين» لتقديهما على شرط 
الإيمان. 
- الترغيب في الصبر والرحمة» والتواصي بهما. 
- آن من جمع بين الإيان والعمل الصالح فهو من أصحاب اليمين. 
-٩‏ سوء حال ومآل الذين كفروا بآيات الله عز وجل فهم أصحاب الشؤم السالكون 
ذات الشمال إلى النار المؤصدة المطبقة عليهم. 


سورة الشمس 


تفسبر سورة الشمس 

عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله اة قال لمعاذ: «هلا صلیت ب لإِسَيَح أَسَرَ ريك 

ال وک و رآٹنیں و O‏ و ل نی ج . 
نر رانا( 

انی وھا ل الق وک ر لکا ھا ج َل إا سه ن 
الما وا بنا زج والارض وما ھا لی ونی وا سرا ل اھا ودا وتفودھا ا 
کذ آقح سن رکا ل و اب سن سنا Kia‏ 

قوله: میں4 الواو حرف قسم وجر» و«الشمس» مقسم به مجرور اوها 

معطوف على الشمس» والمراد به ضوؤهاء وهو النهار کله كما في قوله تعالى اوأغطّش 
ا وا سا © [النازعات: ۲۹] وقوله تعای: اص لک رال إا سی 
{O‏ [الضحى: »١‏ ۲]ء وإغا أضاف الضحى إلبهاء لأن الشمس هي سبب النهارء وهي 
آية النهار المبصرةء كما قال تعالى: #وعلت الل ل والنیار اي حو ايه اَل واا ءا 
لار مص يعوا فضا من يکر ول 
یی 463 [اللإسراء: .]١١‏ ٍ 

وإوالقَمرٍ إا نها الواو: عاطفة هنا وفي المواضع بعدها إلى قول فإوتفيں مسون 
وكل هذا داخل في جلة المقسم به. 

آي: وأقسم بالقمر إذا تلا الشمس» آي: إذا تبعها في المنازل والنور. 

وار ا جلا أي: والنهار حين مجلي الشمس ويظهرهاء وإِن کان ظهورها هو 
سبب النهار» أو حين بجلي ظلمة الليل ويزيلهاء آو ججلي الأرض والخليقة ويبينها 
ویظهرها ویضیئها بنوره کما قال تعالی: قار باعل 4 [الليل: ۲]. 

َيل إا يَْسلها) آي: والليل حين يغشى الشمس ويسترها وإن كان مغيبها هو 
سبب الليلء أو حين يغطي الأرض والخليقة ويسترها بظلامه. 

بإوالسماء وما سما أي: والسماء والذي بناهاء وهو الله عز وجل» كما قال تعالى: 


ر اس رر ر 


راا بها بأد ونا مسون 4 [الذاریات: ١٤]ء‏ وقال تعالى: وسا ق سا 


مات آ ا ادر 


لتعلمواأ عكدد آَلنَْينَ والتات وکل شیو فصلنله 


(۱) سبق تخرججه. 
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شْدَادا 4O‏ [النا: .]١١‏ فأقسم عز وجل بالسماء» وبنفسه الكريمة وتكون «ما» هنا 
موصولةء بمعنى «من» التي تطلق على العام 

وقيل إن «ما» مصدرية» أي: والسماء وبنيانها العظيم وهكذا في قوله # وما 
طحاها# # وما سواها #. 

ومعتی $ بناها 4: خلقها ورفعها وجعلها سقفاً حفوظاًء كما قال تعالى: ا َد 
لما ار اما بت ل ثم فسر ذلك فقال: دع کا مرغ ېې [النازعات: ۲۷ 
۸ وقال تعالى: اة ازى رح الوت بعر عمد را [الرعد: ۲]ء وقال تعالى: 
علا الما سما فو ًا [الأنبياء: ۳۲]. 

لاض را ها اي: والأرض» والذي طحاهاء آي: بسطها وفرشها ومهدهاء 
وهو الله عز وجل كما قال تعالی: لاص فرشتها يعم المهدود [ ( [الذاريات: 
[ev‏ 

وهتان الآیتان کقوله تعای: : أف بنظروا إل ألما وهر كيف بها ويها وَمَا 
من ج کک رص مدد تھا وَلقتا ییا روبی وأنتتا ها ِن کل نچ بيج ل4 [ق: 
.[V‏ 

پڑوتفیں ومّا سَدنها) آي: ونفس والذي سواهاء وهو الله عز وجل وقول ل ونقیں وما 
سَوَنها4 عام في كل نفس» أو خاص بنفس الإنسان المكلف بدليل ما بعده. 

GS GR TRS 
تعالی: واا آلإسسن ما عر الڪرم ل اى ڪلقك ونك دك ل ف آي‎ 
۸]ء وقال تعالى: أب لانن أن برك سى‎ - ٦ [الانفطار:‎ EE ر‎ 
وقال‎ »]۳۸ ٣١ أ بك ب تة ن م بن ج ثم كن عة حن صن 6 [القيامة:‎ 
تعال: َا وھک لل يما فِطرت اله لى فصر الاس عَلبها لا يب لن اس‎ 
[r [الروم:‎ 

وقال تة اكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه آو يمجسانه» كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»"“ 


(۱) آخرجه البخارى في الجنائز ۸١۱۳ء‏ ومسلم في القدر ٣)۸‏ وأبو داود في السنة ٤۷١٤‏ - من حديث آبي هريرة 
رضی الله عنه. 
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وعن عياض بن حار امجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله هة قال: و 
وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»" 

اها مورا وتَفّوّلهًا أي: جعلها حلا للفجور والتقوى» وبين ها الفجور ونهاها 
عنه وحذرها منه» وأرشدها إلى التقوى وأمرها بها ورغبها فيهاء وهداها ويسرها لما قدره 
ھا کما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه آن رجلين من مزينة آتيا رسول 
اله ب فقالا: يا رسول اف ارايت ما يعمل الاس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي 
علیهم ومضی فیهم من قدر قد سبق» أو فیما یستقبلون به ما آتاهم به نبیهم» وثبتت 
الحجة عليهم؟ء فقال: «لاء بل شيء قضى عليهم» ومضى عليهم» وتصديق ذلك في 
کتاب الله عز وجل: وتقیں نَا سنا ل اهمها عورا وو ک4 . 

وقال يَية: «اعملوا فكل ميسر لا خلق له» أما من كان من أ هل السعادة» فييسر 
لعمل أهل السعادةء وأما من كان من آهل الشقاوةء فييسر لعمل آهل الشقاوة» ثم قرأً: 
وان ن غ انی و رَصَدَدَ بی ڑج الآہ“ 

وف اهلهال رد على القلىة انين رن تعر اف رش لمان اة 

مذ فح من ركلا لر وقد حَابَ سن دسلا هذا هو جواب القسم» فاقسم الله عز 
وجل بالشمس وضوئها والقمر إذا تبعها والنهار إذا جلى الظلمةء والليل إذا غطى 
البسيطة بظلامه» وبالسماء والذي بناهاء وبالأرض والذي بسطها ومهدهاء والنفس 
ر قد اح سی رکنیا ا رکذ اب تی ککنها). 


e e 


و ا بمعنى فاز وأنجح وسعد ونا من لحرت و طو ب وزحزح عن 
النارء وأدخل الجنة كما قال تعالى: لمن رَخْرْحَ عَنِ آلكار ادحل الج َد قار [آل 
عمران: [1A0‏ 

لمن رَكَنهًا» آي: الذي زكا نفسهء أي: طهرها بالإيمان والعمل الصالح من الشرك 
والمعاصي والرذائل والأحداث وسائر النجاسات الحسية والمعنوية - كما قال تعالى: قد 


() أخحرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸٦١‏ - من حديث طويل. 

(۲) أخرجه مسلم في القدر ۲٠٠٠١‏ وأحمد .٤۳۸ /٤‏ والطبري في «جامع البیان ٤٤١ /۲ ٤٤٩‏ . 

() أخرجه البخاري في التفسير ٤۹٤۹‏ ومسلم في القدر ۷ وأبو داود في السنة ٤1۹٤ء‏ والترمذي ١۲۱۳ء‏ وابن 
ماجه في المقدمة ۷۸ - من حديث علي - رضي الله عنه. 


2 تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
_ س 


فح من کرک ا وکگر َس روہ صلی ل4 [الأعلی: ١٠ء .]۱١‏ 

وني هاتين الآيتين إثبات فعل العبد وكسبه» وتعليق فوزه وعدمه على ذلك وي هذا 
دغل رة اللي بفرلرن: إن الد غبزر على فخله: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ا إذا مر بهذه الآية: 3 ونفیں 
واا a‏ اهما رسا وَفَوّلهًا» وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها 
ومولاها وخیر من زکاها»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الني ية يقرأ: اها عورا ونَنوّنهًا 
tO‏ قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها ار ا أنت وليها ومو لاهاه»". 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها فقدت الني َة من مضجعه فلمسته بيدهاء فوقعت 
عليه وهو ساجد» وهو يقول: ارب أعط ا وزکها نت خر من زکاهاء آنت 
ولا Ns‏ 

وعن زید بن أرقم قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهم» إني أعوذ بك من العجز 
والكسل وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها آنت خير من زكاهاء آنت وليها 
ومولاهاء اللهم» إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع؛ 
ومن دعوة لا يستجاب ها». 

وقد حَابَ من سلما أي: وقد خسر من أخفاها وأخلهاء وأرداهاء وأوبقها 
بالعاصي واھانھا ودنسها کما قال تعالی: افر © ا انس تی حر کک إلا الین 
٥ا‏ ويوا كدت واوا الح رواسا بار ). 

فشتان بين من طهر نفسه وأكرمها بطاعة الله تعالى» والبعد عن معصيته» ووضعها 

موضعها اللائق بهاء فأفلح وسعد في دنياه وأخراه» وبين من آخلها وأخفاهاء وآهانها 
وأذهاء فظلمها وبخسها حقهاء وقد كرمها اله عز وجل كما قال تعالى: (# وقد كرما 


ر رر ررم ا ا ا کک ا ای ر ا ا ا و ا ما کي 
1 0 


ا IE ES A E a‏ 2 2 : 
ب ءادم ولتم فى الب والحر ورزفنلهم م أ لب لطيّبلتِ وفضلنلهم على ڪر ممن خلقنا 


(۱) آخرجه الطبراني فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ٤۳1/۸‏ . 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .۳٤۳۹/۱۰‏ 

(۳) آخرجه امد ۲۰۹/۱. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر - التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما | يعمل ۲۷۲۲ء والنسائي في الاستعاذة ٠0٤0۸‏ وأحد 
VI /t‏ 
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فبلا €6 [الإسراء: ۷]. 
قال م: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»"". 
وقد حكى هذا المعنى الشاعر بقوله: 
وما الناس إلا عاملان فعامل رماي واتررافع" 
قال ابن القيم: «والفاجر أبداً خفي المكان زمن المروءة» غامض الشخص» ناكس 
الرأس» فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف شهر 
نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع الأرض لتشهر نفسها للمعتفين» 
وتوقد النيران في الليل للطارقينء وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام 
لتخفي أماكنها على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم 


ودسوها. وأنشد: 


ونوآت بيك في مغلم رحيب الباءة والملسرج 

كفيت العفاة ططلاب القّرى ونسبح الكلاب لمل يح» 
وقد أحسن القائل: 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا 

وقال الأخر: 

وما المرء إلا حيث بجعل نفسه فكن طالباً ني الناس أعلى المراتب“ 
وقال الآخر: 

على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم'“ 
وقال الآخر: 


(۱) أخرجه مسلم في الطهارة ۲۲۳ - من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) البيت للبيد. 

(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۲۲۹/۰ - ۲۲۷. 

)٤(‏ البيت لعلى بن أبى طالب - رضي الله عنه. 

۹ ايت للمتنى.‎ (r) 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ea Oa a aOR nena aN‏ 


فانتبه آخي الكريم ذه المعاني وضع نفسك موضعها اللائق بهاء واحملها على ما فيه 

سعادتها في دينها ودنياها» وخذ نصيبك من ربك» ولا تأت يوم القيامة من المفلسين. 

الفواند والعبر: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بعدد من آياته الكونية» بالشمس والقمرء والنهار والليلء 
والسماء والأرض» وبالنفس الإنسانيةء وبنفسه عز وجل للدلالة على عظمته» وكمال 
قدرته» والتامل في آیاته وشکره على نعمه وآلائه. 

۲- إقسام الله عز وجل على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله وخيبة من أخفاها ودنسها 
معصية الله. 

-٣‏ وجوب تزكية النفس وتطهيرها بالإيان والعمل الصالح» والحذر من تدنيسها 
وإهانتها بالمعاصي. 

-٤‏ إثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد» والرد على القدريةء وإثبات فعل العبده 
والرد على الجبرية لقوله َه رمَا ونَقْوا) وقوله: قد آقح ن رها 3 
وقد حَابَ س دسلها). 


ی 


(۳) البيت لأبي القاسم الشابي. 
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کا ج مم :2 ٤‏ کون ا ن ا ا ا تي 
كدت مود بطنوا ل إذ نَت أ شقلها لج فال هم رول أ تاق آل سمه 
دم عل رر لھ ا ۵7 رل عاف 2 


قروا فدمدم عليّهر ربهر يذنِهم فسونھا ا 


صلة الآيات ما قبلها: 

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها ثم 
آتبع ذلك بذكر قصة تكذيب ثمود وطغيانهم وعقرهم الناقة» وردهم الحق بعد ما عرفو 
وعقوبة الله عز وجل ههم» وني هذا تهديد ووعيد للمكذبين من هذه الأمة. 

قوله: #كَدَبتَ تَمود أي: كذبت قبيلة ثمود نبيهم صالحاً عليه السلام فيما جاءهم به 
من الحق من عند الله عز وجل. 

#يطعُونهاً» أي: بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الكفر وتجبرها وتكبرها. 
والطغيان: مجاوزة الحد كما قال تعالى: إ0 لَنّا طعا ألماء حمل ف رة [الحاقة: .]١١‏ 

فحملهم الطغيان ومجاوزه الحد في الكفر امي على التكذيب بالحق بقلوبهم؛ 
لأن عقوبة المعصية معصية بعدها كما قال تعالى: #وقلّبٌ أفدهم وأبصرشم گا ل 
منوا پو أو مرق وَنَدَرَهَمّ في ينه يمهود ©4 لاتا ۰]ء وقال تعالی: 
َا اعرا أَرَع لَه ومهم [الصف: .]١‏ 

طإذ أبعت أشقلهًا) تفسير لتكذيبهم وطغيانهم» أي: إذ انطلق مسرعاً لعقر الناقة 3 
أشقاها # أي: أشقى ثمودء أي: أعظمها شقاء» وهو أحيمر ثمود» واسمه: قدار بن 
سالف» وکان رجلا شريراً صعب المرام. 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة لعلي: «ألا أحدثك 
بأشقی الناس۲؟. قال: بلى» قال: «رجلان: أحيمر مود الذي عقر الناقةه والذي يضربك 
يا علي على هذا - يعني قرنه = حتی تبتل منه هذه یعنی يته" . 

لادا سام يعني: قدار بن سالف» وکان رجلا شدیداً عزیزا منیعاً فیهم. 

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله ية فذكر الناقة وذكر 
الذي عقرهاء فقال: اذ عت أشقَلهًا): «انبعٹ ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیرها .۳٤۳۸/۱۰‏ 
() أي: صعب على من يرومهء كثير الشر. 
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مثل أبي زمعة» 

لمال هم سول اّ4 صالح عليه السلا اة د أي: ذروا ناقة الله أو لا 
تسوا ناقة الله بسوء» وهي الناقة التي طلبوها آية هم فأاخرجها الله هم من صخرة صماء 
وجعلها آية وحجة عليهم قال تعالى عن صالح عليه السلام أنه قال همم هزو فة لَه 
کک د ا اکر ف اس او و کا و ا ا 
[الأعراف: ۷۳]. 

وقال ايضاً: قور هدو َة ا کڪ ءايه دروم تآ ڪل ف ار اَي ا 
وھا بشو فَادَد عَدَاث رث ل [هود: .]٠٤‏ وقال ايضاً: لا تسوا يشرو 


ورل 2 تو اش 
کے ی 


بووسقيلها) شربهاء آي: ولا تعتدوا على شربها يوم وردها قال تعالی: ملو فة 
ا شرت وکر جرب بوم نومر [الشعراء: »]٠١١‏ وقال تعاى: وق أن الما فة ب 
کل شر حر [القمر: ۲۸]. 

كدو آي: فكذبوا رسول الله صالاً عليه السلام فيما جاءهم به» وما 
حذرهم منه من الاعتداء على الناقة وشربها» وما توعدهم عليه من العذاب. 

نعقروش4 أي: عقروا الناقة» آي: قتلوهاء قال تعالى: «فَعَقَروا اللَاقَةَ وتوا عَنْ 
ان ريه وَقَالوا مكليح انيتا ِا دا إن كت يى آلمرسَلِيَ 4 [الأعراف: 
۷ وقال تعالى: #فعقَرهًا قال تما فی دارڪم نة يام للت وغد عير 
مدوب 4€ [هود: »]٦١‏ وقال تعالى: روما ابحو يمين € [الشعراء: 
۱۷ ]» وقال تعالی: فَادَا صَاحم عاط َر )€ [القمر: ۲۹]. 


2 کر ا ا اي a a E‏ 5 
طَدَمَدَم علبْهر ربهر بذبهم فسونها» آي: أطبق عليهم ربهم العذاب بسبب 
دهن 
مرها أي: جعلهم في العقوبة سواء لأنهم اتفقوا وأجمعوا على عقر الناقة» قال 
جور 


ِ ےم بآ ےا و کو‎ a 

تعال: اَذَه الَجَكة مَأضََُا نى دارهم جي ل46 [الأعراف: ۷۸]» وقال 
ر ت یاو ی و ر ی OS‏ 

تعال: واد لیت طلم الصَيْحَة اصَسَحُوً فی برهم جخیيت ل6) [هود: ٦۷‏ 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة رانين لها 44٤۲‏ ومسلم فى صفة الجنة ونعيمها - النار يدخلها الجبارون 
والحنة يدخلها الضعفاء ٥‏ والترمذي في تفسیر سورة وآ میں وضعلھا) FTE‏ وأحمد .1V/t‏ 


سورة الشمس GAD‏ 


وقال تعالى: إ1 ارلا وم صَبَحةٌ يده فاا كهَيير لطر ل4 [القمر: ١۳]ء‏ وقال 
تعالی: اَم وة اعاب أَهُوْنِ يما اا َكَربود4[فصلت: ۱۷]. 
ولا حاف عقَبّهًا) قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر بالفاء (فلا بخاف) وقرا الباقون 
بالواو (ولا يخاف) آي: ولا بخاف عز وجل عاقبتها وتبعتهاء أي: لا حاف تبعة إهلاكه هم 
وإطباقه العذاب عليهم وجعلهم في العقوبة سواء لأنه عز وجل لا يسال عما يفعل وهم 
بسالون» فالخلق خلقه» والملك ملكهء والأمر أمره» قال تعالى: نمطم دار ألمَوْم اَن 
لما سند ب دَبٍ ألْمََييَ ل6 [الأنعام: ١٤]ء‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا 
عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 
الفواند والعبر: 
-١‏ تكذيب ثمود رسول الله إليهم صالخا عليه السلام بسبب طفيانهم وإقدامهم على 
عقر الناقة التي طلبوهاء وجعلها الله هم آيةء بعد تحذيره - عليه الصلاة والسلام 
هم. 
۲- أن الطغيان سبب للتكذيب والكفرء وأن المعصية تجر إلى المعصية بعدها. 
۳- إهلاك الله عز وجل لثمودء وإطباق العذاب عليهم على السواء بسبب ذنبهم. 
-٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجحميع الخلق. 
-٠٥‏ أن الله عز وجل لا بخاف عاقبة ما أوقعه بهم من العذاب» لأنه القوي العزيزء الذي 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۷ من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
جoakakakaakakAkAkhkdkdkMÙMkede€a€d€d€aakaakhnk€khk€LCLkAkkkknknkknAknknAkhkhگگLگLگLkگkگگگگLk kk‏ و 


نفسير سورة الليل 
تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه آن رسول الله ي قال له لما ذکر له آنه نه آطال فی 
صلاة العشاء: «هلا صليت بس شد يك الل © واشنیں وش 4 
وول إا تی ج و افا بای ريك لی عاق و ۰۲ 
بنرا ایی 
ئر کک © کر کے O‏ ت ع ار ا © و ی کے و کہ 
من اط وق a‏ وَصَدَقَ بای 2 ير ری 9 ونا م تخل سى ê‏ ودب 
سی متم رى 0 وما یی عله مال إا ری iê‏ 
قوله: وور الواو: حرف قسم وجرء و«الليل» مقسم به. 
8دا يفتّى» آي: حين يغطي الأرض والخليقة بظلامه. 
وار لدا ل الواو: عاطفة في هذا الموضع والذي بعده أي: وأقسم بالنهار إذا 
ظهر وبان» وأشرق وأضاء البسيطة الشمس. 
وما حل الک وای «ما؛ موصولة. أي: وأقسم بالذي خلت الذكر والأش من الإنس والجن 
وسائر الحیوانات والنباتات وهو الله زاوجل کا قال تعالى: # وخلقناكم أزواجاً ‏ [النباً: ۸]ء وقال 
تعاي: لوين ڪل سىء حلفا روڪن لعل نڏ کر ل [الذاریات: 64[ 
وقال بعضهم: إن «ما» مصدريةء والمعنى: وخَلىٌ الذكر والأنثى. 
عن إبراهيم النخعي» قال: قدم أصحاب عبد الله على آبي الدرداءء فطلبهم 
فوجدهم فقال: «آیکم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: أيكم أحفظ؟» فأشاروا 
إلى علقمةء فقال: کی خی ا ورل إذا ّى ؟» قال علقمة: والذكر والأنثى »ي 
قال: أشهد آني سمعت رسول الله ية يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن اقرا وما حل 
الد وآلان 4 والله لا آتابعهم»" 
وني لفظ عن إبراهيم عن علقمة: اام الام دحل ا دق نل با 
ركعتين» وقال: «اللهم ارزقني جليساً صالحاء قال: فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أبو 


() سبق تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلو.. 
(۲) اخرجه البخاري - تفسير سورة ج رال إا ّى 44٤٤‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸۲١‏ والترمذي في 


القراءات ۲۹۳۹. 


سورة الليل 


الدرداء: ممن أ نت؟» قال: من أهل الكوفةء قال: كيف سمعت ابن ام عبد يقراً: ولل ڌا 
فی م لار دا ل لا قال علقمة: « ولدگ ولأ » فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها 
من رسول الله َة فما زال هؤلاء حتی شككوني» ثم قال: أ يكن فيكم صاحب الوساد 
وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النى كلاف 
صاحب الوساد: ابن مسعود» وصاحب السر: حذيفةء والذي أجير من الشيطان: عمار»". 

طن سگ سّ4 جواب القسم. 

والسعي: هو العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه حسب الإمكان» #لشتى4 
أي: لختلف متفرق. 

فاقسم عز وجل بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا بان وظهر وأضاء 
البسيطة بنوره» وبنفسه عز وجل وهو الذي خلق الذكر والأنثى - اقم على أن سي 
العباد وأعمام واهتماماتهم وجهودهم ختلفة» متنوعة متفرقة» فعامل خيراء وعامل شرا 
کما قال تعالی: ری ماه رك مل الاس أ وة و ال نے کک إلا من حم 
رك للك لمر [هود: 4۸ 11۹[ 

وقال يَياة: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» 

فشتان بين من يعمل لخلاص نفسه ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة» وبين من 
يعمل هلاكها وشقائها في الدنيا والآخرة. ٍ 
شتان بين الحالتين فإن ترد معا فما الضدان جتمعان 

اما من عط نی ل رَصَدَدَ بای ل مر لسر . 

رُوي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يعتق الأرقاء من المساكين 
ابتغاء وجه الله تعالى ٠‏ 

قوله: ا سن اغى واي 9 وَصَدَىَ يالى الفاء: استئنافيةء و«أما» حرف شرط 


0 


(1) الوساد: المخدةء وفي رواية للبخاري: «صاحب السواك أو صاحب السرار». وصاحب السر: أي صاحب سر رسول 
اله ب وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء وقد اسر إليه الني َة باسماء المنافقين. 

٠ .٤]٤۹/٩ آخرجه امد‎ )۲( 

(۳) سبق تخرججه. 

() البيت لابن القيم ضمن القصيدة «النونية ص۱۱ . 

.٤٦١/۲١ انظر «جامع البيان»‎ )٥( 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وتفصيل في الموضعين وامن» موصولة في الموضعين. 

أي: فأما الذي أعطى» أي: أخرج ما أمر به من النفقات الواجبة والمستحبة كالزكاة والإنفاق على 
الأهل والأولادء وسائر الصدقات وقام بفعل الأمورات من الواجبات كالصلاة والصيام والحج وبر 
الوالدين وصلة الأرحام وغبرهاء ومن المستحبات كنوافل العبادات وغيرها. 

لاتق آي: واتقى اله بالبعد عن المنهيات. 

وني تقديم قوله امن إشارة إلى أهمية أداء حقوق الخلق» وأهمية النفع المتعدي 
إلى الخلقء وأهمية فعل المآمورات من الواجبات والمستحبات. 

وصَدَّفَ سی أي: صدق بلا إله إلا الله وما يستوجبه الإيان بها من الان 
بجميع أصول الدين وفروعه كما جاءت في الكتاب والسنة» وصدق بالمثوبة الحسنى على 
ذلك من الله عز وجل بالخلف في الدنيا وبا لجنة في الآخرة» قال تعالى: لذن خسنا 
لی رَري 4 [یونس: .]۲٣‏ 

روي عن آبي بن کعب رضي الله عنه قال: سآلت رسول الله م عن الحسنی» قال: 
«الحسنى الحنةء والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم»“ 

وهذه هي المراتب الثلاث التي يدور عليها الدين: فعل المأمور» وترك الحظورء 
وتصديق الخبر. 

وير البرك الفاء: رابطة واب الشرط والسين للتحقيق» أي: فسنيسره لليسرى 

فی أمورہ کلهاء زِ ي مور دينه ودنياه» ونوفقه لعمل الخير ونهيء له أسبابه» لأن من جزاء الحستة 

ا د قال تعای: ومن ب اله ڪَجَعَل لم من ايو فر کک [الطلاق: »]٤‏ وقال 
تعال: لوس بن لَه َمل لَه یا © رف ن حت لا تی [الطلاق: ۲ء ۳]. 

ماما من جل إالواو: عاطفةء أي: وأما الذي جخل با آتاه الله من المال فمنع حق الله 
فيه ولم يقم ا آمره الله بالقیام به. 

واسسّغی) آي: واستغنی بنفسه وماله عن ربه ورحته وتقواه. 

وقابل قوله $ اتقى € بقوله ‏ استغنى ‏ تبشيعاً حال تارك التقوى ومبالغة في ذمه وأنه 
بهذا المسلك فعل فعل المستغني عن ربه مع أن كل مخلوق لا غنى له عن ربه طرفة عين. 

مدب بس آي: وكذب بلا إله إلا الله وبالثوبة الحسنى وانجازاة على العمل في 


(1) احرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ا وابن بي حاتم في «تفسيره' 1۹£0/7. 


سورة الليل GAD‏ 


الدنيا والآخرة. 
8 ف ”ر 


ضيرع للعسرك) آي: فسنیسره في آموره E‏ ونهيء له الشر وآسبابه 
لأن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء كما قال تعالى: ولب أفدتم درشم گنما لر 
ونوا به أو صرَوّ رق وَنَدَرهُم فى طغينهم يمه مهود 4 [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقال تعالى: 


ما راغوا راع َه ومهم [الصف: .]١‏ 


ولا پغتر یا Ca SSS GS‏ 
ومن يرد آن اة لم ما صذرم صَيْمًا ا اسا يکد فی الکما ڪدردک 


2 


کل أن اجس س عل لیے لا بمو ت ل [الأنعام: [1Yo‏ 

ومز انفضا استدراج مم کما قال تعالی: لسسستدرجهم من حیت لا يعون ر 
وأ لَه ت کیری من 46 [الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳]. 

عن علي بن أ EDE‏ کنا في جنازة في بقیع الغرقد» فاتی رسول الله کا 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه خصرة نکس" فجعل ینکت بمخصرته» ثم قال: «ما منکم من أحد» وما من 
نفس منفوسة" إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة!» قال رجل: يا رسول 
لله أفلا تتكل على كتابناء وندع العمل؟» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن 
كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟» فقال يتياز: «اعملوا فكل ميسر لا خلتق له أما 
ابل الاد رن جل امل ال را ن الاو رون لل أهل الشقاء» ثم قرأ: ا 
من اع انی ل صد اتی نیرو ری ل ران من ِل وَأَسَتَفْق ا بای 

و َس لتر کې ". 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد زا من بوم عربت ف شه 
إلا وجنبتيها ملکان ینادیان يسمعه خلق الله كلهم إلاالثقلین: اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط 
مسكا تلفأ وأنزل الله ف ذلك القرآن: واا م من عط وان 6E‏ وَصَدَقَ بای 6 سییر 


() المخصرة: ما أخذه الإنسان بيده من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب» وقد يتكئ عليه وقوله «فكس» اي: خفنض 
رأسه وطأطاء على هيئة المهموم. 

(۲) منفوسة أي: خلوقة ومولودة. 

(۳) أخحرجه البخاري في تفسير سورة وَل إدا نشی ۷ ٤۹٤۸‏ ومسلم في القدر ۷٤۲۱ء‏ وأو داود في السنة 
٠٤‏ , والترمذي في القدر - ما جاء في الشقاء والسعادة ١۳٠۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة - باب القدر ۷۸ء والطبري 
في «جامع البیان» ٤۷١ - ٤1۹ /۲٤‏ . 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
aankhکگکگطگس‏ ط ل 


زی ج ائ ی ی ونتف ج دہ اتی و َر نضرق 4“ 
وما تی عند ما «ا» استفهامية» آي: واي شيء يعني عنه ماله إِذا بخل به. 
إا ردي | ي: إذا هلك وألقي في النار. 
والجواب: لا ينفعه هذا امال ولا يدفع عنه شيئ 
ويجحتمل أن تكون ما" نافيةء أي: وما ينفعه ماله» ولا يدفع عنه» إذا هلك وألقي ني النار. 

الفوائد والعير: 

-١‏ إفسام الله عز وجل بالليل إذا غشي الخليقة بظلامهء وبالنهار إذا تجلى وظهرء وبنفسه الشريغة وهو الذي 
خلتق الذكر والأنثى أن سعي الناس ختلف» فساع في حلاص نفسه وفكاكهاء وساع في إهلاكها وإيبافها. 

۲- آن لله عز وجل أن یقسم بما شاء من خلوقاته» وان يقسم بنفسه ا في ذلك کله من الدلالة على کمال عظمته 
وتام قدرته. 

۳- الترغيب في التامل في آيات اله عز وجل الكونيةء الليل والنهار» وني خلكق الذكر والأنشى من الإنسان 
والحيوان والنبات» وشكره عز وجل على هذه النعم. 

-٤‏ شتان بین من یسعی في فکاك نفسه وإعتاقهاء وبين من بسعی في هلاکها و[یباقها. 

٥‏ - البشارة لمن أعطى من ماله وقام بفعل ما أمر به» واتقى بترك ما نهي عنه» وصدق با لثوبة الحسنى على ذلك 
بتوفيقه للخبر» وتیسیر بر أموره. 

-٦‏ وجوب دفع الإنسان ما عليه من حقوق مالية وغيرها كالزكاة والنفقة على الأهل» واستحباب السخاء 
والبذل ما أعطاه اله من مال وغيره ووجوب تقوى الله وتصديق شرعه» والثقة بوعده. 

۷- ان الصالة يأخذ بعضها برقاب بعض» » والحسنة سبب للحسنة بعدها كما قال تعالى: ورين 

هدوا فيا ليم م سانا [العنکبوت: .]1٩‏ 

۸- ا بى لعا ما ي الإنسان من تحقرق في فة ما والاتتطاه عع عند فهر وجل راكتبا 
بشرعه وجزائه» والوعيد لمن فعل ذلك بتيسيره للشر. 

-٩‏ أن الأعمال السيئة بجر بعضها بعضاًء والسيئة سبب للسيئة بعدها. 

۰- ان الال لا ینفع صاحبه ولا یدفع عنه إذا بخل به واستغنی به عن ربه عز وجل ولا ینقذه من عذاب النار 
إذا هلك وتردى فيها. 


(1) أخحر جه الطبري في «جامع البيان“ ٥ rt‏ وابن بي حاتم في «تفسیره“ FEE‏ 


سورة اليل 


وو صت بے ےر رہ ل 


ل عا تھی ل ور نا ا ا ئ تتش کک کہ کا ا إل انى 
آلری دب وول وسيَما انی ھ لدی ۆق مالم ر رک لج وم لد عندم 
بن تز جر © رل یت نے ہی اھ ری بین 46. 

صلة الآيات با قبلها: 

أقسم عز وجل في مطلع السورة أن سعي الناس تلف وبين انقسامهم إلى فريقين 
وحال ومآل کل منهماء » ثم أتبع ذلك بأنه سبحانه قد آقام الحجة على الخلق وبين هم 
طريق الهدى» وآن الدنيا والآخرة ملك له وحذر من النار» وبين صفة من يصلاها ومن 
ا 

قوله: لد علا ْئ أي: إن علينا إرشادهم وبيان طريق الهدى هم وطريق 
الضلال» وبيان الحق من الباطلء والحلال من الحرام» كما قال تعالى: إِنًَا هَكَيْتة ليل 
إا اکر وا موا 46 [الإنسان: ۳]» وقال تعای: َة أَجَبّنِ ج [البلد: 
1۰[ 

وانقا فان يق أهقى عله عل وجل ورل إل كتا قال عز وجل بوعل لَه 
صد اليه [النحل: ٩‏ وقال تعالی: 6ل هدا رط عل م O‏ [الحجر: 
ا6[ 

وقد بين عز وجل للناس المدى آتم بيان وأقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» قال تعالی: رسلا مََرَِ وَمَنذِرين لتلا ين لتاس عل اله حجة بعد 
الرسله [الساء: .]١١١‏ 

وأكمل الدين وأ النعمة ببعثة محمد ية فلم يلحق بربه حتى ترك أمته على احجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 

قال آبو ذر رضى الله عنه: «لقد تركنا محمد َي وما بحرك طائر جناحيه في السماء 
E‏ 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «لقد علْمَنا نبينا ية حتى الخراءة». آي: 


() أخحرجه أبو داود في السنة ٤1٠۷‏ والترمذي في العلم ١۷٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ٤٤‏ - من حديث العرباض بن 
سارية - رضي الله عنه. 

(۲) خر جه امد ۱٥۳/۰‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم في الطهارة - الاستطابة .۲٠٣۲‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


علمنا حتى آداب الخلاء وقضاء الحاجة. 
و ا َي ولرل ) آي: وإن لنا ملك الآخرة والدنيا والتصرف فيهماء كما قال 


ر 2 


تعال: ي رة والدو ک4 [النجم: )٥‏ فالخل خلقه والملك ملكه والأمر أمره كما 
قال عز وجل أل لَه اتل وال [الأعراف: .]٥٤‏ 
وقدم الآخرة مع آنها متاخرة من حيث الزمن لأهميتهاء فهي الدار الحقيقية كما قال 


تعالی: اک د ای هی الَو َا نتشرس €6 [العنکبوت: .]٦٤‏ 
وقدمها أيضاً لأن فيها بظهر تام ملك الله عز وجل كما قال تعالى: : ّم لا َلك 


فق ن شا والامر ومپذِ ّ4 [الانفطار: ۱۹].مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. 

اندر ترا تصن آي: فحذرتکم وخوفتکم ارا تتوهج وتستعر وتشتعل وهي نار 
الآخرة. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: اسمعت رسول الله ية يقول: «أنذرتكم 
الا اترک النارء أنذرتكم النار؛» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي 
هذا. قال: حتى وقعت خيصة كانت على عاتقه عند رجليه». 

وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله اة يقول: «إِن آهون آهل التار عذااً 
يوم القيامة رجل توضع في اخص قدميه جرة يغلي منها دماغ . 

وني رواية: «إن أآهون آهل النار عذاباً من له نعلان وشراکان من نار يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجل» ما یری آن احداً اشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا»". 

للا سنه آي: لا يدخلها ويغمر فيها ويقاسي حرها ال لأس آي: إلا الذي 
SS‏ اما الین سمو می لار هم فا فر 

شهمی هی [هود: ٦‏ 1° 

ِى كدب وول تفسبر للأشقی» أي: الذي کذب بقلبه ما آخبر الله به ورسوله 
ا ا و الله به ورسوله» فخالف الأمر وارتكب النهي 


(۱) اخحرجه امد /٤‏ ۲۷۲. 

(۲) اخحرجه البخاري في الرقاق - صفة الحنة والنار ١٠٥٦ء‏ ومسلم في الإيان - آهون آهل النار عذاباً ٠۲ء‏ والترمذي في 
صفة الجنة ۲٠١ ٤‏ وأحمد ٤/٤‏ ۲۷. 

(۳) اخرجه مسلم في الان - آهون أهل النار عذاباً ۲٠۴‏ وأخرجه البخاري ختصراً في الرقاق ۲-. 


سورة اليل 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «لا يدخل النار إلا شقي»» 
قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية»". 1 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «كل أمتي يدخلون الجحنة إلا من أ بی قالوا: 
یا رسول اللّه» ومن یأبی؟» قال: «من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أبى»". 

اوسیجتیا آلذنی ل لدی بوق مالم I OE‏ 
إلا اء وَوِ ريد No‏ ری Kê‏ 

قال ابن كثير"": «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في آي بکر 
الصديق رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المغسرين على ذلك ولا شك 
أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومها». 

قوله: [وَسَيْجتَّمًا آلألفى) أي: وسيبعد عنها جانباًء ويزحزح عنها #الأتقى € أي: 
التقي وكلما كان الإنسان لله أتقى كان عن النار أبعد. 

لدی وی مالم رک تفسير لقوله # الأتقى € أي: الذي يعطي ماله أي: يخرج 
وینفق ماله ویصرفه في سبیل الله وطاعته. 

يتزكى € أي: ليطهر نفسه وماله» فتزكو نفسه وتطهر من الشح والبخل ونو 
ذلك ویزکو ماله وینمو ویزید ویسلم من الآفات پإذن الله عز وجل. 

قال السعدي“: «فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين 
ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون عطية مردودة عند كثير من العلماء لأنه يتزكى 
بفعل مستحب يفوت عليه الواجب». 

وما مد عند أي: وليس لأحد ممن يعطيهم هذا المزكي لنفسه وماله ندم يِن 
عَنتٍ مجر أي: ليس إعطاؤه هم مكافاة هم على سابق نعمة منهم إليه أو منة منهم 
عليه. 

إلا يتاه وَج ريه آل إلا إحلاصاً شه عز وجل وتحقيقاً لرضاء وطلباً لرؤية 
وجهه الكريم في جنات النعيم. 


(۱) آخرجه اهمد .۳٤۹/۲‏ 

() أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء بسنن رسول اله ا ۷۲۸۰ واحمد ۳۹۱/۲. 
(۳) في «تفسیرهه ٤٤٤/۸‏ . 

. 1۳۹/۷ في «تیسیر الکریم الرهمن؛‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س س 


# الأعلى € أي: الأعلى على خلقه الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى الذي 
له العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

مسف بف الواو: استئنافية واللام موطئة للقسم أي: والله لسوف يرضى بنيله 
ما كان يرجو من رؤية الله عز وجل والنعيم المقيم» والنجاة من نار الجحيم. 

وسياق الآيات يدل على نها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» كما ذكر هذا 
كثير من المفسرين» بل ذكر بعضهم الإجاع عليه فإنها اشتملت على صفات عظيمة هي 
من صفات خواص المؤمنين» بل من صفات خواص الصديقين ورتب عليها وعد 
بالرضى من المولى العظيم ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لكن أبا 
بكر الصدیق رضي الله عنه أول من يدخل في عمومهاء فلقد کانت له رضي الله عنه 
الأيادي الكرية والمواقف العظيمة في بذل نفسه وماله في سبيل الث والدفاع عن رسول 
الله ل فقد کان صاحبه في الهجرة قال تعالی: إل روه مذ رة أله إذ رمه 
اا کرو اؤ ان د هما ف آلکار إذ قول لمسیه.۔ لا رن إت 
َه ممصا [التوبة: .]٤١‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تاة: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
کافاناه ما خلا آبا بکر فان له عندنا يداً يكافبه اله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط 
ما نفعني مال آبي بکر» ولو کنت متخذاً خلیلاً لاتغذت ابا بکر خلیلاً آلا وإِن صاحبکم 
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خلیل الله 

ا ای ا ف ا یی مل ای کو کن ار 
بکر» وقال: وهل آنا ومالي إلا لك یا رسول الله»". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال: «رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى الني 
يڌ وهو يصلي»› ا فرح ودای م ات ب عا عا جا ار کر ی دی 
فقال: نعلو یاد آن قول رت آم وذ جا کم ات ین رک . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إن أمنْ الناس 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ۳١١١‏ وقال «حديث حسن غريب؟. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ٩٤‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري في المناقب .۳٣۷۸‏ 


سورة الليل 


علي ني صحبته وماله آبو بکر ولو کنت متخذاً خلیلاً من آمتی لاتخذت با بکر خلیلاً 
ولكن أخوة الإإسلام» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب ن بکر». 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند الني بف إذ أقبل آبو بكر 
آخذاً بطرف وبه حتی آبدی عن رکبتیه فقال الني ڳ: «آما صاحبکم فقد غامر» فسلم» 
وقال: إني کان بيني وبين ابن الٰخطاب شيء» فأسرعت اليه ثم ندمت» فسالته آن يغفر لي 
فابى علي فآقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا آبا بكر ثلاث ثم إن عمر ندم فاتی 
منزل أبي بكر» فسأل: تم أبو بكر؟» فقالوا: لاء فآتى إلى الني َة فسلم فجعل وجه الي 
َة یتمعّر حتی أشفق أبو بکر» فجثا على رکبتیه» فقال: یا رسول الله واه آنا كنت اظلم 
مرتين» فقال الني بية: «إن اله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله» فهل أن نتم تاركو لي صاحي مرتین» فما اوذي بعدها»" 

NEE E 
قال: فأتيته» فقلت: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت من الرجال؟ء فقال:‎ 
. آبوهاء قلت: ثم من؟» قال: ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالا"‎ 

وقد أعتق بو بكر رضي الله عنه من ماله کثیراً من الأرقاء والمستضعفين من 
السلمين من أيدي المشركين وتعذيبهم» منهم بلال بن رباح وسلمان الفارسي رضي الله 
عنهما وغیرهما. وکانت له آیاد بیضاء على کثیر من الناس حتى على بعض سادات 
العرب» وهمذا قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له أبو بكر رضي الله 
عنه: «امصص ببظر اللات نحن نفرَ وندعه؟ يعني رسول الله يَي. فقال له عروة: آما 
والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي م أجزك بها لأجبتك». 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من آهل الصلاة دعي من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» فقال آبو بكر 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٦١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۸۲ء والترمذي في المناقب ٠۳٠٠۰‏ 

(۲) أخحرجه البخاري ني المناقب .۳١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب ٠۳٠٦۲‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۸٤‏ والترمذي في الخاقب ٠۳۸۸١‏ 

- أخرجه البخاري في الشروط - الشروط قي الجهاد ۰۲۷۴۳۱ ۲۷۳۲ - من حديث مروان بن الحكم والمسور بن خرمة‎ )٤( 
رضي الله عنهما.‎ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
tn‏ ي 


الصديق: يا رسول الله» ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى 
أحد من تلك الاًبواب کلها؟ء قال رسول الله ة: «نعم» وأرجو أن تکون منهم». 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياا: من أصبح منكم اليوم 
صائما؟» قال آبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال آبو بکر 
رضي الله عنه: آناء قال: فمن أطعم الیوم مسکینا؟ء قال أبو بكر رضي الله عنه: آناء قال: 
فمن عاد منکم الیوم مریضاً؟ء قال آبو بكر رضي الله عنه: آنا فقال رسول اله لة: ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة»". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله َة أن نتصدق فوافق ذلك عندي 
مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم قال: فجت بنصف مالي» فقال رسول الله ل: «ما 
أقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتی آبو بکر بکل ما عند فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» قال: 
أبقيت همم الله ورسوله» قلت: والله» لا أسبقه إلى شيء آبد". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «أرحم أمتي بآمتي او بک 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «أبو بكر في الحنة» وعمر في 
الجنة» وعشمان في الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة في الجنة والزبير في الجنةي وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنةء وسعد في الجحنةه وسعيد في ال حنةء و أبو عبيدة بن الجراح في الجنةه. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أت امرأة الني ب فامرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 
إن جئت ولم أجدك؟» كأنها تقول الموت. قال بلاد: «إن م تجدینی فائتی أبا بكر . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت لا مرض رسول الله ب مرضه الذي مات فيه 
فحضرت الصلاة» فأذن» فقال: «مروا آنا یکر قليصل بالناس» الحديف؛. 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «ما طلعت الشمس ولا 


(۱) اخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۱١‏ ومسلم في الزكاة ٠٠۲۷‏ والنسائي في الزكاة ۳۹٤۲ء‏ والترمذي في المناقب 
WE‏ 

(۲) اخحرجه مسلم في الزکاة ۱٠۲۸‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الزكاة ۷۸٦۱ء‏ والترمذي في المناقب ٠۲۱۷١‏ 

. ٠١١ أخرجه الترمذي في المناقب ۰ وابن ماجه في المقدمة‎ )٤( 

٠.۳۷٤۷ أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 

() أخرجه البخاري في المناقب ۴٠١۹‏ ومسلم في فضائل الصحابة ١۲۳۸ء‏ والترمذي في المناقب ٠۲1۷١‏ 

(۷) أخحرجه البخاري في الأذان ٤‏ ومسلم في الصلاة 1۸ء والترمذي في المناقب ۲“ وابن ماجه في إقامة السنة ٠۲۳۲‏ 


سورة لیل 


غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « ما توفي رسول الله يي واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله ب: «آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اله فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق الالء وال لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله إلا 
لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا آن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق». 
وعن عمر رضي الله عنه قال: «لو وزن إيان أبي بكر بإان الأمة كلها لرجح بهم 
إمان آبي بکر»". 
وقال بكر بن عبد الله المزني رحه اللّه: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
ولکن بشيء وقر في قلبه». 
الفواند والعير: 
-١‏ تكفل الله عز وجل ببيان المدى والرشاد إقامة للحجة على العباد. 
۲- أن لله عز وجل ملك الآخرة والدنيا. 
۳- التحذير والإنذار من نار شديدة اللظى واللهب لا يدخلها إلا الأشقى المكذب بالحق ا لمعرض عنه. 
-٤‏ وعد الله عز وجل الذي لا بخلف اليعاد بإبعاد الأتقى عن النار الذي ينفق ماله ليطهر نفسه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى لا جازاة لأحد على نعمة ووعد تعالى بأن يرضيه. 
-٥‏ الترغيب في الإنفاق ابتغاء وجه الله والإخلاص لله في ذلك. 
-١‏ إثبات الوجه لله عز وجل. وإثبات ربوبيته - عز وجل الخاصة لأوليائه. 
۷- فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


(1) اخرجه عبد الرحن بن حيد في مسنده» وأبو نعيم في الحليةء وله شواهد عند الطبراني من حديث جابر وسلمة بن 
الأكوع رضي اله عنهما انظر «تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي ص١٤‏ . 

(۲) اخحرجه البخاري في الاعتصام ٥‏ ومسلم ي الإان ٠٠١‏ وأبو داود في الزكاة ١١٠٠ء‏ والنسائي في الزكاة 
۳ والترمذي في الإعان .۲٣۰۷‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ني شعب الإيمان بسند صحيح» وروي مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طرق لا ڪخلو 
شیء منها من مقال» انظر «المقاصد السنة» ص۹٤۳‏ حدیث ۹۰۸. 

.۹۷١ انظر «المقاصد الحسنة» ص۹٣۳ حديث‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ee‏ 


تفسير سورة الصحى 

هذه السورة أول قصار المغصل 

عن جندب بن سفیان رضي الله عنه قال: «اشتكى الي ية فلم يقم ليلة أو ليلتينء 
فاتت امرآة» فقالت: يا عمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فانزل الله عز وجل: 
وای © رک إا سی ج اوک ك ا ی ک۰ 

وني رواية عن جندب» قال: «أبطاً جبريل على رسول الله ياف فقال المشركون: ودع 
عمد فائزل اللہ: واش ج ولل إا سی ج ما ودک رك ما ی "۰ 

بنر ناوین 
لی 9 ولل کا وک یک وما ل لو وار حب أ من لاو 

وسو بنییدک رک ی 9 ا یذ یا ای و َة سال دى 
وود عایک ای ل اما ایر ملا نھر لک وا اسای کد نہر ل وما َم 
ربك عيذ ٍ)). 

قوله: لصحن € الواو: للقسم» و«الضحى» مقسم به» وهو صدر النهار أو النهار 
کله لقابلته باللیل ني قوله #واليْلٍ إا سج أي: والضحى إذا أشرق وأضاء الأرض 
بنوره کقوله تعال: وای ونا 46 [الشمس: ]١‏ وقوله: ار إا عل 
[الليل: 1 

لوال إا سى آي: إذا غشى وغطى الأرض والخليقة بظلامه وسكن وادهم 
کقوله تعال: ولل إا تی )) [الليل: »]١‏ وقرله: َل إا سسا © 
[الشمس: ]٤‏ يقال ليلة ساجيةء أي: ساكنة الريح والأصوات. 

کا ومک ہی وما کی ل وة عر لك يی الأول ل وَلَسَوف بغيليدت ربك 
رى ل4 هذا هو جواب القسم. 

فاقسم الله عز وجل بالضحى وضيائه» والليل وظلامه وهما من المتضادات الدالة 
على عظيم قدرة الله عز وجل» أقسم على أنه عز وجل ما ودع نبيه ب وما قلا وآن 


(1) قيل: إن هذه المرأة هي أم جيل امراة أبي هب. 

(۲) اخرجه البخاري في تفسير سورة (والضحى) ١٥44ء‏ ملم ني الجهاد - ما لقي الني بل من أذى امشركين 
والمنافقین ۱۷۹۷ وأحد /٤‏ ۳۱۲۔۳۱۳ 

(۳) أخرجها البخاري ني الحمعة ,٥‏ ومسلم في الجهاد والسير 1۷۹۷ والترمذي في التفسير .Fto‏ 


وة الق 


الآخرة خير له من الدنيا وأن الله سيعطيه حتى يرضى. 

قوله: ما ودَعَك أي: ما تركك ربك وما أهملك منذ اعتنى بك ورباك. 

وما قل آي: وما قلاك ربك وما أبغضك منذ أحبك. 

وهذا في معرض الرد على قول المشركين لا أبطا عنه ميو جبريل عليه السلام قالوا: 
«ودعه ربه وقلاه»» فنقی عز وجل أن يكون ترك نيه ية وأبغخضه ومفهوم هذا آنه عز 
وجل معتن به پل حب له كما قال تعاى: لصي لحك ريك قنك اعيا [الطور: 
٠ 6‏ 

رة حي لَك يِن الأُولّ) أقسم عز وجل على نفي ما ادعاه المشركون من تركه 
عز وجل لنبيه َة وبغضه له» ثم أتبع ذلك ببيان ما أعده له من الكرامة في الآخرة» وما 
سيمتن به عليه من النعم في الدنيا والأخرة. 

قوله: اة الواو: عاطفةء واللام للابتداء أي: ووالله للآخرة خير لك لمن 
الأول أي: من الدنياء وسميت الآخرة بهذا الاسم لأنها متأخرة في الزمن بعد الدنياء 
وإلا فهى الدار الحقيقية كما قال تعالى: وإ ألدَارَ الخ E E‏ 
يمو € [العنكبوت: .]٦٤‏ 

EE e 
«ما يبكيك؟» ما عند الله خير لرسوله ي؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند‎ 
الله خير لرسوله بء ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من ¿ السماء فهيجتهما على البكاء‎ 
فجعلا یبکیان معها»'.‎ 

كما سميت الدنيا بهذا الاسم لأنها متقدمة على الآخرة من حيث الزمنء ولأنها 
دنيئة حقيرةء وقد تعثل َل هذه الحقيقة المسَلمة في سيرته العطرةء فكان ية أزهد الناس 
في الدنبا وأشدهم طاباً للآخرة. 

وني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اضطجع رسول الله ية على 
حصیر» فار في جنبه» فلما استیقظ جعلت آمسح جنبه» وقلت: یا رسول الله الا آذنتنا 
حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ء فقال رسول الله ييا «مالي وللدنيا؟! ما آنا 


(۱) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۲٤٠٤‏ وأخرجه ابن ماجه مختصرا في الجنائز ٠١۳١‏ من حديث انس بن مالك 
رضی الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ج 


والدنيا؟! إنغا مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخذ رسول الله ية عنكى فقال: «كن في الدنيا 
كآنك غریب» آو عابر سبیل»» وکان ابن عمر رضي لله عنهما يقول: «إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك». 

وهذا لما حير الله عز وجل نبيه َة بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده 
اختار ما عند الله عز وجل" . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيلة: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلمه"“. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر». 

فالدنيا لا تساوي شيا بالنسبة للآخرة كما قال تعالى: َسَا مَسَعْ لحيو ألدَنيَا ف 
الأخدة إلا ليل ل4 [التربة: ۳۸]. 

والآخرة خير من الدنيا له يي خاصة وللمؤمنين عامة كما قال تعالى: #وللدَارٌ 
S1‏ خير َي قن افلا تَعَيَلونَ4 [الأنعام: ۲ وقال تعال: ولاه ر وبح 
0( [الأعلى: .]١۷‏ 

ولوف يغيليكت ربك فى الواو: عاطفةء واللام للقسم» أي: ووالله لسوف 
يعطيك ربك فترضى واسوف» لتحقيق الشيء في المستقبال فهذا وعد له َة من ربه 


عز وجل بان يعطيه من الخبر ني الدنيا والآخرة حتى يرضى» وقد أعطاه عز وجل من 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۸۳٤۲ء‏ وابن ماجه في الزهد - مثل الدنيا ۹ وأحمد ۳۹۱/۱ وقال الترمذي: «(حسن 
ميخ ؟: 1 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ٩‏ وأخرجه ختصرا! الترمذي في الزهد ٠۲۳۲۳‏ وابن ماجه في الزهد ۴ 

(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - هجرة الي َة إلى المدينة Fa‏ ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل أبي 
بكر الصديق ۲ من حدیث ابي سعید الخدري رضي الله عنه. 

٠٤١٠١ آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۲۰ء وابن ماجه في الزهد‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الترمذي في الزهد ۲ وابن ماجه في الزهد ١١١٤ء‏ وقال الترمذي: لاحسن غریب». 

: ٤1٠۳ والترمذي في الزهد ۲۲٤۲ء وابن ماجه في الزهد‎ ۰۲۹۵٦ اخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )٩( 


وة الضجى 


الخير العاجل: التمكين لدينهء والتأييد له ونصره على أعداته» وظهور الحق» وزهوق 
الباطل» ودخول الناس في دين الله أفواجاً إلى غير ذلك. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «اعطيت خا | 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء وأعطيت الشفاعة» وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

وعن ثوبان رضي الله عنه آن رسول الله کل قال: «إِن الله زوى لي الأرض فرآيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحر 
والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من سوی آنفسهم فیستبیح بيضتهم» > ون ربي قال: lS e‏ 
يرد» وإني اعطيتك لأمنك أن لا أهلكهم بسنة بعامةى وان لا اسلط علبهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها»"“ 

وأعطاه الله عز وجل من الخير الآجل ما لا خطر على بال من الشفاعة الكبرى والمقام 
الحمود والحورض المورود» وجنات الخلود وشهادته هو وأمته على الأمم وغير ذلك. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «عرض على رسول الله ية ما هو 

مفتوح على آمته من بعده كنز كنز فسر بذلك فانزل الله وسوف يعْيك ري 
رضي فأاعطاه في ال جحنة الف ألف قصر» في كل قصر ما ينبغي له من الأزواح والخدم»“ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل E‏ 
اختار الله لنا الآخرة على الدنا: لولسوف بعيليت ربك فرى ١۲‏ . 

وقال ية لأصحابه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» قالوا: فكبرناء قال: 
«إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل 
الحنة فكبرنا»“. 

لام یذ یا اوی © وَوَدَ1 ال هی ج وودد عاپک انى 46 . 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة ٤)۳۸‏ ومسلم في المساجد ٥١١‏ والنسائي في الغسلل والتيمم ۲ 

(۲) اخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ۹ وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٠١١‏ والترمذي في الفتن ١۲۱۷ء‏ 
وابن ماجه في الفتن ۳۹۰۲. 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ٤۸۸ /۲٤‏ - قال ابن كثير في «تفسيره؟ :٤٤۸/۸‏ «وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عاس ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف"!. 

. ٤٤۸/۸ اخرجه ابن أبي شيبة فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في الأنبياء ۸ ومسلم في الإیان ۲۲۲ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


E O‏ دکره عز 
وجل ما أسبغ عليه من عظيم النعم ليشكره لیا رجدت بها یقن انما عن اش ي 
الآخرة خير من الدنياء وأن ربه سوف يعطيه حتى يرضى. 

قوله: ألم بذك نيسا الهمزة للاستفها» ومعناه التقرير. أي: ألم تكن يتيما 
فاواك. وذلك آن أباه توفي وهو في بطن آمه» وتوفيت آمه آمنة بنت وهب» وعمره ست 
سنوات» فاجتمع عليه َي مع اليتم بفقد الأب فقد الأم. 

مائ أي: فآواك. بان سخر الله لك من يؤيك ويكفلك وينصرك حیث کفله 
جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره َي ثمان سنوات» ثم کفله عمه آبو طالب فأحاطه 
بعظیم عنایته ورعایته ني صغره» ولا ابتعثه الله على راس الأربعين سنة من عمره ناصره 
SE EE RT‏ النيل منه 


E ولارأيت‎ 

وقد صارحونا بالعداوة والأذى 

رة اقرا قرا عا اطة 
إلى أن قال: 


۰ د (ا) مه )۲( 
کذبتم وبیت الله زى 


حمدا 
ونسلمه حتیى نصرع دونه 


إلى أن قال: 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 


فلا زال في الدنيا مالا لأهلها 


ت ملق الاس اى ل 


وقد طاوعوا آم الععدو المزايل 
E E EEE‏ 


ولانطاعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


وإخوته دأب الحب المواصل 
ا لمن والاه رب الشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 


(1) هذا قسم بالبيت والقسم بغير اله لا جوز ولكن ليس بعد الشرك ذنب فابو طالب مشرك كافر 


(۲)اي: نسلبه ونغلب علیه. 
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حليم رشيد عادل غير طائش 
فواله لولا أن أجيء بسبة 
لكنااتبعناه على كل حالة 
E E E‏ 
اتم فا اسای آرر ت 
حدډبت بنفسي دونه وحَمَیته 
فأيده رب العباد بنصره 
رجال كرام غير ميل ماهم 


فإن تك كعب من لوؤي صم" 


بان فا ل عه قال 
جر على أشياخنا ني الحاففل 
من الدهر جدأ غير قول التهازل 
لدينا ولايعنى بقول الأباطل 


قفر ةس وة النطاول 


ودافعت عنه بالڈرى والكلاكل 
واظهر ديا حه غر اطا 
إلى الحبر آباء كرام المحاصل 


a 4‏ )۳( 
فلابديومامرة من تزايل 


فسبحان من سر آبا طالب - وهو مشرك - بحوط الني يي ويدافع ويذود عنه» 
وينافح من أجله وصدق بَا إذ يقول: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»". 

ولا توفي عمه آبو طالب استطال عليه سفهاء قريش وجهاطهم» فاختار الله له الهمجرة 
إلى المدينةء فرحب به الأنصار رضي الله عنهم وآووه هو وأصحابه المهاجرين کما قال 
تعال: اولي ترمو لار لإي ين بيهر مون من اجر للم ولا جدود في 


ر 4 م 


صُدُورهم عاج مَسَا أوتواً# [الحشر: .]٩‏ 
واستقبلوه فرحین مستبشرین يرددون: 


وجب الشككر علينا 
أيهااالبعموث فنا 


() يعنى: قريبة. 


(۲) انظر: «السيرة النبوية۲ لابن هشام ۲۹۱/۱ - ۲۹۹. 


ماد اله داع 
جت بالأمر الطاع 


(۳) أخرجه البخاري في الجهاد ۲٠٠۳ء‏ ومسلم في الإيمان ١١ء‏ وأحمد ۲ من حديث آبي هريره رضي الله عنه. 


LD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
و ي 


فأحاطه الله عز وجل بعنایته منذ کان في بطن آمه» وبعد ولادته» وسخر له من 
يؤويه» وأیده بن يناصره ويدافع عنه بعد مبعثه ية حتى ظهر دينه على الأديان کلهاء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأصبح كل واحد من المؤمنين - وهم وله الحمد لا 
بحصون کثرة - یفدیه بنفسه وآهله وماله وکل هذا من إيواء الله عز وجل ونصره له ملل 

وَوَجَدَكَ سالا آي: وكنت ضالاً عن هذا الدين والشرع القويم أي: لم تهد إليه 
بعد دى أي: فهداك اله إليه با أنزل عليك من الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن 
تعلم کما قال تعالی: ا رگدلك اوا إل روا من آمرتا ما کت ری ما التب ولا الإيمن 
CT TE GE a‏ 
[الشورى: .]٠٥۲‏ 

وقال تعای: وانرد اڈ تک اکب کم وعَلمک ما کم تک نَم کے 
قصل اس يَف عَظیًا 4 [النساء: ۳١۱]ء‏ وقال تعای: وما کت بتلا ِن لوہ ِن 
کب ولا طم َد [العنکبوت: .]٤۸‏ 

ولیس معنى كونه ‏ ضالاً € أنه على دين قومه الشرك, بل كان ية على الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه السلام وكان يتعبد في غار حراء ابتعاداً عما عليه قومه من الشرك. 

ومثل هذا قوله يللة: «أضل الله عن الجحمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» 
وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة“"". آي: أنهم لم يهتدوا إلى 
هذا اليوم فهدانا الله إليه. 

وَوَجدَك عاي اغى أي: وكنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله» با أعطاك من مال 
خديجة رضي الله عنهاء وبا أفاء عليك من الغنائم» وهمذا قال بياد: «وجعل رزقي تحت 
ظل رععحي». 

وأعظم من ذلك وأهم ما رزقه الله عز وجل من غنى النفس والقناعة» التي هي كنز 
لا یفنی. 

فجمع الله - عز وجل - له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر مع ما كان عليه 
ية من ضيق الحال وقلة ذات اليد وقد عرضت عليه الدنيا فلم يلتفت إليهاء وآثر َة 
آن ينام على الحصير. 


)١(‏ رجه مسلم في الجمعة ۸٥١‏ والنسائي في الجمعة 1۳١۸‏ - من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 
(۲) آخرجه احد ۲/ ٥۰‏ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما وذكره البخاري معلقا في الجهاد ‏ ما قيل في الرماح. 


سورة الضحى GD‏ 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الڼي يي قال: «عرض علي ربي ليجعل لي 
بطحاء مكة ذهباء قلت: لا يارب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًا» أو نحو هذا: «فإذا 
جعت تضرعت إليك وذكرتك وإن شبعت شكرتك وحهدتك». 

وكان ير على بيوته ية الملالان والثلاثة لا يوقد فيها نار فقيل لعائشة رضي الله 
عنها فما طعامكم حينئذ؟ قالت: «الأسودان التمر وال“ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد ية منذ قدم المدينة من طعام 

بء أو خبز بر ثلاث لیال تباعا»". 

وشكا إليه أزواجه َي ضيتى الحال وطالبنه بزيادة النفقة» فخبرهن بين الحياة الدنيا 
وزينتها ومفارقتهن» وبين الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء في عصمته َا فاخترن الله 
ورسوله والدار الأخرة. 

وخرج بي ذات يوم هائماً على وجهه من شدة الجوع» فلقيه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما فسأمما «ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟)»ء فقالا: يا رسول الله أخرجنا 
الجوع» فقال لاة: «وأنا والله الذي أخرجني الجوع» الدع 

واستضافه کا ر ا کو ی ر فقلن: 
لک فخرج إلى أصحابه يساهم: من يضيف ضيف رسول الله ية وله الحنة؟». فقال أبو 
الأنصاري رضي الله عنه: آنا. وفيه وفي زوجته نزل قوله تعالی: ل وبۆث رويك َل 

نسم وکو کان ا » [الحشر: 4 

واستمر به الال بلإة هکذا إلى أن احق بالرفيق الأعلىء فتوفي يي بأبي هو وأمي» 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين صاعاً من شعير"» ولو أراد َة الدنيا لاأتته من کل 
حدب وصوب ولکنه ب آثر ما یبقی على ما یفنی وعرف حقارة الدنياء وآنها متاع 
غرور» كما قال تعالى: وما لوه الَا إلا مع الخرود [ + [الحديد: .]۲١‏ 

فهي متاع حائل» وظلل زائل وهذا كان َيه يقول: «مالي وللدنیا إنغا آنا کراکب 


(۱) اخحرجه الترمذي في الزهد ۲۳٤۷‏ وقال «حدیث حسن» وأحمد .۲٠٤ /٩‏ 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقاق ۲۹۷۰. 

(6) سياتي تخرججه في تفسير سورة التكاثر. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير -“-٩‏ من حديث عائشة رضي الله عنها۔ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»'. 

ويقول ية اليس الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس»". 

ویقول بی «قد فلح من أسلم» ورزق کفافاًء وقلع الله ما آتاه»". 

وكان من آشد ما خاف ية على آمته انفتاح الدنيا عليهم» قال تلة: «والله ما الفقر 
أخشی علیکم ولکن آخشی آن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم. 
فتنافسوها کما تنافسوهاء وتهلککم کما آهلکتهم». 

وهذا جاء في الأثر أن الله عز وجل يدرأً الدنيا عمن يحب» ويحوطه عنهاء وذلك 
لأنها مزلة قدم» فكم من أناس غرقوا في وحلها فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم» حيث 
انشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاستعداد لما أمامهم» وخرجت بهم من الحلال 
إلى الحرام فصار الحلال ما حل بأيديهم ولو كان من طريق المعاملات الحرمةء قال بيا 
«لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب لابتغی انیا ولو اعطي انيا لابتغی ثالث ولا يملا 
جوف | بن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب». 

قال ابن الإمام أحمد كانت نفقتنا سبعة عشر درهماً فقلت لأبي يا أبتي زد في النفقة 
فقال: «يا بني يام قلائلء طعام دون طعام» ولباس دون لباس حتی نلقی الله». 

وقال ابنه أيضاً: مشت نعلا أبى في رجليه ثمان عشرة سنة كلما انخرمت رقعها». 

ا اتی ا فر ج وا الاپ کک تَر و ونا عَم ي ّث 6 

لا ذكر عز وجل ما امتن به على نبيه َة من النعم الدينية والدنيوية آتبع ذلك بالأمر 
بأداء حقوق هذه النعم. 

قوله: ما لير ملا ر4 أي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم وهذا 
خطاب له ية ولكل فرد من افراد أمتهء أي: فاما اليتيم فلا تذله وتهنه وتعتد عليه وعلى 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ١٤٤۸ء‏ ومسلم في الزكاة ١١٠٠ء‏ والترمذي في الزهد ۲۳۷۳ء وابن ماجه في الزهد 
۷ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخحرجه مسلم في الزکاة ٠۰۵٤‏ والترمذي في الزهد ۲۳۲۸ وابن ماجه في الزهد 1۱۳۸ = من حديث عبد اله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجزية ٠۳٠١۸‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹١١‏ والترمذي في صفة القيامة ۲ وابن ماجه 
نی الفتن ۳۹۹۷ - من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 

۳۷۹۳ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأخرجه الترمذي في المناقب‎ 1٤۳۸ اخرجه البخاري في الرقاق‎ )٥( 
من حديث آبي بن كعب رضي اله عنه.‎ 
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ماله وحقوقه» بل آحسن إليه وتلطف به ودافع عنه وعن حقوقه» وخص اليتيم لصغره 
GTI TT‏ 


< 


الطالب للعلم واا ولا تزجره وترده» بل عامله باللطف واللين» وأرشده إلى الحق 
وبینه له. 

وأيضاً فكما كنت عائلاً فاغناك الله فلا تنهر المسكين ذا الحاجة إذا جاء يطلب العون 
والمساعدة» بل ساعده ما أمكن أو اعتذر منه بلطف قال يية: «أعطوا السائل ولو جاء 
على فرس»'. 

وقال بية: «ردوا السائل ولو بظلف محرق»“ 

وهذا كان ية لا يرد سائلاء ويعطي عطاء من لا بخشى الفقرء ويعطي حتى ينفد ما 
عنده» وکان ية كما وصفه القائل: 


تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض ل تطعه أنامله 
تراه إذا ما جثته متهلاً کات م ادیآ ماله 
ولو م یکن في کفه غير روحه لاد بهمافليتق الله سائل“ 


وكان ية أسوة في التواضع للوفود وطالي الحاجات والسائلين والمسترشدين» فعن 
أبي مسعود رضي الله عنه قال: آتی النی ية رجل فکلمه فجعل ترعد فرائصه» فقال له 
:هرن عليك فإنى لست ملك إغا آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد»“. 

وما نعم ريك فَحَدَّتٌ (نعمة) مفرد مضاف فتعم كل نعم الله عليه من إيوائه بعد 
اليتم وهدايته من الضلالةء وإغنائه من العيلة» وغير ذلك» ولكن أعظم هذه النعم وأهمها 
عة الو ة وال اة 

والمعنى: وآما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبلغ الناس. وقد بلغ ية البلاغ 


(۱) أخرجه مالك في الموطا - في كتاب الجامعم مزلا دیا ری بن أسلم ۱۸۷١‏ . 

() أخرجه أبو داود في الزكاة - حق السائل 7۷٦1ء‏ والنسائي في الزكاة - تفسير المسكين - رد السائل ٠٠٠٠‏ والترمذي 
في الزكاة - ما جاء في حق السائل ١٠٠1ء‏ وأحمد ۳۸١/١‏ - من حديث بيد الأنصاري عن جدته رضي الله عنها. 

(۴) الأبيات لأبي بكر الشلي. 


(4) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة .۳۳١۲‏ 
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البين» بلغ الرسالة وآدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» وترك آمته على 
انحجة البيضاءء ليلها ونهارها سواءء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 

وأيضا فحدث بنعمة الله عليك بإيوائك بعد أن كنت يتيما وتذكر ذلك فلا تنهر 
اليتيم» وحدث بنعمة الله عليك بالغنى بعد أن كنت فقيراً فلا تنهر السائل» وتحدث بسائر 
نعم الله عليك بذكرها وشكرهاء وهمذا كان َة أشكر الناس لربهء قام ية الليل حتى 
تفطرت قدماه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: م تفعل ذلك يا رسول الله» وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «آفلا أكون عبداً شکور ¢ 

وكان ية يقول في الدعاء: «اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك» قابليهاء 
وآتمها علينا». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: «من لا يشكر الناس لا 
یشکر الله" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من أبلي بلاءٌ فذکره فقد شکره 
ان کک ف کر 

وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده رضي الله عنه آن رسول الله َل قال: «إِن 
الله حب آن یری آثر نعمته على عبده». ٤‏ 
الفواند والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجاء لما فيهما من دلائل قدرته وعظمته 

وتنبيها على آهمية الوقت. 
-٣‏ عناية الله عز وجل بنبيه ي وتثبيته له وطمانته في الإقسام له على آنه ما ودعه وما 

قلاه ردا على ما زعمه المشركون المرجفون. 
- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه اة وتشريفه بها وتكريه. 


(١)اخرجه‏ البخاري في الجمعة ,٠١‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸٠١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار 
٤‏ والترمذې في الصلاة ۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة 1٤1۹‏ - من حديث عائشة رضي اله عنها. 

(۲) أحرجه أبو داود في الصلاة - التشهد ٩1۸‏ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب - شكر المعروف ١١۸٤ء‏ والترمذي في البر - الشكر لمن أحسن إليك ٤٠۱۹ء‏ وقال: 
احسن صحيح". 

. ٤۸١٤ اخرجه أبو داود ي الأدب شكر المعروف‎ )٤( 

e‏ ۰ - وقال «حدیث حسن؛ » وروي بمعناه من حديث آبي الأحوص عن أبيه رضي الله 


- اخرجه آبو داود في اللباس 1۳ ۰ والنسائي ٤۸۱1۹‏ . 
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٤‏ أن ما عند الله عز وجل في الآخرة خير له َة من الدنيا وما فيهاء وكذلك لأتباعه. 
-٥‏ وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف أنه سيعطي نبيه يله من الخير في نفسه وآمته في 
Es EES E a a a‏ 

أجل واعظم. 

-٦‏ امتنان الله عز وجل على : نبيه َة بإيوائه له بعد اليتم» وهدايته له بعد الضلالة. 
وإغنائه له بعد العيلة تذكراً له بذلك. وتدليلاً على أنه سيعطيه من الخير العاجل 
والآجل حتی یرضی. 

۷- النهي له ية عن قهر اليتيم وإذلاله وفي هذا تذكير له َة بنعمة الله عز وجل عليه 
بايوائه بعد اليتم وهو نهي له ية ولأمته. 

۸- النهي له ية عن نهر السائل وزجره وفي هذا تذكير له ية بنعمة الله عز وجل عليه 
يإغنائه بعد العيلة وهو نهي له کل ولأمته. 

م الاس ى ال راكنا که اجا ال ا اعات ر 
عجب فهو دين التكافل الاجتماعى. 

-١‏ أمر الله عز وجل لنبيه ية بالتحدث بنعمة الله عليه بالنبوة وغيرها وقد حدث بإ 
وبلغ البلاغ المبين وقام شكراً لله حتى تفطرت قدماه وأخبر بما من الله به عليه من 
سائر النعم. 

-١‏ ينبغي للمؤمن أن يشکر نعم الله عز وجل عليه ویتحدث بهاء ویظهر آثرها اعترافاً 
لله عز وجل بها. 
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L0 e ٠ 
لمفسار سوره الأانسراح‎ 
نورا ایی‎ 
ا ی لق صد وَرَسَا دک وزد ج ار اقش هرك ل ورا لک‎ 
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موا دح لك صذرك 4 أي: آما شرحنا لك صدرك, والاستفهام إذا دحل على 
النفي كان معناه التقرير أي: قد شرحنا لك صدرك. 

والمعنى: شرحنا صدرك للإسلام ونورناه بنور الإيعان والنبوة» فأاصبح رارضا 
في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى» وامتثال أوامر الله - عز وجل - واجتناب نواهیه» 
ار ن ن آقدار الله کما قال تعالی: فمن برد ا ن هيم شرح ددم 
لجسل وسن برد أن يلم عل صذرم صَيْقًا حًا اتا د فق آل سما 


ےے ج رہ 


[الأنعام: »)].٥‏ وقال تعالی: انی شی اق صر لتک ھر ع ر تن کید رل 
ية ویم تین وکر أن [الزمر: ۲۲] وقال تعالی: تکل ورو گیگ فا رض 
الآية إلى قوله لور عل ور ئ اه لور من بَا [النور: .]۳١‏ 

کا کر الد در وفق حا کا یریت ای بن مالف ھن حالف بن 
صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله ية حدثهم عن ليلة أسري به» قال: «بينما آنا في 
الحطيم» أو قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين 
الثلاثة قال: فاتی فقَدً» أو فشق ما بين هذه إلى هذه» يعني من ثغرة نحره إلى شعرته قال: 
ا : فاتیت بطست من ذهب غلوء ء إيانا وحكمة فغسل قلي ثم حشي» 

ثم آعيد» الحديث 

وکما في حديث آبي هريرة رضي الله عنه الطويل في سماعه ي وهو ابن عشر سنين 
وآشهر بکلام فوق رأسه» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو قال: نعم إلىآن قال 4ل 
«فهوی أحدهما إلى صدري ففلقه فیما أری بلا دم ولا وجع» فقال له أخرج الغل 
والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرآفة والرحمةء فإذا 
مثل الذي أخرج شبه الفضة» ثم هز إبهام رجلي اليمنى» فقال: اغد واسلم» فرجعت بها 


(۱) احرجه البخاري في المناقب ۳۸۸۷ ومسلم في الإيمان ١٤١٠ء‏ والنسائي في الصلاة 6۸٤٤ء‏ والترمذي في التفسير 
E‏ 


سورة الانشراح 


أغدوء رقة على الصغيرء ورحمة للكبير»". 

و هذا کان ية كما وصفه الله عز وجل: لما رَخمةر من لَه لنت لھ وو کت ما 
يط ألمب لاصوا ِن حول [آل عمران: 10۹[. 

وَوْسَعًا عنلت وزرڭې | أي: طرحنا وآنزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك كما قال تعالى: 
ولع لك اله ا َم ن يك وبا تأر [الفتح: ۲ وكان ب يقوم الليل حتى 
تفطرت قدماه فقالت له عائشة رضي الله عنها م تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا»". 

وهو صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون عن الوقوع في الكبائر» وعن 
ANGE e E RR I‏ 
مرون عليها وسريعاً ما يتوبون منها". 

ال أنقض هرك اي: الذي تقل ظهرك وآله» فامتن الله عز وجل على رسوله 
ية بهذاء لأن ثقل الظهر ينع من قطع مسافة السفر» فكيف بالسفر الطويل» فالأوزار 
نع القلب من السير إلى الله عز وجل وتمنع الجوارح من النهوض ني طاعته. 


و 


إورفعتا لك دوك | أي: أعلينا لك ذكرك فجعلنا ذكرك عاليا بين الأنبياء وین سائر 
الناس من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» فهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: «آتاني جبريل» 
فقال: إن ربي وربك یقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت 

2 

وعن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :لا فرغت مما آمرني الله به من 
أمر السموات والأرض قلت: يارب إنه لم يكن ني قبلي إلا وقد كرمته» جعلت إبراهيم 
خليلاً» وموسى كليماًء وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحبيت 
لعيسى الموتى فما جعلت لي؟. قال: أوليس أعطيتك آفضل من ذلك کله آني لا آذکر 
إلا ذکرت معي وجعلت صدور آمتك آناجیل يقرؤون القرآن ظاهرٰ وم آعطها أمةء 


(۱) اخرجه امد ۱۳۹/۰. 

(۲) سبق تخرججه قریاً. 

(۳) انظر «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة» ۴۱۹/۲. 

٠.۳٤٤١ /۱۰ وابن آبي حاتم في «تفسیرهه‎ ٤۹٩ /۲٤ اخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 
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وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

فذكره ية مرتبط بذكر اله عز وجل في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن عمداً رسول الله» وهما الركن الأول من أركان الإسلام» وهما تلارمتان لا تصضح 
إخداهما ادون الأخرى» فمن شتهد أن لا إله إلا الله ول يشهد أن عدا رسول أله ينفعة 
ذلك وكذا العكس. 

وشا رن هما ىالا قان وغ من أعظم شعائر الإسلام. 


قال حسان بن ثابت رضی الله ی 


غر عليه للنبوةخام من الله من نور يلوح ويشهد 
E O E ED EE‏ إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وفّرن بينهما بالتشهد في الصلاة: «أشهد آن لا إله إلا اله وأشهد أن عمدا عبده 
ورسوله»" 


ورفع و بان أوجب تقديم حبته وطاعته على حبة كل علوق وطاعته» وجعل 
اتباعه شرطاً في صحة كل عبادة. 

وکما شرح عز وجل صدر رسوله يو ووضع عنه وزره» ورفع له دورو فإن لأتباعه 
الؤمنين حظاً من ذلك بقدر صدق متابعتهم له َة فهم أشرح الاسر صدورا وأوضعهم 
اوزارا وأرفعهم ذکرا. 

وأبعد الناس عن الله عز وجل أضيقهم صدوراء واثقلهم أوزاراء لأنهم يبحثون عن 
سعة الصدر والسعادة في ارتكاب الذنوب والأوزا وهم أخل الناس ذكرا واقلهم قدرا. 

مون مح لتر ما ج د تع ار سا هذه هي النعمة الرابعة التي انعم الله بها 
على نبيه محمد َة وهي له ولأمته» وهو جعله مع العسر يسرا وتأكيد ذلك وني هذا 
بشارة له ية آن ما هو فيه من عسر وضيق من قومه سيعقبه اليسر بإذن الله عز وجل 


(۱) اخرجه آبو نعيم في «دلائل النبوة" فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٤0۲‏ . 

(۲) انظر «دیوان حسان»؛ ص۳۳۸ تقیق 1.د سيد حسنين» د/ حسن العيد - القاهرة 1۹٤۷‏ م٠‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في الآذان ۸۳١‏ ومسلم في الصلاة ٠.٠١‏ وأبو داود في الصلاة 41۸ والنسائي في التطبيتق ١١١١ء‏ 
والترمذي في الصلاة ۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۹٩‏ ۔ من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي 


الله عنه. 


بتورۇالاشران aD‏ 
ا 


وهکذا حصل له کلاة. 
والعسر: الضيق والشدةء واليسر: السعة والفرج» وهذه الآية كقوله تعالى: سَيَجَلٌ 


اه بعد عر شر ج [الطلاق: ۷]. 

وعن آنس رضي الله عنه قال: كان النى ية جالساً وحياله جحرء فقال: «لو جاء 
المر يدن ها ال اة الر ق مدعل هة فخ جه فار اه ر وج 0 

وقال يية: «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسر" . 

لد مح امسر س4 توکید لا قبله» وفیه دلالة على انه لن یغلب عسر يسرین آي: إن 
مع کل عسر يسرین من الله عز وجل» كما روي عن الحسن مرسلاً قال: «خرج الني ب 
يوما مسرورا فرحا وهو يضحك» وهو يقول: «لن يخلب عسر يسرين» لن يغلب عسر 
يسرين» إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا»". : 

وهمذا قال بعض أهل العلم: إن العسر لا ذكر معرفا في الموضعين بأل التي للعهد دل 
ذلك على أن الثاني هو الأول فهو مفردء وإن اليسر لا ذكر منكراً في الموضعين دل على 
أن الثاني غير الأول فهما اثنان فكل عسر معه من الله يسران ولن يغلب عسر يسرين. 

وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد» وخبره 
أصدق الأخبار. 

وهذا فإن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير فعندما يشق على الإنسان 
الوضوء يتيمم» وعندما تشق عليه الصلاة قائماً يصلي قاعدأء وعندما يشق عليه الصوم 
يفطر» ويقضي» آو يطعم» وهكذا. 

وهذا من فضل الله عز وجل ورحته أن جعل العسر يعقبه يسران» وجعل الكرب 
يعقبه الفرج» وجعل النصر مع الصبر» ولقد أحسن القائل: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتشى ذرعاوعند الله منها اللخرج 


(۱) اخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳٤٤٩/۱١‏ والبزار في مسنده فیما ذکر ابن کثیر في اتفسیره» ۸/ ٤٥۳‏ ۔ 
(۲) أخرجه أحمد ٠۳٠۷ /١‏ والترمذي في صفة القيامة ٠٠٠١‏ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال «حسن 
. 


ا 
(۳) اآخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٤۹1- ٤٩4٥‏ 
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اک ا فت وان ها لا فرج" 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

زك اتفاد ات إذا تام ت هاا ات 
وقال أبو العتاهية: 

اصرر لكل مصيبة وتجلد واعلم بان المرء غير خلد 

واصبر كما صب الكرام فإنها نوب تنوب الآن تفرج من غد 


إا ّت أي: فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الأمة والدعوة» وأمور الدنيا 
وارتاح بالك. 

فانصب € آي: فانصب في العبادة وقيام الليل. 

وذلك آن حضور القلب إنما يكون بعد الفراغ من مشاغل الدنياء وهذا قال كل: «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 

وعن عائشة رضي الله عنها عن الني 4ي قال: «إذا آقيمت الصلاة وحضر العشاء 
فابدۇوا بالعشاء» . 

ووك ريك فرعب قدم المتعلتق لإفادة الحصرء آي: ارغب إلى ربك لا إلى غيره» أي 
أقبل على ربك» وأخلص له النية وتقرب إليه وثق به تام الثقة في جميع أمورك. وكثير من 
الناس يؤتون بسبب الضعف في هذا الجانب. 

وقيل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وارغب إلى ربك بسؤال 
مطالبك» واستدل على هذا بمشروعية الدعاء والذكر بعد الصلوات المكتوبة» وهذا المعنى 
وإن كان صحيحاً فإن حمل الآية عليه فيه بعدء والأظهر القول الأول. 


الفوائد والعير: 
-١‏ امتنان الله عز وجل على رسوله إا بشرح صدره بالنبوة والإيمان والإسلام وهذه 
أعظم منة وأكير نعمة. 


() البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي. 

(۲) أخحرجه مسلم في المساجد - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ۰.. وأبو داود في الطهارة - 
أيصلي الرجل وهو حاقن ۹ وأحمد ٠٤ ٤۳/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري قي الأطعمة ٠٤٦٥‏ ومسلم في المساجد كراهة الصلاة بحضرة الطعام 00۸ وابن ماجه في الإقامة 
إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء .٠۳١‏ 


سورة الانشراج oD‏ 


۲- فضل الله عز وجل عليه هة بوضع وزره ومغفرة ذنبه. 

- أن الأوزار والذنوب ثقل وعناء في الدنيا والآخرة تستلزم التوبة وطلب المغفرة من 
الله عز وجل. 

-٤‏ إعلاء الله عز وجل شأن نبيه محمد ية ورفع ذكره بين الأنبياء والخلائق في الدنيا 
والاخرة. 

-٥‏ تکفل الله عز وجل ووعده بان مع کل عسر یسرین من الله عز وجل وآنه لن یغلب 
عسر يسرين فلله الحمد والفضل والنة. 

-١‏ آمر الله عز وجل لرسوله ية إذا فرغ من مشاغله في أمور الأمة والدعوة» وأمور 
الدنياء وارتاح باله ٻالعبادة وقيام الليل والرغبة إلى الله عز وجل. وللأمة فيه غلا 
الأسوة في هذا ا : ولد کان کم فی رشو آله أو كس لمن 
ن ر لوالو م الاجر ر اه کر 9 [الأحزاب: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
ایتا ات ایا اَمَو أله وابََعَواً لله الوسيكة [المائدة: ]١‏ أي: ابتغوا 
إليه القربة وارغبوا إليه بالأعمال الصالة. 

۷ تشريفه ية بربوبية الله - عز وجل - الخاصة له وتكريه. 
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تفسير سورة التين 

عن لاء بن فارت رضى اله ع قال عت الى ية بقرا: اك ولزن 

€ في العشاء» وما سمعت أحداً احسن صوتاً منه أو قراءت". 
لای 

طول وال و ور س 9 ردا ا آلأیت لج قد علا لسن ن َحْسَنٍ 
ویر ث مئ اسل فل 9 إل ال ٤اا‏ او ايحت مھ اجر ع نوو و 
تا ثكبك َد لن اس نه تَر تكب )4. 

قوله: رال الوذ الواو: للقسم و(التين والزيتون) مقسم بهما وهما الشجرتان 
المعروفتان اللتان هما من أفضل الأشجار وآکثرها فوائد وأعظمها منافع» وأطيبها ثمرة» 
مهما أرض بیت المقدس» فإنه أكثر البقاع زيتونا وتيناء وهي الأرض التي بارك الله فيهاء 
وبعث فيها كثيرا من أنبيائه عليهم السلام. 

فأقسم الله عز وجل بهذا الشجر ذي الثمر الطيب والفوائد الكثيرة والمنافع العظيمة» 
ومنابته المباركة آرض بیت المقدس» كما قال تعالی: شبح لدی ری روء لبلا م 
مسجد السام إل المَنجد الأَقصا الى ركا حَوَم4 [الإسراء: .]١‏ 

فإوطور نن وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام واضيف 
«طور» وهو الحبل» إلى «سينين» وهي البقعةء يقال: سينين» ويقال: سيناء. 

مهدا الد الأّييبٍ) وهو مكة وإشار إليه بإشارة القريب لقربهء أقسم الله به لأنه 
أشرف البقاع وأحبها إلى الله البلد الحرام الذي یامن من دخله کما قال تعالی: # ومن 
کک کان ایا [آل عمران: ۹۷] وقال تعالی: ولم بوا أ جمَلتا رما موطف 
الاش مِنْ حَوَلِهةٌ4 [العنکبوت: .]٦۷‏ 

وقال لة: «إن هذا البلد حرام بجرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه م يحل القتال فيه لأحد 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة“ . 

فاقسم عز وجل بهذه الأماكن الثلاثة العظيمةء التي بعث الله بها أنبيائه ورسلهء 


(1) أخحرجه البخاري في الأذانء - القراءة في العشاء ۷۹ء ومسلم في الصلاة - القراءة في العشاء ٠٤٠٤‏ وأبو داود في 
الصلاة 1ء والنسائي في الافقتاح ٠١‏ والترمذي في الصلاة ۰ وابن ماجه في الصلاة ٥‏ واحمد 
FY TAA / E‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجزية ٠۳٠۸۹‏ ومسلم في الحج ١۳١١ء‏ وأبو داود في المناسك ٠۲١٠۷‏ والنسائي في مناسك الحج 
٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة التين 


أصحاب الشرائع العظام» والأمم العظيمة» عيسى بن مريم وموسى ومد عليهم الصلاة 
والسلام تعظيما هذه الرسالات العظيمة وتشريفا هذه الأماكنء وبدأً بالأشرف» ثم 
الأشرف منه ثم الأشرف منهما. 

وقد حلفا اسن ف حن قوير جواب القسم» فاقسم عز وجل بالمواضع الثلاثة 
على خلقه الإنسان في أحسن تقويم» واللام في قوله # لقد € واقعة في جواب القسم» 
واقد» للتحقيق. 

أي: والله لقد أوجدنا الإنسان في أحسن صورة» وأجمل هيئة» منتصب القائمة» 
متناسب الأعضاء» سوي الخلقة» وميزناه بالعقل» ولمذا خصصناه بالتكليف» كما قال عز 
وجل: 9يا الان تا عة بك لكر © الى قك مرك َك © ف أي 
صوق تا سا ر ل4 [الانفطار: ٦‏ ۔ ۸] وقال تعای: أ بك طم ن من نق ج 
م کن عله عاق صو ج [القیامة: ۰۳۷ ۳۸] وقال تعای: لی حل وی 4 
[الأعلی: ۲]ء وقال تعالی: فل هر لر ناڈ وَل لكر لس لأر الأد4 
[اللك: ۲۳]. 

ون ردذئه أسَمَلَّ سَْلكَ) هذا من جلة جواب القسم» فاقسم عز وجل على بداية 
الإنسان ونهايته» أي: ثم أرجعناه بعد هذا الحسن والخلقة السوية والتمييز بالعقل إن م 
يؤمن بالله ويعمل صالحا إلى الدرك الأسفل من النار في الأرض السفلى كما قال تعالى: 
5إ كنب امبر فى سجن 6 [المطففين: ۷]» وقال تعالى: لد لعفي ف أَلذَرَلٍ 


الْذَسَمَلٍ م اار4 [النساء: ]٠٤١‏ وقال تعالى: لإا اغى عنم سهم ولا اضرم 


چ وو عرو صر سے 


نو٤ أفيد تيم من شىء إڏ کا يدوت بات او وحاق £ ا کاو بء‎ EF 
.]۲١ [الأحقاف:‎ 

إل الذي اموا ولوا للحت «إلا» أداة استثناءء فاستنى عز وجل من الرد إلى 
أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فهم في أعلى عليين» كما قال تعالى گل 
كِب لار نى عيبب ©6 [المطففین: ۱۸]» وقال تعالی: لتر 9 بن لون 
کی شر © إل ال خا ولوا ايحت وَواصَوا ال دا ار 46. 


واستئناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قوله ثم رددتة أَسَمَلَ سَفِلكَ يدل على 
أن المراد بذلك رده إلى أسفل سافلين في النار بسبب كفره» لاأ أن المراد رده إلى ارم كما 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال بعضهم. 

قال ابن تيمية “: «فإنه سبحانه أقسم على ذلك باقسام عظيمة بالتين والزيتون وطور 
سينين وهذا البلد الأمينء وهي المواد ضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى» وأرسل الله 
بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين وهذا الإقسام لا يكون على جرد الحرم الذي بعرفه 
كل أحد. بل على الأمور الغائبةء التي تؤكد بالأقسام» فإن إقسام الله هو على آنباء 
الغيب. وفي نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - تحقيق للمقسم عليه وهو 
الثواب والعقاب بعد الموت». 

ومعنی الآية: إلا الي اموأ بقلوبهم والسنتهم يلوا للحت أي: وعملوا 
الأعمال الصالحات ججوارحهم واکتفی بالصفة وهو كون الأعمال صالحات لأن المهم في 
القحل وفرط قول آن بكرن سالا آئى؛ خالصاً لله عز وجل وفق سنة نبيه محمد لا 

وجمع بين الإعان وعمل الصالحات لأن من اكتفى بأاحدهما فليس يمؤمن. 

وه اي آي: فلهم عند الله عز وجل ثواب عظیم وجزاء کبیر؛ وسمی عز وجل 
E‏ به هم تفضلا وکرما. 

عير نون آي: : غير مقطوع» وغير منون به عليهم كما ين المخلوق با أعطىء لأن 
الله عز وجل أكرم الأكرمين يفطي العطلاء الجزیل بغر حساب» كما قال تعالی: وال 
رف من اء بعر حاب 4 [النور: ۳۸] وله سبحانه وتعالى المنة الكبرى والنعمة 
العظمى على جيم خلقه» ومنته على عبده فيها عام النعمة ولذتها وطيبهاء ٤‏ قال تغال: 
ملقد لد من نه عل لوين لذ بسک فم رشو ن آرم [آل عمران: ۷ ) وقال تعالی: 
لورد أن َس عل اضيا ف الأرض ومهم ية وََعَلَهُم الورذت 
[القصص: ]١‏ 

اراد بهذا الأجر نعي الجنة والخلود الأبدي فيهاء نسال اله تعالى من فضله. 

:0 کد بك ب نقد ادن 4 يقل فمن“ لان «ما» يراد به الصفات دون الأعيانء کأنه 
قال: فما الملكذب لك بعد بالدين» أي: بالحزاء على الأعمال بعد الإخبار به وذكر دلائلهء 
آي: لا يكذبك به إلا جاهل ظالم لنفسه. 

وعلى هذا فالخطاب في قوله # فما يكذبك # للني مي 

ويجتمل أن الخطاب للإنسان المكذب بالدين وتكون «ما؛ للاستفهام الإنكاريء أو 


. ٠١١/١ انظر «دقائق التفسير»‎ )١( 


سورة التين GAD)‏ 


للتعجب والتحقير لمن شأنه هكذا. 
آي: فما الذي بحملك يا ابن آدم على التكذيب بالحزاء على الأعمال في الدنيا 
والبرزخ والمعادء وقد عرفت أن الله هو الذي خلقك من العد» وجعل خلقك في أحسن 
تقويم» وهو قادر على إعادتك وبعثك من باب أولى. 
وسمي الجزاء على الأعمال ب «الدين» لأن المرء فيه بمجازى ويدان بجا عمل إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشرء وهذا يقال کما تدین تدان» آي: کما تعمل تجازی 
وسمى الله عز وجل نفسه «الديان» آي: المجازي لعباده با عملوا كما في الحديث «آنا 
املك آنا الديان». 
مالس اله انكر یکین الهمزة للاستفهام التقريري» آي: بلی سبحانه هو آحکم 
الحاكمين. و«أحكم» اسم تفضيل. 
أي: هو - سبحانه - أحكم وأعدل الحاكمين في أحكامه الشرعية والكونية والجزائية 
له كمال الحكم في أحكامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي 
وله كمال الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية وحكمته عز وجل تقتضي 
آن لا یترك الخلق سدی» بلا آمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب. 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من قرا منکم مرلن 
أل فانتھی إلى آخرها: س أنه باحك كيبن ل فليقل: بلى وانا على ذلك 
من الشاهدين»". 
القوائد والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالمواضع الثلاثة المباركة التي بعث الله بها حمداً وموسی وعیسی 
ابن مريم عليهم الصلاة والسلام تعظيما ها. 
۲- أن لله عز وجل آن يقسم با شاء من مخلوقاته لما في ذلك من الدلالة على عظمته 
وقدرته» آما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. 1 
۳- وجوب تأمین من دخل الحرم فلا یعتدی عليه ما لم يعتد أو يرتكب جرما فإن الحرم 
لا جير حدتا. 


(۱) آخرجه أآحمد ۳/ ٤۹٥‏ - من حديث جابر رضي الله عنه عن رجل سمعه من رسول اله . وذكره البخاري بقوله: 
«ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس سمعت الني َة يقول: «بحش, اله العباد فبناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: آنا الملك أنا الديان» كتاب التوحيد - باب ول كَمْمْ السَمَعة عند إلا من أو لم4 . 

() سبق تخريجه في آخر تفسير سورة القيامة. 
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-٤‏ إقسامه عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأعدل خلقة امتناناً عليه بهذه 
الك اة ووك ا لها لك اه ها 

-٠٥‏ أن من تنكب الجادة وخرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وكفر باله فمرده 
النار أسفل سافلينء ولا كرامة. 

-٦‏ آن اللہ عز وجل قدر الکفر کوناء وإن م یرضه شرعا لقوله نر رددته أسْقلَ 
سفلین). 


۷- ثناء الله - عز وجل - على المؤمنينء وأنه لا بد من الجمع بين الإعان والعمل الصالح؛ 
لقوله وإ الذي ءامنوا ويوا المَللحتِ4. 

۸- لا بد لصحة العمل وقبوله من كونه صالحاً يتوفر فيه شرطان: الإخلاص له تعالىء 
ومتابعة الرسول لاا 

- أن الله عز وجل أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجراً عظيماً في الحنة غير مقطوع 
عنهم» ولا ممنون به عليهم منة الخلق. 

-١‏ إثبات البعث والحساب والجحزاء على الأعمالء والإنكار على من يكذب به لقوله 
قتا كبك بعد بلٍَ). 

-١‏ تقرير أن الله عز وجل أحكم وأعدل الحاكمينء له كمال الحكم بآنواعه الثلاثة: 
الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله تام الحكمة بقسميها: الحكمة 
الغائيةء والحكمة الصورية. 

۲- آن ما قضاه الله وحكم به من بعث الرسل» وإنزال الكتب وخلق الإنسان وجعله 
علا للتكليف وتقدير الكفر والإعان» والبعث والحساب والجزاء هو الحكم العدلء 
والحكمة التامة. 


سورة العلق 


تفسير سورة العلق 
بن یلوا( 

افا بای دف ایی علق ج علق لوی ین لی ج افا د الام ن لی عل 
الد 9 ع آلوتن ا ر م و . 

عن عائشة رضى الله عنه قالت: «أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا 
الصادقة في لتر فكان لا يرى :رؤا إلا جاءت فل فلق الصب مبب إلبه الفلا 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» وهو: التعبد الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجةء فيتزود لثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم ارسلنيء فقال: اقراء 


فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: «زملوني زملوني» فزمّلوه حتى 
ذهب عنه الروع» الندي*: 

فهذه السورة العظيمة هي اول سورة نزلت وهذه الآيات المباركات افا يأسْي 
يد إلى قوله: لانن ما ل يم ل اول ما بدئ به من أمر النبوة والوحي إلى 
رسول الله ية وهي تباشير النعمة المهداة والرحمة المسداة للعالمين بإنزال القرآن الكريم 
ومبعث سيد المرسلين نبينا حمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. 

افر اسي ب4 أي: اقرا ما ينزل وما يتلى عليك من القرآن مبتدئاً ومستعيناً 

ومتبركاً ومتيمناً باسم ربك خالقك ومالكك ومدبرك ولم يقل باسم الله لأن المقام مقام 
خلق وتصرف وتدبير» ولإشعاره َة بربوبية الله عز وجل له» الربوبية الخاصة. 

فاول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظيماً للعلم وبياناً لشرفه وفضله» وإشارة 
إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم كما قال جية: «طلب العلم فريضة على كل 


(۱) قوله: ١ما‏ آنا بقارئ» أي: إنني لست من ذوي القراءة. 
(۲) أخرجه البخاري تي بدء الوحي ٤‏ ومسلم في الإيان - بدء الوحي إلى رسول الله جلا ,٠١‏ والترمذي في المناقب 
۲ وأحمد ۲۳۲/7 - ۳٣‏ . 
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ل 

كما تأمر أيضاً بالتسمية في ابتداء القراءة وهي مشروعة في ابتداء السورة لأنها آية 
مستقلة من القرآن تنزل مع كل سورة. 

٠ءيش لق آي: الذي خلى الجلق وأوجده وم يذكر مفعول «خلق» ليعم کل‎ E: 
کما قال تعالی: ولق ڪل سیو درم تیب ل [الفرقان: ۲]» وهذا تذکیر بعظمته‎ 
عز وجل إذ لا خالق غيره» ولا رب سواه.‎ 

بولق الإنسَنَ ين َي تخصيص بعد تعميم» لشرف الإنسان من بين سائر 
الخلوقات» كما قال تعالى: (# ولقذ رتنا بي ادم وام في الي وار وردفهم 
ے الَیبّتِ وله عل ٹیر يِن حلفا فبلا ل [الإسراء: ۷۰]» فکرمه 
اله عز وجل بالعقل والعلم والمعرفة وخصه بالتكليف وال جزاء. 

و(علق) جمع: علقة» وجمع لأن المراد بالإنسان في قول ولق لاسن ين عن 
الجنس» أي: جنس الإنسانء فهو کقوله تعای: إن نکن لی حر ٍ4. 

ومعنى للق ألإنّنَ ين علي إي: أوجد الإنسان وأنشأه من علقة تعلق في جدار 
الرحم فهو ينتقل في أطوار خلقه من نطفة إلى علقة» إلى مضغةء إلى أن يصير بشراً سويأًء 
کما قال تعای: ا بك تة بن م بن © م کن عله ملق هوى ل ْم نة ارون 
الک لی 4 [القيامة: ۳۷ ۔ ۳۹]. 

فا4 تاأكيد للأمر الأول» أو تأسيس» لأن الأمر الأول قرن با يتعلق بالربوبية 
والخلق والقدر» والثاني قرن بما يتعلق بالعلم والشرع. 

مورك الأ «الأكرم» اسم تفضيل أي: الذي هو أكرم الأكرمين» والكرم كثرة 
الخير» والخبر کله منه عز وجل كما قال ي «والخیر كله بيديك». 

ومن كرمه العظيم وجوده العميم ان أنزل القرآن الكريم» وبعث عمداً اة نعمة 
على العبادء ورحهمة للعالمين» وعلم الإنسان» وشرفه بالعلم على سائر المخلوقات» من 
الملائكة وغيرهم» واضاف ضميره ية إلى اسمه عز وجل «الرب» تشريفاً له وتكرياً. 

الى عَلّرَ بر4 أي: علّم الكتابة بالقلم» لأن العلم يكون في الأذهان» ويكون في 
اللسان» ويكون بالكتابة» وهي أعظم وسيلة لحفظ العلم والحقوق والوصايا وضبط 


)١(‏ اخحرجه ابن ماجه في المقدمة ٤‏ - من حدیث انس - رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في الأنبیاء ٠۳۳٣۸‏ ومسلم ي الإیان ۲۲۲ - من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


سورة العلق GD‏ 


الشهادات» وتقييد ونقل مذاهب السلف وأخبارهم للخلف. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول 
الله ی آرید حفظه» فنهتنی قریش. وقالوا: آتکتب کل شىء تسمعه» ورسول الله اة بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ء فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله بلا فاوما 
بأصبعه إلى فيه» فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». 


وقد أحسن القائل: 


العلم صدد والكتابة قيده قد صيودلك بالحبال الوائقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالققة 


عار لسن ما ر ب فاحرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً وجعل له السمع والبصر 

والفؤادء ويسر له أسباب العلم فعلمه القرآن والحكمة والكتابة بالقلم» قال تعالى: وله 

لک تنکررے ©4 [النحل: ۷۸]. وقال تعای: عَم اشرات ج علق لسن 

لم الان 4 [الرہن: ۲ .]٤‏ 

الفوائد والعير: 1 

۱- ان اول القرآن نزولا على الني اة قوله افا بسي يك الى لى إلى قول عار لسن 
ما لر ا. 

۲- وجوب القراءة والتعلم وتاكيد ذلك. 

-٣‏ مشروعية البسملة عند قراءة بداية كل سورة. 

-٤‏ إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل. 

-٥‏ تشريف الني ية وتكريه بإضافة ضميره إلى اسم الرب عز وجل وإدخاله تحت أهل 
ربوبيته الخاصة. 

-١‏ تعظيم اسم الله عز وجل» وأنه سبحانه الخالق العظيم الأكرم. 

۷ بيان أصل خلق الإنسان وضعفه وأنه خلق من علقة. 

۸- فضل الله عز وجل على الإنسان» خلقه وشرفه على سائر المخلوقات» وعلمه الكتابة 
بالقلم» وعلمه ما ل یکن يعلم. 

4- الترغيب في تعلم الكتابة بالقلم. 


(۱) اخرجه ابو داود في العلم 11 . 
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إن ٤‏ لجسن لط ل آن َء تق 9 ! ّل رق اوت 9 أ لدی ین ی 
عدا إا صل بن کن عل ایتک 9 ازا مر بالك ری ل آ إن گب ووا ر 
کر إن اہ بین ا کک اہ لر پت اتتا تفا يالام ف اتر بق اة ا © ینم یم 
س اوی © کا تد نة وذ فر 4 6). 

قوله: 5 إن الس َطیَ 4 «كلا» كلمة ردع وزجر» وقيل: معنی حقاً. 

% إن الإنسان 4# آي: جنس الإإنسان» وجخاصة الكافر. 

# ليطغى € آي: يتجاوز الحد في الفرح والأشر والبطرء ويتجاوز الحلال إلى الحرام 
والح إلى الباطلء والإان إلى الكفر. 

مان راء سی 4% | ی: آن ری نفسه قد استغنی وکٹر ماله وآنه في غنی عن الله عز 
ر وھا فا ا واا م ِل سی )4 [اللیل: ۸]. 

وهذا إنغا يكون من الإنسان الكافرء لأن من اعتقد بأنه في غنى عن الله عز وجل 
وعن رحته فهو كافر» وإن ادعى الإيان» لكن كثيرأ من ضعاف الإمان قد يغتر بالال 
والغنى وهذا أمر مشاهد مما يوجب الحذر من ذلك. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «منهومان لا يشبعان: صاحب العلمء 
وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرهمن» وأما صاحب 
الدنيا فيتمادى في الطغيان» تم قرأ عبد اللّه: }3% ِن ESLE‏ أن راء اسح (O:‏ 
وقال للآخر: انما شى أله من عادو موأ [فاطر : NA:‏ 

إل ريك یې الخطاب للني با ويحتمل كونه للإنسان عموم آر لن طفی واستغنی مال 
أي: إن إلى ربك المرجع والال والمصير فیجازي کلا ما عمل» کما قال تعالی: ل واتقوا وما وجوت 
0 و ا اھ م وف کل تفي ا ڪٽ هم کا بطو ل4 [البقرة: ۲۸۱] وقال تعالی: 
ود إا م م ب عتا جام 6 [الغاشية Yo‏ 

ماريب أَلِى بن 9 عدا إا صح هذه الآية إلى آخر السورة نزلت في آبي جهل 
لعنه الله» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال آبو جهل: لئن واا د س 
عند الكعبة لأطان على عنقه» فبلغ ذلك الني اة فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة»". 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم ني «تفسيره“ Fios N‏ کر 2 
(۲) اخرجه البخاري ني ت بر سورة افا اسي ريك الى ح4 .٤٩0۸‏ والترمذي في تفسير سورة افر يانم ريك ) 
۸ وآحمد .۲٤۸/۱‏ 


سورة العلق CD‏ 


وي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ية يصلي عند 
القام» فمر به آبو جهل بن هشام فقال: يا حمد» آل أنهك عن هذا؟ء وتوعده فاغلظ له 
رسول اله 4 وانتهره فقال: يا محمد باي شيءَ تهددني؟ > آما واللف إني لأكثر هذا 
الوادي ناديا فانزل الله: مفَيَع CEE‏ قال ابن عاش :اوغا نادنة 
لأخذته ملائكة العذاب من ساعته» 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعزى لئن رآيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» أو لأعفرن وجهه ني التراب» قال: فأتى رسول الله ييه وهو يصلي زعم ليطا على 
رقبته قال: فما فَهم منه ٍلا وهو ينكص على عقبیه ویتقي بیدیه. قال: فقيل له مالك؟› 
فقال: إن بيني وبینه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله كلا «لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضوا» قال: فأنزل الله عز وجل - لا ندري في حديث آبي 
هريرة أو شيء بلغه )2 إن لسن ط4 إلى أخرالسوزة : 

قوله: e:‏ لدی تھ E‏ عدا دا ص4 الاستفهام للتعجب. والخطاب للني لا 
أو لکل من يصلح له. 

والناهي هنا هو بو جهل لعنه الله - كما دل عليه سبب النزول أي: أخبرني عن 
حال هذا الرجل وتعجب من حاله. 

وقوله: ّا إا سل الراد به نبنا عمد إ فأبو جهل ينهى الرسول إا عن 
الصلاة عند الكعبة» وأطلق عز وجل عليه ميد اسم العبودية» لأنها أفضل ما يوصف به 
البشر» وصفه الله عز وجل بها في أعلى المقامات حال قربه منه في الصلاة والقراءة 
والدعاء فقال: E‏ دوه کادوا کون عو يو لدا ل) [الجن: ۹١]ء‏ وحال 
قربه منه ليلة الإسراء فقال: سحل الى أسْرّى بِعَبَدِوٍ.# [الإسراء: .]١‏ 

ولو كان هناك وصف أفضل من وصف العبودية لوصفه به في هذين القامين. 

اريت إن کان عل م عل هدک الاستفهام للإنکار» والخطاب لبي جهل - لعنه الله آي 
أخبرني إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة وهو محمد ييو # على الهدى ¢ أي: 
الحق والسداد والرشاد في فعله. 


(۱) اخرجه الترمذي في الموضع السابق ۳۳٣۹‏ واحد ۳۲۹/۱ والطبري ني «جامع البیان» /۲٤‏ ۳۷ء وقال الترمذي: 
J‏ « 
حسن صحیح؟. 

(۲) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجحنة والنار قوله: گل اد لانن طن ¢ ۷و۷ واد ۷۰/٣‏ والطبري في 
«جامع البیان» .٥۳۸ /۲٤‏ 
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مأو أمَرّ بالقوك) «أو» عاطفة بمعنى الواو» أي: وأمر بالتقوى بقوله» أي: و أمر 
بتقوى الله» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وهو ية كذلك في فعله وقوله» فلم تنهاه 
وتتوعده على ذلك. 

َرَت إن كدب َو الاستفهام والخطاب للني بيا أي: آرآيت يا محمد * إن 
كذب 4 هذا الناهي بالحق بقلبه» # وتولى € أي: أعرض عن الحق ببدنه» آي: استمر 
على التكذيب والتولى. 

ار ٣‏ بن 2 رى الاستفهام لاونکار والتوبيخ»› والتهديد والوعيد أي: 1 يعلم هذا 
الناهي عن الصلاة المكذب للحق المتولي عنه أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى غيره 
یری آفعاله» ویسمع کلامه وسیجازیه با عمل. 

کا لین لر تو «کلا» آداة زجر وتهدید ووعید» أي: کلا لئن لم يرجع آبو جهل عما 
هو عليه من التكذيب بالحق والإعراض والصد عنه. 

معا بالَامِد4 اللام واقعة في جواب القسم» أي: والله لئن م يته لتنا بإلَامِذ 
والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة والناصية: مقدمة شعر الرآاس» أي: لنقبضن 
على ناصیته وناخذه ونجذبه بها بشدة وقوة وعنف» وال في «الناصية) للعهد الذهني آي: 
ناصيته المعهودة كانه اشتهر بها وقد أخذ وجر بناصيته في الدنيا يوم بدر» ويؤخذ بناصيته 
ويجر بها في الآخرة في النار» وتوسم بالسواد كما قال تعالى: يعرف ألمُجرودَ ببسم 
عد ایی رالا 60 [الرحن: .]٤١‏ 

امير كدب حَاطنة «ناصية» بدل من ناصية الأوللى» ‏ كاذبة € في مقاها 
#إخاطئة# متعمدة الخطاً في فعاطهاء یقال: خاطی» وخطی» فالخاطۍ من ارتكب الذنب 
عمدأء والمخطى من ارتکبه جھلاً ونساناً فهذا معذور والأول مازور غير معذور» فهذا 
الناهي كاذبة آقواله» خحاطئة أفعاله» وليس بعد الكفر والتكذيب بالحق ذنب. 

فينع ادي إلفاء رابطة لحواب الشرط واللام لام الأمر» وفيها معنى التحدي 
و(نادیه) أي: آهل ناديه» والادي في الأصل الجلس الذي ينتدي فيه القوم» آي: بجتمعون 
للتخاطب والتشاور والاستئناس» وکان أبو جهل معظماً في قریش» وله ناد يجتمع إليه 
الناس فيه» من قومه وعشرته» وکان یفتخر فیهم. 

وسسَنعٌ الرانية# الزبانيةء جمع: زبنيةء مأخوذ من «الزبن» وهو الدفع» والمراد بهم 
ملائكة العذاب وخزنة جهنم الغلاظ الشدادء أي: سندعوهم إلى آخذه وحينها يعلم 
غروره بافتخاره بكثرة آهل نادیه وعشیرته» وآنهم لن جدوا عنه شیئا. 

3# كلمة ردع وزجر لأبي جهل لا ٌ4 آي: لا تطعه یا محمد فما ينهاك عنه 
من الصلاة والعبادة عند الكعبة وأينما کنت» واثبت على ما آنت عليه کما قال تعالی: 


سورة اعلق 


وک ع نكري € [القلم: ۸]. 
إواسجد وافترب آي: PEE lS‏ 

على ذلك قال تعالى: وتا الي اموا اتقو أله وابََعواً لله الوسكة4 

[الgائدة: [٣‏ آي اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة. 
وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من آفضل حالاتها ومن أعظم أركانهاء قال بلا 

SS‏ الدعا“ 

بشرع السجود عند تلاوة هذه إلآية لا روي أن رسول له ا كان يسجد في ل 

الما ا :@ و اقرا اسم ريك ادى (O J‏ ۳ 

الفوائد والعير: 

IE N 
أن من طبيعة الإنسان أن يطغيه الغنى ويبطره إلا من رحم الله فثبته وحفظه» ومذا يجب أن‎ -۲ 
يكون المسلم من هذا على حذر.‎ 

۳ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه َة ولأوليائه» وربوبيته العامة لجميع الخلق. 

€- - إثبات المعاد وآن المرجع والمصير إلى الله عز وجل. 

-٥‏ التعجب من حال أبي جهل لعنه الله - والإنكار عليه في نهيه للني َي عن الصلاة وفي 
نكذيبه للحق وإعراضه عنه. 

-٦‏ إثبات وتقریر انه َة على المدی في عبادته له عز وجل وصلاته وفیما یامر به من تقوی الله 
عز وجل. 

۷- تقرير رؤية الله عز وجل لأبي جهل واذاه لرسول الله بي واطلاعه التام على جميع الخلق 
وأعماهم. 

- الزجر والتهديد لأبي جهل إن لم ينته عما هو عليه من الأذى لرسول الله با والصد عن 
الح باخذه بناصيته الكاذبة الخاطئة وتأكيد زجره وتهديده. 

-۹٩‏ جهل أبي جهل بعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته ولمذا تحداه الله عز وجل بدعوة أهل 
ناديه ليدافعوا عنه ويمنعوه من زبانية جهنم. 

-٠١‏ إثبات خزنة جهنم. 

-١‏ نهيه - عز وجل - له ييه عن طاعة أبي جهل وآمره عز وجل له بء بالصلاة والسجود 
والتقرب إليه والاستمرار على ذلك. 


(۱) أخحرجه مسلم ني الصلاة - ما يقال في الركوع والسجود 4۸۲ وأبو داود في الصلاة ۸۷١‏ والنسائي في التطبيق 
۷ س- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخرججه. 
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آ ت نے 


وا ارک ن کے اتر ج اک تاقنر ج به اتر ع د ا 
سکم ھی حى مطل الترٍ 

قوله: تًا أنرَلْتَه ف لل اَلْمَدَرِ4 أي: إنا أنزلنا القرآن وف لل القَذر4 وقد تكلم 
عز وجل عن نفسه بضمير العظمة لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى. 

وضمير الماء في قوله # أنزلناه € يعود إلى القرآن الكريم» ولم يسبق له ذكر في 
السورة لكنه معلوم» آي: أنزلنا القرآن العظيم المعلوم المعروف المعهود» كما قال تعالى: 
لک الکن لا ر مد دى كت €6 [البقرة :¥ 

وني قوله # أنزلناه €: إثبات علو الله عز وجل على خلقه» لأن الإنزال يكون من 
أعلى إلى أسفل. 

كما أن فيه آن القرآن الكريم منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافا للمعتزلة. 

مون َة مدر الليلة: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. و«القدر»: هو 
الشرف والعظمةء والمعنى: في الليلة العظيمة ذات القدر والشرف العظيم» والتى تقدر فيها 
ا وهى الليلة e‏ لإِنَا أنرَلَه فى يل مرکو إا کن 

مدرب ل فبا فر ا انر کر 4 [الدخان: ]٤ ٣‏ وهي في شهر رمضان 

البارك كما قال تعالی: رمَصسَانَ الى أنرلً في لمران [البقرة: .]٠۸١‏ 

ومعنى إنزال القرآن فيها بدء نزوله فيهاء ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله 
اة خلال ثلاث وعشرين سنة. 

وقيل: معنى إنزاله فيها: آنه آنزل فيها جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة 
في السماء RR‏ 

را ادرب ما لَه ألمَدرٍ4 تعظيم لأمرهاء وتفخيم لشانهاء أي: وما أعلمك ما لد 
مدر هي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشرف كثيرة الخير والبركة. 

لله الْقَدَرِ حي مَنْ الف سر4 هذا وما بعده تفسير لقوله وا ادرک ما له 
الْمَدرِ4. 

ومعنى لله ادر حبر من أل سر أن العمل الصالح فيها خير وأفضل من 


سورة الققدر aD)‏ 


العمل في آلف شهر خالية منهاء أي: خير من العمل با مقداره ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهرء ليس فيها هذه الليلةء وهذا كما قال ي: «رباط يوم في سبيل الله خير من آلف 
ليلة فيما سواه من المنازل»'. 

وقال ية «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لا حضر رمضان» قال رسول الله ي: قد 
جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه» تفتح فيه آبواب الحنةه 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتخل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من آلف شهر» من حرم 
خبرها فقد حرم»". 1 ٍ 

وهذا قال ية: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 

ورل لانیک ) أي: تتنزل الملائكة إلى الأرض شين فشيعاًء والملائكة: جع مَلك. 

وألرّحٌ ) هو جبريل عليه السلام عطف على الملائكة من عطف الخاص على 
العام لمكانته بينهم لأنه الأمين على الوحي كما قال تعالى: رل بد رح الان لج عل 
ليك تكن مى ألْسذِف € [الشعراء: 4۳ 14[ 

فیا آي: في هذه الليلة العظيمة ادن دم أي: بأمره عز وجل الكوني» 
وذلك لكثرة بركتها وخيرهاء وتنزل الرحة فيهاء قال إل: «وإن الملائكة تلك الليلة في 
الأرض أكثر من عدد الحصى»'. 

طن کل أ آي: بکل امر ما بأمرهم الله تعالی به» ومن أجل کل آمر قضاه الله 
وقدره في تلك السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك كما قال عز وجل: فا يقرف كَل 
نر حكر €6 [الدخان: .]٤‏ 
سام هى حى مطلع الجر قرا الكسائي وخلف بكسر اللام «مطلع» وقرا الباقون 
بفتحها «مطلّم» أي: هي سلام آي: ما يقدر فيها إلا السلامة والخيرء ويكثر فيها سلام 


(£) 


(۱) اخرجه امد ٠٥ ٦۲/۱‏ - من حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) آأخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۹۲ء ومسلم في الإمارة ١۱۸۸ء‏ والنسائي في الجهاد ۳١١۸‏ والترمذي في 
فضائل الحهاد ۸٤۱۹ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۵۲ - من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم ۱۸۹۸ء 1۸۹۹ء ومسلم في الصيام ۷۹٠٠ء‏ والنسائي في الصيام ۲٠۹۷‏ والترمذي في 
الصوم ۲۸۲ وأحمد ۲/ .۲۳١‏ 

(6) أخرجه البخاري في الصوم ١١1۹ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷٠١‏ وأبو داود في الصلاة ١۱۳۷ء‏ والنسائي في 
الصيام ٠۲۲٠۲‏ والترمذي في الصوم 1۸۳ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ سيآتي تخرججه. 
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املائكة على المؤمنين» والسلامة من الذنوب ومغفرة الآثام. 

يوهي حى مَطلع الف آي: وقتها إلى مطلع الفجر الثاني. 

وفك أشي ا و هة اا ن ال ف الاو ر غا و ف 
فاو ون انرا راو دغل المح ر ف اران ای اکب راکد لل 
سبع وعشرین". 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله ية العشر الأول من 
رمضان واعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر 
الأوسط» واعتكفنا معه» فأتاه جبريل» فقال: الذي تطلب أمامك» ثم قام الي ية صبيحة 
عشرین من رمضان» فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع» فإني رآيت ليلة القدرء وإني 
أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر» في وتر» وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين» وكان 
مقف الخد جردا من التخلة زعا ترىئ ف الما شي فجاذت قزعة فطرناء فصل 
بنا النى ية حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ميا تصديق رؤياه» وفي 
رواية: ني صبح إخدی شرن" : 
[ وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه «آأن رسول الله َة قال: «أريت ليلة القدر ثم 
آنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا 
رسول الله ية فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال: وكان عبد الله بن 
انیس یقول: ثلاث وعشرین»". 

وعن أٻي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رسول الله ئ قال: «ليلة القدر ليلة أربع 


)4( 
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وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال: «آنزلت صحة 


)١(‏ هناك أقوال أخحرى ضعيفة لا دليل عليهاء فقيل إنها في السنة كلهاء وقيل في رمضان كله وقيل أول ليلة منه» وقيل 
ليلة سبع عشرةء وقيل ليلة تسع عشرة وقيل غير ذلك. 

(۲) أخحرجه البخاري في صلاة التراويح ۲٠١‏ ومسلم في الصيام - فضل ليلة القدر ۷١١١ء‏ وأبو داود في الصلاة .۸۹٤‏ 

(۳) اخرجه مسلم في الباب السابق ١٠١۹۸‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي انظر «منحة المعبود» ۲١٠/١‏ قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ٤۸‏ : إسناده رجاله ثقات!. 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٢‏ قال ابن کثیر في «تفسیره ٤٩۸/۸‏ «ابن هيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن بلال: 
«أنها أول السبع من العشر الأواخر“ قال ابن كثير: فهذا الموقوف أصح؟. 


سورة القسدر 


إبراهيم في آول ليلة من رمضان» وآنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى»". 

وقد فسره أكثر أهل العلم بليالي الأوتار» وهو الأظهر» وحله بعضهم على 

وقوله «في تاسعة تبقى» في حال نقصان الشهر تكون ليلة تاسعة تبقى ليلة إحدى 
وعشرين» وفي حال تامه تكون ليلة اثنتين وعشرين. 

وقوله: «في سابعة تبقى» تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وذلك في حال نقصان الشهرء 
وتحتمل ليل أربع وعشرين في حال تمامه. 

وقوله: ني خامسة تبقى؛ تحتمل ليلة خس وعشرين في حال نقصان الشهر» وتحتمل 
ليلة ست وعشرين في حال تام الشهر. 

وعن زر قال: سالت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: «إن أخاك ابن مسعود 
يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: رحه الله» راد أن لا يتكل الناس» آما إنه 
قد علم أنها في رمضان وآنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف لا 
يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ء قال بالعلامة 
أو بالآية التي آخبرنا رسول الله ية آنها تطلع يومئذ لا شعاع فما . 

قال ابن كثير“: «وني الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم» عن رسول 
اله ال أنها ليلة سبع وعشرين». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دعا عمر بن الخطاب أصحاب عمد بللا 
فسأهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس: فقلت لعمر: 
إني لأعلم آو: إني لأظن. آي ليلة القدر هي» فقال عمر: أي ليلة هي؟ قال: سابعة تقضي 
- أو سابعة تبقى من العشر الأواخر» فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟» قال ابن عباس» 
فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبع آيام» وإن الشهر يدور على سبع» 


.۱١۷ /٤دمحأ اخرجه‎ )۱( 

(۲) أخحرجه البخاري في صلاة التراويح ۱ وأبو داود في الصلاة ۱۳۸۱ . 

(۳) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۷٦۲‏ والترمذي في الصوم ۷۹۲ وأحمد ٠١١/١‏ 
)٤(‏ في «تفسیره» ٤1۹/۸‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وخلق الإنسان من سبع»ء ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف بالبيت سبع» 
ورمي الحمار سبع» لأشياء ذکرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا لهء وکان قتادة 
یزید عن ابن عباس في قوله: ویاکل من سبې» قال: هو قول الله تعالی: ا ا ج 9 
ر رک نوا دک کین ل دنک د 4 [عیس: YY‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: حرج رسول الله َة ليخبرنا بليلة القدر 
فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: حرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان 
وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سال رسول الله ية عن ليلة القدر فقال 
رسول الله بلة: «ني رمضان» فالتمسوها في العشر الأواخر» فإنها في وتر إحدى وعشرينء 
أو ثلاث وعشرین» أو خس وعشرین» أو سبع وعشرين» آو آخر ليلة». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة 
أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»”“. 

وعن آبي بکرة رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: : دفي تسع ببقین» آو سی يبقین؛ 
أو س يبقین» آو ثلاث» أو آخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر»"“. 

هذه الأحاديث وغيبرها بلغت الأقوال في تحديدها إلى عشرة أقوال عدد ليالي العشر 
حال تمام الشهر ولا إشكال في آنها في العشر الأواخر من رمضان لاتفاق الأحاديث 
الصحيحة على ذلك وأوتارها آكد» وآكدها ليلة إحدى وعشرينء وثلاث وعشرين؛ 
وسبع وعشرين» وآكد هذه الثلاث ليلة سبع وعشرين. 

ومع صحة الأحاديث ني تحديدها في أكثر من ليلة فالأولى التماسها وتحريها في حع 
ليالي هذه العشرء > إضافة إلى أن من أهل العلم من قال: إن ليلة القدر تنتقل في العشر 


الأواخر. 


(۱) آخحرجه الطرانى فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ٤٨۹‏ قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي؛ وغریب جداء والله 
أعلم؟. 

i CR 

(۳) آخحرجه احد /٩‏ ۰ 

)٤(‏ آخرجه أحمد e‏ وأبو داود الطيالسي» » انظر «منحة المعبوده ۰/۱ قال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :٤۷١‏ تفرد 
به أحمد» وإسناده لا بأس به٤.‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الصوم - ما جاء في ليلة القدر ٤‏ قال الترمذي «حديث حسن صحيح!. 


سورة القندر WD‏ 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان»”'. 

وهكذا جاء في حديث عبادة المتقدم: «التمسوها في العشر الأواخر. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من أصحاب الني ية أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواحر من رمضانء فقال رسول الله ي «أرى رؤياكم قد 
تواطات في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سأالت رسول الله ية قلت: أخبرني عن ليلة القدرء في 
رمضان هي أو في غيره؟» قال: «بل هي في رمضان»» قلت: تکون مع الأنبياء ما کانواء فإِذا 
قبضوا رفعت”؟. أم هي إلى يوم القيامة؟ء قال: «بل هي إلى يوم القيامة»» قلت: في أي 
رمضان هي؟» قال: «التمسوها في العشر الأول» والعشر الأواخر»» ثم حذّث رسول الله با 
وحدّث» ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟» قال: «ابتغوها في الخشر الأواخرء لا 
تسالي عن شيء بعدهاء ثم حدّث رسول الله ي ثم اهتبلت غفلته فقلت: یا رسول اللّه» 
أقسمت عليك» بحقي عليك لا أخبرتني في أي العشر هي؟» فغضب علي غضباً م بغضب مثله 
منذ صحبته» وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسالني عن شيء بعدها». 

ومذا كان رسول الله اة بجتهد في هذه الليالي العشر ما لا بجتهد في غيرها. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله اة إذا دخل العشر شد مئزره 
راا له وا ان 

وني رواية عنها: «كان رسول الله اة بجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره» 

وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َل يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله عز وجل» ثم اعتکف آزواجه من بعده»“ 
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() أخرجه البخاري في صلاة التراويح 1۷٠۲ء‏ ومسلم في الصيام - فضل ليلة القدر 1٠١۹‏ والترمذي في الصوم ۷۹۲ 

(1) أخرجه البخاري قي الباب السابق ۲٠٠١‏ ومسلم في الباب السابق ٠٠١١‏ . 

(۳) أخذ من هذا بعض اهل العلم أن ليلة القدر كانت في الأمم الماضية وجمهور أهل العلمء بل حكي عليه الإجماع آنها 
من خحصائص هذه الأمة» وروي في هذا أن الني ية أري أعمال مته فكانه تقاصر أعمارهم أن لا يبلغوا من العمل 
الذي بلغ غيرهم في طول العملء فأعطاه الله ليلة القدر» خيرا من آلف شهر؟» انظر «تفسير ابن كثير ٤11/۸‏ . 

.۱۷۱/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في الباب السابق ٢۲٠۲ء‏ ومسلم في الاعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ٤١٠٠ء‏ 
وأبو داود في الصلاة ١1۳۷ء‏ والترمذي في الصوم ۰۷۹٦1‏ واب بن ماجه في الصيام ۸١1۷ء‏ وأحمد 11/١‏ . 

(1) أخرجها مسلم ني الموضع السابق ١٠١١‏ والترمذي في الموضع السابق ۷۹١‏ وابن ن¿ ماجه في الموضع السابق. 

(۷) اخحرجه البخاري في الصوم ‏ الاعتكاف في العشر الأواخر ٠۲٠۲ء‏ ومسلم في الاعتكاف - اعتكاف العشر الأواخر 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله اة يعتكف العشر الأواخر 

من رمضان» . 
وينبغي الحرص على تحري هذه الليلة وقيامها والإكثار فيها من الصلاة وقراءة 

القرآن والذكر والدعاءء والاستغفار والصدقة والر والصلة وغير ذلك من أعمال الخير. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرآيت إن وافقت ليلة القدر 

ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى». 

الفوائد والعير: 

.& إثبات العظمة لله عز وجل لقوله # إنا أنزلناه‎ -١ 

۲- إثبات العلو لله عز وجل لقوله # أنزلناه » لأن الإنزال يكون من علو إلى أسفل. 

۳- تعظيم القرآن الكريم وأنه معلوم معهود لقوله # انزلناهء ). 

-٤‏ أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق لقوله ل أنزلناه » وهذا ما عليه سلف الأمة واهل 
السنةء خلافا للمعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

-٥‏ ان ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر» فى شهر رمضان لقوله: تًا رلته ف َة الَذرٍ 

) وقوله في سورة البقرة هر رمَا الد أن يِه لمران [الآية: .]۱۸١‏ 

-٦‏ فضل ليلة القدر وعظم شانها ومكانتها. 

۷- الترغيب في قيام هذه الليلة والإكثار من الأعمال الصالحة فيها وأنها خير من ألف شهرء 

۸- تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة بإذن ربهم وأمره» وكثرتهم في الأرض» وفضل جبريل 
عليه السلام وشرفه عليهم. 

٩‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة للملائكة عليهم السلام. 

-١‏ فضل الله عز وجل على هذه الأمة بإعطائهم هذه الليلة المباركة العظيمة التي تعدل عبادتها 
عبادة ألف شهرء أي عبادة ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر خالية من هذه الليلة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والحروم من حرم خير هذه الليلة. 

-١‏ أن هذه الليلة سلام» يقدر فيها الخير والسلامة من الشرور» ومغفرة الذنوب والآثا» 
وكثرة السلام على المؤمنين من الملائكة ومن بعضهم على بعض. 

۲- أن ليلة القدر تبدا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. 


من رمضان ۱۱۷۲ وأبو داود في الصوم ۲٤٠۹۲‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الباب السابق ٠۲٠۲ء‏ ومسلم في الباب السابق ۱, وأو داود في الصوم ١٠۲۲ء‏ وابن ماجه 
في الصيام ۱۷۷۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ۲۳“ وابن ماجه في الدعاء - الدعاء بالعفو والعافية ۰ ۳۸۰١‏ وأحمد ٠۱۸۲/١‏ 


سورة اة ® 


تفسير سورة البينة 

عن آنس بن مالك رضې الله عنه قال: «قال رسول الله ية لبي بن كعب: «إن الله 
أمرني أن أقرا عليك: ر > لذي فوا قال: وسماني لك؟ قال: لانعم» 
فبکی». 
1 وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: «ما نزرلت: لر يکي الذي كرو مِنْ 
هَل لکشب( إلى آخرهاء قال جبريل: يا رسول الله إن ربك يمرك أن تقرئها أبيأًء فقال 
الني بي لأبي: «إن جبريل أمرني أن آقرئك هذه السورة»ء قال أبي: وقد ذكرت كُمٌ يا 
رسول الله؟» قال: «ز نعم قال: ES‏ 0 

ا ری ا إن رسول الله چ قال لي: «إن الله أمرني أن 

قرا عليك القرآنء قال: فقرا لر یکن لذن کمروأ م ِن اَهَل آلكتب) قال: فقرا فيها ولو 
ابن آدم سال راديا من مال فاعطيه» لسال ثانياء ولو سال ا فأاعطيه لسال ثالث 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب وإن ذلك الدين عند الله 
الحنيفيةء غير المشركةء ولا اليهوديةء ولا النصرانيةء ومن يفعل خير فلن يكفره»". 

والمراد بقوله يا «أن أقراً عليك»»ء آي: قراءة تبليغ وإسماع وتلقين لأبي بن كعب 
رضي الله عنه» ولیس المراد به أن الني ية يقرأ ليصحح له آبي بن کعب قراءته كما قيل» 
وقالوا هذا من باب تواضعه ميا 

بنر ناوین 

کر یکی آل گنا ین انر آلکتب ر ی ر رسو 
E‏ وا ا ب کے کے ا 
ا جاتنم اة ل وما مدا إل بيدا ا یآ از 
لرکو ولک وین الم ل ن ال كُمرّوا ِن اَهَل آلكکي 2 ار جد 
خر فا أو م ر لر 6). 
قوله: لر يکن الد مروا آي: م یکن الذين کفروا بالله» أي: جحدوا ربوبيته 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ۳۸٠۹‏ ومسلم في فضائل الصحابة - من فضائل أبي بن كعب ۷۹4 والترمذي في 
المناقب - فضل آبي بن کعب رضي الله عنه ۳۷۹۲ وأحد ۱۳۰/۳ . 

(۲) أخر جه أحمد ۳/ ٤۸٩‏ . 

(۳) أخحر جه احمد ۱۲۳/١‏ ۱۳۱ - ۱۳۲ والترمذي في المناقب ۳۷۹۳ وقال «حديث حسن؟. 
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وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه وما أمر الله يالإيمان به أو شيئاً من ذلك. 

ين هَل الكتب والمشركين «من» بيانية فيها بيان لاسم الموصول «الذين»» فكل 
من آهل الكتاب والمشركين كفارء لأنهم كذبوا الرسول ية وما جاءهم به من عند الله 
بل إن آهل الكتاب كذبوا رسلهم الذين بشروا به يد 

و # آهل الكتاب ) هم اليهود والنصارى # والمشركين 4 هم عبدة الأوثان 
والأصنام. 

وكل من أهل الكتاب وعبدة الأوثان والأصنام مشركون. لأن اليهود قالوا: عزير 
ابن اله وقال النصارى: المسيح ابن الله» كما قال عز وجل: #وقا لي اليهود عر أ 
َه وات ألّمسرَى ألْسَيِيم أب آم4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعاى: اذو 


۳ رر ےد ر E‏ و ر دفن صر رر ۾ وم ےک 
أختارهم ورهستهم رابا سن دوت اله والمَسيہم آ مرکم وَسَا أمِروا إلا 
د ع 


O CS E O I E 
[التوبة: ١۳]ء وقال تعاى: لد َر الذي ارا إت آله تالت َ4 [الائدة:‎ 
[vT 

وإغا آفرد أهل الكتاب بالذكر عن المشركين لأنهم أوتوا الكتاب» فإذا ذكر المشركون 
بالإفراد دحل معهم أهل الكتاب وعبدة الأوثان عمومأء لأن الكل مشركون» وإذا قرن 
بينهما بالذكر فالمراد بآهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة» والمراد بالمشركين عبدة 
الأوثان والأصنام. 

فكد آي: تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك منتهين عن غيهم وضلاهم» 
ولم یکونوا أیضاً متفرقین ني آمر النی بی آو لم یکونوا متروکین على ما هم عليه بلا نذر» 
کما قال تعالی: ا کان اه یدد اَلْمُرْمن عل ما آَم عه حى َم لبيك مِنَ اليب 
[آل عمران: ۱۷۹]. 

طحق َنَم اليد آي: إلا بعد مجيء البينةء أو حتى إقامة الحجة عليهم بإيتائهم 
البينة التى فيها بيان الحق من الباطلء كما قال تعالى: «لَجَهَلك من هأ عن ية وَيَحْىّ 


م ے2 


من حى عن بيّنةٍ 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
رول من أنه يلوا محا طهر بدل من البينة وتفسير هماء فالبينة: رسول مرسل 
وني تنکير «رسول» تعظيم له َة فهو ية آفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام 

وهو سيد ولد آدم ولا فخر» من غير غلو ولا إطراء. 
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شا آي: يقرا عقا طهر كقوله تعا: ف حف رة لا محةر مهرم 
O‏ [عبس: ۳١ء ]٠٤‏ وصحف: جمع صحيفة» وهي الورق والألواح التي فيها القرآن 
الكريم. 

ومعنی طهر آي: وررر الر اد وان وال وال و اقل ك 
قال تعالی: لا ياه البطِل من بين يديه ولا من لِه تيل من حكر يد ر 
[فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: انا حن برلا ادر ًا م لظو [الحجر: 4[ 

لفيا كث قَيَمةٌ آي: ني هذه الصحف الطهرة مکتوبات واحکام ‏ قیمة ) 
فاخبارها صادقة وأحكامها مستقيمة عادلة» كما قال تعالى: #وَكَمَّتَ كلست ريك مدق 
وعد [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأحكام» وقال تعالى: 8 إً 
آله اش مدل والإحسن ولِيتاي زی نمرت وبتهل عن الفحسشاء وال ڪر التي 
کم ا کے 4 [النحل: ١٩]ء‏ وقال تعالی: لن هدا الان ہی 
لی ہے آرم [الإسراء: ٩]ء‏ وقال ٠‏ فل انی هدن د إل ل فيم ديا 
قا مل ھم حا وما کان من لمر ك 4 [الأنمام: ۱ 

ا د ق 
اکا وا ارا م عل ب لر رة د ا ی بک 
محمد َة ونزول القرآن الكريم لكن آهل الكتاب لا جاءتهم البينة تفرقوا فآمن بعض 
منهم وکفر أكثرهم حسداً منهم وبغياً. 

وكانوا يقولون للمشركين من عبدة الأصنام قبل مبعثه :لا ننفك عما نحن عليه 
من ديننا حتى يبعث الني الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل» فلما بعث الله 
حمدا ية من العرب كفروا به وتفرقوا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبن هم الحق. 

قال تعالی: کان الاس أ وده قيعت أله لن مبَيّ ریک ومَنذِريّ انَل مهم 
O‏ 
جنم الت بنا ببتھم هکی اله الت ١٤امنوا‏ لما اموا في من ألْحَيّ بإذيد4 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالی: وقد راتا بى اسيل موا صِدقٍ وراتهر ن لیت قا توا حن 
جا شم يد4 [یونس: ]٩۳‏ وقال تعالی: وما قرفا إل من بعد ما جام ليلم با 
ت [الشوری: »]۱٤‏ وقال تعا: ولا توا کالذین مروا واختلقوا من بد ما جام 


ا 


نَت يست اولي كن عَذَابُ عَظِيم 9 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالی: فسَسَا جام 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ما عرفو ڪرو يِه عله أنه على الگفرت 4 [البقرة: »]۸٩‏ وقال تعالى: ود 
ڪي يٽ آل الڪتي لر يلريك EEA‏ | ڪا من عند 
شه م بد ما م لم آلحى4 [البقرة: .]١١۹‏ 
وف ٠‏ اڭ اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هم يا رسول اله؟» قال: «ما آنا عليه وأصحابي». 
ونص على أهل الكتاب بالتفرق دون المشركين» لأن امل الكتاب عندهم علم به 
لوجوده في كتبهم فتفرقهم عن عناد واستكبار وحسد فالحجة عليهم آقوم وتفرقهم 
وتكذيبهم أعظم. 
وما أسررًأ# أي: وما أمر آهل الكتاب في التوراة والإنجيل» وما أمروا هم وجيع 
الناس في ن القرآن الكريم إلا ليعَبدوا اه آي: إلا بعبادة الله عز وجل. 
علص له آل ۲ أي: حال كونهم في عبادتهم لله خلصين له العبادة وحده 
لحتَمَاء# أي: على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أي: مائلين عن الشرك معتدلين على 


ر 


التوحيد والاخلاص لله عز وجلء كما قال تعالى: لن تھی کات َة فاا لہ حَنَا 
ور ب من لمن 46 [النحل: 1۱۲١‏ وقال تعای: ثم أو لَك أن اع مله 
ا سا وا 6ي ال ى 46 1الحل: Tirr‏ 

ا إليه الرسل كلهم > قال تعالی: ومد نتا ف ڪل أمَڃٍ رَسولا اب 
عدوا أنه وا اجنوا اشرت [النحل: ٦‏ وقال تعالی: ومآ أرَسَلتا من بلک من 
ا َه مم لآ لله إل آنأ دود 46 [الأنبياء: .]٠٠‏ 

والعبادة لغة: الذل والخضوع» وشرعا: اسم جامع لا بحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وتشمل فعل الواجبات والمستحبات» وترك الحرمات والمكروهات. وكذا فعل 
المباحات من الأكل والشرب والنوم والترويح عن النفس ونحو ذلك بقصد الحافظة على 
صحة البدنء والتقوي بذلك على طاعة الله تعالى» فالموفقون - كما قال أهل العلم: 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في السنة ٤٥۹١‏ والترمذي في الان افترای هذه‌الأمة ۰ وابن ماجه ی الفتن - افتراق 
الأمة ۳۹۹۱ - ۳۹۹۳ واحد ۲/ ۳۳۲ - من حديث آبي هريرة رضي الله عنه واخرجه آحد ايضا من حدیث انس 
ابن مالك رضي الله عنه ۳/ ۱۲۰ ۱٤١‏ . 
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عاداتهم عبادات» والمخذولون عباداتهم عادات. فانتہه هذا رعا الله. 

ویوا اَلصَلَوة ونما کو4 معطوف على قوله ‏ وما أسدأ إل يدوا أ4 من 
باب عطف الخاص على العام لأن الصلاة آعظم العبادات البدنيةء والزكاة أعظم 
العبادات المالية» وفي الصلاة الإحسان في عبادة الله» وفي الزكاة الإإحسان إلى عباد الله. 

أي: ويقيموا الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

والصلاة لغة: الدعاءء كما في قوله تعالى روصل يهم إن صلوتّك سكن ف4 
[التوبة: [٠٠١‏ آي: ادع هم. 

وشرعاً: التعبد له عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

«وبۇا گر اي ويعطوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم والتي 

والزكاة: لغة النماء والزيادة» سمیت بذلك لأنها تزکي امال وتزیده» وتزکي نفس 
الغىي من رذيلة البخل والشح» وتزكي نفس الفقير من الحقد والحسد لإخوانه الأغنياء 
وتحميه بإذن الله عز وجل عن البحث عن المال من طرق الحرام كالسرقة ونحو ذلك قال 
تعالی: خد ِن وليم صَهَه َهَرحُم ونركرم ءا) [التوبة: 1[ 

والزكاة: شرعاً : نصيب مقدر شرعاً ني مال معين» يصرف لطائفة خصوصة. 

ردك دين المد الإشارة إلى ما جاء به الرسول ية من القرآن الكريم والأمرٍ 
بعبادة الله والإخلاص لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيما 
له. 

والعنى: وذلك دين الملة الحنيفية المستقيمة ملة إبراهيم کما قال تعالی قل لی 
عل ج إل ڪل مسقب وا ما مله اهم ييا وما کان ِن الم 
[الأنعام:  )١‏ وقال تعالی: دلت الین اي4 [التوبة: .]۳١‏ 

ودين الأمة المعتدلة الوسط أمة محمد ية كما قال تعالى: كلك جَمَلتكم أَمَهٌ 
ver:‏ 

إهَ الذي قروا من اهل الکتب والْمشُركينَ في ار جَهََرّ 4 

yy‏ آهل الكتاب بعد بيان الحق هم في 
كتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله محمد َة ذم الفريقين» وبين أن مصيرهم ومآهم نار 
جهنم» وسميت نار جهنم لجهمتها وظلمتها وسوادها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا الله 
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حلي فبا اي مقيمين فيها إقامة ابديةء لأن الصحيح الذي دل عليه القرآن 
الكريم a‏ آهلهاء ولا ينتهي عذابهم. 

«أوْيك هم َر أَلْيَة4 قرأ نافع بالممز (البريئة) وقرا الباقون بلا همز (البرية) 
وأشار إليهم بإشارة البعيد قرا هم» آي: أولئكِ هم شر الخليقة الى ذرآها وبرآها 
الباري ۲ سبحانه وتعالی» کما قال تعالی: (# إن سر آلدوابَ عند لَه و ألم کح کک i‏ 

قلود 4 [الأنفال: ۲۲]ء وقال تعالى: إن َر ادوب عند آله الِب كفروا هم ل 
o‏ [الأنفال: .]٠١‏ 
الفوائد والعير: 

-١‏ إخبار القرآن الكريم بأن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين م يكونوا 
منفكين عما هم عليه من الكفر والشرك ومتفرقين حتى تأتيهم البينة. 

۲- أن آهل الكتاب كفارء» لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ية وما جاء به» بل لم يؤمنوا 
برسلهم الذین بشروا به ئة كما آنهم مشركون. 

۳- - ببعشته ية ظهر الحق» وبان الصبح لذي عينين. 

-٤‏ عظم منزلة الرسول يي وما جاء به من الوحي والشرع القويم لقوله: رول 
E‏ َة 4 

أن أهل الكتاب ( يتفرقوا حتى بعث الني ية فآمن بعضهم وكفر أكثرهم حسدا 

منهم وبغياً. 

7- م يمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل ولا في القرآن هم وغيرهم من الناس 
إلا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة - فاصول الشرائع كلها متفقة. 

۷- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وأن ذلك هو الدين القيم. 

۸- عظم منزلة التوحيد» وآنه أساس الإيمان» وعظم منزلة الصلاة فهي أهم 
العبادات البدنية» وعظم منزلة الزكاة فهي أهم العبادات المالية. 

- الوعيد الشديد للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» وأن مآهم نار جهنم 
خالدين فيها. 

-٠١‏ آن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب أهلها. 

-١‏ ذم الكفرة من آهل الكتاب والمشركين وآنهم شر الخليقة وكفى بهذا ذما. 
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ج ۲ رسو 


إت لري ٣امَا‏ وبوا لمحت أويک ڪر حير الي ا جراوهُم عند رهم جت 
aE‏ ¢. 

صلة الآيتين ما قبلهما: 

بعد ما ذم - عز وجل - الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» وبين أن مصيرهم 
نار جهنم امتدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبين ما أعد هم من عظيم الجزاء في 


جنات عدن. 
وهم طبقات اربع کما قال تعالی: ور سن بم آله السو اوك مم ا لر ن اہ اه 
عم ن الب سدقي كيدل الكل رخن افيف نبا 9 دزت 


رور 3 


لقصل مت اکر گی ب علا ل46 [الناء: 4 [v*‏ 

قوله: إن ليبن ءامَنوأ وَعَيلوا ألصَلِحتِ4 أي: صدقوا بقلوبهم والسنتهم وعملوا 
الأعمال الصالحات ججوارحهم وحذف الموصوف وهو الأعمال» واكتفى بالصفة» وهي 
«الصالحات» لأن امهم في العمل كونه «صالا) يتوفر فيه: الإخلاص لله عز وجل» 
ومتابعة الرسول يا كما قال تعالى: ومن خسن ينا ِن أَسْلَم وجه لو وهو 
خي [النساء: [Yo‏ 

ایک هر حبر اليد أي: أولئك هم خير الخليقة» وأشار إليهم بإشارة البعيد 
تعظيماً هم ورفعة لشأنهم» وقد أكد خيريتهم بعدة مؤكدات: إن» وكون الحملة اسمية» 
معرفة الطرفين» وضمر الفصل «هم». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي «آلا أخبركم جخير البرية»؟» 
قالوا: بلی» یا رسول اللّه» قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبیل الله» کلما كانت هیعة 
استوی علیه» آلا آخبركم بالذي یلیه»؟ قالوا: بلی» يا رسول الله» قال: «رجل في ثلة من 
غنمه» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاةء آلا أخبركم بشر البرية»؟ قالوا: بلى» قال: «الذي يسال 
باللّه فلا یعطی به». 

وقد استّدل بهذه الآية من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تعجبون من منزلة الملائكة من الله والذي 
نفسي بيده لنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك» واقرۇوا إن 


(۱) هيعة: أي صوت مفزع وخيف. 
(۲) آخرجه امد .۳۹٦۹/۲‏ 


0 تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

شم إت اَن اما ووا ليحت اوی عد ري 49 ٠»‏ 

eS‏ ي : ثوابهم وأجرهم عند ربهم يوم القيامة. 

وني قوله: عند دة إشارة لتكفله عز وجل هم بذلك» وعظمة جزائهم لأنه من 
الرب العظيم الخالق المالك المدبر الجواد الكريم سبحانه وتعالى. 

وني إضافة ضميرهم إلى «الرب» عز وجل تشريف وتكريم هم لأن المراد بهذا 
الربوبية الخاصة. 

وجنت عذڼې أي: جنات إقامة أبديةء والجنات هي المساكن العظيمة والمنازل 
العاليةء التي أعدها الله لأوليائه المتقين» والتى تجن وتستر من فيها لكثرة بساتينهاء 
وأشجارها وثمارها وغرفها. ٠‏ 

# عدن € العدن: الإقامة ني المكان وعدم النزوح عنه» ومن نعيم آهل الحنة أن كلا 
منهم لا یرید التحول عن مکانه وعما هو علیه» لأنه لا یری آن احداً آکمل منه» ولا آن 
هناك مکاناً ا سا ان ماهر ف لأن الله عز وجل أذهب عنهم الحزن» وأذهب عن 
قلوبهم الغلء فلا يظعنون منها ولا يرتحلون» ولا يطلبون غاية فوقهاء كما قال تعالى: 
ET ۸ Cu‏ 


r 


E TS 
وضع کذا مکان کذا لکان آولی وهکذاء ولا یکاد یستقر في منزل» إلا ویری أن هناك‎ 
أحسن منه» سواء رآه من تلقاء نفسه أو زهده فيه أولاده وأهله أو الجارء أو أهل الجي أو‎ 
غير ذلك لأن الله كتب النقص على الدنيا وأهلها فاقنع فيها ا تيسر» واستعد لا أمامك.‎ 
تجری من ب لأر أي: تجري وتسير من تحت أشجارها وقصورها وغرفها‎ 
الانھارء کما فال تعا: قم عر ن وھا عرف نة ری ين ا الان [الزمر:‎ 
[4 Ss وقال تعالی:‎ ۰ 


ر اة اکر ا ن رتا اعد ê‏ 
ریو مها وشعون برؤا ویصر رها کت اوو باد ادود قال ابن 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم ئي لاتفسیره» ۱۰/ .۳٤١٤‏ 


سورة البينة GED‏ 


القي": 


أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
من تحتهم تجري كما شاؤوامف جرة وماللنهر من نقصان 


لدي فبا أب أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول لا يوتون ولا 
مرضون ولا یباسون» ولا يحزنون» قال تعالی: لا بَذوفُویت فی اموت إلا ألْموَةَ 


آلاوک ې [الدخان: ١١٥)ء‏ وقال تعالى: :3 يبه فيها صب وما هم ن بمخرجین 
ل [الحجر: .]٤۸‏ وقال تعای: وتالا للد ہے ایی اذهب عا َل کے ربا 


م کر © ایی اا ار الامو یں یہ لا بسا فا صب ولا مستا فب 
لرن ل [فاطر: .]١ ۳٤‏ 

رى أله ع بسبب إيانهم» وأعماهم الصالحةء وهذا جازاهم خير الجزاء واعلى 
ذلك وآعظمه رضاه عنهم ورؤيتهم لوجهه الكريم. 

ورَصّوا عن با أثنى به عليهم من الخيرية بين البرية» وبا أعده هم من الجزاء 
العظيم في جنات النعيم» فلا تسال عن حالم وقد نزلوا ضيوفاً على أكرم الأكرمين. 

عن آبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: «إن الله تبارك وتعالى 
يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟› 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما م تعط أحدا من خلقك» فيقول: آنا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا: يارب» وأي شيء آفضل من ذلك فيقول: أحل لكم رضواني» 
فلا أسخط علیکم بعده آبدا»". 

ذلك لمن خثى د الإشارة للثناء العظيم والجزاء بجنات النعيم الذي أعده الله 
هم» وآشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له» أي: ذلك الثناء العظيم» والجزاء بجنات النعيم 
للذي خاف ربه مع هيبة وإجلال وتعظيم لهء فاتقاه وآمن وعمل صالحاء كما قال تعالى: 
وام من حاف مقا یہ تھی اقش عن آھیی ج ن اة ھی نمأو ل [النازعات: 
[٤١ ٠‏ فانتبه آخي هذا وخذ نصيبك من ربك. 


(۱) انظر «النونیة» ص۲۲۹. 
(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ۹٤٥٠ء‏ ومسلم في الان ۳ والترمذي في صفة الجنة .٠٠۵۵‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
آل 


جع القرآن بين الترغيب والترهيب. 

۲- ا فی رار و ا 

و ون ال کو ا ی خالا فد ع و ا کا ا 
الرسول ما 

-٤‏ ثناء الله عز وجل وامتداحه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم خير الخليقة» وكفى 
بهذا شرا وقخرا هه 

۵- عظم ما أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات عنده في جنات عدن من الأنهار 
ولوان النعيم مع الخلود الأبدي فيهاء ورضى الله عنهم ورضاهم عنه. 

. إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين أهل خشيته - عز وجل‎ ١ 

۷- الترغيب في خشية الله عز وجل وأن هذا الأجر العظيم لكل من خشي ربه. 


سورة الزلزلة GD‏ 


تضسير سورة الزلزلة 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أقرئني سورة 
جامعة» فاقراہ: 5ا َرَت لأر راا لک حتی إذا فرغ ھا ا ا چ راه 
بعثك» لا آزيد عليها آبداء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يا: «أفلح الرويجل» آفلح 
الرويجل»". 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه: آن رسول الله َة قال لرجل من آصحابه: «هل 
تزوجت یا فلان؟)» قال: لاء واللّه يا رسول الله» ولا عندي ما آتزوج به» قال: «آليس 
معك ل هو آله کد ؟ قال: بلى» قال: «ثلث القرآن»» قال: «أليس معك 
لدا جا صر آنه مسح ل ؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: «آليس 
معك فل باجا الڪيروت O‏ قال: بلی» قال: «ربع القرآن»» قال: «آليس 
معك إا رلرتِ ألأرض) ٩‏ قال: بلی» قال: «ربع القرآن تزوج»" 

وني رواية عن نس قال: قال رسول الله : «من قرا إذا زلزلت ) عدلت له 
ت القرآن ومن قرا «فُلَ با الکیرت )4 عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ 
فل هو لَه کد لک عُدلت له بثلٹ القرآن»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب: «# إذا زلزلت ‏ تعدل 
نصف القرآن و لفل هو أنه اكد ل تعدل ثلث القرآن و فل يأ الروت 
tO‏ تعدل ربع القرآن»“. 


(۱) اخرجه آبو داود في الصلاة ۱۳۹۹ء وأحمد .۱١۹/۲‏ 

() احرجه الترمذي في فضائل القرآن ‏ ما جاء في سورة الإخلاص ۲۸۹9 وقال «حديث حسن'؟. 

(۳) أخرجه الترمذي في الباب السابق ۲۸۹۳ - وقال «حديث غريب؟. 

(4) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص» وفي سورة ‏ إذا زلزلت) ٤۲۸۹ء‏ وقال «حديث 
غریب" . 


GHD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ناوین 
لإ رر الأ رار ج وخرت الأرش آنتالہ ج رال اوسن ا نا ل 
رد َيف نار و بن ر وی لها 9 ومن صد الاش ا 2 
اع 0 فن يَحَمَل فال درو حيرا رم 1D‏ ومن َمل ينمال درق شرا 


6 
f 


قوله: إا رلت رض «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» أي: إذا حرکت الأرض 
واضطربت وارتجفت وارتجت. 

# زلزاها » أي: تحريكها واضطرابها الشديد العظيم» فاندك ما عليها من بناء 
وجبال حتی صارت قاعاً صفصفا لا تری فیها عوجاً ولا آمتاء کما قال تعالی: لايا 
لتاس اتو رڪم ! کے رة آلا ع٤‏ لیے € [اخحج: .]١‏ 

حرجت الأزض أَنمَالَمَا) أي: حرجت الأرض ما فيها من الموتى ودفائن الكنوز 
والأموال» کما قال تعالی: القت ما Qe‏ [الانشقاق: ٤]ء‏ وقال تعالى: ويح 

ف الخفر فحن من ف الوت ون ق ارش إا س اه ا یع ف نی ک6 
ام برو( [الزمر: .]٠۸‏ 

mee‏ الله عنه قال: قال رون اف 28 «تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الاسطوان من الذهب والفضةء فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت» وججيء 
القاطع» » فيقول: في هذا قطعت رجي و السارق فيقول: في هذا قطعت يدي» ثم 
یدعونه» فلا پاخذون منه شیتا»؟ 

وال آلإسّدٌ) آي: الكافر انكر للبعث مستنكرا مستغرباًء أو جنس الإنسان يريد 
دوام الجال من المحال. 

ما ما آي: ما الذي حدث هما تزلزلت واضطربت بعد ما كانت ساكنة مستقرة 
E O‏ الوا بویا من بعسَسا من 

مَرقَدِنا ا هلدا ما ود لرن وصدكت رلور کے ل4 [یس: .[oY‏ 

يوين حت أخبارها» آي: ا ا2 اأرفو اتن ا رش 
من خير أو شر» وتشهد عليهم. 


٠.۲۲٠۸ أخرجه مسلم في الزكاة - الترغيب ني الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ١٠١٠ء والترمذي في الفتن‎ )١( 


سورة الزلزلة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرا رسول الله کلاة: يومد َرَت ارما 
قال: «آتدرون ما آخبارها؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد آو آمة با عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء قال: فهذه 
أخبارها». 

وعن ربيعة الجرشي رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «تحفظوا من الأرض» 
انا امکم» وإنه لیس من أحد عامل علیها خیراً آو شرا إلا وهي خبرة ب 

وهذا قال تعالی: افا بت علِم ألسَماء وألارض وما اوا مرن 4 [الدخان: 
۹ 

وعن عبد الله بن عبد الرحهمن بن أبى صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال له: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فاذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة سمعته من رسول الله ڳا . 

بان رب أو لا آي: بان ربك يا محمد آمرها بان تتزلزل» وتخرج أثقاهاء وتخبر 
با عمل عليها من خير أو شر. 

وني إضافة ضميره ييا إلى اسم «الرب» تشريف وتكريم له بي لأن المراد بهذا 
الربوبية الخاصة لأولبائه عز وجل. 

يوم يدر السَاسش) إي: : يصدرون ویرجعون من موقف الحساب. 

اشا حال» أي: مختلفين ومتفرقين تفرقا لا لقاء بعده» ما بين سعيد سالك ذات 
اليمين إلى الحنة نسال الله نای من فضا وشقي سالك ذات الشمال إلى النار نسأل الله 
تعالو السلامة قال تعالى: يم َر تِن إلى اَن وفدا ل وسوی امجن إل 

جهنم ودا ن (O‏ [مریم: ۰۸٥‏ ٦۸]ء‏ وقال تعالی: یی ف كَلْكَةٍ وفريی ف السَعر ِ (O‏ 
yv‏ 

لسرأ بضم الياءء أي: ليريهم الله أعمالهم» ويجازوا عليهاء خيرها وشرها. 

وقرأً بعضهم (ليروا) بفتح الياء» آي: ليشاهدوا أعماهم ويجازوا عليها وذلك بان 


(1) أخرجه الترمذي ني صفة القيامة ۲٤۲۹‏ وأحمد ۳۷٤/۲‏ وقال الترمذي «حديث حسن غريب؟. 

(۲) آخرجه الطبراني فیما ذکره ابن کثبر في «تفسیره» ۸/ ٤۸۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان - رفع الصوت بالنداء 1٠۹‏ والنسائي تي الأذان ٠٤٤‏ وابن ماجه في الأذان والسنة فيه 
VT‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ی ا ا 


یعطی کل منهم کتاب عمله» فمنهم من یعطی کتابه بیمینه» ومنهم من یعطی کتابه بشماله 
بعد آن تلوی وراء ظهره» فيقراً O SE‏ 
ريڪل إن الزمته طبرم ف نيه ورج ا بوم م ألقمَة با قله نشوا ل أف 
کتک گنی فیک أب د ییا ل [الإسراء: [Né AY‏ 

طمن يَعَمَل ينمال درو سرا يرو الفاء: عاطفة» و«من» شرطية أي: فمن 
يعمل زنه ذرة من خير» والذرة هي النملة الصغيرةء أو ما یری في شعاع الشمس من 
اهباء. 

یره » جواب الشرط آي: یر عمله وثوابه فیجازی بجا عمل من خیر مهما قل أو 
کثر. 

لون َل نال درو سرا بر4 آي: یر عمله وعقابه» فیجازی با عمل من 
شر مھما قل أو کثر› کما قال تعالی: ا ک یم رشا رز السا 6[ 

ال تال ر کات ل کو ن رول اا ھا کی ا کت 

[الأنبیاء: »]٤۷‏ وقال تعالی: ا ا عملت من ڪي سا رمَا 
ا کی ا یتما وہ آنا بیدا [آل عمران: ۳۰]ء وقال تعالی: من 
ل لا اليه ون اس متها ومارك بطر نيد 46 افضلت+ 6۹ء قال 
تعالی: وو جوا ما عملوا عاضا ولا ظی ربك مدا 46 [الكهف: .]٤۹‏ وهذا لعمر الله 
منتهى العدل. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «الخيل لثلائة: لرجل أجرء 
ولرجل ستر» وعلى رجل وزر ٠..‏ الحديث - وفيه: «وسئل رسول a E‏ 
فقال: «ما آنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: لفن يَعَسَل مال درو حيرا 
یرم وس عل يفال َرَو س بر و . 

وعن صعصعة بن معاوية رضي الله عنه عم الفرزدق: «أنه أتى الى ب فقرأً عليه 
وسن َكَل ينال درو خا مَرم و وس مَل يكال درز َر مو 4 
0 


قال: حسبي» لا آبالي آن لا أسمع غيرها» 


(۱) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ٠١‏ ومسلم في الزكاة إثم مانع الزكاة ۰۹۸۷ والنسائي في الحيل ٠٠٠٠۳‏ 
والترمذي في فضائل الحهاد ١۳٠٠ء‏ وابن ن ماجه في الجهاد ۲۷۸۸. 
(۲) آخرجه امد .٥۹/٩‏ 


سورة الزلزلة GV‏ 


وهذا في مقام العدلء وآما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لمن يشاء ممن عملوا 
الخير» ويعفو عمَّن يشاء من عملوا الشر إذا كان ذلك دون الشرك باله. 

وني قوله تعالی: sS oe‏ 
کان قلیلا ومذا قال َة فيما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة»'. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «لا تحقرن من المعروف شيعا 
ولو أن تلقى آخاك بوجه طلق». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسين شاة». 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مي قال ها: «يا عائشة استتري من النار 


e 
کما ان ني قوله ومن َمل ثا كال درو شرا يرم ل تحذيراً من عمل الشر‎ 
وإن کان قلیلاً.‎ 


عن عائشة ئشة رضي الله عنها آن رسول الله ب كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات 
الا نا E‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول اله ية قال: «إياكم وحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول اله ب ضرب من مثلاً 
کمثل قوم نزلوا أرض CS Ga e a‏ ا 
والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سوادأًء وأججوا نارأء وأنضجوا ما قذفوا فيها»“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قال: «لا نزلت: و ات 
رض زلرَاهًا) وآبو بکر الصدیق رضی الله عنه قاعد» فبکی حین آنزلت» فقال له رسول 
اله پلل: «ما يبكيك یا آبا بکر؟» قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله لا «لولا 


(1) أخحرجه البخاري في الزكاة - اتقوا النار ولو بشق تمرة 1٤١۷‏ ومسلم في الزكاة ١٠١٠ء‏ والنسائي في الزكاة ٠٠١۲‏ . 

(۲) أخحرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲٦۲۹‏ والترمذي في الأطعمة .٠١۳۳‏ 

(۳) احرجه البخاري في البة ۲٠٠٠١‏ ومسلم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو بالقليل ١١٠٠ء‏ والترمذي في الولاء 
والمبة .۲٠۳١‏ 

(6) أحرجه أحمد .۷۹/٦‏ 

(۵) أخرجه ابن ماجه في الزهد - ذكر الذنوب .٤۲٤۳‏ وأحمد ٠١١ /١‏ والدارمي تي الرقاق .۲۷۲٢‏ 

.٤٤۳- ٤۰۲/۱ أخرجه آحد‎ )( 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة بخطئون ويذنبون فيغفر هم». 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال لأبي بكر: «ما رأيت في الدنيا ما 

فال فر الع رر اهت فار کرای حل ترا الا 

الفواند والعار: 

-١‏ شدة أهوال القيامة ففيها تتزلزل الأرض وتضطرب وتخرج أثقاها. 

۲- استنكار الإنسان واستغرابه ما حصل للأرض من التزلزل بعد الثبات والاستقرارء 
وإخراج أثقا لما يريد دوام الحال ودوام الجال من الحال. 

۳- إخبار الأرض آنذاك بان الله أوحى هما بالتزلزل وإخراج ما فيهاء والإخبار با عمل 
عليها من خير آو شر. 

-٤‏ تشريف الرسول ية وتكريه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجل» لأن المراد 
بهذا الربوبية الخاصة. 

-٥‏ صدور الناس من موقف الحساب متفرقين لبروا أعماهم وجزاءها فسالك ذات 
اليمين» وسالك ذات الشمال. 

-٦‏ محاسبة الخلائق بالعدل الحقيقي والوزن الدقيق على أعمالهم من غير زيادة ولا 
نقصان وهذا في مقام العدلء وأما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لمن يشاء ممن 
عملوا الخير ويعفو عن من يشاء ممن عملوا الشرء إذا كان ذلك دون الشرك. 

۷- إثبات الوزن لأعمال العباد. 

۸- وجوب ماسبة النفس ماسبة دقيقة في أداء حقوق الله» وحقوق اللخلق وفي القيام فيما 
يتولى الإنسان من مصالح الأمة» لأن الحساب دقيق والناقد بصير. 

-٩‏ الحرص على فعل الخير مهما قل والبعد عن الشر مهما قل. 


.0٦٤ /۲٤ أخرجهما الطبري في «جامع البیان؛‎ )١( 


سورة العاديات 


تفسبر سورة العاديات 
بن ورا یالوین 

رامیت حا ل اریت ا اک نیرت شج ا ارہ ہی تتا جک 
وسن پو جا إن آلاإفسی ارو كود لک ولنم عل یك تيد © وَرِنَمُ ْب 
ال سید ل ۵ فلا بعلم إا ب بن ماف لبور و حل ا فی الشذور € إن م 
م ينر لحب 4. 

قوله اديت بحا الواو: حرف قسم وجر» و«العاديات» مقسم به» والمراد بها 
الخيل تعدو في سبيل الله والعدو: هو الجري السريع الشديد وقيل: المراد بالعاديات 
الإبل. 

} خا € منصوب على المصدريةء أي: يضبحن ضا أو على الحال» آي: 
ضابجات. 

E N E GE والضبح:‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه حکاه «أح» اح" » قال عنترة: 
والخيل تكدح حين تض بق واش الوت خا 

لورت قدا إي: الخيل توري النار عند قرع حوافرها على الأرض الصخرية 
حين تعدو في سبيل الله لصلابة حوافرها. 

ليرت صا أي: الخيل تغير على الأعداء وقت الصباح كما كان رسول الله 
بغير كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أن الي ڳل كان إذا غزا بنا قوماً م 
SS‏ 
علیهم قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاًء فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب. Pe,‏ 

ورن پو | ي : حرکن وهيجن في وقت إغارتهن وني معترك الخيول ووسط المعركة. 

ل معا آي: غبارا من شدة العدو والكر والفر. 


ع 


سط بو جما أي: توسطن جيعهن بن عليهن أرض المعركة وجموع الأعداء. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ٥۷١ /۲٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان _ ما بحقن الأذان من الدماء .٠٠١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وفي إقسامه عز وجل بالخيل وهي تعدو في سبيل الله» وتضبح أصواتها وتوري النار 
بقدح حوافرهاء وتغير على الأعداء وقت الصباح فتثير الغبار وتتوسط ا 
دلالة على أهمية الحهاد في سبيل الله وعظم مکانته في اللإسلام وعلی آن اليل من 
أعظم وسائل ا لجھاد کما قال تعالی: اعدو لم تا طشر يِن فُوو ون بَا 
اليل [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال يياة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عاو قال: «الخیل لثلائة لرجل آجر٬‏ 
ولرجل ستر» وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر» فرجل ربطها في سبيل الله فأطال 
طيلّھ“ في مرج آو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له 
حسنات» ولو أنها قطعت طیلها فاستنت شرفا أو شرفین" کانت آثارها وآرواثها 
حسنات له» ولو آنها مرت بنهر فشربت منه» ولم یرد,ٍ آن يسقي به کان ذلك حسنات له» 
وهي لذلك الرجل أجر» ورجل ربطها تغنياً وتعففاً د ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورئاءٌ ونوا“ فهي على ذلك وزر» فسئل 
رسول الله کا عن الحمر فقال: «ما أنزل الله فيها شيناً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة لن 
E e TY aR‏ شرا یرم < 

والناظر في أحوال الناس ب یری أن كثيرا من يقتنون الخيول يقتنونها للرياء وا مغاخرة. 

إن آلاستن لر کو و و ع دیک ید 9© وتم لحب انر لري 
هذا هو المقسم عليه فاقسم الله عز وجل بالخيل حين تعدو وتغير في سبيل الله على إت 
الإاشتى ارد لکنود ڈو د ع دیک کڈ و َم حب انر لَتَريذي. 

قوله: لِد آلاإنتن لري لَکنودٌ) آي: إن الإنسان # لربه 4 خالقه ومالکه ومدبره 
«لکنود» آي: لجححود كفور» والمراد بالإنسان جنس الإنسان من حيث هو»ء ومعنى الآية 
يحتمل الجحود والكفر المخرج من الملةء ويحتمل كفر النعم» التي قل من يشكرها كما قال 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٠‏ ومسلم في الإمارة 1۸۷۳ والنسائي في الخيل ٠۴٠۷١‏ والترمذي في الجهاد 
٤‏ وابن ماجه تي التجارات ۲۳۰۵ - من حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه. 

() الطيل: رباط الفرس» آي: جمل رباطها طویلاً بحیث تدور وترعی فیما حوها. 

(۳) قال في «النهاية» مادة سنن" : : «استن شرف أو شرفين»: استن الفرس يستن إستناناء أي: عدا لمرحه ونشاطه شوطاً أو 
شوطین. ولا راکب علیه». 

)٤(‏ آي: مناوأة ومعاداة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في المساقاة ١۲۳۷ء‏ ومسلم في الزكاة ۹۸۷ والنسائي في الخيل ٠۳٠٦۳‏ و والترمذي في فضائل الجهاد 
٩‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۸. 


سورة العاديات 


ال ومیل بن اوی کرد 4)63 [سا: 1۳[ 

ونم عل ذلك شريد آي: وإن اله عز وجل على ذلك آي: على ما بحصل من الإنسان 
من الكفر والجحود لنعم الله # لشهيد ) أي: شاهد مطلع لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال 
العباد کما قال تعالی: ہم ال سید عل ما علوت () [یونس: .]٤١‏ 

ويجتمل عود الضمير في قوله ‏ وإنه € إلى الإنسان» أي: وإن الإنسان على كفره 
وجحوده لشهید یشهد على نفسه بلسان حاله» لظهور ذلك عليه في أقواله وافعاله وعلی 
جوارحهء کما قال تعای: ما کان مرک أن يروا مسجد أله سه رين ع سهم 
بألكفر4 [التوبة: ۱۷]» وقال تعالى: ليم تند عم الهم وديم انيهم بنا كا 
مسلود ل)) [النور: .]۲٤‏ ا 

ونه لحب آلتبر لَسَدِيد4 هذا يقوي أن الضمير في قوله اَم على ذلك ليد 
ل) يعود إلى الإنسان. 

وإنه 4 اي الإنسان $ لحب الخير ) أي: لحب المال» كما قال تعالى: كيب 
یک إا حَصَرَ أحدكم الوب إن ترك حيرا ألوَصِيَ [البقرة: ١۱۸]ء‏ أي: إن ترك مالاً. 

# لشديد » أي: شديد الحبة للمال» حريص عليه» جخيل به مسك له. 

قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويعتلي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


[# أفلا بعلم الممزة للاستفهام» ومعناه التحضيض. 

أي: أفلا يعلم الإنسان ل لذا بعْْرّ ما في لبور أي: بعث الذي ني القبور من 
الأموات ونشر للحساب والجزاء. 

رصل ما اَلصدو ر آي: مز وجمع الذي في الصدور من الأسرار والمكنونات» 
وأبرز وأظهر» خير كان أو شرأء فصار السر علانية والباطن ظاهرا كما قال تعالى: يم 
بی السار é6‏ [الطارق: .]٩‏ 

فصار الجسم بارزاً على الأرض والسر بادياً على الوجه كما قال تعالى: يعرف 
سجر بس [الرحن: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ية عل اشر 3 [القلم: .]١١‏ 

فياخيبة قلوب حصيلتها الكفر والتكذيب والنفاق» وواأسفا على قلوب مليئة 
بالضغائن والأحقاد وسوء الظن والحسد للعباد. 

إن ّم هم وسين أي: يوم القيامة حير الخبير: الطلع على بواطن الأمور ودقائقها 
وخفياتهاء وهو عز وجل مطلع من باب أولى على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
تدا س د ا ن 


وني إضافة اسم «الرب» - عز وجل - إلى ضميرهم في قوله # إن ربهم € إشارة إلى 
كمال وتمام خبرته عز وجل بهم» لأنه # ربهم 4 خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» كما 
قال تعالى: ألا لم من حى وهو اليف اَي ل) [الملك: .]٠١‏ 

وهو سبحانه وتعالی خبير بالعباد في جميع الأوقات والأماكن والأحوال ف الدنيا 
والآخرة» لا تخفى عليه منهم خافية» کما قال تعالى: يعم حابنَةً لاعن وما فى 
َلصدُودُ ل4 [غافر: .]٠۹‏ 

وإنغا قال عز وجل في الآية إن ّم م ومين لحو فخص خبره بهم في ذلك 
اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت لظهور تمام وكمال خبرته عز وجل في ذلك الوم 
عندما تعرض على الخلق أعماهم كمثاقيل الذر مجازاتھم علیھا كما قال تعالی: لوان 
a‏ ای با وگن , کا کیت € [الأنبياء: »]٤۷‏ 


وقال تعالی: لودع لنب فی المْجْرمينَ مُسْفِفِنَ مَشْفِقَينَ مما فيه ولون ويسنا مال هلدا 
آل ڪب لا بتار ضيه ولا كه الا ت و ما عیاواً حاضا ولا بظلم ريك 
4 [الکهف: .]٤۹‏ 
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وني قوله لن ّم بم يوتڀنر لَحَبير) وعد ووعيد» وعد لمن آمن وعمل صالحاء 

ووعيد لمن كفر بالله وجحل نعمه. 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله - عز وجل - باخیل حال عدوها في سییل اله وضبحها وقدح حوافرهاء وإغارتها صباحاً» وإثارتها للغبار 
وسط المعركة - ولله أن يقسم با شاء من مخلوقاته. 

۲ عظم مكانة الجهاد في الإسلام وفضل الخيل وأهميتها في الجهاد. 

-٣‏ استحباب الإغارة على الأعداء في الجهاد صباحاً. 

٤‏ - إثبات ربويية الله عز وجل - العامة لجميع الخلق. 

٥‏ _ جحود الإنسان وكفره بربه وبنعمه. 

-٦‏ وجوب الإبمان بالله» والاعتراف بنعمه -عز وجل وشكرها والحذر من جحودها وكفرها. 

۷- - ان الإنسان شهید بلسان مقاله أو حاله على كفره بربه وجحوده لنعمه» والله مطلع عليه وهو خير الشاهدين. 

۸- أن الإنسان مجبول على حب الال فينبغي الحذر من الانسياق وراءه ونسيان الآخرة. 

۹- إثبات البعث والحساب وإخراج ج ما في القبور من الأموات والكنوزء وما في الصدور من الكنونات. 

-١‏ وجوب العمل على إصلاح القلوب وسلامة الصلور ر قبل أن تفتضح بإظهار ما فبها من الفساد وسوء الاعتقاد والضغائن. 

-۱١‏ ظهور كمال علم الله عز وجل ودقیق خبرته للخلاتق إذا احرج ما في القبور من الأموات والدفائن» وجع وأظهر ما 
في الصدور من المعتقدات والمكنونات والضغائن. 


سورة القارعة 


e 
بوم کون الاش‎ i اال ر د و درك ما ألمَارعةٌ‎ o ل كارع‎ 
سےالترا تنرب ج ورڈ لیے سےالیھی انر زج اماع تت‎ 
ویم ل مهو نی عبت را ر ا‎ 


ا وما آدرنك ما هة ل o EE oa‏ 
قوله «آلتارع4 أي: القيامة» وسميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب 
باهواهاء وتفزع الناس وتزعجهم بشدائدها كما قال تعالى: ربوم بح في الصو همع من 
ف لسوت ومن ي رض ر من سسا الله رل اتو خرن 4 [النمل: ۸۷]. 
لما امار ع ما للاستفهام ومعناه التعظيم والتفخيم ا 
لوا أدرنک ما اَلْقَارعدّ4 تعظيم لأمرها بعد تعظيم» أي: وما أعلمك ما القارعة 


أمرها عظیم» وهوها a‏ وعذابها شدید و رها أكيد. 
8 2 


يرم کون الاش كڪالفراش ابوث هذا وما بعده تفسير للقارعة» فيه بيان 
شيء من آهواها وأحواهاء آي: يوم يكون الناس من شدة المول والفزع والتفرق 
والانتشار والحيرة والذهول ڪالفراش ې الفراش: جمع فراشة» وهي الحيوانات 
الصغيرة الطائرةء التي يوج بعضها في بعض لا تدري آين تذهب» وتتهافت في الليل على 
الأنوار والمصابيح وعلی النار أضعف إدراكهاء وسمیت بالفراش» لافتراشها وانتشارها. 

باوث4 المتفرق المنتشرء والذي يتطاير هنا وهناك» كما قال تعالى: لخشًّا 
ارهز رون من ادات كام جد مر 6 [القمر: ۷]. 

فتامل خي الملسلم حال الناس وضعفهم في ذلك الموقف وحیرتهم وذهوهم» وهم 
أهل العقول والأذهان وتأمل حالك بينهم. 


م . 


کک لجسل ر ا آي وتکون الجبال ا الصلاب 


ايوم في سرعة سيرها وخفتها وتفتتها» کما قال تعالی: کل ا م ی ت 
مر سحا4 [النمل: ۸۸]ء وقال تعالی: وُت الال ا ل گات باه ا 


جو 


[الواقعة: ه. ٦]ء‏ وقال تعالى: ولوك عَنِ ابال فل ينيمُهًا رب EK‏ يرما قاع 
صا 3 لا ری فیا عا و اسا ل4 [طہ: ٠٠١‏ ۔ .]٠١۷‏ 


و رر 2 


و قاما م قات موازيتة مر ن عبت راح 6 الآیات. بعد ان ذکر 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
a‏ ت 


عز وجل بعض آهوال القيامة» وحال الناس فيهاء ذكر انقسام الناس فيها إلى قسمين 


حن اهم 

قوله: مَأ م تقلت موزِيتَمٌ الفاء: استئنافيةء و«أما» حرف شرط وتفصيل 
وامن! موصولة. 

اي: فأما الذي ثقلت موازين أعماله الصالحة ورجحت حسناته على سيثاته فهو في 


عِيتكة رَاضِْدةٍ4 آي: في عيشة كرية في الحنة يرضاها لنفسه كما قال تعاى: اليتاش 


تفس اليه لح ارج إل يك ر سمه وج ادخ فی یکدی ل انی جن وک 
[الفجر: ۲۷ e‏ 

لوا من فت E‏ فر جحت سیئاته على حسناته» بان طاشت موازین 
أعماله الصالحة» فرجحت سیثاته على حسناته آو م تکن له حسنات أصلاً كالكافر. 

ماسم آي: فمرجعه ومصيره ومأواه الذي يوي إلیه لا مأوی له سواه. 

لھاویة4 أي: نار عمقها شديد» وقعرها بعيد يهوي المعذب فيها على آم رأسه 
في درکاتها لا يکاد يدرك قعرها. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يي إذ سمع وجبةء فقال الني 

ا : «تدرون ما هذا»؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم » قال: «هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خريفاء فهو يهوي في النارء الآن حتى انتهى إلى قعرها»". 

وقال يية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب»" 

وني رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها سبعين 
خریفاً في التار»" 

وعن الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال: «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح 
المؤمنين» فيقولون: رَوّحوا أخاكم» فإنه كان في غم الدنياء قال: ويسألونه» ما فعل فلان؟ء 
فیقول: مات» آوما جاءکم؟» فيقولون: ذهبوا به إلى أمه الهاوية». 


.۲۸٤ ٤ اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ۷۷٤1ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۸ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخحر جه الترمذي في الزهد ٠۲۳٠٤١‏ وابن ن ماجه تي الفتن ۷۰ وآحد ۲/ ۲۹۷ ۳۳۲ ۳٣۵‏ - من حدیث ابي هریرة 
رضى اله عنه. وقال الترمذي «احسن غريب؟. 

.9 /٠٢ أخحرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 


سورة القارعة 


رما أدرنكَ ما هِيّة تعظيم لأمرها وهوما وخطرها. آأي: وما أعلمك ما هي 
(واهاء) للسكت. 

وار عا ای ی ار دید اران رة هاو غا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني جي قال: «ناركم التي توقدون عليها جزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم)» قالوا: يا رسول اللّهء إن كانت لكافية؟» فقال: «إنها فضصلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء فائذن لى بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف 
مرها دون ى الا من برعا واد ما عدون ق الصيف من جر 
القواند والعبر: 

-١‏ شدة أهوال القيامة وآنها تقرع القلوب باهواهاء وأن أمرها عظيم وخطبها 

۲- اضطراب الناس في ذلك اليوم وتفرقهم وحيرتهم لما يشاهدون من أهوال 
القيامة» وخوفاً من عذاب الله تعالى. 


۳- تغير أحوال الجبال الراسيات مع عظمتها من أهوال ذلك اليوم وكونها في الخفة 
كالصوف المنفوش تمهيدا لدكها ونسفها. 

-٤‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق ثقلت موازين حسناتهم فهم في 
عيشة راضية في الحنةء وفريق خفت موازين حسناتهم فماهمم النار الحامية. 

-٥‏ إثبات وزن الأعمال» والعدل بين الناس في حسابهم ومجازاتهم على قدر 
أعماهم. 


-٦‏ الترغيب ف الاستزادة من الحسنات» والترهیب من كثرة السبئات. 


۲۸٤۳ وملم في الجنة  شدة حر نار جهنم‎ ۳۲٠١ أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة النار وأنها خلوقة‎ )١( 
.)1۷ ۲٤٤/۲ والترمذي في صفة الجنة ۸۹٥۲ء وأحمد‎ 

(۲) اخحرجه البخاري في الباب السابق ١٠۳۲ء‏ ومسلم في المساجد 11۷. وأبو داود في الصلاة ٤٠١‏ والترمذي في صفة 
جهنم ۲ وابن ماجه في الصلاة 1۷۸ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة التكاثر 
لای 


نھنم الا COI‏ 
O CR E O‏ 
القن ثم لن ومز عن ييي 46. 

قال ابن القيم"": «أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة 
لمن عقلها». 

قوله: انمک آلا خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من جيع الناس 
فكل من ألماه التكاثر من المسلمين وغيرهم فهو داخل تحت هذا الخطاب. 

أي: شغلكم وآذهلکم التكاثر عن طاعة الله عز وجل وعبادته» وعنِ المقصود من 
خلقكم» وهو عبادة الله» كما قال تعالى: وما حلفت الي والإنن إل ود4 
[الذاريات: .]٥١‏ 

والتكاثر: تفاعل من الكثرةء أي: أهاكم مكاثرة بعضكم لبعض» آي: طلب کل 
واحد منکم آن یکون أكثر من الآخر بامال والولد وغير ذلك كما قال تعالى: : ی آل 
اموا لا لھک اموک ول آونڎڪ ڪن ز ڪر اف وس يفل ديك موتك هُمْ 
ارون [المنافقون: .]٩‏ 

وحذف متعالتق التكاثر ليشمل كل ما يتكاثر به سوى طاعة الله تعالى من الأموال 
والأولاد والأنصار والجنود والعدد والعدة والعتاد وغير ذلك كما قال تعالى عن صاحب 
الحنة أنه قال لصاحبه أا كر منك مالا وأَعَرٌ ًَ4 [الكهف: .]٤‏ 

قال ابن القيم"": «فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث 
أو علم ولاسيما إذا م يحتج إليه» والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها 
وتوليدهاء والتكاثر آن يطلب الرجل آن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم إلا فيما يقرب 
إلى الله فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومنافسة إليها؟. 


(۱) انظر «بدائع التفسير؛ TeA—ToY /o‏ 


سورة التكاثر 


وإذا كانت المكاثرة فيما يتقرب به إلى الله تعالى كالعلم ونحوه لأجل المكاثرة نفسها 
والرياء والسمعة والمفاخرة فإن هذا آشد خطرا وأعظم ضررا. 

طحق زرم ألمَمَابرَ آي: إلى غاية أن متم ودفنتم في المقابر» وكلما شاب الإنسان 
ازداد حبه للمال والمكاثرة به. 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول اله ية دحل على رجل من الأعراب 
یزور فقال: «لا باس طهور إن شاء اللّه»» فقال: قلت: طهور؟» بل هي حى تفور» على 
شيخ کبیر» تزيره القبور» قال: «فنعم إذ“. 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: 
« اهنك لتَكا4» يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما آكلت فافنيت» 
أو لست فاأبليت أو تصدقت فامضيت»". 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية يقول العبد: مالي مالي 
الهم ال ثلاث: ما آکل فافنی» أو لبس فأبلی» آو تصدق فاقتنی» وما ر ذلك 
فذاهب وتارکه للناس». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه آن الي ية قال: «یشیب ابن آدم وتبقی معه اثتتان 
حب الدنيا وطول الأمل»“. 

وني حديث أنس «ويبقى معه اثنتان حب الال وطول العمر»". 

وني رواية: «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «يتبع الميت ثلاثة 
فیرجع اثنان ویبقی واحد؛ یتبعه آهله وماله وعمله» فیرجع أهله وماله ویبقی عمله. 

وعن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: «كنا نرى أن هذا الحديث 
من القرآن «لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثا ولا علا جوف ابن آدم إلا 


(۱) أخرجه البخاري في التوحید ۷٤۷۰‏ وأحد ۳/ .۲٠١۰‏ 

(۲) اخحرجه مسلم في الزهد ۲۹٥۸‏ والترمذي ني تفسير سورة أماکم التکاثر ۳۳٣۲‏ وأحد .۲٤/٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد ۲۹۵۹ واحمد ۰۳۹۸/۲ .٤۱۲‏ 

() أخحرجه البخاري في الرقاق 1٤٠١‏ . 

.٤۳۴٤ والترمذي في الزهد ۲۳۳۹ وابن ماجه في الزهد‎ .٠١ ٤١ ومسلم في الزكاة‎ 1٤۲١ أخرجه البخاري في الرقاق‎ )٥( 
. ۱٠١/۳ اخرجھا احمد‎ )7( 

(۷) اخر جه البخاري في الرقاق ٦٥۱٤‏ ومسلم في الزهد ۲۹۱۰. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


التراب» ويتوب الله على من تاب» حتى نزلت هذه السورة اهنك لكا إلى آخرها»". 

ا ع ی و 
التكار لى) حى زرم ألْمَقَابرَ فلبث هنيهةء فقال: يا ميمون» ما أرى المقابر إلا زيارة» 
وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله» أي: من جنة آو نار؟. 

و E‏ تح رجلا لو هذه الآية حى ررم e‏ فقال: 
«ابعث القوم ورب الكعبة» أي ي: أن الزائر سبرحل من مقامه ذلك إلى غيره»"“ 

فاللكث في القبور وإن لھ زيارة» والمصبر والمآل إلى دار القرار» إما في 
الجنةء وإما في النار. 

وبهذا يعلم خطا ما يكتب في الصحف والجرائد والجلات وغيرها عن المتوفى من 
قوهم «انتقل إلى مشواه الأخير» فإن المكث في القبور محرد زيارة وإنغا المثوى الأخير في 
الأخحرة إما في الحنة وإما في النار. 

لک سرف َون ردع وزجر ووعید وتهدید وإنذار وتخویف» أي: کلا سوف 
N‏ 

نم كلا سَوْفَ نَعَو توكيد للردع والوعيد» كقوله تعالى في سورة التبا كلا 
E‏ عمو ل م کل سی تسود [الآیتان: ]٥ »٤‏ 

أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم وأآن التكاثر لا ينفعكم. 

وقيل: ليس هذا من التأكيدء بل العلم الأول في القبرء والثاني في الآخرة. 

وقيل: العلم الأول عند المعاينة والثاني عند البعث» وقيل: العلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر واستدل ابن القيم لصحة هذا القول من عدة أوجه 
قال": «أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وجلالته» وعدم الإإخلال بالفصاحة» الثاني: توسط «ثم» بين العلمين» وهي مؤذنة 
رای ا نامرون زمانا وخط ر الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن امحتضر 
يعلم عند العاينة حقيقة ما كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما يقيناً هو فوق 


. 4 /٠٤ والطبري في «جامع البيان»‎ ٠٠٤٤١ أحرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
Fo —FE04/1 انظر «تفسير ابن آبي حاتم»‎ )۲( 
TI —F":4/o« انظر «بدائع التفسر‎ )۳( 


سورة التكاثر 
س ج ا ص 


العلم الأول الرابع: أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من 
الآية عذاب القیں الخامس: آن هذا مطابق لا بعده» من قوله روت لحي لن) ر 
a‏ فهذه الرؤية الثانبة غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى» وتقييد 
الثانية بعين اليقين وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها». 

والآية حتملة كل ما ذكر واه أعلم. 

6Y‏ كما سبق للردع والزجر والتهديد. 

e‏ يِن آي: لو تعلمون علم اليقين في الحال. 

ي: العلم اليقيني الذي يحملكم على العمل» ولا يتخلف موجبه غالبا فلو علمتم 

CO ES 


او ص 2 


طروت i‏ اللام واقعة في جواب قسم مقدر» أي: والله «لترون الجحيم» 
قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء» وقرأً الباقون بفتحها. 

وهذا تفسير للوعيد المتقدم في قوله: وکا وق تعلو 9 م کک کا سوق تعلسود 
رأبهم اللوجدابه اوا وکرو م أظهره هنا تفخيماً وتعظيماً للأم وتغليظاً في التهديد 
والوعيد. وزيادة في التهويل. 

واللام في قوله رو4 لام قسم محذوف لتوكيد الوعيد» والتقدير: والله لترون 
الجحيم آي: ا 

قال ابن تيمية : «والخبر محذوف» أي: لكان الأمر فوق الوصف» ولعلمتم آمراً 

ر عن التهائكم فإن الالتهاء بالتكاثر إنغا وقع من الغفلة وعدم اليقين كما 
قال تعالی: : دبا ايتا واا نها نيلت [الأعراف: .]١ ٤١‏ 


س 


ومثل قول الني إل: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير اه" 
وحذف جواب «لو» كثير في القرآن تعظيماً وتفخيما فإنه أعظم من آن یو صف أو 
يتصور بسماع لفظ إذ المخبر ليس كالمعاين!؟. 


(۱) انظر «دقائق التفسير» .۳٠٠١ /١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسیر ١1۲٤ء‏ ومسلم في الفضائل ۹١۲۳ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


GD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

ند روا عت القَنِ4 آي: نفس اليقين» معاينة بعيونكم ومشاهدة بآبصاركم» 
کا ی و ا ا کے ر ا ا س 
[الكهف: .]٥١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول الله ی قال: «یؤتی بالنار يوم 
القيامة تقاد بسبعين آلف زمام بكل زمام سبعون آلف ملك يجرونها...» الحدی“ 

ووا كما قال اة ” , وهمذا قال إبراهيم عليه السلام رب أَرِني 
کف ی انر 6ال اول این 6ال بل ول أت لى [القرة: ۲١١١‏ وهر 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم اليقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء 
الموتى لكنه آراد زيادة اليقين والاطمئنان القلي باجتماع عين اليقين إلى علم اليقين» ولهذا 
قال نبينا ببللة: نحن أحق بالشك من إبراهيم'"" يعني أن إبراهيم عليه السلام م يشك ولو 
شك لكنا أولى بالشك منه. 

لثم نَل ثم: عاطفةء واللام موطئة للقسم والتقدير: ثم والله لتسالن. 

ليمير يوم القيامة بعد زيارتكم المقابر» والخطاب لجحميع الناس فالمؤمن يسال 
سؤال تذکیر» والکافر یسال سؤال توبیخ وتقریع. 

عن ٍَ4 آي: عن کل ما انعم الله به علیکم» ما تتنعمون به في هذه الدنیا من 
اللذات ورغد وطيب العيش ولينه» من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والفرش 
والملابس» ومن الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان» كما قال ييل: «من أصبح منكم 
آمناً ني سربه معافی في جسده عنده قوت یومه فکانما حيزت له الدنیا بحذافیرها؟"". 

يُسالون عن کل ما هم فيه من النعیم» من آین اکتسبوه» وفيم صرفوه وبذلوه» وهل 
شکروا الله تعالی عليه واستعانوا به على طاعته آم جحدوه وکفروه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج رسول الله َة ذات يوم أو ليلةء فإذا هو 
بأبي بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول 


.۲١۷۴۳ أخحرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲ والترمذي في صفة الحنة‎ )١( 

(۲) آخحرجه احمد ۱ / ۰۲۱١‏ ۲۷۱ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) اخرجه البخاري في الآنبیاء ۳۳۷۲ء ومسلم في الان _-۱١‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 1 

() أخرجه الترمذي في الزهد ٩‏ وابن ماجه في الزهد 1 - من حديث سلمة بن عبد الله بن حصن الانصاري 
عن أبيه وقال الترمذي «حسن غريب؟. 


سورة التكاثر CD‏ 
© ا ا ڪڪ 


الله قال: «والذي نفسي بيده لا آخرجني إلا الذي آخرجکماء > قوموا» فقاموا معه» فآتی 
و ا و رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً فال ها 
رسول اله کلاد: «أر ين فلان»؟» قالت: ذهب يستعذب لنا ماء» إِذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 
رسول الله َة وصاحبیه» ثم قال: الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلق 
فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه» وآخذ المدية» فقال رسول الله اة 
«إياك والحلوب» فذبح همم فأكلوا من ٠‏ الشاة ومن ذلك العذق» وشربوا» فلما شبعوا 
ورووا قال رسول الله َة لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسآلن عن هذا النعيم 

0) 8 8 4 TE 
يوم القيامةء أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»".‎ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني کي قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة حتى يسال عن خمس: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من 
آین اکتسبه وفیم آنفقه» وعن علمه ماذا عمل به“ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله ب قال: «نعمتان مغبون فيهما کثير 
من الناس الصحة والفراغ»". ِ 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «لا نزلت تلن ومین عن الي 4 
قال الزبير: يا رسول اللهء فاي النعيم نسأل عنه» وإنغا هو الأسودان: التمر والماء؟» قال آما 
ائه سنن : 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه» وقال: «إنغا هو الأسودان» وسيوفنا على 
عواتقناء فقال: «إن ذلك سيكون». 

آي: إن النعيم سیکون ويحدث لکم» أو إن السؤال يقع على ذلك وإن كان ترا 
وماء فإنه من النعيم. 

فتأمل أخي الكريم هذه النصوص واعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا شططاء بل أمرنا 
بالتوسط في جيع آحوالنا وأمورناء كما قال الله عز وجل ولا عل يدك معو إل عنْقَك 


(۱) اخرجه مسلم في الأشربة ۳۸ ۰ وابن ماجه في الذبائح ۳۱۸۱ 

() اخحرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٤۱۱‏ . وأخرج الترمذي أيضاً نحوه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ۰1٤۱۲‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷۰‏ وأحمد ۲0۸/۱ .۳٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳٠١‏ وقال «حديث غريب؟. 

.۳۴١۷ اخرجه الترمذي في التفسیر‎ )٥( 


@ توب امقول والأذعان في تفسبر مفصل القرآن 


ولا ها کل الْبَسَط4 [الإسراء: ۲۹]ء وقال تعالى في وصف عباد الرحن: واب 
إا انفقو لم رفوا ولم قروا وان بے ديلت فواسًا [الفرقان: .]٦۷‏ 

ا «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا خيلة" 

واعلم أيه يضا أن الدنيا والآخرة أشبه بالضرتين فمن مال إلى إحداهما أضر بالأخرى 
لا حالة وقد قال كلاد: «والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى آن تبسط عليكم الدنيا 
کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوھا کما تنافسوها وتھلککم کما آهلکتهم»"". 

والمراد بالهلاك في قوله اة «فتهلككم» الملاك الحقيقي» وهو نسيان لقاء الله والدار 
الأخرة» وهو الخسارة الكبرى والمصيبة العظمى» وذلك لعظم فتنة المال» فهو سبب 
للإخلال بالواجبات» والتى من أعظمها الصلاة فيحمل على الانشغال عنها وتأخيرها 
ونسيانهاء وعدم حضور القلب» فيها كما حمل صاحبه على التكبر والطغيان كما قال عز 
وجل: 5 إن الس لطن لک آن اء أَنسَفْي# [العلق: ١‏ ۷]. 

وقد يحمل صاحبه على الجرأة على التعامل الحرم ومنع الواجب إضافة إلى ما 
يسببه من صدمات وأمراض نفسية وبدنية وفقدان للسعادة» فإن صاحب ال مال في تعب في 
النهار» وقلق وتفكير في الليل» حتى إنه وجد من نسي أولاده وأهله وآقاربه بسبب ذلك 
فالانهماك في طلب الال والدنيا سبب للتقصير في حقوق الخالق وني حقوق الخلق» 
والشقاء في الدنيا والآخرةء بل وصل سوء الحال ببعض من فتنوا بالدنيا وجمع المال أن 
يتمنى أولادهم موتهم في حياتهم ليتقاسموا ذلك الال فبئس الجال والمال. 

واعلم أن للتكاثر صوراً كثيرة منها بل من أعظمها وأظهرها أن يسعى الإنسان 
جاهداً لیکون آکثر من غیره وأفضل في ماله وولده ومنصبه وجاهه ومسکنه ومرکبه وغیر 
ذلك من أمور الدنيا مباهاة ومفاخرة» ومنافسة في زخرف الدنيا وحطامها الفاني. 

ومنها أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة رصيده 
في البنك» فتراه يلهث طول يومه لتحقيق ذلك بشتى الوسائلء وربا وقع في المتشابه أو 
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(۱) اخرجه ابن ماجه في اللباس ه ۰ وأحمد ۲ -س- من حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده رضي الله عنه» 
وذكره البخاري معلقاً ني اللباس - باب قوله تعاى: قل من حرم رة َه الى اخ لاو انظر افتح 
الباری» ۱۰/ .۲٣۲‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في الجزية ۳٠١۸‏ ومسلم في الزهد ۲۹٦١‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائتق ٠۲٤٠۲‏ وابن ماجه 
في الفتن ۳۹۹۷ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 


سورة التكاثر aD‏ 


الحرم من أجل ذلك ومن تامل آحوال الناس رأى هذا عياناً. 

ومنها آن يكون هم الإنسان التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا ولذائذها من الماكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك - كآنه خلق هذا فتجده يسعى جاهدا 
في اختيار آنواع الأكلات» والتفنن في أشكال الطبخات والمشويات ونو ذلك» نظرية من 
بعیش لباکل» لا من یاکل لیعیش» وقد قال ا: ما ملا ابن آدم وعَاء شرا من بطنه 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا عالةء» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
ل 

قال أبو الفتح البستي: 

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت بالنفس لا با لجسم إنسان 

وتجد من هذا همه ومبلغ علمه يسعى جاهدا في تشييد المباني وزخرفتها وبناء 
الاستراحات والنتزهات في هذا العمر الزهيدء وكأنه سيخلد في الدنيا أو سيعمر فيها عمر 
نوح عليه السلام. 

وقد كان الناس في الأمس القريب يسكنون بيوتا شعبية متواضعة صغيرة جدا من 
الطين ثم انتقلوا إلى بيوت من الحجر أكبر منهاء ثم انتقلوا إلى الفلل والعمائر ذات 
الأدوار» ثم جاء عصر الاستراحات وما أدري ماذا سيكون بعد ذلك وقد قال بلا 
«يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبناء»“ 

ویعلم الله كم خسرنا في هذا من الأموال» بل وكم أضعنا فيها من الأوقات وكم 
فرطنا بسببها في الواجبات وكل ذلك على حساب ديننا واله المستعان. 

وإن العاقل اللبيب المنصف الذي يقدر قيمة الحياة ومكانة الآخرة ويعرف حقارة 
الدنيا يدرك الفرق بين صلاة يؤديها مع الإمام وجاعته في مسجد الحي الذي يقيم فيه آو 
ف غيره من المساجد من حيث إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء والأذكار 
والسنن قبلها وبعدهاء وبين صلاة بؤديها في الاستراحة إما منفردا أو مع واحد أو اثنين أو 
أكثر لا يقيم كيرا ما شرع فيها و قبلها أو بعدها كما هو الواقع» ولا جدال في هذا. 


(۱) آخحرجه الترمذي ني الزهد ۲۳۸۰ء وابن ماجه ني الأطعمة ۲۳٤۹‏ - من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 
(۲) آحرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٤۸۳‏ - من حديث حارثة بن مضب - رضي الله عنه ‏ وقال: «احدیث حسن صحیح!. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


فكم قصرنا في حق الله عز وجل» وني حت الوالدين والأزواج والأولاد والأقارب 
والجيران» بسبب تضييع كثير من الأوقات في هذه الاستراحات والمنتزهات إضافة إلى ما 
محصل في هذه التجمعات في هذه الاستراحات من القيل والقال والغيبة والنميمة وتزجية 
الأوقات التي هي حياة الإنسان» وهي آغلى وأآهم وأوجب ما ينبغي حفظه واستغلاله با 
فيه السعادة حقا في الدنيا والأخرة كما قال الشاعر: 
والوقت آنفس ماعنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 

وه أيضا من كان هة اكم باك فو من امع الا بسحن داتما الاين 
الكماليات ومتابعة الموديلات والموضات في السيارات والملابس والأثاث وغير ذلك. 

وقد نام َة على حصير فأثر ني جنبه صلوات الله وسلامه عليه فقال له آصحابه 
E RE‏ 
شجرة ٹم راح وترکها» ٠‏ 

رتجد أيضاً من كان هذا همه مشغوفاً الأسفار والتقلات هنا وهتاك بل رما سافر 
إلى بلاد الكفار» ترويجاً عن النفس كما يقولون وممثاً عن السعادة كما يزعمون. 

فإهدار للأموال وتضييع للأعمار» وتعرض للأخطارء واقتراف للأوزار نسأل الله 
تعالى إصلاح الأحوال. 

DA IER GE CE CS 
لا أمامك ولا تنس نصيبك من الدنيالٍ قال الله عز وجل بتع فر فیا ءاتللت انه ألدَارَ‎ 
.]۷۷ اخ ولا تى ی تَصیبَک مک ا [القصص:‎ 

واعلم بارك لله فیک آنك لا تلام علی کفاف کما قال 4 

فخذ نصيبك من الدنيا زاداً وبلغةء وكن خاثفاً من فتنتها آشد من خوفك من الفقرء 
عسى أن تسلم من فتنتها وما إخالك سالا 

واحرص على شکر نعم الله عز وجل باستعماما في طاعته ومرضاته والاعتراف له 
بها ظاهراً وباطناًء وعدم الإسراف والمباهاة والمغاخرة فيهاء فإن الفضل لله عز وجل ولا 
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(۱) اخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۷۷ وابن ماجه في الزهد ٤۱٠۹‏ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه؛ 
وقال الترمذي: #حديث حسن صحيح؟. 
(۲) أخرجه مسلم في الزکاة ١ ۳١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


سورة التكاثر 


يجوز تقليد الآخرين» ومجاراتهم في البذخ والإسراف في الولائم» بل ولاني الحياة اليومية 
إرضاء للسفهاءء فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس كما جاء في الحديث. 

والعجيب أن بعض الناس إذا قم الطعام لضيوفه قال هم معتذراً: هذا ليس حقك 
أو ليس قدركم» ونحو ذلك بمعنی: آن حقکم علینا آکبر من هذا» وهذا لا جوز لا فيه من 
ازدراء النعمة وانتقاصهاء بل ينبغي آن يقدم هم ما تيسر» ويجحمد الله على ذلك. 

واحذر أخي الكريم من إهانة النعم» واقتصد فيهاء واعلم أن هناك اللايين من 
المسلمين يموتون جوعأء وهم في أمس الحاجة إلى الطعام وغيره من متطلبات الحياةء 
فتصدق عليهم ما زاد عندك وخذ نفسك وأهلك باحاسبة» ومعرفة قدر نعم الله عليك» 
واعلم ا والکرم کل الکرم بتقوی الله عز وجل› کما قال تعالی: إن 
EGAN‏ ا اگ [الحجرات: ۳[ 

ا على الحفاظ على ما يتبقى من فضول الطعام وغيره واحترامه بإعطائه 
احتاجين آو الجهات الخيرية التي توصله إليهم» فإن كان باقي الطعام لا يصلح للإنسان 
أكله فليعط للحيوانات والطيور» فإن لم يمكن ذلك فليوضع في مكان نظيف تاكله السباع 
والموام وغيرها. ٍ 

ولنحذر جيعا من وضعه في صناديق الزبالة مع القذر والأذى» فإن ذلك سبب 
للعقوبة العاجلة والآجلةء قال تعالی: 3و ادت ریک کین کڪ ردک وَين 
قرم إن عَدَاإى كسد [إبراهيم: ۷]. 

فالنعم صيد والشكر قيدء والنعم إذا شكرت قَرّت. وإذا كفرت فرّت» قال علي 


e رصي‎ 


(۱) أخرجه الترمذي ف الزهد ۲٠٠٤‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر «دیوانه» ص۹٥۱۷‏ - ۱۷١‏ جمع نعیم زرزوره. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الغوائد والعير: 

-١‏ التحذير من التكاثر والمباهاة والمغاخرة بالأموال والأولاد وغير ذلك» والانشغال 
بذلك عن طاعة الله تعالى وعن الاستعداد للدار الآخرة. 

۲- أن من حصلت عنده الكثرة من غير مكاثرة واستعان بها على طاعة الله تعالى 
فليس داخلاً في الذم لقوله وأنهنک تکار ثم رتب عليه ما رتب من الوعيد. 

وقد کان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وغيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس مالا وما ضرهم ذلك لا جعلوا المال مطية 
ا د ا ان ري اة هة جي الم اة ب ااا و اكا 
حتى قال الي ية فيه: ا و ا 

وقد قال َة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه: انعم المال الصالح للرجل 

- الإشارة إلى حقارة الدنيا وما فيها من الملذات على اختلاف أشكاهاء وأن 

الاشتغال بالمكاثرة بذلك من اللهو واللعب كما قال تعالى: لما آنا لوه لديا لب 
ر زب وناخ تنک ریکاز ف انول اار4 [الحدید: ۲۰ 

-٤‏ الإشارة إلى أن الاقتصاد والتوسط في الأمور والأحوال الدنيوية هو الأصل وهو 
الأولى لأن الخروج عن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا ينبغي من المكاثرة ونحو ذلك. 

-٠٥‏ أن المكاثرة با يعود على الإنسان بالنفع في دينه وآخرته ليست من التكاثر 
الذموم بل من المسابقة والمسارعة إلى اخيرات والنافسة فيها كما قال عز وجل «أستيقو 
لحرت چ [البقرة: ۸ الائدة: 6۸]ء وقال تعالى: (# وسارعواً إلى مَمَفْرَوَ من 
ريڪ َة ا الوت والأرش ادت فة [آل عمران: ۱۳۳]» وتال 
تعالی: لساب برا إل مرق من ريک وة عَرصها كعرض السما ولاز ادف لوت 
اموا باه وس4 [الحديد: ١‏ وقال تعالى: لفوت السبفوت ل اوليك الممرود4 
[الواقعة : ٠٠١‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: : ورف ذلك متام المتتافشود4 ا [٦‏ 


وقد تسابق أبو بكر الصديتق والفاروق - رضي الله عنهما لما دعا الي جيل إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ١‏ - من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه امد ۰۱۹۷/۲ ۲۰۲. 


سورة التكاثر CW‏ 


الصدقة» فجاء عمر بنصف ماله وظن آنه یسبق آبا بکر» وإِذا آبو بكر قد جاء بکل ماله - 
رضي الله عنهماء فقال عمر: «والله لا أسبقه إلى شيء ادا 

-٦‏ إعجاز القرآن الغيي حيث آخبر بهذا الخطاب العام للناس بانه ألماهم التكاثر 
وهذا هو الواقع فعلا في السابق واللاحق إلا من رحم الله وفي هذا الإشارة إلى عدم 
الاغترار ما عليه كثير من الناس من التكاثر وغيره كما قال عز وجل: وما ڪر 
hS‏ 1۳[ 

- إثبات القبر وعذابه لقوله: حى ررم أَلْمَمَارَي . 
- إثبات البعث بعد الموت والقيامة وما فيها من الأهوال ورؤية النار لقوله حى 

ررم اا فهذا يدل على أن الإقامة في البرزخ وفي المقابر زيارة فقط ثم يبعث الناس 
ويردون إلى الدار الآخرة دار القرار. 

- الزجر والردع والوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن ألماه التكاثر عن طاعة الله 
تغال: 

-٠١‏ العلم اليقيني برؤية النار يوم القيامة كما قال تعالی: ون نک إل ادها كان 
ل ك عتا مقا [مریم: ۷۱]. 

-١‏ أن من آماه التكاثر عن طاعة الله وما خلق له فعلمه اليقيني برؤية النار ضعيف 
إذ لو اكتمل عنده علم اليقين برؤيتها ما هاه التكاثر عما خلق له. 

۲- اجتماع عين اليقين إلى علم اليقين في رؤية النار في الآخرة فعلم اليقين بان 
رؤيتها حاصلة بل وورودها دل عليه القرآن والسنة» وفي عرصات القيامة ترى عيانا. 

۳- إثبات الحساب والسؤال عن النعم التي أنعم الله بها على العبد في الدنيا. 

-٤‏ وجوب أخذ النعم من طرق حلال وصرفها في وجوهها في الطرق الحلال. 

-٥‏ وجوب شکر نعم الله تعالی في استعما ها في طاعته والبعد عن معصیته» وآداء 
حى الله فيها واحترامها وعدم إهانتها وعدم الإسراف فيها. 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة ۷۸٦1ء‏ والترمذي ني المناقب ٠۳1۷١‏ والدارمي في الزكاة ٠١٠١‏ من حديث عمر بن 
الخطاب - رضى الته عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة العصر“ 
یی ڈرو 

#والْعصرٍ لن 1 لی جر 0 إل لين اموا وَعَيلوا آلصَللحت ونواصواً 
يلحي راصو اَي ). 

قال ابن كثير": «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك 
بعدما بعث رسول الله ية وقبل أن يسلم عمرو» فقال له مسيلمة: ماذا آنزل على 
صاحبكم ني هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وماهي؟ فقال: 
والعصرٍ o‏ لن الإضْنَ لى حر oe‏ إل َس ن اموا وعَيلوا ضيحت وتواصواً بالْحيَّ 
وتواصواً بالصَْرٍ 4 ففكر مسيلمة هنيهة م قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هو؟ فقال: «يا وبر يا وبر إنغا آنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر» ثم قال: کیف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: واله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب»". 

وقال الشافعي رحه الله: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» 

قوله: اضر ل إةَ نسي نى حر الواو: حرف قسم وجر» و#العصر) 
مقسم به. والعصر: هو الزمان والدهر»وهو الأيام والليالي» كما قيل: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 

لن لاسن لى خُر جواب القسم «والعصر» والمراد بالإنسان جنس الإنسان. 

والخسر: ضد الربح» آي: إن الإنسان جنس الإنسان من حيث هو لفي خسران 
ونقصان وهلاك. 

قال ابن القيم": «الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء إلا من رحه الله فهدا 
ووفقه للإان والعمل الصالح في نفسه وآمر غيره به). 


(4) 


(o) 


)١(‏ قد أفردت هذه السورة برسالة خاصة بعنوان: «ربح أيام العمر في تدبر سورة العصر وقد ضمنت جلها في هذا التفسير. 

(۲) فی اتفسیره» ۸/ .٤۹۹‏ 

(۳) قال ابن کثیر بعد ذکر هذا الخبر: «والوبر: دويبة تشبه الهر» اعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. . فأراد مسيلمة 
أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآنء فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان*. 

. ٤۹۹/۸ انظر «مفتاح دار السعادة» ص١1 «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

٠۸ البيت لحميد بن ثور الملالي وهو في ديوانه ص‎ )١( 

.۳۲۹/۰ انظر «بدائم التفسیر»‎ )٩( 
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وقال أيضا: «فاقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 
وجزائهاء ونبه بالمبداً وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعاهم على المعادء وأن قدرته كما ل تقصر عن 
ابدام تقصر عن المعادء وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعاهم». 

وإقسامه عز وجل بالزمن بقوله: #وأالعصَرٍ) وكذا ني مواضع عدة من القرآن الكريم 
کقولہ تعای: یں و 9ک لمر ا کا ج انار لا جا ج ا إا بسا 
4O‏ [المن ٤:١:‏ 

وقوله تعالی: ول لدا نی لح لار لا جل [اللیل: ١‏ - ۲]ء وقوله تعالى: 
اشح ل اليل إا سج [الضحى: ١‏ - ۲]ء كل ذلك للدلالة على أهمية الوقت» 
لأنه عمر الإنسان» ووقت العمل الصالح الذي به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرةت 
كما قال عز وجل: وهو الى جعَل الل وماد فة لمن ارد أن دَڪَر او ارد 
سوا [الفرقان: .]٦۲‏ 

وهو الذي سيحاسّب عنه العبد ويسأل عنه يوم القيامة» كما قال بل: لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن 
ماله من آین اکتسبه» وفیم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به . 

وهو مما آقام الله به الحجة على الخلق کما قال عز وجل: اور عيرم ما َد ڪر فيو 


ر اسر ر رسو 


من بذک وجا هار4 [فاطر: ۳۷] وني الحديث: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى 


بلغه ستین نة . 
وهو أغلى وأنفس ما أعطاه الله للعبد وأمره بحفظه. 
قال الشاعر: 
والوقت انفس ما عُنيت بحفظه واراه اسهل ما عليسك يضیع" 
وقال الاخر: 


دقات قلب المرء قائلة له إن‌الحياةدقائق وثوان“ 


(۱) أحرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٤١۷‏ - من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وقال : «حديث حسن 
یح وأخرجه من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه ۲۲۱۲. 

(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ٠٤۱۹‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البيت للوزير الصاحى يحيى بن هبيرة. انظر (الذيل لطبقات الحنابلة) .۲۳٠/۲‏ 

. ٠١۸/۳ البيت للشاعر احمد شوقي» وهو ضمن قصیدته في رثاء مصطفی کامل باشاء وهو ني دیوانه «الشوقیات»‎ )٤( 
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وهو عمر الإنسان الذي بذهابه ذهاب المرء كما قيل: 

يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 

وکما قیل: 

المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يُدَليه إلى الأجل 

وإقسامه عز وجل بالعصر على أن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بالصفات 
المذكورة يعد إشارة إلى آن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدينء فهي المصيبة العظمى 
والطامة الكبرى» وال جرح الذي لا يندمل» والكسر الذي لا بجبر» كما قال عز وجل: فل 
E E‏ ا هلم بم ية ألا ذلك هو اشر مين [الزمر: 

ورو 2ر عر رک زاء ٤‏ رو 


٥‏ وقال تعالی: ون الاس م بعبد الله عل حرف قن صاب ر أطمأن پو وان اصابله 


ا ل و اا واا دزف هو ارو اتن ااج .]١١‏ 

فالمصيبة العظمى والخسار الذي لا خسار بعده آن يصاب الإنسان في دينه» فيموت 
على الكفر أو على المعاصي» كما قال تعالى عن أبي هب بت ينآ أي لَه وب 
[المسد: ]١‏ أي حسرت يداه وحسر فعلا. نسال الله السلامة - فليست المصيبة - أن يصاب 
الإنسان بالخسارة في ماله أو في نفسه أو في آهله آو ولده» و قريبه أو صديقه سواء جرض 
أو موت أو غير ذلك» وهذا ‏ وإن كان كله يسمى مصيبة - لكن المصيبة العظمى هي 
المصيبة في الدين وكما قيل: ٤‏ 

وکل کسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

وهي التهلكة والملاك فإن الأنصار رضي الله عنهم لا أعز الله الإسلام قال بعضهم 
لبعض: لو رجعنا لإصلاح أموالنا ومزارعناء كأنهم أرادوا ترك الجهاد» فآنزل اه: ولا 
تلقو بأیدیگ إل اند 4 [البقرة: .)۱۹٠١‏ 

وقد فهم هذا المعنى سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله ية ومن بعدهم من 
ذوي البصيرة في الدين» فناوا بانفسهم عن المعاصي» وها هو سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه ياي فزعاً مرعوباً إلى رسول الله ل قائلا: : ايا رسول الله هملكت 
وأهلكت». قال له رسول اللّه: «ما أهلكك؟» قال: يا رسول وقعت على امرآتي وآنا 


(۱) اخحرجه أبو داود في الجهاد - قوله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة € ٠٠١٠١‏ والترمذي في التفسیر ۲۹۷۲ء وان 
ماجه ٤۷١١‏ والحاکم ٥ AE /Y‏ _ من حديث آبي آيوب. وقال الترمذي: احسن صحيح!. 
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صائم..٠‏ الحديث ° 

فقد أحس رضي الله عنه بعظم المعصية وسوء عاقبتها وجاء تاثباً يسال عن الملخرج 
کا 

قوله: إلا لين ءامن ويوا ألصَدلحَت) استثنى عز وجل من جنس الإنسان 
عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات ججوارحهم. 

والإمان لغة التصديق» قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم لوَا أت 
ممن 4 [يوسف: ۱۷] آي: عصدق. 

وقال ابن تيمية معناه الإقرار فلا يكفي جرد التصديق “ 

ورغ قول باللسان واعتقاد بالجنان - وهو القلب» وعمل بالأركان - وهي 
الجوارح. 

والإيان بمعناه اللغوي والشرعي يندرج تحته كل ما بجحب الإيمان به من أركان الإيان 
الستة» وهي: الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» وبکل 
ما جب الإيمان به من الغيوب الماضية والمستقبلة. وضده الكفر. 

«الصَيِحَت# أي: الأعمال الصالحات» وحذف الموصوف وهي الأعمال واكتفى 
بالصفة وهي «الصالحات» لأن الهم في العمل كونه صالحاً. والعمل لا يكون صالاً إلا 
إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص له تعالى» ومتابعة الرسول ييا يدل على هذين الشرطين 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 

فمما يدل على وجوب الإخلاص لله تعالی من الكتاب قوله وما مرا إل لیوا 
هه لصن له أل حتَمآة# [البينة: .]٥‏ 

ومن السنة قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
جلا اشرك همی یه قري تر که وشرکه" 

وما يدل على وجوب متابعة الرسول ية من الكتاب» قوله تعالى: وا ٤اتَككمٌ‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء فتصدق عليه فليكفر ١۱۹۳ء‏ ومسلم في 
الصيام» باب تغليظ تحريم الحماع في نهار رمضان على الصائم ۱, وآبوداود في الصوم ۰۲۳۹۰ من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: «مجموع الفتاری» 1۳۸/۷ . 

(۳) اخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸٩‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲٠۲‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الول فخ دو وا ك جنه انوا [الحشر: ۷]» ومن السنة قوله تلل امن عمل 
ET‏ 

ويجمع الدلالة على الشرطين مثل قوله تعاى: 9ون أَحَسَن ويا كن آَم وَجَهمُ 
لله وهو خي وَامََمَ مله هي حِيما واد َه إًهي ليلد [النساء: ]٠٠١‏ أي 
اخلص العمل لله وهو متبع الرسول بة. وقوله ب من سكم َم ل وه خي ) 
[البقرة: ۲ وقوله تعای: فی کان با لقا ريم يعمل عمد صلا ولا رك بَا 
ریف دا [الكهف: 1۰[ 

مۆوتواصوا الح وتواصواً بالصَرٍ4 قال ار پن القیم ٩‏ اأ رادا سكب الاما ن فة 
الدین» كقوله تعاى: #وحمَلتا مهم أيه هدوت ياتا ا و اسيا 
قو [السجدة: .]۲١۲‏ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين». 

وتواصواً ای4 «الحق» هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ انكاره ما جاء ف الكتاب 
و والمعنى: آوصی بعضهم بعضاً بلزوم الحق والتمسك به قولاً وفعلا واعتقاد 
فعلاً للطاعات وتركاً للمنهيات. 

إرنَواصَوا بألسََر أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر» وهو لغة: الحبس والمنع» 
وشرعا: حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله» وهو 
أنواع:- صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلة. 

وأعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ومنه صبر ني الله يوسف 
- عليه السلام عن الفاحشة. ثم الصبر على أقدار الله - ومنه صبر نبينا محمد ية على 
أذى قومه» وصبر يوسف عليه السلام على فعل إخوته به. 

قال ابن القيم": «والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب» ونوع على المشروع؛ 
وهذا النوع أيضاً نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة 
والفعل» وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فاما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن 
والكافرء والبر والفاجرء ولا يثاب عليه نجرده إن لم يقترن به إيمان واختيارء» قال الني معا 


(۱) اخرجه البخاري في الصلح ۲1۹۷ ومسلم في الأقضبة 1۷١1۸‏ وأبوداود في السنة 1 وابن ماجه في المقدمة ٠١‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر «بدائم التفسير“ T° /o‏ 

(۳) انظر «بدائم التفسیر» /١‏ ۳۳۰ ۳۳۱. 
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ني حى ابنته مرها فلتصبر ولتحتسب»'» وعلى حسب اليقين اکر يكون الصبر 
على المقدور» وقال تعالى: فصر إن وعد أله حى ولا سَكَحفك ال لا ووت 4 
[الروم: .]٠١‏ فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صبره خف واستخف, فالمؤمن الصابر 
رزین»لانه ذو لب وعقل» ومن لا یقین له ولا صبر عنده خفیف طائش. تلعب به 
الأهواء والشهوات» كما تلعب الريح بالشيء الخفيف» والله المستعان». 

وقال ابن القيم أيضاً بعد ما ذكر قول الشافعي: لو فكر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم» قال: «وبيان ذلك أن المراتب ربع باستكماها بحصل للشخص غاية 
كماله: إحداها: معرفة الحقء الثانية: عمله بهء الثالثة: تعليمه من لاأ بحسنه» الرابعة: صبره 
على تعلمه والعمل به وتعلیمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر 
أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا عا علموه من 
الحق فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق» ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات» 
فهذه مرتبة رابعة» وهذه نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكملاً لغيره وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيمان 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من اج سور 
القرآن للخير بجحذافيره. والحمد له الذي جعل کتابه کافیا عن کل ما سواه» شافیا من کل 
داء» هادياً إلى كل خيرا. 


الفوائد والعير: 

- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من مخلوقاته لقوله «وَألْعَصَرٍ» وذلك لأن 
إقسامه عز وجل با خلق يدل على عظمته هو فكأنه عز وجل يقول: أقسم ما خلقت. 
أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله لأن القسم تعظيم للمقسم به ولا يجوز ذلك إلا 


(۱) خر جه البخاري في المجنائز ۱۲۸۲ء ومسلم في الجنائز ۹۲۳ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
() انظر «بدائع التفسیر» .۴۲٣ /١‏ 
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لله. قال اة: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»'. وقال ڳلل: «لا تحلفوا بآبائكم» 
ان خالا فلل با او لضم" 

۲ _ اللإشارة إلى ما في العصر وهو الوقت من العبرة والآية» فإن مرور الليالي والأيام 
والشهور والأعوام وجريان الأفلاك وتعاقب الفصول من أعظم الآيات الكونية» كما أن 
في ذلك دلالة على أهمية العصر وهو الوقت في حياة الإنسان» لأن الله عز وجلل آقسم به 
للدلالة والتنبيه على أهمیته» کما قال تعالی: وهر رى جَعَل لل الَا فة لمن أراد 
ن پر ڪر او اراد شڪورا [الفرقان: .]۱١‏ 

- أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع المذكورة في السورة لأن الله 

قسم بالعصرء» أن الإنسان لفي خسر» واستثنى من ذلك من اتصف بالصفات المذكورة. 

٤‏ - أن حقيقة الخسران أن يصاب الإنسان في دينه لأن الصفات الأربع المذكورة كلها 
ما يتعلق بالدين. 

حقيقة الربح والفوز أن يسلم للإنسان دينه» فكل خسارة أو مصيبة دون ذلك 
تهون. 
ET ٦‏ والعمل الصالح لقوله: إلا اين ءامو ويوا الصَدلحتِ). 
أنه لا يكفي جرد الإيان دون العمل الصالح» لقوله: إلا لذبن ءامو وَعَيلوا 
E‏ فالإيان قول وعمل واعتقاد وني هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي 
محرد الإيان. 
أن من شرط قبول العمل أن يكون صالحاً أي: يتوفر فيه الشرطان: الإخلاص 
لله تعالى» ومتابعة الرسول لاة. 

٩‏ _ وجوب التواصي بلزوم الحق والأخذ به» والتعاون والتناصح في ذلك لقوله 
لاصوا الْحيّ. 

٠١‏ آنه لا يكفي جرد الإيان والعمل الصالح بالنفس فقط دون وصية الآخرين به 


(۱) آخرجه أبوداود في الأيعان والنذور Yo!‏ والترمذي ف النذور والأيمان E \oro‏ 
عنهما وحسنه الترمڏي» وصححه ابن حبان 7 والحاکم ۱۸/۱ ۲۹۷/٤‏ ووافقه الذهي» وانظر اتيسر 
العزیز الحمید» ص °۸۹ 

(1) خر جه البخاري ي الشهادات ۰۲۹۷۹ وسلم في الإمان ۱۹٤٦‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء واخرجه 
مسلم ١٤۸‏ من حديث عبد الرحن بن سمرة رضي الله عنه. 


سور المصر 


وحثهم عليه» والتناصح في ذلك والدعوة إلى الله تعالى والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
والتعاون في ذلك. 

١‏ - وجوب الصيء والتواصي به؛ صبر على طاعة الله وصبر عن محصية الله 
وصبر على أقدار الله المؤلة لقوله: #وتواصوا لسر . 

١‏ - أن من لازم الإعان والعمل الصالح والتواصي بالحق: التواصي بالصبر. فلا 
يتم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق إلا بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة فلا 
يستقيم دين الإنسان إلا بالصبر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا إن الصبر من 
الإان منزلة من الجسد فإذا قطع الرأس بان ال ثم رفع صوته فقال: آلا لا 
إعان لمن لا صر له» . 

وهو نصف e‏ قال تعالی: تَا منم م يمه ڈوک پاتا ا لا ا 
واوا ايتا ونون [السجدة: ]۲٤‏ وقال يلة: «ما أعطي أحد عطاءً خراً وأوسع 
من الصر»". 

قال ابن القيم“ «فالحق هو الإان والعملء ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي 
بهما. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية 
ويخلص به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره 
واستخراج کنوزه وآثاره ودفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف باهمة عليه فإنه الكفيل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل إلى سبيل الرشاد». 

۳ أن الرابحين حقاً من جمعوا بين الصفات الأربع الذكورة» وهي الإان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق» والتواصي بالصب لقوله إلا اَن امَو وَمَيلوا لصحت 
وَواصواً بالْحَىَ وَنَواصوَاً اضر فكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات. 

قال ابن القيم“: «وآن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعاهم» 
جلها تن يرا ورا تا ا ارق هة ران ل ازى اع اا ايء 


(۱) انظر «تيسير العزيز الحميد» ص .°٠۲‏ 

() آخرج ابو نعيم في «الحلية» والبيهقي في اشعب الإيمان»: «أن الصبر نصف الإيعان» انظر «تيسير العزيز الحميد؛ ص۲٠٥.‏ 
(۳) اخرجه البخاري في الرقاق ٠١‏ , ومسلم في الزكاة ٠9۳‏ 1۰ امن بحدیٹ ابي شید الدزي - رضي الله عنه. 
() انظر «بدائع التفسير" .YV/o‏ 

() انظر «بدائع التفسير؛ 4/0 
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بإساءته وأن مجعل النوعين رايحين أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء 
إلا من رحه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه» وأمره غيره به» وهذا نظير 
رده الإنسان إلى أسفل سافلين واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين». 
وقفة تأمل: 
آخي المسلم: قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة بل عند كل كلمة منهاء 
بل عند كل حرف وتأمل فيها. 
تامل وتفكر» لاذا أقسم المولى عز وجل بالعصر؟ وما هو العصر؟ وما حقيقة 
الخسارة؟ وما حقيقة الربح؟ 
واعلم أن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذكيرا وإشارة ودلالة على أهمية 
العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه» والعصر هو الزمن» وهو عمر الإنسان» الذي لا 
يقدر بثمن عند من عرف أن الأمر جد ليس باهزل كما قال تعالى: اسب اسن ن 
يرك سى [القيامة: .]۳١‏ 
وکما قیل: 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 
وقال الاخر: 
الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح 
وعند من عرف قدر الحياة وآنها ميدان التنافس والتسابق والمسارعة للأعمال 
الصالحة التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة» كما قال عز وجل: 4# وسارعراً 
اک مر ِن ري وَجَنَةٍ عَسشها لسوت وَالأرش أدّت ق4 [آل عمران: 
۳ وقال تعالی: #سابقوا إل مغرو ِن ري وة عرسا كَعرّض السا والذرض ادت 
لازت ٤امنوا‏ ياه ورسل4 [الحديد: ]۲١‏ وقال تعالى: #واليفود التبفرة 07 اركب 
امرون [الواقعة: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: وف ذلك فَلتتامي ألمَتاسون# [المطففين: .]۲١‏ 
ونعمت المسابقة والمسارعة والمنافسة - واله المستعان _. 
وقد أحسن القائل: 
ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالجد أجدرا 


سورة العصر GW‏ 


فلم يتاخر من أراد تقدماً ولم يتقدم من اراد تارا ° 


آخي ني الله لا يغرك ما عليه كثير من الناس من المنافسة على آمور الدنيا الفانية 
والزهد فيما دعاهم الله إليه من المنافسة والمسارعة والمسابقة فيما فيه سعادة 8 
ا الصالحة» وتأمل قول الله عز وجل: چوناً ڪر الاس ولو سر 

مین [یوسف: »]۱١۳‏ وقوله تعالی: ورن قلع اتا تی فی آلایی یاو ی 

ا [الأنعام: ٩‏ وقوله تعالی: لل من عاری السکرر4 [سبا: ۱۳]» 
وقوله تعاى: إلا ال ءامنا وعَيلوا للحت وَل ما هم4 [ص: .]۲٤‏ 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال «لا تغتر بالباطل لكثرة المالكين ولا 
تستوحش من الحق لقلة السالكين» 

فخذ أخحي في الله نفسك بالجد والمنافسة والمسابقة والمسارعة في الخير» ولا تنس 
نصيبك من الدنياء واعلم أن الغبطة حقا في العمل الصالح» الذي هو صمام الأمان وسر 
السعادة في الدنيا والآخرة» فاجعل منافستك ني ذلك كن سباقا إلى المساجد وإلى آداء 
الواجبات من حقوق الله وحقوق الحلقء كن ورعا مبتعداً عن محارم الله.وإذا رايت من 
ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا رآيت 
الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة). 

واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا لیس بالیسیر» بل لا يكاد يوصف» وفرق ما بين 
الثرى والثريا. وكما قیل: 

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك آم مار 

واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها خسارة» فالخسارة الكبرى والمصيبة العظمى» 
والکسر الذي لا یعکن جبره آن يصاب الإنسان ني دینه فیخسر دنیاه وآخرته ونفسه وآهله 
وولده وماله وکل شيء» کما قال عز وجل: لفل إن ارب الي حرا اشم هلم 
وم المت آل لا ذلك هو أَلْصْرَانٌ الْمِين# [الزمر: .]٠١‏ 

واعلم أن الربح في هذا لا يقدر ولا يحد» بل هو سعادة الدنيا والآخرة» نسأل الله 
تعالى من فضله التوفيق لاان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء > فهذا 
غاية الربح» وهذا تمام النعمة الذي عناه الله عز وجل بقوله: ور نمی ک4 


(۱) هذان البیتان لابن هانی» آنظر «دیوانه» ص١٤٠‏ . 
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[البقرة: »]٠١١‏ وبقوله: وذاننت يكم ن( [الاندة: ۳]. وهو طريق الذين أنعم ا 
عليهم النعمة الحقيقية كما قال تعالى: ومن بطع أله السو اوي تح الي ا 
ن ال وان وا ال رحس اہک ًا ل دیک 
لقصل مر الله رکف بال عليا# [النساء: 0۹ .]۷١‏ 

وهو المداية او لعباد الله بقوهم اھدنا الول ا 6 ل 
ات أنعَنْتَ مت عل [الفاتحة: 1. ۷]. 

فقف أخي - بارك الله فيك - على مفترق هذين الطريقين وتأمل ببصيرة وحضور 
قلب» وقارن وقلّب الفكر والنظر عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق 
الواسع فتجتنب طريق آهل الخسران» وتلزم طريق أهل الربح والسعادة والإنعام وما أراك 
وفقك الته. 


واعلم - أ . ي الكريم آن الربح والسعادة مطلب لكل احد» فکل يسع مثا عن 
E‏ - كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقا حقا - سؤال یطرح نفسه؟ 


أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة» بل طلبوها في غير مظانها 
ففق في رل الشاعرة 

ترجو النجاة وم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ففثام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس» وإرخاء 
العنان ها في ذلك ولو كان نما حرم الله كالفجور وشرب الخمور والغناء وانجون ونحو 
ذلك وأين مؤلاء الربح والسعادةء وقد طلبوهما با يحقق الخسران والشقاوة. 

وفئام من الناس حسبوا الربح والسعادة في الانهماك بامباحات فهم يلهثون وراء مع 
الالء وتنويع الآكل والمشارب» واختيار الملابس الأنيقة» والفرش الوثيرة» والمساكن 
المزخرفةء والمراكب الفاخرة والموضات والموديلات والمخترعات والأسفار والتنقلات بين 
الدول والبلدان بحا عن الأجواء اللطيفة المعتدلةء والحدائق الغناء والمناظر الحميلة والآثار 
القدية والملاعب واللاهي - وهؤلاء أيضاً أخطؤوا طريق السعادة وحرموا منهاء فلم 
يذوقوا ها طعما. 


(۱) البيت لأبى العتاهية وهو في دیوانه ص٤1۹‏ . 


سور المصر 


وأقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح والسعادة حقاً: ابی الله آن 
یکون الربح والسعادة إلا بالإعان والعمل الصالح تحت مظلة لإاك تد وباك 
عير 4 [الفاقة: [٤‏ 

ولله در الجحسن البصري رحه الله حيث قال: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما 
ذاقوا ألذ ما فيها». 

نعم والله إننا مساكين» فما أكثر الذين خرجوا ويخرجون من الدنيا وما ذاقوا آل ما 
فيها. 

وقال رحه الله: «التمسوا حلاوة الإيمان في ثلاث: في الصلاةء وذكر الله» وقراءة 
القرآن» فإن ل تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله" : «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل 
جنة الاخرة). 

فليت شعري من ذاق منا تلك اللدة. لذة الإيانء ومن دخل منا تلك الجنة جنة 
التنعم بتلقي أوامر الديان» وخدمته» والتلذذ مناجاته وعبادته» والتوكل عليه» فهذا غاية 
E a‏ 

دوق اخي لذة الإمان» وتنعم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان وأسلم وجهك 
له وسلَّم أمرك إليه كما قال عز وجل #اعنده وو ڪل َوه [هود: ۱۲۳] فإن 
أخذت بهذا فأبشر فانت ولدت الآن. 

هنا تجد في نفسك حبة الله وحبة رسوله ية وحبة الخير وأهله» هنا تجد ححبة المسارعة 
لأداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلقء وأعمال البر كلهاء هنا تجد الورع عن 
المحرمات. تجد في الله عوضا عن كل ما فاتك من الدنيا ولا تأاسى على شيء منهاء وإنغا 
تحزن على ما فاتك من نصيبك من ربك تجد قلبك معلقاً بالمساجد» تجد أحلى صوت 
تسمعه:الله أكبر»تجد أسعد اللحظات في عمرك وقوفك مصلياً تناجي ملك الملوك أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحين» المولى العزيز الرحيم تجد القناعة في نفسك» تجدك لا تحس 
بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله وما يقربك إليه. إن طلب الناس السعادة في 
اللساكن والمراكب والمنتزهات وأنواع الشهوات والملذات طلبتها في مناجاة الله» وتدبر 


(۱) انظر «الوابل الصيب» .1۹/١‏ 
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ل ن ا ت 


كلامه والقيام بطاعته وآمره» وهذا قمة السعادة. 

هنا تجد الأمن» تجد الطمأنينة» تجد الرضى با قسم الله لك تجد البركة في العمر ولو 
كان قصيرأًء تجد البركة في الرزق وإن كان مضيقأ تجد تيسير الله لأمورك وتسخيره الخلق 
N CG GE‏ ومس يق الله َجََل لَه 
را لچ ورف ن حبَتُ لا تیت ون بوک على له فهو حَسَبة) [الطلاق: ۲» ۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «من أراد السعادة الأبدية فليزم عتبة 
العبودية). 

وختاماً: فإن من م جد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذهاء والحذر من نواهيه والبعد 
عنها وإسلام الوجه له وتسليم الأمر له والتوكل عليه فلن يجد للسعادة طعما ولو 
حيزت له الدنيا ججذافيرها. 


سورة الهمزة GAD‏ 


تفسبر سورة الهمزة 
رورو 
۾ يل ڪل هن رو 9 ری ج ماک وعدم ل جنس أو ا م 6 


کل بدن فى اة :5 ادر ما O‏ د آله ألموقَدة ES‏ ل 
َد 9 إا کم وم ا ن عر در 4 

روي أن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق» وقيل في بي بن خلف» وقيل في 
الوليد بن المغيرة - والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: لري ڪل همر لم4 

وب دعاء وزجر وتهديد ووعيد بالوبال وسوء الحال وشدة العذاب والملكة 
والخسارة والخزي» وقيل هو أيضاً اسم واد في جهنم. 

قال الشاعر: 

إإاخحنن الأممرر وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء“ 

َل همرم لمرو الهمزة: كثير الهمزء واللمزة كثير اللمزء وفي هذا ما يفيد أن 
الهمز واللمز صارا صفتين ملازمتين له. 

والحمز يكون بالفعل بالسخرية من الناس» بالإشارة باليد أو بالعين أو اللسان أو غير 
ذلك قال تعالی: ولا تطغ کل لای مھ لج هار َنام تيمو [القلم: .]١١ ٠۰‏ 

واللمز یکون بالقول باللسان» ومنه قوله تعالی: ونم سن يرك فی أَلصَدَمّتٍ4 
[التوبة: .]٥۸‏ 

وقيل العكس: الهمز يكون بالقول» واللمز يكون بالفعل»ء ويكونان في الحضور» وقد 
يكونان في الغيبةء قال الشاعر: 
دلي ردي إا لاقن تب ق ا قات اشا ار 

قال ابن تيمية: «الهمز أشد لأن الهمز الدفع بشدة.. ومنه لوقل رب اعود يك من 
(۱) هذان البيتان امام الشوكاني. 


() البیت لزياد الأعجم انظر «مجاز القرآن» ۲ «جامع البیان» .1۱١ /۲۲١‏ 
(۳) انظر «دقائق التفسیره .۳٠۸ /٦‏ 
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س چچ چ چ چ چ ڪچ چ تڪ 


هََرَتِ اَلَبّطِبن) [المؤمنون: ۹۷]» ومنه قول الني ية «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفته» فاهمز مثل الطعن لفظا ومعنى» واللمز الكذب والعيب». 

والمعنى: الملاك والخسار والعذاب والخزي والبوار لكل من يهمز الناس ويلمزهم 
بقوله وفعله وإشارته ويطعن فيهم» ويعیبهم» ویأکل ومهم وینتقصهم ویزدریهم في 
حال غيبتهم أو حضورهم. 

لی جح ا قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح بتشديد 
الميم (جمع) على التكثيرء وقرآ الباقون «جمع» بدون تشديد. 

أي: جمع امال بعضه على بعض. ورکب من أجله کل صعب» واستباح کل حظور. 

من المعاملات الربوبية الحرمة وغيرهاء وبالغ في جمعه حتى حله ذلك على منع الحقوق 
الواجبة فيه والمستحبة كما قال تعالى: لومم تاع [المعارج : ۸ وقال تعالی: سناع 
َد [القلم: 1۲[ 

ووعد د4 آي: بالغ في تعداده دال به کارا وتفاخراً واغتباطاً به وخوفاً من 
نقصانه وطمعاً في زیادته کما قال کل: «لو كان لابن آدم وادیان من مال ا اك 
ولا بعلا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»'. 

فحمله حب الال على الحرص على جحعه وتعداده» والبخل به كما هله الكبر وحب 
الشرف على انتقاص غيره با همز واللمز. 

عن حکيم بن حزام - رضي الله عنه ‏ قال: «سأالت رسول الله فاعطاني» ثم سالته 
فاعطاني» ثم سالته فاعطاني. ثم قال: «یا حکیم إن هذا الال خحضرة حلوةء فمن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» كالذي يأکل ولا 
يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعشك 
باحق لا آرزا أحداً بعدك شيا حتى أفارق الدنيا فكان آبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
يدعوان حكيماً إلى العطاءء فيأبى أن يقبله» الحديث " 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني بي قال: «يآتي على الناس زمان لا 


(۱) اخرجه البخاري في الرقاق ١۳٤1ء‏ ومسلم في الزكاة ۱٠٤۹‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ۲ ,+ ومسلم - ختصرا ني الزکاة ٠٠۳١‏ . 


سورة الهمزة GAD‏ 


يبالي المرء ما أخذ منه المال آمن الحلال أم من الحرام» 

وقد قال يو: «إن ا ا آمور مشتبهات لا يعلمهن کثير 
من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرا م کالراعي یرعی حول الحمی يوشك أن يرتع فبه. الحدیث. 

سب ب أن ماله اَّم آي: اعتمد على كثرة ماله» یظن آن ماله پقیه حياً لا موت 
أو یزید في عمره ویخلد ذکره فکان ماله سبباً ني طول أمله في الحياة الدنياء وغفلته عن 
الآخرة» وما درى أنه بالحمع للمال» وتعداده ومنع الحقوق فيهء وبهذا الظن يقصف آيام 
عمره ويقضي على برکته» ويخمل ذکره و هذا قال : «الدنیا دار من لا دار له» ومال من 
لا مال له» وها جمع من لا عقل له». 

وفي هذا إشارة إلى أن سبب البركة في العمر» هو العمل الصالح» وأن يكسب الال 
من حلال ویؤدي حق الله فیه» ولا یشتغل به عن طاعة الله تعالی» وأن یکون کما قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء»". 

فما أبرك عمر من کان هذا شعوره وما أقصر عمر من کان ساهياً لاهياً حتى فاجأه 
اموت مهما طال عمره في هذه الحياة. 

كلمة زجر وردع له ووعید وتهدید» ونفي لا توهمه من أن ماله سیخلده» 


كم واثق في المر أفنيته فت وجامع بددت ما مه“ 


Acts 


کک اللام اقعة في جواب 2 والتقدير: والله E‏ 
کان ګجمعه ویعدده» ويظن آنه سیخلده» بل صار زاده إلى النار»ء كما قال َة لكعب بن 


(۱) أحرجه البخاري ني البيوع ۲٠١۹‏ والنسائي في البيوع ٤٤٥٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الإان ۲٥ء‏ ومسلم ني المساقاة ٠١۹۹‏ وأبو داود في البیوع ٠۳۳۲۹‏ والنسائي في اليسو ٤٤٥۳‏ 
والترمذي في البيوع ٥‏ ۰ وابن ن ماجه في الفتن ۳۹۸٤‏ - من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عله . 

(۳) آخرجه أحمد ۷١/١‏ من حديث عائشة رضي اله عنها. 

)٤(‏ اخرجه البخاري في الرقاق 1٤١١‏ والترمذي في الزهد ۲۳۳۳ وابن ماجه في الزهد ٤١٠٤‏ - من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

)٥(‏ البيتان لجحظة البرمكي. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
aE‏ 


عجرة - رضي الله عنه: «إنه لا یربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار آولى به»"". 

و الحطمة ‏ النار كما قال تعالى: ي غوت إل تار جَهنّم دعا [الطور: 
۳ آي: يدفعون إليها بشدة. 

وسميت النار الحطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها حساً ومعنى. 

اوا أدرنك ما لةه تفخيم وتهويل وتعظيم لشأنها»و«ما» استفهامية» أي: وما 


أعلمك ما الحطمة. 
ار أو لوده ل ّى تطَيح َل لدو تفسير ل «الحطمة». 


ار أ أضافها عز وجل إليه لزيادة التخويف أي: نار الله العظيمة التي خلقها 
وأعدها لتعذيب الكفرة والعصاة عدلاً منه عز وجل» وما ظلمهم ولكن انفسهم يظلمون. 

مۋالموىَدة 4 أي: المستعرة المشتعلة» التي وقودها الناس والحجارة. 

لى تعَيمٌ عَلَ ألأَيْدَ4 أي: التي من شدة حرها وعذابها تشرف على القلوب أي: 
تنفذ من الأجسام إلى القلوب» التي عليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء والتي هي محل 
الألم المعنوي» فيجمع للمعذبين فيها بين الألم الحسي للأبدان والألم المعنوي للقلوب» 
والألم المعنوي لا يقل عن الألم الحسي من تحطيم المعنويات والإهانة والتبكيت والتقريع 
والتوبيخ والتيئيس من الخروج ونحو ذلك. 

لإا أي: الحطمةء عنم آي: على كل من ألقي ونبذ فيهاء من كل همزة لمزة 
جاع للمال معدد له» يظن أنه سيخلده» من الكفرة والعصاة. 


مَوَصَدَة€: مطبقة مغلقة الأبواب. 
قال الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
إن عمد مَمَدَدَمَ قرأ حزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم (في عُمد) بضم 
العين واليم. وقراأ الباقون بفتحهما وهي على القراءتين جمع عمود ومعنى مدد 


طويلة تمدودة. 
والمعنى: أن هذه العمد مدودة من خلف الأبواب لزيادة الإيصاد وإحكامه عليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجحمعة ٦٠١‏ _ وقال: «حديث حسن غريب؟. 


سورة الهمزة 


وني هذا إشارة إلى ياسهم من الخروج منهاء كما قال تعالی: ل وما هُم بين ِن 
تار [البقرة: ۷١۱]ء‏ وقال تعالى: یڈوت آن ڪر جوا من السار وما شم رجت 
لهم عات م [المائدة: ۳۷]ء وقال تعالی: گلا أرادوا أن رحو بَا من 

َو يدوا فبا [السجدة: .]۲١‏ 

الفواند والعير: 

-١‏ إثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله #ونلي. 

۲- الوعيد والتهديد للهمزة اللمزة الذي من صفته همز الناس ولزهم والطعن فيهم واغتيابهم وتنقصهم 
بقوله وفعله وإشاراته وحرکاته والاغترار ا عه من مال» والانشغال به عن طاعة الله - تعال. 

۳- التنديد بالمغترين بالال المنشغلين بجمعه وتعداده عن طاعة الله تعالى» المانعين لحق الله فيه. 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة المال» والانشغال به عن طاعة الله تعالى وعبادته وقد قال ييا: «والله ما الفقر 
أخشی علیکم ولکن آخشی أن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوھا کہا 
تنافسوھا وتھلککم کما آهلکتهم»'. 

-٥‏ شدة خطر التكالب على جمع الال ومنع حق الله فيه» والانشغال بعده وإحصائه وأنه سبب لنسیان 
الآخرة» وطول الأمل. 1f‏ 

-١‏ استحالة الخلود في هذه الدارء لقوله سب أن ماله اد 

EE SS -۷‏ 
أن مصيره أن يلقى ويطرح في النار. 

۸- - شدة عذاب النار وأنها تحطم كل ما يلقى فبهاء وتحطم المعذبين فيها حسيا ومعنوياً. 

4- تأكيد عظم هول النار وشدة خطرها لقوله ‏ وما أدراك ما الحطمة €. 

-٠١‏ أن النار مسعرة موقدة مهبأة لتعذيب الكفرة والعصاةء لقوله: ملنار الله الموقدة). 

-١‏ أن عذاب النار كما يؤل الأجساد حسياً يشرف على القلوب ويؤلها معنويا. 

۲- أن النار تطبق وتغلق على من فيهاء وتحكم عليهم أبوابهاء بوضع العمد من خلفهاء تيئيسا لأهلها 
من الخروج منها أبد الآباد. 


(۱) سبق تخرججه. 
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E E 

ت کک کن تلق اتی تیر ج آھ تل کتک ن تنیو ی دات 
کین ی ریک © کزییم کار ن ر 9 جل کین تاکر © 

قال ابن کشر" : هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبة» ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله 
وآرغم آنافهم» E‏ وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وکانوا قوماً نصاری» 
وکان دينهم إذ ذاك آقرب حالا نما کان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولکن کان هذا من 
باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله َة فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوالء 
ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن 
صيانة للبيت العتيق» الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة الني المي محمد صلوات الله 
وسلامه عليه خاتم الأنبياء». 

قوله: #ألر تَر كيب قعل رَبك بأصصّب ألْفيلٍ# الاستفهام للتقرير» والخطاب للني 
اة ولكل من يصلح له الخطاب أي: ألم تشاهد وتُخبر وتسمع. 

والمعنى: أنك قد رأيت آثار فعل الله بهم وسمعت الأخبار بذلك» وني هذا امتنان 
من الله عز وجل عليه ية وعلى أمته» بحفظ بيته وحايته» وتخويف للمجرمين المكذبين. 

قال القرطي”: «كانت قصة أصحاب الفيل فيما بعد من معجزات الي بلا وإن 
كانت قبله وقبل التحدي» لأنها كانت توكيداً لأمره وتهيدا لشانه» ولا تلا عليهم رسول 
الله ية هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة وهذا قال: أل تَر ولم 
يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس» وقالت عائشة 
رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس". 

لالز حمل كد الاستفهام كسابقه للتقرير وكيدهم هو مكرهم وتدبيرهم السيء 
في السر والعلن لصد الناس عن الحرم وسعيهم هدم الكعبة. 

في َضلِلٍ# آي: في ضياع وبطلان وخيبة وخسران وضلال كما قال تعالى: وما 


(۱) في «تفسیره» 0/۸ 
(۲) في «الجامع لأحکام القرآن» ۲۰/ .٠۹١‏ 


سورة الفيل UD‏ 


يد ألكفرنَ إلا ف َكل [غافر: .]۲٠‏ 

ورسد عل طش بد4 أبابيلء أي: اعات يتبع بعضها بعضاً وهي طيور سود 
بحرية أمغال الخطاطيف» كل طير حمل ثلاثة أحجار» واحد في منقاره واثنان في رجليه. 

رهم حجارَة ين سيل السجيل: الشديد الصلب» وهي حجارة من طين عرق 
حتی تحجر مکتوب علی کل حجر اسم صاحبهء کما قال تعالی: لرل حلمم حجار صن 
طبن (] مَسَوَمَمَّ [الذاریات: ۳۳ .]۳٤‏ 

طِْلَهّ كص م ڪرل4 العصف: ورق الزرع الذي لم يقضب» أي: «التبن» أو 
ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثنه فصار دريناً والقته الرياح هنا وهناك. 

قال ابن کف «المعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بکیدهم 
وغيظهم ل ينالوا خيرا» وأهلك عامتهم ولم یرجع منهم خبر إلا وهو جریح» وکما جری 
لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاءء وأخبرهم يما جرى 
هم ٹم مات؟. 

وخلاصة قصة أصحاب الفيل: 

أن آبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يقول له: إني 
سابني لك كنيسة بأرض اليمن م يبن قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة 
البناءء عالية الفناء» مزخرفة ة الأرجاءء سمتها العرب «القليس»» لارتفاعهاء لأن الناظر 
إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف 

حج العرب إليها كما يجج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في بملكته» > فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضباً شديدا حتى قصدها بعضهم 
وتوصل إلى آن دخلها ليلا فاحدث فيها وكر راجعأء فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا 
أمره إلى ملكهم آبرهةء وقالوا له: إغا صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهیت 
هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجراء وقيل إن فتية من قريش 
دخلوها فاججوا فیها ناراً» وکان یوما فيه هواء شدید فاحترقت وسقطت إلى الأرض» 
فتاهب آبرهة لذلك وسار في جيش عرمرم لئلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا 
عظيما كبير الجثة ل ير مثلهء يقال له «حمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة 


(۱) في اتفسیره» ۸/ 5۰۹ . 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل س 


لذلك ويقال: معه ثمانية أفيال» وقيل: اثنا عشر فيلاًء وقيل: غير ذلك لأجل أن يهدم 
الكعبة» بان بجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جلة 
واحدة» فلما سمع العرب بمسيره أعظموا ذلك جداء ورأوا أن حقا عليهم الحاجبة دون 
البيت» ورد من آراده بكيد» فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له 
«ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
من هدمه وخرابه» فأجابوا وقاتلوا أبرهةء فهزمهم لا يريده الله عز وجل من كرامة البيت 
وتعظیمه» وآسر اذو نفر» فاستصحبه معه» ثم مضی لوجهه حتی إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب الخلعمي في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة» وأسر «نفيل بن حبيب» 
فاراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه لیدله في بلاد الحجاز» فلما اقترب من أرض 
الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه 
«اللات» فأكرمهم وبعثوا معه «أبارغال» فلما انتهى أبرهة إلى المخمس وهو قريب من مكة 
نزل به وآغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوهء وكان في السرح مائتا 
بعير لعبد المطلب» وبعث أبرهة حناطة الحميري» وأمره بأن يأتيه بأاشرف قريش» وأن 
بخبره أن الملك لم مجيء لقتالكم» إلا أن تصدوه عن البيت» فدل على عبد المطلب بن 
هاشم» وبلخه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من 
طاقة هذا بیت الله الحرام وبیت خلیله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بیته وحرمه» وإن بخل 
بینه وبینه» فوالله ما عندنا دفع عنه» فقال له حناطة: فاذهب معي إليه فذهب معهء فلما 
راه ار هة الها ركان عبد امطاب رجلا جلا خب النظن ونر ل أبرهة ن سير 
وجلس معه على البساط وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال للترجمان إن حاجتی أن 
يرد علي الملك مائتي بعير i‏ لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين ك کلمتي» آتكلمني عن مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيت 
فر وی اف ا کا و ا غ ی ارت 
الإبلء وإن للبيت ربا يمنعه» قال: ما كان ليمتنع مني قال: أنت وذاك. 

ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جاعة من أشراف العرب» فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله 
ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رءوس ابال 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ جلقة باب الكعبة وقام معه نفر 


سور فيل 


من قريش يدعون الله ويستنصرونه على آبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ جحلقة 


باب الكعبة: 
و او نل ويحاالهم غذوا بحالك 


OR OEE E NL O RE 
حق فينتقم الله منه» فلما أصبح أبرهة تهيا لدخول مكة وهياً فيله» وعباً جيشه» فلما‎ 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم آخذ بأذنه وقال: «ابرك‎ 
محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك‎ 
الفيل» وخرح نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى»‎ 
فضربوا ني رآسه بالطبرزین» وآدخلوا حاجن هم ني مراقه فبزغوه - آي: آدموه - ليقوم‎ 
فابى فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه‎ 
إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر‎ 
أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره‎ 
وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وخرجوا‎ 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسالون عن نفيل ليدهم على الطريق» هذا ونفيل على رأس‎ 
ا لجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمةء وجعل‎ 
نفیل يقول:‎ 
أين الففر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب‎ 


ويقول من أبيات عدة: 


دت اله إذ ابصرت طيرا رخفت تفج ازة تلقل علا 
فكل القوم يسآل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا 


فمنهم من هلك مكانه» ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضوا عضوا وغنم آهل 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


فمنهم من هلك مكانه» ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضواً عضوا وغنم آهل 

مكة ما معهم من ذهب وأموال وغير ذلك" . 

الفوائد والعير: 

-١‏ امتنان الله عز وجل على النى ية وعلى أمته بحفظ بيته العتيق وحايته. 

۲- تساية الرسول ب عما يلاقيه من تكذيب قومه. 

۳- التخويف والتحذير للمكذيين والجرمين. 

٤‏ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه اا 

-٥‏ وجوب التأمل والاعتبار في آيات الله الكونية وعقوباته لأعدائه الجترئين على حرماته. 

-٦‏ شدة أخذ الله وانتقامه وأليم عقابه فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى: لودل اند ريك إا 
َد القَرّى وهی طم إن ده أي كريد [هود: 1۲[ 

۷- شدة اجتراء بعض ض الخلتق على حرمات الله وحادة الله تعالى والإفساد في الأرض فهذا أبرهة أراد 
هدم بيت الله الحرام فابطل الله كيده» وقبله فرعون كابر بجا هو أشد من ذلك فادعى الربوبية 
والألوهية - تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. 

۸- أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل الحادة لله عز وجل ومدبري السوء والشر في ضلال وبطلان 
وبوار وخسران. 

۹- قدرة الله تعالى التامةء وعظيم سلطانه وتسخيره ما شاء من المخلوقات لنصرة الحق والدفاع عن 
حرماته عز وجل فامتناع الفيل من التوجه نحو مكة بقدرة العزيز الحكيم وبقدرته عز وجل 
العظيمة سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهذه الحجارة التي كان بها هلاكهم. 

1۰ - عظم حرمة الكعبة والبيت الحرام قبل الإسلام وبعده فما قصه الله علينا في هذه السورة من 
إهلاك أصحاب الفيل دليل على عظمة هذا البيت وحاية الله له ودفاعه عنه منذ أن بناه إبراهيم 
وإسماعيإ , عليهما السلام ولا تزال حرمة هذا البيت إلى يوم القيامةء كما قال تعالى: ومن برد 
فيه بإلصاو طاو نذه ه من عدا ألير# [الحج: .]٥‏ وقال طلة: «إن الله حبس عن مكة 

افیلء وسلط علا رسوله والزمنین؛ إت قد عادت حرمتها یوم کحرسها بلاس ا۷ قلیل 

الشاهد الغائب» . 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ٥۰۷ - ٥۰۳/۸‏ . وانظر «جامع البيان» EF — 1o /۲٠‏ «تاريخ الأمم والملوك؛ ۳/۲ — 
ES‏ 

2 ٠٠۷ وأبو داود في المناسك‎ ٠٠١ تحريم مكة وصيدها‎ a E 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه.‎ ۲٠۲۲ بن ابن ماجه في الدیات‎ 


سورة قرش 


تفسير سورة قریش 
روي عن آم هانئ بنت آبي طالب آن رسول الله َي قال: «فضّل الله ا ع 
خلال: آني منهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة والسقاية فيه وأن الله نصرهم على الفيلء 
وآنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم» وآن الله آنزل فيهم سورة من 
القرآن ثم تلاها رسول الله ية #بسم الله الرحن الرحيم لإيلاف قريش € إلى آخر 
السورة». 
ا ا 
طلإیکف مرش ل هم رة لاء الَف ل عدوا رَبَ هدا ألبيّتِ 
© الت أَلمََم ن جج انتم ن حزن O,‏ 
قوله: لإيكفِ هرش «إيلاف»: مصدر يقال: آلف الشيء يؤالفه إيلافاً. ويقال 
آلف المكان يالفه إلفاً وإلافاً؛ إذا اعتاده وألفه» وزالت الكلفة ES‏ س 
قرأ ابن عامر: «للإلف قريش» وقد جمعها من قال: 
زعمتم آن إخوتكم قریش ممم إلف وليس لكم إلاف 
وقرأ آبو جعفر (ليلاف قريش)» وقرا الباقون (لإيلاف). 
والجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بمحذوف» تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش فاللام 
لام التعجب. 
أي: اعجبوا لإيلاف قريش» ونعمتي عليهم في ذلك يؤيد هذا إجاع المسلمين على 
أن سورتي الفيل وقريش كل منهما سورة مستقلة عن الأخرى. 
وقيل تقديره: حبسنا عن مكة الفيل وأهلکنا آهله لإیكضِ ف مرش4 فكأن السورة 
على هذا متعلقة بسورة «الفيل» فسورة الفيل وما جاء فيها تعليل مذه السورة وما جاء 
فيهاء وهما في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة بلا فصل. 
أي: أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام 
رحلتهم في الشتاء لليمن لليمن» وني الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
والأظهر المعنى الأول» ولا مانع من حل الآية على المعنيين. 


(۱) اخرجه البيهقي في الخلافیات - فیما ذکره ابن کثیر في «اتفسیره؟ 9۱۳/۸ . 
(۲) انظر «الكشاف» ۲٠١ /٤‏ «لسان العرب» مادة «ألف». 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقیل: متعلق بقوله یع بدواې أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

وقريش: ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شتى» وسموا قريشأً بتصغير القرش بدابة 
في البحر عظيمةء تعبث بالسفن» ولا تطاق إلا بالنار. 

وقيل: سموا بذلك من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا يضريون في الأرض طلبا 
للكسب» قال لل: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم 

ومعنی لإیکف مرش4 لأجل إيلاف قريش» أي: إلفهم واعتيادهم هتين 
الرحلتين لقوله بعد هذا مهم رة الضَكَاٍ وأَصَبَف4 فقوله: لإ ضه) بدل من 
قوله لإیکف فرش ومفسر له وارحلة» مفعول به منصوب: لإيلافهم» وفيه تفخيم 
لأمر الإيلاف وتذكير بعظيم النعمة فيه. 

أي: لاإيلافهم وإلفهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن لدفء جوها في الشتاء 
ورحلة الصيف إلى الشام لبرودة جوها في الصيف» وذلك في تجاراتهم وتنقلاتهم فهم 
آمنون في سفرهم ومقامهم لحرمة الحرم وأهله. 

عدوا رب هدا أَلَّتِ) أي: شكراً لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة 
عليهم وتأمينهم في مقامهم واسفارهم جرمة الحرم جب آن یعبدوه وحده كما ذكر اله عز 
وجل عن نبيه ا آنه قال: لما مرت أن عبد ر هذ الد الى حَرَمَها وم 
ل ا ن اکت من اَلْمسَلِمينَ 4 [النمل: ۹۱]. 

والعبادة لغة: التذلل والخضوع والتواضع. یقال: طریق معبد» آي: مذلل. 

وهي شرعاً: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وتشمل فعل الواجب والمندوب» والمباح مع حسن النية والقصده وكذا ترك 
امحظور والمكروه. 

والرب: الخالق المالك المدبر» فرب البيت بمعنى: خالقه ومالكه والمتصرف فيه. 

ا ایا معن صاحبه كما قال عز وجل سبح ريك رب لير عن 

يصفوت 4 [الصافات: [۱۸٠‏ آي: صاحب العزة. 
والبيت: المراد به الكعبة والبيت الحرام» والبيت في الأصل: ما يقوم على أركانء 


(۱) أخرجه مسلم ني الفضائل ١۲۲۷ء‏ والترمذي ني المناقب ۳٠١١‏ - من حديث واثلة بن الأسقع - رضي اله عنه. 


ور فرنشن 


وأشار إليه بإشارة القريب «هذا» للتعظيم. 

«ألت أَطْعَمَهُم من جوع الذي: صفة ل«رب» ني قوله رب هدا ليت وهي 
صفة كاشفةء لأن إطعامهم من جوع من معاني ربوبيته» ومن تدبيره وتصريفه لهم 
والمعنى: آنه من عليهم بالرزق والمطاعم. 

والجوع: هو المخمصةء وخلو البطن من الطعام» يعقبه الموت» وقد استعاذ منه الني 
اة بقوله: «اللهم إني آعوذ بك من الجوع» فإنه بس الضجيع». 

فالجائع لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه. 

وإوءَامنَهّم من حوفي معطوف على ما قبله. أي: أنه عز وجل من عليهم بنعمة 
الأمن وعدم الخوف في مقامهم وأسفارهم بسبب حرمة الحرم» فهم في الحرم آمنون لحرمة 
الحرم» وإذا خرجوا في أسفارهم أمنوا لأنهم أهل الحرم والأمن سبب للرزق فمن الله 
عز وجل عليهم بإطعامهم من الجوع وقاية لهم من الملاك في آمر باطنء وآمنهم من 
الحخوف وقاية هم من الملاك بأمر ظاهر. 

وذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام ربا ٳي اگ من درق واد عي ِى 
رع عند بيك المحم َا اقيم ألصَكوة أجْمَّل أده مت الاس تهوۍ الهم وارزفهم 
ی َرَت عله نکد [إبراهیم: ۳۷]. طب احمل هدا بلدا ايا ذد آَم من 
َرَت من ٤َامَنَ‏ منم باه ووي ال4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي تنكير «جوع» و«خحوف» إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع والخوف» 
وأعظم بهما من مصيبتين لا تقل إحداهما عن الأخرى» لأن الجائع والخائف كل منهما 
لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه» والخوف سبب للجوع» والجوع سبب للموت» هذا 
امتن الله عز وجل على قريش بهتين النعمتين العظيمتين اللتين هما سبب الاستقرار 
والحياةء والعمل الدينى والعمل الدنيوي» وهما الرزق والمطاعم للأبدانء والأمن على 
الاي اف توان في الأسفار والأوطانء کما قال عز وجل: ( حمل أله 


ألكقكة ليت آلْصرام يما لتاس وألنَهر الحرم وأَهدى وكيد [المائدة: ۹۷]ء فبذلك 


ا 


تقوم أمور دینهم ودنیاهم وکما قال عز وجل: ولم تمن لَهُرُ حَرَمًا انا ى ليه 


(۱) أخحر جه أبو داود ف الصلاة ٠١٤١‏ والنسائى فى الاستعاذة ٥٤٩۸‏ وابن ماجه في الأطعمة ۴۳٣٤‏ من حديث أب 
خرجه ابو داود و ئي ي بن ی من بي 
هريرة رضي الله عنه. 


ر ءِ 


کو کی ی ا € [القصص: .]٥۷‏ 

وقال تعالی: ولم روا آنا مَل 
[العنكبوت: .]٦۷‏ 

وعنه ية قال: «من أصبح منکم آمناً في سربه» معافی في بدنه» عنده قوت يومه» 
فكانما حيزت له الدنيا بجذافيرها». 

ولا يعرف قدر هتين النعمتين إلا من فقدهما. 

ويفهم من قوله ليعبدوا رَبَ هدا ابت ل لاف لبر طعمهم من جوج وءامتهم 
مَنْ حوفي أن من م يقيد هتين النعمتين بعبادة الله عز وجل وشكره عليهما فإنه عرضة 
لزواهماء إذ بالشكر تدوم النعم وبالکفر تزول وتحل النقم قال تعالى: وذ نَأ ا 
لين ڪرم زدنک وکين ڪف ل عدا د4 [إبراهيم: ۷] وقال تعالی: 


رما ٤اا‏ وبَحَطف الاش من حَوْلهً4 


EEE RN 
قفرت بای انه فاده اه لباس آلجرع وَالْخَوفي بَا ڪاوا بصتعوت‎ 
.]١١١ [النحل:‎ 
الفوائد والعبر:‎ 

-١‏ التذكير بنعم الله عز وجل ولفت الأنظار إلى النظر والتفكر في ذلك للقيام با 
جب تجاهه. 


- آن من نعم الله تعالى وأفضاله على قريش أن يسر هم الرزق وأسبابه بأمنهم في 
مقامهم وفي أسفارهم. 

-٣‏ انقسام السّنة إلى شتاء وصيف لقوله: لهم رة لاء وألصَيفِ) يقال: 
طلوع الثريا أول الصيف وستة أشهر بعده صيف» وبعد الستة الشتاء. 

٤‏ - جواز التنقل والاختيار في التجارات والأعمال والحاجات حيث الجو المناسب 
برودة ودفئاً لأن الله امتن على قريش بإيلافهم هاتين الرحاتين وأقرهم على ذلك. 

ه- وجوب شكر نعمة الربوبية» نعمة الخلق والزرق والأمن وغير ذلك بالعبودية 
لله تعالى وطاعته. 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ٠۲۳٤٠١‏ وابن ن ماجه في الزهد ٤۱٤١‏ من حديث عبيد الله بن حصن حصن الخطمي عن أبيه وقال 
الترمذي: «حدیث حسن غریب؟. 


سورة قریش 
س ا س ي 


-٦‏ وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لقوله ليعَبدوا رب هذا ليت آي: 
وحده دون سواه. 

۷- شرف البيت وفضلهء والامتنان على قريش به» لأن الله خصه هنا بالربوبية 
فقال: فرب هلدا اَلَبّتِ) مع آنه عز وجل رب کل شيء» لکن ربوبیته عز وجل للبیت 
من الربوبية الخاصة. 

- أن المستحق للعبادة هو الرب الخالق الالك المدبر مطعم عباده من الجوع» 
وھ من اوق دون ښوا قول تارا رب ا ات لع الت الر ke‏ 
a‏ 

أن كل ما يتمتع به الخلق من الرزق والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى 
RE‏ > کما قال تعالی: ٭* وا شم مکی مم عه ية [لقمان: 
.[Y*‏ 


-١‏ عظم نعمة الرزق والإطعام من الحو ونعمة الأمن وهذا خصهما سبحانه 
وتعالی بالذكر وامتن عليهم بذلك فقال: الت أَطعَسَهّم من جج ع امتهم ين ن ويه 
کما قال تعالی: ولم کن لَه رمَا اما ّى ليه مرب ك سََءٍ [القصص: ]٥۷‏ 
فلك اللهم الحمد والشكر على نعمة الرزق والإطعام والأمن في الأوطانء وعلى سائر 
نعمك الظاهرة والباطنة. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


2 المأعون 
اريت لدی ثَکَذِّب بال 0 ایی یع ابی ی ولا عص ع 
عتا لیکن © ربل تسات اذم ن شم عن صلا لاتم ساهو لن لَه 
اموک ا ویستعون الماعونً @4 
قوله اريت اَلَرِی يَكَدَّبُ الب اهمزة للاستفهام أي: هل عرفت والخطاب 
لى 45 ولل من ياح 
#آلَذِى مكدب باَلدَب4 آي: الذي ينكر البعث والمعاد والحساب والجزاء على 
الأعمال بالثواب والعقاب كما قال عز وجل كلا بل تَكَذْبونَ يللب [الانفطار: .]٩‏ 
ولمذا سمي يوم القيامة «يوم الدين؛ كما في قوله تعاى: ملك يوم ال4 
[الفاتحة: »]٤‏ لأن الناس فيه يدانون ويجازون بأعماهم. 
م ص ها الكت ال فال و050 ای د ا و 
حص عل طَمَاءِ اليتكنٍ# آي: فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظة» ويقهره 
ر ولا يرحه» ولا بحسن إليه ولا يعطف عليه» قد نزعت الرحمة من قلبه والعياذ 


بالله. 
و«اليتيم هو من مات آبوه وهو دون البلوغ» قال د «لا يتم بعد احتلام»'. فهو 
بحاجة إلى من ينفق عليه ويدافع عنه ويربيه» ويرعى حقوقه» وجخاصة عندما يطغى الظلم 
والأنانيةء ومذا عظم الشرع جق اليتيم» > قال تعالی: فو انوا المح آمو ولا تَكَدَلا ايت 
بالطب وک الوا آموکیم إل آمولکم انم کن حوبا کیا [الساء: ۲] وقال تعالى: إن لين 
ألو شل الستل لما إنما يا ون ف طون و ی الا 
٩‏ وقال ية «اجتنبوا السبع الموبقات! و «أكل مال ا 
وقال تة: «آنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطىء 


وفرج بینهھما»" 


(۱) اخرجه آبو داود في الوصایا ۲٨۷۲‏ من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) أاخرجه البخاري في الوصايا ٠۲۷١۷‏ ومسلم في الإيمان ۹ وآبو داود في الوصايا ٤‏ ۲۸۷. والنسائي في الوصايا 
TAN‏ - من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق ٤‏ ۰ وابو داود في الأدب ۰ والترمذي في البر والصلة ۱۹۱۸ = من حديڻ 


سورة الماعون 


روو رر مص 


ولا حص عل طعام المشكين# أي: ولا بحث غيره» ولا يبعث أهله على طعام المسكين 
کقوله ۴ بل لا مرو الیم € ولا عسوت عل كاي اليك [الفجر: ٠۱۷‏ 
۸ وإذا كان لا يحث على طعام المسكين فمن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين» 
لأن الإطعام والإنفاق أثقل على النفوس وقد قال قائل المشركين فيما حكى الله عنهم: 
لطعم من لو مء َه أطْعَسَد4 [يس: .]٤١‏ 

والمسكين: هو من لا مجد شيا أو من لا جد كفايته مأخوذ من السكون وهو 
اللصوق بالأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله وجخاصة عندما يقاس الناس 
بالدرهم والدنيار فهو إن تكلم لم يسمع كلامه» وإن سمع لم يصدق» كالمريض بين 
الأصحاء وما به من مرض حاله بين الناس كما قال الشاعر: 


اال مال الرة قل اا انی کا ارو از 
وأصبح لا يدري وإِن کان حازما آقداممهه خر له أم وراؤه 
وإن غاب لم يشتق إليه خليله وإن مات لم يسرر صدیقاً بقاؤ. 


وقد عظم الإسلام حق المساكين والفقراء وجعل حم نصيباً من الزكاة» كما قال 
تعالى في سورة التوبة له إِنما ألصَدفت للففراء والمسككنِي [الآية: .]٦١‏ 

وعن بي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا: «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كالقائم لا يفتر» وكالصائم لا يفطر»". 

فوصف عز وجل المکذب بالدین بانہ ری َع اتی لی ولا عص عل ار 
آليتكين لأن أداء الحقوق وإنفاق المال في سبيل الله حر عظيم» به يعرف الصادق من 
الكاذب» وقوة الإعان وضعفه فكم من إنسان يهمهم في المساجد ويحوقل» ولكنه لا 
ينصف من نفسه ويعتدي على الآخرين ويأكل حقوقهم» ونع ما في المال من حقوق 
واجبة أو مستحبة» والدين إنما هو: إحسان في عبادة الله عز وجل» وإحسان إلى عباد الله 


سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۱) الأبیات لأبی حيّان التوحیدي» انظر «دیوانه» ص٦٤۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات ٠٠٠۳‏ ومسلم في الزهد ۲۹۸۲ والنسائي في الزكاة ۲١۷۷‏ والترمذي في البر والصلة 
۹, وابن ماجه في التجارات .۲۱٤١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ا ا 


بأداء حقوقهم ونفعهم. 
وقد قال يي: إنما يرحم الله من عباده الرحاء» 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييا «الراحمون يرحهم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»". 
بے وو 


#فوتّل) ويل: بمعنى هلاك وحسرة وزجر ووعید وتهدید وعذاب» ویقال أیضا: 


هو اسم واد في جهن" . 

«إتنصّت) آي: الذين يصلون. 

لذن هم عن صلاتهم سَاهُونَ قال: «عن صلاتهم» ولم يقل «في صلاتهم»؛ لأن 
السهو في الصلاة ليس مرا اختيارياًء وما لا يمكن التحرز منه تماماء وقد وقع منه ئة 
فغيره من باب أولى» ومذا روي عن أنس وعطاء بن دينار رضي الله عنهما أنهما قالا: 
«الحمد لله الذي قال: عن صلاتمّ سَاهونَ 4% ولم يقل (في صلاتهم)». 

ومعنی #عن صَلاتمٍمَ ساهو أي: عن صلاتهم غافلون» غير مبالين بهاء إما بتركها 
أحياناً كفعل المنافقين يصلون أمام الناس ويتركونها إذا خلوا كما قال الله عنهم: ودا 
اموا إل الکو اموا کال باو الاس دلا بذكروت آله إل ليك [النساء: .]٠٤١‏ 
وقال تعالی عنھم: ولا لما الد منوا الوا امنا دا عا إل بوم الا إا مم 
نما عن مهرود [البقرة: .]٠٤‏ 

وعن انس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلة: «تلك صلاة المنافقء تلك صلاة 
امنافق» تلك صلاة المنافقء مجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا“. 


(0 


(۱) اخرجه البخاري في الجنائز ۱۲۸٤‏ ومسلم في الجنائز ۹۲۳ وأبو داود في الجنائز “٥‏ والنسائي في الجنائز ۱۸٩۸‏ 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(۲) احرجه أبو داود في الأدب ٤۹٤١‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۲١‏ - وقال الترمذي «حديث حسن صحيح؛. 

(۳) جاء في الأثر أن جهنم تستعيذ منه في البوم أربعمائة مرة أعد للمرائينء أخرجه الطبراني في الصغر ۳ وذکره 
ابن کثیر في اتفسیره» ۸/ 0۱٩١‏ . 

)٤(‏ ذكره عن أآنس الزمخشري في «الكشاف“ ٤‏ وذکره عن عطاء بن دینار ابن کثیر في لاتفسیره» ٥۱٤/۸‏ وأخرج 
بعضه الطبري في «جامع البیان» ٠٦٤ /۲٤‏ عن عطاء. 

ء٤١1١ وأبو داود في الصلاة‎ .1۲١ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 6۹٤٥ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
٠١١ والترمذي في الصلاة‎ ٠٠۹ والنسائى في المواقيت‎ 


سورة الماعون 


وإما بتأخيرها عن وقتها الحدد ها شرعأًء أو بالتهاون بادائها بشروطها وأركانها 
وواجباتها على الوجه المأمور به» وعدم الخشوع وحضور القلب لا يتلى فيهاء أو تأخيرها 
إلى أن يضيق وقتهاء أو إلى وقت الضرورةء ونحو ذلك. 

ادبن هم يرآموست€ أي: يقصدون الرياء في أعمالمم» فيعملون العمل ويجسنونه 
لبراهم الناس فیثنوا عليهم كما قال تعالى في النافقین: راود الاس دک بذگروت لَه إل 
فليا [النساء: .]١٤١‏ 

وني الحديث عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «من سمَّع الناس بعمله سمّع الله 
به وحقره وصغره»'. 

والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
ولمذا قال بلاة: «أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسثل عنه فقال الرياء»". 

وقال ية في الدعاء: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيا ونحن نعلم 
ونستغفرك لا لا نعلم»". 

بإويىتعونَ لماعو أي: وينعون العارية المعتادة بين الناس خلا منهم» کالقدر 
والفاس» والدلو والميزان والإبرة والكتاب وغير ذلك من الأمتعة الى يتعاطاها الناس» بل 
وينعون الحق الواجب كالزكاة. 

قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والإبرة»“. 

وقال محمد بن كعب: «الماعون: المعروف»“. 

وقال الحسن: «هو المنافق الذي ينع زكاة ماله» فإن صلى راءى» وإن فاتته لم يأآس 
علیها»". 

قال ابن كثير": «آي: لا أحسنوا في عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه» حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 


۷( 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۲۱۲. 

(۲) احرجه امد ٤۲۹/۰‏ من حدیث عمود بن لبيد رضي الله عنه. 

(۳) آخحرجه أحد ٠٠۳ /٤‏ - من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۰ 

(۵) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .۲٤۹۹/۱۰‏ 

() آخرجه الطبري في «جامع البیان» 1۷/۲١‏ . 

(۷) في «تفسیره» 0/۸. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا س س د ا ا ا 


القربات أولى وأولى». 
الفواند والعير: 

-١‏ تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله #أرآيت الذي يكذب 
بالدين). 

- أن الإان بالبعث والجزاء على الأعمال من أعظم ما يحمل الإنسان على 
الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباده لقوله * أرآيت الذي يكذب بالدين فذلك 
الذي يدع اليتيم € إلى آخر السورة» وهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان به سبحانه 
والإمان باليوم الآخرء لأن اليوم الآخر من أعظم ما حمل على الامتثال حيث فيه الجزاء 
على الأعمالء وهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الإيمان 
باليوم الآخر لرآیت من الناس غير ما ترى!. 

۳- أن من صفات المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويظلمه ولا يؤدي حقه. 

-٤‏ أن من صفات المكذب بالدين أنه لا بحض على طعام المسكين. 

ه- الحث على العناية باليتيم وأداء حقوقه» وإطعام المسكين والإحسان إليه لأن 
ذلك من صفات المصدقين بوعد الله. 

-٦‏ حفظ الدين الإسلامي لحقوق اليتامى والمساكين والضعفاءء وتعظيمه لخطر 
الاعتداء على حقوقهم ضماناً ها ودفاعاً عنهاء وهذا رتب على الاعتداء عليها أعظم 
الوعيد. 

۷- الوعيد الشديد للذين يتهاونون بالصلاةء وأن ذلك من صفات المكذبين بالدين. 

۸- الحث والترغيب على أداء الصلاة على الوجه الأكملء وكذا سائر العبادات لأن 
ذلك من صفات المؤمنين المصدقين بوعد الله. 

۹- وجوب الإاخلاص له والحذر من الرياء لأنه من صفات المكذبين بالدين 
والمنافقين. 

-٠‏ التحذير من منع الحقوق الواجبة والمستحبة كالزكاة والصدقة والعاريةء وأن 
ذلك من صفات المكذبين بالدين. 

-١‏ الحث على فعل المعروف والإحسان بعد أداء الواجب لأن هذا من صفات 
المؤمنين المصدقين بوعد الله وني الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله ا 
قال: «آحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على 


سورة الماعون CD‏ 


مسلم أو تكشف عنه كربةء أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعأ ولئن أمشى في حاجة 

-١‏ أن المطلوب من المسلم آمران هما: اللإحسان في عبادة الله والإإحسان إلى عباد 
الله فقد بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله كاليتيم والمسكين ثم ذكرت الإحسان 
في عبادة الله والإخلاص فيها وجخاصة الصلاة الى هى عمود الدين وحذرت من الرياء 
ثم خحتمت السورة بالحث على الإحسان إلى عباد الله بآنواع الإحسان من أداء الزكاة 
والعارية.. الخ» وكأن السورة تشير إلى أن آهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل الإإحسان 
في عبادة الله في الصلاة وغيرها وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله». 

فتأمل أخي الملسلم هذين احورين الذين ترکزت علیهما معاني هذه السورة واعلم 
أن القرآن كله بل التشريع كله با فيه الكتاب والسنة يدور عليهما واغتنم أيام عمرك دائرا 
بين الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصاً له سبحانه وتعالى» ومتابعة لرسوله لاف 
وبين الإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبةء وأبشر بالخير إن شاء الله 
تعالی. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير .۸٤/١١‏ 
(۲) اخحرجه أبو داود في الأدب ٤۸١١‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹١٤‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


G.D‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


00 * ھ 
سير سوره الكونر 


إا اعت انگرتر ج مسل ربك وار ج إت سات هو الاب 
iê‏ 

عن يزيد بن رومان قال: «کان العاص بن وائل إذا ذکر رسول الله َة يقول: دعوه 
فإنه رجل أبتر» لا عقب له» إذا هلك انقطع ذكره فانزل الله هذه السورة». 

قوله: إا اعطیت الکرتَرَ 4 «إنا» تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة 
لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم لا له من صفات الكمال والجلال في ذاته وي ربوبيته 
والوهیته وأسمائه وصفاته کما قال سبحانه عن نفسه َه لن ا ميم [البقرة: ٠٠١‏ 
الشورى: .]٤‏ 

أعَطيتك): ا لخطاب للنى ية أي: آنيناك (الكوثر# الخبر الكثير. 

أي: إنا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرةء ومنه النهر والحوض الذي ترد عليه 
أمته» كما ني حديث أنس رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله بلا بين أظهرنا ني المسجد 
إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً قلنا ما أضحكك يا رسول الها قال: : آنزلت علي 


س ب 


آنفاً سورة» فقرا: بسم الله الرحن ن الرحيم لتا امیت كرتر ل صل ريك 


ا سر 


2 


غر 9g‏ رک ر î‏ ب4 ثم قال: أتدرون ما الکوثر؟ قلنا الله ورسوله 
أعلې قال: فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير کثير» هو حوض ترد عليه آمتي يوم 
ٍ 0( 
ا 
E O‏ اا جر e‏ 
وجاء في بعض روايات حدیث آنس رضي الله عنه: «ماۋه آشد بياضاً من اللبن 


. 1۹۸/۲٤ أخرجه ابن إسحاق - انظر «السيرة النبوية“ لابن هشام ۳۹۳/۱ والطبري في «جامع البيان؛‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم في الصلاةء ٠‏ والنسائي في الافتتاح ٤‏ ۰ واحد ۱۰۲/۳. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر ٤۹1٤‏ ومسلم في الإيجان ۲ وآبو داود ٤۷٤۸‏ وآحد ۰۲٤۷/۳‏ 
والطبري في «جامع البیان» 1۸٩۹ - 1۸٥ /۲٣‏ . 


سورة الکوار 2 


وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كاعناق الجزر»“ 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: مإ شک رَد نهر أعطیه نبیکم 
اة شاطئاه عليه در جوف آنيته كعدد نجوم السماء»". 

وجاء في وصفه: طوله شهر وعرضه شهر» وآن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها 


أبدا. 

وعن آبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال في الکوڻر: 
«هو الخير الذي أعطاه اله إياه»» قال آبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه 
نهر في الحنةء فقال: «النهر الذي في الحنة من الخير الذي أعطاء الله إياه». 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: E‏ 
حافتاه ذهب وفضة» بجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وآحلى من 
العسل»“. 

ومن الكوثر» وهو الخبر الكثير: اصطفاؤه َي للرسالة» ورفع ذكره» وشرح صدره 
ال عر وا واک کج لھ ت 9 روک دک ذد ج از سس عرد و 
ورقعتا لك دك [الانشراح: .]٤- ١‏ 

ومنه ما جاء في حدیث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «اعطيت خساً إ 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فاا رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» وأحلت لي 
الغنائم» وكان الني يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 

وقدم الضمير (نا) من «إنا» وبنى عليه الفعل للدلالة على أن هذا العطاء منه عرز 
وجل خاصةء وأكد ذلك جرف التوكيد «إن»» وحذف موصوف الكوثر على طريق 


الاتساع والتعميم ليعم كل خير. 


(۱) آخرجه احمد ۳/ ۲۲۰ - ۲۲۱ والطبري في «جامع البیان» .1۸٩۹ - ٦۸۸ /۲٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر .٤۹٦١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر .٤۹1١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ني «جامع البیان» 1۸١ - 1۷۹ /۲١‏ وإسناده صحيح. 

() اخرجه البخاري في التيمم - باب قول الله تعالى: قم ذو ما4 يسوا يدا ّا 4 ٠٠۳١‏ ومسلم في - 
المساجد ومواضع الصلاة 0۲١‏ . 


f:D‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


مإفصل اريك َر الفاء للتعقيب» أي: فشكراً لربك على ما أعطاك من الخير 
الكثير في الدنيا والآخحرة صل له الصلوات الخمس المكتوبة وصلاة العيد وصلاة النوافل 
وغيرهاءوانحر هديك وأضحيتك له وباسمه عز وجل بعد صلاة العيد. والنحر يكون 
للإبلء والذبح لغيرها. 

أي: أخلص لله تعالى في صلاتك ونحرك ولا تبال بمن يتعبد لغير الله فيسجد لغير الله 


وينحر لغبر الله. 
قال تعال : 4ے ےک ا کی ت را ی اا و ی کو ی ا و 
کی وی اق ا ای 3 ر 


2 


ولك رت ونا رن سر4 [الأنعام: .]٠٠١١ ٠١١‏ 

وكان ية يصلي العيد ثم ينحر نسكه» ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد 
أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». 

وقد جعل الله عز وجل قرة عينه ية وراحة بدنه في الصلاة. 

وني حديث جابر رضي الله عنه: «أنه َة أهدى في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها 
اا وسن ده ار 

وني قوله: إا أعطيك اكور ل فصل ربك انر إشارة إلى أنه ينبغي 
عليك آن لا تتاسف على شيء من الدنياء واترك الالتفات إلى الناس» ولا تبال با ينالك 
منهم وعليك بالاعتصام بال والصلاة والنسك له» وفيها التعريض جال الأبتر الشاني 
الذي صلاته ونسکه لغیر اللّه. 

لإ اتلك هو الأب استتناف فيه تعليل للأمر بالإقبال على الصلاة لربه 
والنحر له وعبادته وحده وعدم المبالاة بشانئه. 

وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «قدم كعب بن الأشرف مكةء فقالت له 
قریش: أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا الْتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحج» 


(۱) أخرجه البخاري في الحمعة ٩٥١‏ ومسلم في الأضاحي ١١1۹ء‏ وأبو داود في الضحايا ۰ وآحد ۳۰۳/۲ - من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۲) کما ني حدیث آنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله مَة: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» أخرجه النسائي في عشرة النساء ٠۳۹۲۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحج ۹ ومسلم في الحج ۱۲۱۸ وأبو داود في المناسك 1۷۸۷ء والترمذي في احج ۸1۷ 


ورو اکور 


وأهل السدانة وأهل السقايةء فقال: أنتم خير منه قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتره“ 

وقيل: نزلت في أبي لهب وقيل: في أبي جهل. 

ومعنی أي: مبخضك يا محمد والشتّان: هو البغخض الشديدء ومنه 
قوله تعای: ولا بجرمتگم سا۵ َي آن مذو عن الَسجد اراي أن دوا 
[المائدة: ۲]» e‏ ا ولا بجْرمكڪم سان قور عل أل تيأرأ [الائدة: 
۸[ 

لاب4 مقطوع الأثر والذكر. 

والمعنى: إن مبغخضك يا محمد ومبغخض ما جئت به من الهدى والحق هو مقطوع 
النسل والأثر والذكرء المقطوع عن كل خير» فلا تباله» وني هذا تثبيت لقلبه بيا وتقوية 
له» وقد أكد عز وجل هذا له بعدة مؤكدات: «إن»» وضمير الفصل ١هو)ء‏ وتعريف الخر› 
وكونه على وزن «أفعل» التفضيل. 
الفواند والعير: 

-١‏ إثبات العظمة لله عز وجل لقوله عن نفسه (إنا) بضمير العظمة. 

- عظم ما آعطاه الله لرسوله يه وأکرمه به وما وعده به من الخیر الکثیر لقوله 
لإا أعطيتكت آالْكرْدَرَ4. 

۳- إثبات الحوض المورود الذي أعطيه ية في الجنة لقوله لإا ايك 
ألْكَوْتَرَ وقد فسره اة با لحوض المورود في الجنة. 

-٤‏ أن العطاء والمنع من الله عز وجل ذ فهو المعطي والمانعم» رب جيع الخلق؛ خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم ورازقهم» فيجب التوجه بالسؤال إليه لا إلى غيره» كما قال عز وجل 
لوسكلا لَه ِن قَصلء4 [النساء: ۴۲]. 

٥‏ - إثبات وإظهار کبریائه عز وجل وعلو شانه وعز سلطانه يؤخد هذا من الإظهار 
بدل الإضمار في قوله فصل ريك ول يقل #فصل لي). 

تشریفه َة بخطاب الله - عز وجل له» وربوبیته الخاصة له وتکريه» والامتنان 
عليه بذلك. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ٠۷٠١ /۲٤‏ والبزار في مسنده فيما ذكره ابن كثير في «تفسیره؟ ۸/ ٠٠١‏ قال ابن 
کثیر 1إسناده صحيح!. 


fD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


۷- وجوب الإخلاص لله تعالى في يع العبادات البدنية والمالية من الصلاة والنسك 
وغير ذلك لقوله فصل ريك وأَر). 

۸- عدم جواز الأضحية قبل صلاة العيد لقوله: فصل إريك وار وعن البراء 
ابن عازب رضي اله عنه قال: قال الني ية «إِن أول ما نبدأ به في يومنا هذا آن نصلي» 
ثم نرجع فننحر» من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنغا هو لحم قدمه لأهله» ليس 
من النسك في شيء» فقام أبو بردة بن تيار» وقد ذبح» فقال: إن عندي جذعة» فقال: 
انجهاء ولن تجزي عن أحد بعدك. فمن ذبح بعد الصلاة تم نسكه» وأصاب سنة 
لملم : 

-٩‏ آن الأبتر مقطوع الأثر والذكرء المقطوع من كل خير هو من آبغض رسول الله 
اة وما جاء به من الحق» لقوله: لإ سشانكلت هو الأبر). 

۰- دفاع الله عز وجل عن رسوله َي وعنایته به وبأولیائه عز وجل کما قال عز 
وجل چت لله َع عن ادن ا [الحج: ۳۸]. 

-١‏ أن العاقبة للتقوى وأن الفوز والفلاح لأولياء الله عز وجل وآن الخيبة 
والخسران والبوار لأعداء الله وأعداء رسله. 


کک 


(۱) أخرجه البخاري في الأضاحي ٠٠٤0١‏ ومسسلم ني الأضاحي 1۹١١‏ وأبو داود في الضحايا ٠۲۸٠١‏ والنسائي في 
صلاة العيدين ٠١١۳‏ . 


سورة الكافرون aD)‏ 


تفسبر سورة الكافرون 

تسمى هذه السورة أيضاً مع سورة فل هو أله د4 سورتي الإخلاص لأن في 
كل منهما الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله اة قرا ب فل يکام 
الروت وب فل هو أله أحد4 في ركعت الطواف»”. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ية قرا بهما في ركعتي الفجر» 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الرسول بيا يقرا بهما في الركعتين قبل الفجر 
والركعتين بعد المغرب»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َيه يقول: «نعم السورتان هما 
تقرؤونهما في الركعتين قبل الفجر فل اا آلڪيروت) وهل هو اله 
اد . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان الني ية يقرا في الوتر ب سح اسم ريك 
لل و فل أا الكفروت4 و لفل هو أله أحد4 في ركعة واحدة». 

وعن فروة بن نوفل رضي الله عنه آنه أتى الني بي فقال: يا رسول الله» علمني شيئا 
أقوله إذا أويت إلى فراشي» قال: «اقرا # قل يا أيها الكافرون ¢ فإنها براءة من 
الشرك". 


(r) 


له ر ٤م‏ م او ص ہک کیرش ل ےو 7 رہ اء س و ر ب یکو 
لفل يتان الڪفروت ليا لا ا أنتم عليدون ما أعبد 
ری 6ے ے ر 2 راہ ےو ےر م س ےم ر ږٍ 
0 ا آنا یڈ ا عَم € رث عیڈوہ ا اعد © تک ویک ول دن 4 
روي أن المشركين طلبوا من الرسول بي أن يعبد آهتهم سنة ويعبدون إله سنة 
1 رە > ر بو 
فانزل الله هذه السورة کما قال تعالی: ودا لو نهن نو4 [ن: .]٩‏ 


ء۲۹٦۳ أخرجه مسلم في الحج ~ حجة الي 5ة ۸١1۲ء وأبو داود في المناسك ١٠۱۹ء والنسائي في مناسك الحج‎ )١( 
۳٠۷٤ والترمذي في احج ۸1۹ وابن ماجه في المناسك‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٠۷۲١‏ والنسائي في الافتتاح ٠٤١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠١۸‏ . 

(۳) اخرجه النساثي في الافتتاح - القراءة في الركعتين بعد المغرب ۹۹۲ 

. ٠٤۳۹ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ١١٠١ء والدارمي في الصلاة‎ )٤( 

. ٠١١١ والترمذي ني الصلاة ٠٤ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 1۷٠۳١ ء۱۷١۲ أخرجه النسائي ني قيام اليل‎ )١( 

(1) اخرجه أبو داود في الأدب ١٠٠٠ء‏ والترمذي في الدعوات .٠٠٠۴۳‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قوله: # فن € الأمر للنى ية 

یا آ وت4 «یا» حرف نداء» و «أي» منادی مبني على الضم في محل 
نصب.» لأن المنادى منصوب على آنه مفعول و«الكافرون» صفة لأيء أو بدل منها. 

والکافرون: جمع كافرء والكفر لغة: الستر والتغطية والجحودء ومنه سمي الزارع 
قافر لأنه ي ادر ويغطه ق الأرضي: فال تعال: * كتل ت أب iG ÛÎ‏ 
[الحديد: »]۲١‏ ومنه سميت الكفارة كفارة. لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسُمي الليل 
كافراً لأنه يستر الكون بظلامه» وسّمي وعاء طلع النخل كفراً وكافوراً لأنه يستر الطلع 
بداحله. 

فالکافرون: من جحدوا شريعة الله وآنکروا وجود الله وربوبیته وآلوهیته وأسماءه 
وصفاته آو شيا ما أوجب الله الإان به» وهو ضد الإيمان. 

والكافرون هنا خصوص جن سيموتون على الكفر» ممن علم الله أنهم لا يؤمنون 
کالولید ب SUSE EM‏ 
ابن الأشرف» وأبي جهل وغيرهم. 

وهذا قال لفل تاا اأكفروت# ولم يقل «يا أيها الذين كفروا» للدلالة على 
هذا المعنى» وأن الكفر وصف ملازم هم نما يوجب البراءة وال جانبة هم دائما. 

ويحتمل أن المراد عموم الكافرين» أي جنس الكفار وهو ظاهر اللفظ. 

للا اَعَد ما دود لا: نافية و«ما» موصولةء أي: لا أعبد الآن الذي تعبدونه 

من الأصنام والأوثان والأنداد من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور وغير ذلك 
واد RG O‏ 

اول انتم عيدو ا اد4 الواو عاطفةء والا» نافية كسابقتهاء والخطاب 
للکافرین. 

و«ما» موصولة» وجاء التعبير بها هناء وهي لغير العام لأن المقصود الصفة» و 
كونه عز وجل الموصوف بأنه المعبود الحق. 

والمعنى: ولا أنتم عابدون الآن الذي أعبدء وهو الله وحده لا شريك له. 

وجاء النفى ب «لا» في هذين الموضعين وفي الموضعين بعدهما دون «لن» لأن النفي 
M4‏ أبلغ منه ب «لن» وآدل على دوام النفي وطوله. 

ور آنا ابد ما عَم آي: ولا آنا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآلةء ولا 


سورة الكافرون 


يجوز ذلك شرعأًء ولا عكن أن يكون مني ذلك لعصمته ية. 

فقوله: 8لا عبد ما دود نفي للفعلء لأنها حملة فعلية» وقوله ولا آنا عاب ما 
عر نفي قبوله لذلك بالكليةء لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل 
وكونه قابلاً لذلك» ومعناه نفی ي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي. وفي ذلك نفي للموافقة في 
المعبود» ونفي للموافقة في العبادة. 

a ER:‏ أي: ولا آنتم في المستقبل عابدون الذي أعبد وهو الله 
عز وجل» » بل ستزدادون بعدا عن الحق کما قال عز وجل لبد کے کی ا 
َك من رَبك فيا ًُ4 [المائدة: [e‏ 

فالخلاصة أن النفي في الجحملتين الأوليين نفي للعبادة في الماضي» وني الجملتين 
الأخيرتين نفي للعبادة في المستقبل مع ما في ذلك من تأكيد النفي في الحالين» لکن نفي 
عبادته ية معبوداتهم أبلغ في التأكيد لأنه جاء مرة بالفعل» ومرة باسم الفاعل» بينما جاء 
نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل فقط. 

ولک دينك وهو الكفر والشرك وول د د2 وهو الإيان والتوحيد» وني هذا 
إعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم عليه» كما قال تعالى: لوين كدوك قل لي 

عي ولم عمل آم یون عا عمل وأا بر ّا سملو [يونس: ١٤]ء‏ وقال 
تعالی: و کل کر غل ا ر ٤۱‏ وقال تعالی: لا اعَمشا وک 
اد4 [الشورى: .]٠١‏ 

وحذفت الياء من قوله َل دخ مراعاة للفواصل - والله أعلم - كما في قوله 
تعای: زی لق فمو ین لو ری هو یی قن ل ودا مضب فهو 
نفب ل لى بی ثد يبن [الشعراء: [A-A‏ 
الفوائد والعير: 

-١‏ أن الرسول ية إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله # قل 4 وفي هذا الرد على 
طائفتين من طوائف أهل الضلال: الطائفة الأولى من يزعم من المشركين وغيرهم بان هذا 
القرآن من نظمه يي ابتدأ به والطائفة الثانية طائفة الغلاة الذين يرفعونه اة إلى مقام 
الربوبية فهو ية عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 

- تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام لقوله یتاًا). 

۳- جواز خاطبة الكافرين وندائهم باهم عليه من الكفر» لقوله یا 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
سهههههkككههكهkه‏ م م ل ر 


الڪفروت4. 

-٤‏ تثبيت الله عز وجل لنبيه ية على ما هو عليه من عبادة الله عز وجل وحده في 
الحاضر والمستقبل لقوله لا أعَبدّ ما دود إي: في الحاضر» ولا أن عاد مَا َد 
آي: في المستقبل وني هذا تيئيس للکافرين من تنازله ييه هم عن شيء مما جاء به٬‏ وبيان 
لعصمة الله عز وجل له عن ذلك. 

-٥‏ استمرار هؤلاء الكفار الذين وجه همم النداء في هذه السورة على الكفرء وأنهم 
لا يمكن أن يؤمنواء فكما لم يؤمنوا في الماضي فلن يؤمنوا في الحاضر ولا في المستقبلء 
لقوله في الموضعين # ولا نسر عليدود مآ اعد 4. 

-٦‏ إثبات تقدير الله مقادير كل شيء في الأزل كما قال بياة: «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل 
الشقاوة»'. 

فمن كتب الله له الهداية فلا سبيل لإضلاله» ومن كتب له الضلالة فلا سبيل هدايته. 

ومن تقدير الله سبحانه ثباته َة على عبادة الله وحده وعدم عبادته ما يعبده 
الكافرون» واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر وعدم عبادتهم لمعبوده ية وهو الله وحده 
لا شريك له. 

۷- إثبات علم الله الأزلي الحيط بكل شيء ما كان وما يكون وما م يكن لو كان 
كيف كان يكون» ومن ذلك إخباره عز وجل بثباته َة على الان والإخلاص» 
واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر والشرك. 

۸- إثبات إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من أخبار وقعت كما أخبر. 

۹- إثبات نبوته یا وأن ما جاء به من عند الله حق لا اشتمل عليه من أخبار 
وقعت كما أخير. ِ 


-٠‏ وجوب البراءة الحضة من الشرك وأهله لقوله لا أعبد ما عدون وقوله 


0 


٤‏ وا ع ا اعد 


لول أا عاد ما عبد وإثبات العبادة لله وحده لقوله وَل أ 
فالأول نفي عبادة غير الله والثاني إثبات العبادة لله عز وجل وحده فتضمنت السورة 


ا : 
نتر عدون ما اعد 


۲۱۳۲ والترمذي في القدر‎ ٠٤٦۹٤ أخرجه البخاري في التفسير ۹٤۹٤ء ومسلم في القدر ۷٤٦۲ء وآبو داود في السنة‎ )١( 
وابن ماجه ني المقدمة ۷۸ - من حديث علي رضي الله عنه.‎ 


سورة الكافرون ID‏ 
د س کڪ ن ت 


النفي والإثبات» وهو معنی كلمة الإحلاص: «لا إله إلا الله ومعنى قول إبراهيم عليه 
السلام نی برآ مسا ذو ل إل لی قرف [الزحرف: ۰۲۹ ۲۷]» وهذا سمیت 
هذه السورة مع لول هو أله لڪه سورتي الإخلاص وكان الني َي يقرن بينهما في 
سنة الفجر وسنة المغخرب» وركعتي الطواف وفي الوتر. 

-١‏ الإشارة إلى ما كان عليه عة من الثبات على عبادة الله وحده والبراءة من 
الشرك» وان ذلك هو المقصود الأول من السورة هذا قدم قوله لا عبد ما َبدود4 
وهو براءته من مبعوداتهم» على ذکر براءتهم من مبعوده» والذي هو المقصد الثاني من 
السورة والذي هو أيضاً مكمل وعقق لبراءته ية من معبوداتهم. 

۲- تقرير المفاصلة والمباعدة بين أهل الإيمان والتوحيد» وأهل الكفر والشرك› 
وعدم الالتقاء بين الفريقين لقوله: ولک دینک ولي دين وني هذا رد على من يريدون 
التوفيق بين الأديان الباطلة والمنسوخة وبين الإسلام» وبين المعتقدات الباطلة وبين معتقد 
أهل السنة والحماعةء فشتان بين الحق والباطل. 
شتان بين الحالتين فإن ترد جا فما الان معان" 


۳- التهكم بالکفار فيما اختاروه لأنفسهم من نصيب الكفر والشرك بدل عبادة 
الله وحده یدل على هذا تقديم قسمهم ونصیبهم في قوله للد دینک وَل دن فهم 
أشبه بمن اقتسم مع شريكه سما وعسلاً فرضي لنفسه بالسم ولشريكه بالعسل. 


(1) هذا البيت من القصيدة النونية لابن القيم انظر ص١١.‏ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
e E‏ ا 


تفسبر سورة النصر“ 


بن ل وای 


قال الله تعالی: 5ا اء نے ان المح ل ورایت الاس بد خوت فی ِن آله 
2 مایا ا و ا و س ا 
آفواجًا ة6 مَس صَنْدِ ريك واسَعْفرة رلم ڪا تابا © 


وقت نزولها: 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: «يا ابن عتبةء أتعلم آخر 


ے ہے )( 


سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم لدا اء صر أ وألْمَسَح قال: صدقت» '. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نزلت هذه السورة: لدا اء نصر أله 
رالَْنح» على رسول الله ية أوسط أيام التشريق"» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواء فرٌحلت» ثم قام فخطب الناس..» فذكر خطبته المشهورة ". 
موضوعها: 

الإيذان بقرب وفاته ب وحثه على لزوم التسبيح جمد الله واستخفاره. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نزلت ظا اء صر أل والْمَسَح) دعا 
رسول الله اة فاطمة وقال: « إنه قد لْعِيّت إليّ نفسي » فبكت ثم ضحكت وقالت: 
اخبرني انه نعیت إليه نفسه فبكيت» ثم قال: « اصبري فنك اول آهلي لحاقاً بي » 
فضحکت»' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فکأن 


)١(‏ وتسمى هذه السورة سورة «التوديع» روي هذا عن ابن مسعود رضي اله عنه. انظر « الكشاف /٤ ٠‏ ١٠١٠ء‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ۲۲۹/۲۰. وقد آفردتها برسالة سمينها: «تدارك بقية العمر في تدبر سورة النصره وقد ضمنت جلها 
في هذا التفسير. 

(۲) اخرجه النساثي فيما ذكر ابن حجر في «فتح الباري“ ۸ والطبراني فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٩۳۱‏ . 
وقد خرج البخاري ني التفسير ٠٠٥٤‏ عن «البراء أن آخر سورة نزلت براءة٤.‏ والمراد به واله أعلم بعضهاء وان آخر 
سورة نزلت كاملة هي النصر. انظر «فتح الباري ٠۷۳٤ ۳۱۹/۸ ٩‏ 

(۳) روي آنها لا نزلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهماء فقيل فما إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نعي الني بل 
انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۲۰/ ۲۳۲. 

(4) أحرجه البيهقي في الحج ‏ باب خطبة الإمام بمنى اوسط آيام التشريق ٠٠٠۲/١‏ 1 

)١(‏ أخرجه البيهقي - فیما ذکر ابن کشیر في « تفسیره ٥۲۹ /۸ ٩‏ . وأاخرجه أحمد ۰۲۱۷/۱ ۲٣٣۹ ۳٤٤‏ ختصرا دون 
ذكر فاطمةء وإسناده صحيح. وأخرج ابسن ابي حاتم في ۵ تفسیره ٤‏ ۰ -الأثر ۱۹٥۲۱‏ من حديث آم 
حبيبة رضي الله عنها قصة بكاء فاطمة.. الخ 


سورة النصر GD‏ 


بعضهم وجد في نفسه» فقال: لِم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن علمتم. 
فدعاهم ذات یوم فأدخله معهم» فما رآیت آنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما 
تقولون في قول الله عز وجل: ل اء صر أ وألْمَسَحٌ )؟ فقال بعضهم: أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 
أكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله لا 
اعلمه له قال: 3إا اء صر أنه والَْسّحٌ € فذلك علامة أجلك فسح مد ريك 
ER‏ إِكَمٌ ڪان واا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما 
تقول»'. 

قال ابن كثير : «فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم 
أجمعين من آنه قد آمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره؛ يعني: 
ونصلي له» ونستغفره معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة الني َة يوم 
فتح مكة ثماني ركعات. وني سنن أبي داود: ١‏ أنه َة كان يسلم يوم الفتح من كل 
زک 

وهكذا فعل سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. 

قال ابن کثیر: وآما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة لعي 
فيها إلى رسول الله اة نفسه الكرية: واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك التي آخرجتك 
ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا 
فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى» وهمذا قال: فسح َد ريك 
رة كم ڪات َا)». 

وروي آنا لا نزلت خحطب رسول الله چی: «إن عبداً خیره الله بين الدنيا وبين لقائه 
فاختار لقاء الله“ فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: بل نفديك» أو فديناك بآبائنا وأمهاتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسيره سورة إذا جاء نصر الله ٤۹۷١ ء6۹1٩ Ç‏ والترمذي في التفسير ۳۳٠۲‏ والطبري في 
جامع البیان » ۳۰/ ١٠۲۔٣۲۱‏ 

(۲) في ۵ تفسیره » ۸/ ٥۳۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة ۳١۷‏ ومسلم في الحيض ٠۴۳١‏ وآبو داود ني الصلاة YE4‏ ۰ ۱ والنسائي في 
الطهارة ۲٠٠١‏ والترمذي في الصلاة ٤۷٤‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٠۳۲۳‏ عن أم هانى: «آنه َة عام 
الفتح قام فصلى ثمان ركعات .. . قالت: وذاك ضحى؟. 
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وآموالنا»". 


وهكذا روي عن جيع المفسرين من التابعين ومن بعدهم آنها في الإخبار بدنو أجله 
ية والاستعداد للقاء ريه" . 
قوله: إا جاء نصر أله ولمح «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة قال 
الزخشري”": «منصوب بسبح وهو لا يستقبل. قال: والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام 
النبوة»“. 
و ١‏ جاء ٠‏ فعل ماض فبني على الفتح» وهو فعل الشرط. 
صر اَ4 عونه لك على الأعداء من كفار قريش وغيرهم. 
ولمح فتح مكة. وعطفه على قوله #نصر اَ4 وهو من نصر الله من عطف 
الخاص على العام تنويها بشأنه. و «ال» فيه للعهد الذهنيء أي: الفتح العظيم المعروف 
المعهود في آذهانكم. 
قال ابن كثير": «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحدأء فإن أحياء العرب 
كانت تتلوم بإسلامها فتح مكةء يقولون إن ظهر على قومه» فهو ني» فلما فتح الله عليه 
مکة دخلوا في دين الله آفواجا». 
وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة» وحين دخلها 
ية وقف على باب الكعبة ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده 


ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 7 
مورآ الطاب للني بادألا( البشر» بنو آدم من العرب وغيرهم. 


وو 


دحلو فی دِينِ اَي يدخلون في محل نصب على الحال» على اعتبار أن «رأيت!» 
بصرية آو هي مفعول ثان على اعتبار «رأيت» علمية. 


(۱) اخرجه الترمذي في الناقب ۳۱۵۹ ۳٠٠۰‏ من حديث ابن أبي الْعَلى عن أبيه رضي الله عنه» وقال: «حديث حسن 
غریب!» ومن حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: «حدیث حسن صحیح. وانظر «الکشاف) .۲٤١ /٤‏ 

(۲) انظر « جامع البیان ۰ ۲۱١/۳۰‏ -۲۱۱. 

.۲۳۹ /٤ ٤ فی « الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ وحتمل كونها للماضيء بمعنى: إذ قد جاءء وعليه تكون متعلقة مقدر ككمل الأمر أو أتم النعمة على العباد أو نحو ذلك لا 


(0) في * تفسیره ٤‏ ۸/ 0۳۰ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ني العمرة ۱۷۹۷ء ومسلم في احج ۱۳٤٤‏ - من حديث ابن عمر مطولا. 


ببورة لتر 


ومعنی يدوت فی وین آوچ آي: يسلمون» فيدخلون في دين الله «اللإسلام » الذي 
لا يقبل الله من احد سواه قال تعای: اومن يبتع عر الاسم ینا فلن يبل مه وهو ف 
الأَخْرَوٍ م من لسري [آل عمران: ٥۸]ء‏ وقال تعالی: إن الیک ع عند أله الإسك4 
[آل عمران: ۱۹]. 

لوج جع فوج» والفوج الجماعة» أي حماعات» جماعات. 

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: «ها كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول 
الله ف وكانت الأحياء تتلوم"" بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر عليهم» 
فهو ٺي». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله هة في المدينة إذ قال: ١‏ الله 
أكبرء الله أكبر» الله أكبر» جاء نصر الله والفتح» جاء آهل اليمن. قيل يا رسول الله وما 
أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم» ليّنة طباعهم» الإيمان يان» والفقه يمان» والحكمة 
. وني رواية زيادة « سخية قلوبهم عظيمة خشيتهم» فدخلوا في دين الله أفواجاً » 


(O 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اله بي قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية » “. 

قال ابن كثير": «فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله آفواجاًء فلم تمض سنتان 
حتى استو سقت " جزيرة العرب إيماناًء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
للإسلام» وله الحمد والمنة). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه بکی ذات یوم فقيل له: ما يبکيك؟ قال 
سمحت رسول الله ا يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا» وسيخرجون من دين 


(1) تتلوم؛ آي: تنتظر. انظر * لسان العرب » مادة « لوم .٤‏ 

() أخرجه البخاري في المغازي ٠٤۳٠۲‏ والنسائي في الأذان .1۳١‏ 

(۳) آخحرجه الطبري في «جامع البیان»؛ ۳۰/ ۲۱۵. وانظر «تفسیر ابن کثیر» ٥۳۱/۸‏ . 

() ذکرها القرطي في «الحامع لأحکام القرآن» ۲۰/ ۲۳۰. 

)٥(‏ اخرجه البخاري في الجهاد والسير ٥ء‏ ومسلم ني الحج .٠۳١۳‏ وأبوداود في المناسك ۲١۸١‏ والنسائي في البيعة 
۰ي والترمذي في السیر ٠١۹۰‏ . 

() في «تفسره» ۸/ ٥۳۳‏ . 

(۷) أي: امتلأت إياناء انظر: «لسان العرب» مادة «وسق». 
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الله أفواجاً» . 


والمعنى: إذا آتم الله لك النصر على الأعداء وفتح مكة ودخل الناس في دين الله 
جماعات جماعات فسبح بحمد ربك الخ. ويؤيد هذا ظاهر السياق» وإجراء «إذا» على 
معناها للاستقبال ويكون في هذا البشارة بحصول ذلك وذلك علم من أعلام نبوته ما 
ويكون نزول السورة قبل فتح مكة. [ 

ويحتمل أن المعنى: قد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله آفواجا. ويؤيد 
هذا ما جاء في أن هذه السورة نزلت في حجة الوداع» وفتح مكة قبل ذلك بسنتين تقريباء 
ويكون في ذلك الامتنان عليه َة عا تم من النصر والفتح» ودخول الناس في دين الله 
أفواجا. 

مَسَيَحَ)» هذا آمرء والأمر في الأصل للوجوب. 

والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين. 

عند ريك أي: متلبسا بحمده» آي: حامدا له منیا عليه واصفا له بالکمال مع 
الحبة والتعظيم قارناً جامعاً بين تسبيحه عز وجل وحمده بقولك: «سبحان الله وبحمده» 
«سبحانك ربنا وبحمدك» ونحو ذلك وبا هو أعم من ذلك» بذکره وشکره عز وجل» 
وعبادته والصلاة له وغير ذلك ومذا لما فتح َة الكعبة صلى ثماني ركعات. 

لرآكَعْفرةٌ4 آي: سله واطلب منه المغفرة. 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته كما جاء في حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما في المناجاة: «أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع 
OE EE‏ أتذکر ذنب کذا وکذا؟ فيقول: آي 
رب نعم. فيقول الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنيا وآنا أغفرها لك اليوم. 

وقرّن عز وجل التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبية تذكيرأً بنعمه عز 
وجل» وهو أنه هو المربي بنعمه. 

نَم ڪان واي . 

كان: مسلوبة الزمانء آي: كان ومازال سبحانه وتعالى. 


(۱) آخرجه امد ۳٤۳/۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير ٥‏ ومسلم في التوبة ۲۷٨۸‏ وابن ماجه في المقدمة ۳ واحمد ۲/ .۷٤‏ 


سورة لمر ® 


ۇاا: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعّال» يدل على أنه عز وجل من 
صفته التوبة الواسعة الكثيرة العظيمة» فهو كثير التوفيق لعباده للتوبة» كثبر القبول لتوبة 
من تاب منهم. 

وتوبة الله على العبد تنقسم إلى قسمين: توفيقه عز وجل للعبد آن يتوب» كما قال 
عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا لث تاب هر سوبو [التوبة: ۸١۱]»ء‏ أي: وفقهم 
للتوبة ليتوبواء والقسم الثاني. قبوله توبة عبدہ إذا تاب کما قال عز وجل: هر الى 
بقل الوه عن عادو 4 [الشوری: .]۲١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله ية بعد إذ أتزرلت عليه سورة 
لدا اء تصر آل وأَلْمَسْحإلا يقول: فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" . 

وعنها قالت: «كان رسول الله َي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبجمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن “. 

وعنها رضي الله عنها قالت: کان رسول الله َو یکثر في آخر آمره من قول «سبحان 
الله وجحمده» أستغفر الله وتوب إليه» وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في 
امتي» وأمرني إذا رایتھا ان e‏ وأستغفره إنه کان تواباء فقد رأیتها: إ5 سا 
سے او ولتخ 9© ردابت آلا بوت فی وین ا اک 9 مخ َر َي 
رأة انم ڪان E‏ 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ب في آخر آمره لا يقوم ولا 
يقعد» ولا يذهب ولا ججيء إلا قال: «سبحان الله ويججحمده» فقلت يا رسول الله إنك 
تکثر من «سبحان الله وججمده» لا تذهب ولا تجيء. ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 


ارم ” 


اسبحان الله وبحمده»؟ قال: «إني آمرت بھاء فقال: ادا اء صر اله والْمَنْح) إلى 


(۱) اخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح) ۷ ومسلم في الصلاة ٤۸٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير - تفسبر سورة إذا جاء نصر اللهÇ‏ ۹1۸٤ء‏ ومسلم في الصلاة - ما يقال في الركوع 
والسجود 4۸٤‏ وأبوداود في الصلاة - الدعاء في الركوع والسجود ۸۷۷. والنسائي في التطبيق ٠٠٤١‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة - التسبيح في الركوع والسجود ٩۸۸۹ء‏ وأحد ٠٤۹ ٤۳/١‏ ۰. ومعنی «يتأول القرآن» أي: يرى أن 
ذلك معنى قوله [إفسبح بحمد ربك( وعملا بمقتضاه. 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ‏ ما يقال في الركوع والسجود ٤۸٨٤ء‏ وأحمد .٠١ /١‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


آخر السورة»'. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نزلت لدا اء صر آَل والْمَسْح) قال: 


ا ی ی ی ا ق 


الآخرة 


3 


الفوائد والعبر: 


3 


-۲ 


۳ 


Oo 


1 
لے 


البشارة بنصر الله لرسوله ية وفتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجأء بحيث 
یکون کثیر منهم من آهله وآنصاره» بعد أن کانوا من أعدائه. وقد وقع هذا المبشر به. 

تحقيتق نصر الله عز وجل للرسول َة والمسلمين وتعكينهم من فتح مكة وغيرها لقوله 
لإا اء نص آله وألمَسّح) قال بعضهم: المعنى: قد جاء نصر الله والفتح. 

دخول الناس في دين الله أفواجا بعد نصر الله لرسوله ية والمسلمين وفتح مكةء 
بخلاف ما كان عليه الأمر قبل الفتح» و هذا قال عز وجل: لا يسوی منک م انى 
من قلي المت وقكل أوهك أعظَمُ َه ن ليب نموا من بعد وَس [الحديد: 
° 

امتنان الله دعر وجل ج ی رسوله ية والمؤمنين بنصره ههم» وفتح مكةء ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء وأن ذلك من نعم الله تعالى عليهم الموجبة لشكره» وهذا 
قال بعد سَيَحَ َد ريك 

أن النصر بيد الله عز وجل لقوله لدا اء نص آنه والْمَسح) كما قال تعالى: إن 
تضم ا ق غالب لک وان کم مسن 5 لی ينرم من عدو [آل عمران: 
۰ وقال تعالی: إن تنصروا آله نضرم ویتیت أقدامگر4 [عحمد: ۷]» وقال تعالى: 
وات حًا نَا تصَر لْنومنن) [الروم: »]٤۷‏ وقال تعالی: #ولنصرک آل من 
شر إت آله لمو ع4 [الحح: .]٤١‏ وقال تعال: $ وما لطر إل من عند 
الله الم الکیر4 [آل عمران: .]۱۲١‏ 

وجوب تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين» مقرونا 
ذلك جحمده عز وجل. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ 1/7 
(۲) سبق تخرججه. 


سورة الصر 


۷ أن لله عز وجل الكمال المطلق من يع الوجوه» والحمد المطلقء فهو المنزه عن جيع 
النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين» وهو الحمود في جيع الأحوال وعلى كل 
حال. 

۸ التذكير بنعم الله على العباد التي لا تحصى» من نعمة النصر والفتح» ودخول الناس 
في دين الله آفواجاً وغير ذلك لقوله عمد ديك فَمَرْنٌ الحمد بوصف ربوبيته 
ا لخاصة لنبيه ية فيه تذكير بنعمه - عز وجل - عليه وعلى آمته. 

-٩‏ تشريفه ية وتكريه بربوبية الله - عز وجل _ الخاصة له. 

١‏ وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله - عز وجل - لقوله: (واستغفره) وهو آمر له 
اة ولامته. 

ومذا كان َة يقول: «يا آيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب إلى الله 
وأستغفره في كل يوم مائة مرة» أو أكثر من مائة مرةه 

وكان يقول بية: «واله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة». 

وکان يي يقول في دعائه: «اللهم اغفر خطئي وعمدي» وجڏي وهزلي» وإسرافي في 
آمري» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» آنت المقدم» وآنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير»". 

وليس ني آمره عز وجل لنبيه ية بالاستغفار ما يلزم منه وقوع الذنب منه ية مع 
آنه َة وكذا غيره من الأنبياء معصومون من الخطا في تبليغ ما أرسلوا به» ومن 
الوقوع في الكبائر» أما الصغائر فقد تقع منهم على الصحيح من أقوال آهل العلم» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله لكنهم لا يُقرُون عليهاء بل سرعان ما 


(5 EA 
.  اهنم يتوبون‎ 


() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۰۲ وأبو داود في الصلاة ١۱١۱ء‏ واد ۲٠١۰۲۱۱/۲‏ - 
من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في الأدب ۳۸٠١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات 1۳۰۷. والترمذي في التفسیر ٠۳۲١۹‏ وابن ماجه في الأدب ۳۸١١‏ - من حديث أبي 
هریرة رضي الله عنه. 

(۳) أخحرجه البخاري في الدعوات 1۳۹۸ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۱۹ من حديث أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه. 

) انظر "مجموع الفتاوى؛ 4 ۳۰ ۳ ۰/۵ «الرسل والرسالات؛ للاشقر ص۱۰۷ ۔ ۱١١‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
I uii‏ 


١١ 


_۳ 


٤ 


وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء والفتح للمسلمين وعلى كل نعمة 
من نعمه عز وجل بتسبيحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه. 

مشروعية سجدة الشكر» وقول «سبحانك اللهم ويبحمدك اللهم اغفر لي“ في 
الركوع والسجود لقوله مسح َد ديك وأكَغورةٌ. 

وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله ية يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدلك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»”. 
الإشارة إلى أن النصر يستمر للدين» ويزداد عند شكر الله بالتسبيح بجمده واستغفاره كما 
قال عز وجل: الین بک ککرنر ارد € [إبراهیم: ۷]. ولم یزل نصر اله لدینه في 
عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لما كانت الأمة شاكرة لله عز وجل» 
مسبحة بحمده مستغفرة قائمة بأمره متمسكة ججبله» ولا حدث في الأمة ما حدث من 
المخالفة لأمر الله أصابها ما أصابها من الضعف والاختلاف والتفرق» ووعد الله بالنصر 
ثابت لا یتخلف. کما قال عز وجل یات امنا صر السمین4 [الروم: .]٤١‏ 
الإشارة إلى قرب دنو أجله ييا وحثه ييو على ختام عمره بالتسبيح جمد الله 
واستغفاره» ليستعد ويتهيا للقاء ربه. 

فضل التسبيح والتحميد والاستغفار» لأن الله أمر بذلك في ختام الأعمار» كما في 
هذه السورة» وأمر به في ختام الأعمالء كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. 
وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل» والانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار 


ھەر ر 


الآخرة الباقية كما قال عز وجل: ولت الدار الاخرة لَھى الوا لو ڪا 
هموي [العنكبوت: .]٠٤‏ أي: هى الحياة الحقيقية» فيجب على كل إنسان 
الاستعداد هذا اللقاء العظيم» ولذلك الانتقالء وأن يزداد في الاستعداد لذلك كلما 
تقدم به العمر» فيكثر من التسبيح جمد الله واستغفاره فإن التسبيح والتحميد 
والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار» ولنا في نبينا َي خير آسوة فقد أمره الله 
عز وجل بذلك بعد أن آتم له النصر والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وتقدم به العمر صلوات الله وسلامه علیه» فکان يکثر من تسبيح الله عز وجل 
وحهمده واستغفاره وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورة» وفي قوله 


(۱) سبق تخرججه. 


سورة انر ® 


ودا ب انصت لوج ر ك َب [الانشراح: ۷» ۸]. فکان اشد ما کان اجتهاداً 
في آمر الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما". 
۷- إثبات اسم الله - عز وجل - «التواب» وصفة التوبة له - عز وجل - وهي قسمان: 
توفيقه عبده للتوبة» وقبو ها منه. 
فالدة بم يكون الاستعداد للقاء الله ؟ 
يكون الاستعداد للقاء اله عز وجل بأمور عدة من أهمها ما يلي: 
الأمرالأول: تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وهي رأس الأمر كله 
ون اعم ما ین عن دلا دي 
أولا: التفكر في عظمة الله عز وجلء وما له من صفات الكمال والجلالء ما جاء 
فى الكتاب والسنة» ودلت عليه الآيات الكونية. قال عز وجل: وما دروا أله حن مدرب 
الا جیا ف بى اله اموت قرا ج ا ر 
اش رکو که [الزمر: .]٦۷‏ 
ثانياً: التفكر في نعم الله عز وجل على العبادء التي لا تحعصى كما قال عز وجل: ون 
شط ست ر لا سوم [إبراهیم: ٠۳٤‏ النحل: ۱۸] وقال عز وجل: 8 َا یکم بن 
يتو هَن ا [النحل: ٣٥]ء‏ وقد قال عز وجل ټين ڪڌ لادک وَين 
َر ل عدا كرد [إبراهيم: ۷]. 
ثاكاً: التفكر في حقارة الدنياء ودنو منزلتهاء وكيف وصفها الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله کیا قال تعالی: اکتا آنا اَل آلدیا لیب وو وزبتة وفاخ ینک وکا في 
انول الأو کنل حب أب الماد بام م وج رنه قرا م يكرد حا [الحديد: 
٠١‏ وقال تعالى: وما هذه الحو لدبا إلا لهو ولك [العنكبوت: ]٦٤‏ وقال 
تعاى: وما الوه لدنآ إلا مَس الخُرور) [آل عمران: ۱۸١‏ الحديد: ١۲]ء‏ وقال 
تعالى: وما وء الا في لأر إلا متَح [الرعد: ]۲١‏ وقال تعالى: َا مَسَع ليود لديا 
ف الأخرة إلا ليل [التوبة: .]١۸‏ 
وقال ية «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا 


(۱) سبق تخريجه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


شر نة ما 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله ية على حصير» 
فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالي وما 
للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أخذ رسول اله ية منكى» فقال: «كن في الدنيا 
كأآنك غریب آو عابر سبیل» وکان ابن عمر یقول:«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك موتك" . 
ويالله ما مدى بركة عمر من وفقه الله هذا التصورء ثم أعطاه من العمر ما أعطا 
ويا لله ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصور» وعاش غافلاً لاهياً حتى فاجأه 
الأجل. 
ولقد أحسن القائل. 
فما نحن في دار المنى غير ننا شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب 
فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار الى ليس تخرب 
رابعاً: التفكر في عظمة الآخرة وعلو مكانتها ورفعة متزلتهاء وأنها دار القرار ودار الحياة 
الحقيقيةء إما نعيم أبدي» نسأل الله من فضله» أو عذاب سرمدي» نسال الله السلامة» كما قال 
عز وجل: وإ أل الخ هى لحن ل َا ثري( [العنكبوت: .]٦٤‏ 
خامساً: أن يتفكر الإنسان في ضعفه» فهو من أضعف المخلوقات» إن لم يكن أضعفهاء 
وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئا. قال ا: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك“ . فيستمد قوته من القوي المتين سبحانه» 


(۱) اخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۰ وابن ماجه في الزهد ٤۱٠۰‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه الترمذي فی الزهد ۲۳۷۷ء وابن ماجه في الزهد ٠٠١۹‏ قال الترمذي «حديث حسن صحيح. وي البباب عن ابن عمر 
وابن عباس؟. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ٩‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۳ وابن ماجه ي الزهد .٤١١٤‏ 

)٤(‏ هذان البيتان من قصيدة للشاعر ابن عثيمين مطلعها: 
هو الوت ما منه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرکب 
انظر «دیوان ابن عثیمین' ص۹4۸٤‏ طبعة دار المعارف بمصر. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ٠٠٠٠١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲۳١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: 
«حدیث حسن غریب؟. 


سورة النصر GD‏ 


ويستمد بركة العمر من الحي القيوم الذي لا عوت. 

سادساً: آن یکون فراق هذه الدنياء والرحیل منها دائما منه على بال» وأن يکثر من 
ذكر هاذم اللذات «الموت» كما قال ية «أكثروا من ذكر هاذم اللذات""". 

فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك - بإذن الله عز وجل - 
أكر العون له على تقوى الله. 

فمن عظم الله عز وجل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه وعبته وخوفه 
ورجائه» ومن تفكر في نعمه عز وجل على العباد دعاه ذلك إلى شكره» ومن تفكر في 
حقارة الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاغترار بهاء ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه ذلك إلى 
الإقبال عليها والتزود ناء ومن تفكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استمداد القوة من القوي 
المتين» ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله با خير والعمل 
الصالح» ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح 
أيام الحياةء والاستعداد للدار الآخرة. 
الأمر الثاني: مما يستعد به للقاء الله والدار الآخرة. 

أداء ما عليه من حقوق لله تعالى» أو للخلق» والخروج منها كلها وجخاصة حقوق 
الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة 
فامك وأبوك وولدك كل منهم سيطالبك بحقه إن كان له حق عندك يم َر لر ين اه 
© اتیب یہ € سی یہ € لکل ای نم ہیر ا نہ €6 [عبس: ۳٢‏ ۔ ۳۷]. 

بل إن العاقل اللبيب تحرص كل الحرص على عدم تحمل آي حق للخلق من الديون 
وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأن الإنسان لا يدري متى يفجاه الأجلء ونفس 


المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» كما جاء في الحديث 0 


ومن صدق الثقة بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه أن يعفو الإنسان عما له من 
حقوق عند SS‏ : من دم أو عرض أو مال ونحو ذلك ما أمكنه ذلك قال تعالى: 


2 


قن ع امتح لم ع ا [الشوری: .]٤١‏ وقال تعالى: أن نوا وب مقر 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳٠۷‏ والنسائي في ا لحنائز ١۱۸۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲9۸‏ من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح غريب؟. 
(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز ۷۸٠۱ء‏ ۷۹٠۱ء‏ وابن ماجه في الأحكام ١٠٤۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
[البقرة: ۲۳۷]وقال تعالی: ون عَاَسر فاقوا ينل ما غووتم پو لين صم لهو حبر 
سبيت [النحل: .]١١١‏ 

فاحرص آخي المسلم بارك الله فيك على أن تقدم على ربك وليس لأحد من الخلق 
عليك حق ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وتامل خطورة الأمرء وتذكر قول الناصح الأمين 
اة لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 
إن المفلس من آمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنیت حسناته قبل أن يقضی ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه» 
ٹم طرح في انار 

واحرص أخي المسلم على مساعة إخوانك المسلمين والعفو عن هفواتهم» واعلم أنك 
کما تدین تدان» فإن كنت تحب أن يعفو اله عن ذنوبك وهفواتك فاعف عن الآخرين» وكن 

من الذين قال الله فيهم: وڪارعرا إل َرَو من زّم وَجَلَةٍ رها اَلسَمَوَتُ وا 
دت َف 9 الب فون فی السَرَاءِ والصَرَاءِ والڪَظيينَ اَلمَيظ وَالْمَاوِين عن الاس واه 
عيب امین [آل عمران: ۱۳۴۳ء .]٠٤۳١‏ نسأل الله الكريم من فضله. 

واحذر أن يكون في نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من المسلمينء 
حتى وإن أساء إليك واعلم ES‏ 
وعقبة كؤود وصدق . 9 کر تة تی اتر بال هی ان فإذ 
ای بنك وتم عدو کم و حمیے © رما ھا إل لی صا وا قدا إلا در 
َل عظیم4 [فصلت: ٠۳٤‏ ‌ 

واعلم آخي المسلم أنك لن تهدأء ولن تنام قرير العين ولن تذق طعم السعادة حتى تجعل 
العفو والتسامح ديدنك, وما إخالك ترضی بالدون, وأنت نجد ما هو آعظم وأوفی منه» فإن من 
کان شعاره العفو والتسامح فاجره علی العفو الکریم» بلا حد ولا عد فسن عمسا وَأَصَلَح ارم 
[الشوری: 4°[ 


وَالأَرْص 


جور ع 


(۱) اخرجه مسلا في البر والصلة والآداب ۲٨۸١‏ والترمذي ني صفة القيامة ۲٤٠۸‏ من حديث أآبي هريرة رضي اله 


عنه. 


سورة لمر 


فعالج قلبك والعاقبة للمتقين بم لا َع مال ولا بو © إلا من أ لله بقلي سلب4 
[الشعراء: ۸۸» ۸۹]ء عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مما عليك من الحقوق فلا أحد 
يطالبك بشيء» وعفوت عما لك من الحقوق فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل 
والإحسان بكرمه وجوده - وما أراك تعدل بهذا شيئاً. 

وتأمل وفقك الله مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بين من يأتي غداً يطلب 
حقوقه عند الآخرين من آقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعماهم بقدر 
حقه ولو كان مثقال ذرة» وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال آنت سات أصحاب 
الحقوق الى لك والله -عز وجل - أولى منك بالمساحة فخذ ما شئت من الأجر والفضل 
خو غد ان مد اوسا ومن افر اا 

شتان بين الحالتين فإن ترد جحعاً فما الضدان بجتمعان“ 

الأمر الثالث: 

کتابة وصیته وما عليه من حقوق» قال تعالی: کیب يکم إا حَصَرَ ادم اَلمَوْبٌ إن 
رك حرا اَلْوَصِيَةُ وَين وَاَلأَمَنَ امروف حَقًّا عل المد [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه یبیت لیلتین لا ووصیته مکتوبة عنده»". 
لزم واجية الائ( كان الإتعاة له از ترق ب اها بركاها 
کان یکون عليه دیون للناس» أو له علیهم دیون» لیؤدٌی ما عليه من حقوق من ترکته» 
ولأن الحقوق التي له على الناس تعد من تركته. 

وجمهور العلماء على أنها مستحبة إذا لم يكن عليه حقوق يجب بيانها فيستحب أن 
يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير الوارثين. قالوا: لأن وجوب الوصية منسوخ 
بآيات المواريث. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة قالوا: لأن آيات المواريث إنغا هي مخحصصة لآية 
الوصية خحصصتها في الأقربين غير الوارثين. فالميراث للوالدين والأقربين الوارثينء والوصية لغبر 


() البيت لابن القيم في «نونيته“ ص١١‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في الوصايا ۲۷۳۸ء ومسلم في الوصية ۲۷١١ء‏ وأبوداود في الوصايا ۴١١۸‏ والنسائي في الوصايا 
٥‏ والترمذي في الجناتز ۰۹۷٤‏ وابن ماجه في الوصایا ۲۹۹۹. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الوارتين: 

ونما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وهما من الأهمية بمكان؛ 

الأول: مقدارها. 

اعلم خي المسلم - بارك الله فيك - آن الوصية جائزة في الثلث وما دونه لقوله بلا 
لسعد بن آبي وقاص رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثبر»'. 

ويستحب أن تكون الوصية دون الثلث. لقوله َة لسعد: «والثلث كثير»» وهذا قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان آفضل؛ 
لن رسول الله َة قال: «الثلث والثلٹ كثير» آو كبير»". 

وقال ابن عباس أيضاً: «الذي يوصي بالخمس افضل من الذي يوصي بالربع» 
والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالغل»". 

وقد أوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بالخمس وقال: «رضيت لنفسي ما 
رضي الله به لنفسه ورسوله““ يعني في قوله تعال: چ امتا اما عبن ن تیر نا ب 
کم ویرول ولزی امز وَس تسكن وآ اسيل [الأنفال: .]٤١‏ 

وقال علي - رضي الله عنه -: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من آن أوصي بالربع؛ 
ولأن أوصي بالربع احب إلي من آن أوصي بالثلٹ ومن آوصی بالثلث م يترك شیئا۲“ 
فالأفضل أن تكون الوصية في الخمس وعليه أكثر السلف» واستحب بعضهم إذا كان المال 


(0 


كثيراً والورثة أغنياء أو قلة أن يزيد من الخمس إلى الربع لأنه أنفع للفقراء والمساكين . 


() أخرجه البخاري في الوصايا ۲ ومسلم في الوصية ۱1۲۸ء وأبوداود في الوصايا ۲۸٠١‏ والنسائي في الوصايا 
٣‏ والترمذي ني الوصایا ۲۱۱٢‏ من حدیث سعد بن ابي وقاص رضي اله عنه قال: «عادني رسول الله اة في 
حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغتي ما ترى من الوجع وآنا ذو مال» ولا يرثي 
إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت أفاتصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث» والثلكث كثيرء إنك ان تذر 
ورثتك اغنياء حير من أن تذرهم يتكففون الناس". 

(۲) أخحرجه البخاري في الوصايا ۳٤۲۷ء‏ ومسلم في الوصية ٠١١۲۹‏ 

(۳) خر جه البيهقي في الوصایا /٦‏ ۲۷۰. 

(O‏ أحرجه عبد الرزاق في الوصايا «المصنف؛ 1/4 الأثران ۱۹۳۹۳ ١١۳١١‏ وابن بي شيبة في الوصايا *المصنف' 
1 الأثر  , ٥‏ والبيهقى في الوصايا «سنن البيهقي“ ۷ 

(ه) اخرجه عن على عبد الرزاق في الوصايا 11/٩‏ وابن أبي شيبة في الوصايا ٠۲٠۲/۱١‏ والبيهقي ني الوصايا 7/ ۲۷۰. 

۰۲۷۰ / انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 4 ۷ «المصنف» لابن أبي شيبة ۱ _ ۲۰۳ سنن البيهقي»‎ )١( 
«تفسیر ابن کثیر؛ ۲/ ۹۲ء‎ ٩۳ /٤ «احرر الوجیز»‎ ۲٠١/١ «الکشاف»‎ ٠۲۷۰/۱ «أحكام القرآن؛ للهراسي‎ 
. ۱۸۲/۲ «العذب الفائض»‎ 


سورة انر Dm‏ 


والعجيب أن كثيرا من الناس يعتقدون أن الوصية لابد أن تكون في الثلث» وكانها 
لا تجوز بآقل منه» وذلك آمر مشتهر بين عامة الناس من النتسبين إلى العلم والعوام 
ينقله الخلف عن وصايا السلف. 

الأمر الثانى: مصرفها: 

اعلم آخي - بارك الله فيك - آن الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البرء وأن 
تكون مطلقة في وجوه البر كلها يعدم الأهم فالأهم» ويترك ذلك للناظر على الوصية. 

والعجيب في هذا الأمر: أن كثيرا من الوصايا في السابق مقيدة فى جهات - هي بلا 
شك من البر - لكن نفعها وفضلها أقل» كأن تكون مقيدة في حجة أو أضحية أو عشاء في 
رمضان» وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم كبناء المساجد 
وتعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة ومساعدة الفقراء والمساكين وحفر الآبار وفتح 
الطرق» وبناء المستشفيات والمراكز لغسيل الكلى وعلاج الأورام وغيرهاء ودور الرعاية 
الاجتماعية وغير ذلك نما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة والخاصة. 

کما أن ما يستحب أن يوصي به آهله ومن خلفه تقوى الله والصلاة وحقوق من 
تحت أيديهم» فعن علي - رضي الله عنه - قال: كان آخر كلام رسول الله 4ة: «الصلاة 
الصلاةء واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»". وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كانت عامة 
وصية رسول الله ية - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت 
آبمانکم»". وفي حديث آم سلمة - رضي الله عنها: «فما زال يقوها حتى ما يفيض بها 
لسانه»". وعن عائشة - رضي الله عنها - آنه ية أخذ يدخحل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»“ وعنها: أنه كان يقول: «اللهم اغفر 
لي وارحمني والحقي بالرفيق الأعلى». وفي رواية عنها آنه كان يقول: «اللهم أعني على 
غمرات الموت أو سكرات الموت»". 

هذا وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه محمد بن 
سيرين عن آنس بن مالك قال: «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرهن 


(۱) آخرجه ابو داود في الأدب ٥۱٥٩‏ وابن ماجه في الوصایا ۲۹۹۸. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الوصایا ۲۹۹۷ء وآحد ۱۱۷/۳. 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الجنائز ۱۹۲۰ واحمد /٦‏ ۲۹۰. 

() أخرجه البخاري في المغازي .٤٤٤۹‏ 

(۵) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۲٤٤٤‏ والترمذي في الدعوات ۳٤۹٩‏ وابن ماجه في الجنائز ۱۹١۱ء‏ واحد /١‏ ۲۳۱. 
)١(‏ اخرجه الترمذي في الجنائز ۹٩۷۸‏ وقال الترمذي: «حدیث غریب» وابن ماجه في الجنائز ۲۳١۱ء‏ وأحمد 1٤/٦‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الرحيم هذا ما أوصی به فلانء إنه يشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وان عمدا 
عیده ووسرل کل وان اة خی وان الار ی ون الاعة اة لر ا و ا 
بعت من فی القبور) [الحج: ۷] وأوصی من ترکه من آهله أن يتقوا اللّه» ویصلحوا ذات 
بینهم» ویطیعوا الله ور سوله إن کانوا مؤمنين» وأوصاهم با أوصی إبراهيم بنيه ويعقوب 
ن آله ضط کم الِب َل مون إلا وَأسّم مُنْيمود4[البقرة: .»]۱۳١۲‏ 

وإني أقول بهذه الناسبة سحب على طلبة العلم والحاضرين والخطباء تنبيه الناس إلى هذه 
الأحكام وآمثالما التي تخفى على الكثيرين وهي من مهمات أمور الدين. وفق الله الجميع لكل خير. 

وار قرا عل و اقل إن من الاستعداد للقاء اله والدار الآخرة- مع ما سبق ذكره- 
أن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيماً لأحواله وتفرغاً لعبادة ربه» فإن الله عز وجل في 
هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله ية بقرب وفاته» وبانتهاء مهمته في هذه الحياةء وأمره 
بالتوجه إلى الله والتفرغ لتسبيح الله ومده واستغفاره كما قال تعالى في سورة الانشراح: : اذا فرعت 
نب لج لل ربك فرعب [الانشراح: ۷» ۸]. 

ولن يتيسر ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا با تدعو eh‏ إليهء 
نصيبه من الدنياء كما قال تعالى: و فسا ا الت آنه لار الخ ولا تن 
یک مت ال [القصص: wv‏ 

وأنت أخي المسلم أحد رجلين: إما متعم موسع عليه في رزقه» وإما مبتلى مضيق عليه في 
ذلك ۔ كما ذكر الله عز وجل" فان كنت ممن ابتلي بضيق الحال» وقلة ذات اليدء وتحتاج إلى الكد 
والعمل الساعات الطويلة للسعي في طلب الرزقء لإعفاف نفسك وأهل بيتك مما لا تستطيع معه 
التفرغ للعبادة فالزم آداء الفرائض واجتناب النواهي مع القيام با قدرت عليه من النوافل» وأبشر 
بالخبر فإنك مثاب ماجور على طلب الرزق لإعفاف نفسك بإذن الله عز وجل فإن السعي لطلب 
الرزق من طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الإنسان يؤجر حتی على ما بجعل في ني امرأته". 

وإن كنت ممن نعمّه الله ووسع له في رزقه فاحذر أن تبطرك النعمة وتلهيك الدنيا 


)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في «المصنف" الوصايا كيف تكتب الوصبة ۹/ ٠۳‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» الوصايا 
۱ والبیهقی قي اسننه» .V/‏ 

(۲) في قوله تعالى #فاما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإما إذا ما ابتلاه ققدر عليه رزقه فيقول ربي 
أهائن# [الفجر: .]١١-٠١‏ 

(۳) کما فی حدیٹ سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه ان رسول الله چن قال له: : «وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله 
إلا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك؛ أخرجه البخاري في الوصایا ۲٤۲۷ء‏ ومسلم في الوصية ٠1٠۲۸‏ 


سورة التصر 


عن طاعة الله عز وجل› وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل 
العبادة» واحرص على ذلك كلما تقدم بك العمر» وخذ أكبر نصيب من ربك» واحفظ 
دينك وقدم مالك وقاية لدينك. فإن كان لك أموال تشغلك إدارتهاء من تجارةء أو 
زراعةء أو صناعة» أو غير ذلك فشجع أولادك على مساعدتك» بل وعلى النيابة عنك 
لتتفرغ لا هو آهم وهو عبادة ربك ولا تبخل على أولادك في هذا ولوشاطرتهم بعض 
مالك فالمال إن بخلت به عنهم شغلك عن طاعة الله حتى آخر لحظة من عمرك» ثم ترکته 
وانتقل بعدك إليهم» بل لا تبخل بالك على من تقيمه يدير أعمالك وإن م يكن من أولادك 
مادام آنه يكفيك إدارة تلك الأموال لتتفرغ لعبادة ربك بقلب حاضر خاشع منيب. 

واعلم أن الدنيا بما فيها لا قيمة ها إذا ضيعت نصيبك من ربك» والله المستعان. 

وختاماً أقول: أخي المسلم تذكر أن المغازة بعيدة» وأن السفر شاق وآن العقبة كؤود 
فاع للأمر عدته. 

بكى أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ثم قال رضي الله عنه: «والله ما 
آبکي على دنياکم هذه» وٳغا آبکي على طول سفري وقلة زادي» 

وبکی معاذ بن جبل رضي الله عنه عند وفاته» فقيل له: ما يبکيك؟ فقال رضي الله عنه: 
«أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم» وإذا صام الصائمون ولست فيهم وإذا ذكر الذاكرون 
ولست فيهم؟. 

وإن ما يشير العجب أن الواحد منا إذا أراد سفراً من الأسفار من بلد إلى بلد آخر 
كالسفر للحج أو العمرة أو غير ذلك يعد للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد 
والراحلة واختيار الرفقة» ويتفقد السيارة ومحركاتها وعجلاتها ونحو ذلك. 

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل وخرج» يرقب 
الصباح» ولم تذق عينه غمضاً اهتماماً وتحفزأً هذا السفر - - فأين هذا السفر من السفر للقاء 
الله والدار الآخرة. 

اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للاستعداد لا أمامناء ووفقنا للإخلاص والسداد في القول 
والعمل» ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء 6/۲ 
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تفر سورة المسد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الني ية خرج إلى البطحاء فصعد الجبل 
فنادی: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقال: «آرآيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم 
أو مسیکم» أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم قال: فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شديدا» 


قال اون افا جا با لف فارل ا و ا ان ل و اا ای 

ږ راو ى ار ر 2 ر س > EE‏ ا ەر 

عله مال O O TE EKE AA‏ اله لحب ل 
غ ج 


سے رو 


ف ید کا حب ن سس 6). 

وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبا لك سائر اليوم» أهذا جمعتنا؟ء فأنزل الله 

تبت ینا ای ھب َب ل ما اق عن تالم وکا ڪسب ل سيمل تارا 
کک 0 اا کا آلب ا ن بیدا کل ن م : 

قوله: َب يدا آي لهب وب قرأ ابن كثير (أبي ههب) بإسكان اء وقرا 
الباقون بفتحها. 1 

ّت أي: خسيرت وخابت وهلكت» والتباب: هو اللاك والخيبة والخسرانء 

يقال في المخل: «أشابة آم تابة» أي: هالكة من المرم والتعجيز. 

وأبو هب: هو أحد أعمام الني َة واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته: آبو 
عتبة وإنما سمي ب «أبي هب» لإشراق وجهه ووضاءته» وكان شديد البغض والعداوة 
والكراهة للني يا شديد التنقص له بيا والازدراء به وبدينه» كثير الأذية له ا لا 
دين يردعه» TIE‏ 

عن آبي ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: «رآيت الني بي في الجاهلية في سوق ذي 
الجاز» وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل 
أحول وضيء الوجه ذا غدیرتین"» یقول: إنه صابئ كاذب يتبعه حیث ذهب فسالت 


٠۲٠۸ ومسلم في الإمان‎ ٤۹۷۳ - 44۷۱ اخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة بت يدا آي لهب‎ )١( 
واين آبي حاتم في اتفسيره؛‎ ۷۱١-۷۱١ ٤ والطبري في «جامع البيان؛‎ ٠۳۳٣۹۳ والترمذي في التفسیر‎ 
NAD 

(۲) الغديرتان: هما الذؤابتان من الشعر. 


سورة المسد MD‏ 


عنه» فقالوا: هذا عمه أبو هب۲ . 
ومعنی: : تبت دآ آي لم4 آي هلك وخاب وخسر وشقي هو بنفسه» وضل 
E‏ لأن العمل أكثر ما يكون بهما 


قال تعالی: ذلك بنا قدمت يداك وا أن أ لس يطَلَمٍ ميد [الحج: ۰ وقال تعالی: 


رە 


و بطر ا e‏ 


فوم ظر المره ما هَدَمَتَ يداه [النبا: ٤]ء‏ ولا يقال في مثل هذا مجاز مرسل أطلق الجزء 
وآراد الكل» بل واضح من السياق أن المراد بذلك الشخص نفسه. 

وليس في ذكر «أبي لهب“ بكنيته تكريم له» كما يقال: إن الأصل في الكنية التكريم 
وإنما ذكر بكنيته - والله أعلم - ليشتهر أمره لأنه مشهور بكنيته» ولأن اسمه «عبد 
العزى» معبد لغير الله وليوافق نسبه وكنيته ما آل إليه فهو أبو هب وسيصلى نارا ذات 
e!‏ 

ووب آي: تحقق هلاکه وخيبته وخسرانه فعلاً فلم يربح» وهذا إخبار من الله عز 
وجل بمصيره ونهايته» وأنها التباب والملاك والخيبة والخسران فالأول دعاء عليه" » 
والثاني إخبار عنه. 

وقد وقع هذا كما آخبر الله عز وجل حيث مات آبو هب على الكفر والشرك فخسر 
دی ون 


ر 4 اا 


la‏ اغ عله ما4 ما4 نافية» آي: ما دفع عنه العذاب ماله الذي کان جمعه 
عنده ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية ويكون المعنى: آي شيء أغنى عنه ماله الذي کان 

وما كسب الواو عاطفةء و«ما» موصولة» أو مصدرية» آي: والذي كسب أو 
وکسبه. 

آي وما كنب هن العمل الذي يظنه على شي ء ومن الحا ومن الوذ وزغي ذلك 


(۱) آخرجه احمد ۳/ ۹۲ ۳٤۲ - ۳٤۱/٤‏ وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۴١۱/۱‏ ۲۳). 

(۲) وقيل إن الاسم أشرف من الكنية فذكر با هو أقل. قالوا: وهذا ذكر الأنبياء كلهم باسمائهم لا بكناهم» انظر «المجحامع 
لأحکام القرآن» .۲۳٣/۲۰‏ 

(۴) والدعاء من الله عليه يحتمل أن يراد به تعليم عباده الدعاء عليه» وأمرهم بذلك» ويحتمل أن يراد به ذمه في الملا 
الأعلىء كما أن الصلاة على الني َة من اله معناها الثناء عليه في الملا الأعلى. 

)٤(‏ اصابه مرض خطير مات بسببه» فلم يتمكنوا من تغسيله» فأراقوا عليه الماء فقط وكان ذلك قبل وقعة بدر. 
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لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 


و کک 

وقد روي عنه آنه کان يقول: «لئن کان ما يقول ابن أخي حقا فاني أفتدي نفسي يوم 
القيامة بمالي وولديء فانزل الله تا عق عله مالم وکا ڪَسَبَ). 

والمعنى: آنه م ينفعه ماله الذي جمعه» ولا ما كسبه من عمل آو ولد وغير ذلك 
والذي کان سبب طغيانه» ولم يدفع عنه عذاب الله والتباب والخسران في الدنيا والآخرة 
کما قال تعالی عن قوم توح کواتیشوا من لر ب مالم ولد إلا ارا [نوح: .]۴١‏ 

سیصل تار آي: سيدخلها ويقاسي حرها ولفحهاء ويغمر فيهاء وتحيط به من 
كل جانب» والسين للاستقبال» وتفيد الوعيد» آي: هو كائن لا عحالة» وإن تراخحی وقته 
إليهاء ونكرت (نارا) للتهويل والتعظيم. 

دات ٍَ4 ذات: صفة ل «نارا» منصوبةء أي: ذات توقد واشتعال» وشرر وهيب» 
وإحراق شدید. 

فلم ينقع أبا هب قربه من الني َة لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله وقد 


أحسن القائل: 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب 


ولا سال ب ربه آن يدعو لأمه آنزل الله قوله تعالی: ما کات لي والزت ءاموا 
E o 2 IAN {ln‏ سی ت ر کر و کک 
ن فوا للمٽرڪين وڙ ڪا اولي فک من بعد ما ب فم انيم آضحَب 
7 ت 1" RE AA TI 7 e< 2 VY < a AI‏ 
امير ا وا کات اسدعْفار هير ليه إلا عن مودو وعدها إيَاه فلمًَا بين 


لہ أ عدو ب ترا مإ اهي رة حي [التوبة: ۳١١٠ء .]٠٠١‏ 

ولا شق عليه ية وعز عليه أن يوت عمه أبو طالب على الكفر مع الأيادي البيضاء 
التى قدمها للنى ية في الدفاع والذود عنه طيلة حياة أبي طالب أنزل الله تعالى: «إِنَك لا 
OR E‏ دی من بَا [القصص: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ني البيوع -الرجل يأكل من مال ولده ۰ وابن ماجه في التجارات - ما للرجل من مال ولده 
۲ رأحمد ۲/ ۱۷۹ والطحاوي ني «شرح معاني الآثار؟ -٤‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن 
جده» وقد سبق تخرجه من حديث عائشة .TAT/1‏ 


سورة المسد GD‏ 


وقد أحسن القائل : 
بي الإسلام لا اب لي سواه إذا افتخروا بقیس آو تمي 
وامَرأتُم كاله لحب( الواو عاطفةء «وامراته» معطوف على الضمير المستتر 
في قوله صل . 
فالتقدير سيصلى هو وامرآته نارا ذات مب ويحتمل كون الواو استئنافية وامرآته: 


ہے کو 


مبتدأء وخبره جملة في جيدها حبل). 

TEE‏ قرآها عاصم بالنصب» مفعول به لفعل عحذوف تقدیره «آذم»» وقیل 
حال من «وامرأته»» وقرآها الباقون بالرفع (حَمّالة) صفة ل (امرأة). 

و#حكالّة 4 مضاف» و «ألْحَطب) مضاف إليه. 

وهي أم جيل العوراء» واسمها أروى بنت حرب آخت أبي سفيان» وكانت شديدة 
الأذى لرسول الله ية تتعاون هي وزوجها على الإئم والعدوان» وتسعى غاية ما تقدر 
عليه في أذية الرسول بلا 

وكانت تحمل الشوك من الحسك والسعدان وغير ذلك وتلقيه في طريق الني بلا 
أذية له وكرهاء وكانت تمشي بالنميمة. 

یقال: فلان بحطب على فلان» إذا ورش عليه ووشی به» قال الشاعر: 

من البيض ل تُصطد على ظهر لأمة ‏ ول تمش بين الحي بالحطب الرطب 


يعني: م تمش بين الحي بالنميمة» وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو 
زيادة ي الشر. 

فهي بأذيتها للرسول ية وسعيها بالفساد والنميمة» ومساعدتها لزوجها على الباطل 
والكفر والجحود والفساد تجمع على ظهرها الأوزار كما تجمع الحطب في النار لتحرق 
نفسها وزوجها. 

لای جیدها حبل من سس4 «في جيدها» جار ورور متعلق بمحذوف خير مقدم» 
و(حبل) مبتدا مؤخر (من مسد) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل (حبل) التقدير: 
کائن من مسد. 


(۱) البيت لنهار بن توسعة. 
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و«جيدها» عنقها ورقبتها. 
#حبل من سس آي: ما يفتل فتلا قوياً من الحبال من الليف» أو الخوص» أو 
الحلود وغبر ذلك. 


۱ 


فال اوري : الس اليف والمد ايضا: حل من لبف أو وض قد يكون 
من جلو د الال أو أوبارها وسدت اليل أده سسا إذا أجدت فلا 

والمعنى: في عنقها حبل مفتول فتلا قوياً من النار يطوق به. 

وقد روي آنها كانت هما قلادة فاخرةء فقالت لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله 
ھا ا ی جی دسا کو ار 

عن اسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت: «لا نزلت «تَبّٽ يدا أي لَمبٍ4 
اقلت الحوراءء آم جيل بت جرج وها ولرلة وقي يدها افير وعي تقول 

مذما آبينا ... ودینه قلينا ... وأمره عصينا 

ورسول الله َة جالس في المسجد ومعه آبو بکر» فلما رآها أبو بکر» قال: یا رسول 
الله قد أقبلت. وآنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله بلة: «إنها لن تراني»» وقرأً 
قرآنا اعتصم به کما قال تعالی: وا قرات الشران جملا بنك ويي لن لا وم 
رة ابا مسوا [الإسراء: »]٤٥‏ فاقبلت حتی وقفت على بي بکر» ولم تر رسول 
الله ية فقالت: يا أبا بكر» إني أخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البيت ما 
هجاك فولت» وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها»". 
الفوائد والعبر: 

-١‏ الدعاء بالتباب والفية والخسران والملاك على أبي لحب لقوله جت يَدَاً أو 
َب وهذا دعاء عليه» وذم له. 

۲- حكم الله تعالى الكوني بهلاك بي هب وخسرانه» وابطال کیده الذي یکید به 
للرسول الا ولدينه. 


)١(‏ في «الصحاح» مادة امسد؟. 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیرا ٥۳۹/۸‏ . 

(۳) اخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره" ۰ -الأثر ۱۹۰۲۲. وذکره ابن کثیر في اتفسیره» ٥۳۹/۸‏ وفال: وقد 
روی الحافظ آبو بكر البزار معناه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال البزار: «لا نعلمه یروی باحسن من 
هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه؟. 


سورة المسد 


۳- آن ما حکم الله به کوناً نافذ لا عالت لقوله َب ) وهذا من الله إخبار بأن 
ااب و رد وهذا موجب أن يوت أبو هب على الكفر والشرك وقد وقع 
ذلك. 

-٤‏ أن امال والكسب من الولد وغيره لا يغني عن صاحبه شيئاًء ولا يدفع عله أو 
يمنعه عذاب الله إذا م يتخذ العبد له وقاية من عذاب الله بالإيان بالله والعمل الصالح. 

-٥‏ أن المال والولد ونحو ذلك قد يكون سببا للفتنةء ورد الحق» والتكبر عن الانقياد 
له» والغرور بذلك» قال الله عر وجل: ل إنما آمو لک وأولد کہ و [التغابن: ١٠]ء‏ 
وقال تعالی: اا ال اموا بک من ا وأو رڪم عد ڪڪ 
ََدَرُوشُم € [التغابن: ٤‏ وقال تعالى عن الوليد ابن المغبرة: درن وَمَنَ حَلَقَبٌ ودا 
جلت جات الم ا نڈوا 9 یی شی 9 ممت م ھا €3 م ب ا أن ارد 
[المدثر: ]٠١ - ١١‏ وقال تعالی: 5 لد لسن ل ل أن راء افج [العلق: » 
۷ وقال عن صاحب الجنتین انه قال: وما أن الكامَة مَاپِمَة لن رودت إل َي 
لخدن حر متها ممَلَبًاي [الكهف: .]۳١‏ 

-٦‏ الوعيد لأبي مب وامرآته حالة الحطب في إصلائهما النار ذات اللهب والشرر 
والتوقد والاشتعال الشديد. 

۷- أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب» وأنه لا ينفع الإنسان غداً إلا ما قدم 
من الإيمان والعمل الصالح فلا ينفع الإإنسان شرف نسبه» ولا قرابته» مع الكفر والشرك 
والمعاصي» فأبو هب عم الي بي لم ينفعه ذلك لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في 
ابطاله» بل سیصلی نارا ذات هب. 

۸- صحة أنكحة الكفار فيما بينهم لقوله ا رامراثة وهکذا آسلم الکثير من 
الصحابة ولم يأمرهم الني َة بتجديد أنكحتهم وکان ڳل يدعوهم لآبائهم. 

- أن ما تعذب به امرآة أبي مب حالة الحطب أن يجعل في عنقها حبل من مسد 
النار. 

-١‏ التحذير من أذية الرسول يي والمؤمنين وقد ذكر المفسرون أن امرأة أبي هب 
E N‏ 
قال تعالی: ك لذن يدوت انه وروم لهم ا َه فى لديا والأخرة وعد هم عدبا مهي 
لین يدوي المُوميت وَأَلمُومِت بكَبْرٍ ما آڪسسبوا ققد احتَملوا هنا ونا 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


متا [الأحزاب: ۷٥ء .]٥۸‏ 

-١‏ التحذير من السعي بين الناس بالنميمة» وقد ذكر أهل التفسير أن امرآة أبي 
هب كانت تمشي بالنميمة بين الناس» والنميمة من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: مر الني َة بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى إنه كبيرء 
أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة»"'. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله ی یقول: يدخل الحنة غام». 

قال الفضيل بن عياض: «ثلاث تهد العمل الصالح» وتفطر الصائم» وتنقض 
الوضوء : الغيبة والنميمة والكذب» 

وقال أكثم بن صيفي لبنيه: «إياكم والنميمة فإنها حرقة» وإن النمام ليعمل في ساعة 
ما لا يعمل الساحر في شهر». 


قال بعضهم: 
إن النميمة نار ويك محرقة زاغا وان من اما 


۲- ني هذه السورة آية باهرة من آيات الله» فإن الله آنزل هذه السورة» وآبو هب 
وامرأته لم هلکا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بده ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان 
فوقع كما أخبر عام الغيب والشهادة. 

۳- في هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح» وبرهان ساطع على ثبوت نبوة 

-٤‏ آن الحزاء من جنس العمل فحيث دعا آبو هب على الي ية بالتباب دعي 
عليه بذلك بل حكم الله عز وجل - عليه بذلك وکما کان هو وامرآته يؤذيان الني از 
كان مما العذاب والأذى في نار جهنم. 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء ۹ ومسلم في الطهارة ٠٤۳۹‏ وأبو داود في الطهارة 1۹ء والنسائي قي الجنائز Yet!‏ 
والترمذي في الطهارة 10 وابن ماجه قي الطهارة وسننها .۳٤١‏ 

(۲) أخحرجه البخاري قي الأدب ١‏ ومسلم في الإيان ٠١‏ وأبو داود في الأدب ٤۸۷١‏ والترمذي في الصلة 
۹ 
تنقص الأجر. ِ 

(6) انظر «الجامعم لأحکام القرآن» ۲۳۹/۲۰. 


ED رالالاق‎ 


e‏ الإخلاص“ 
بن ناوین 


سبب نزول هذه السورة 
عن آبي بن كعب رضي الله عنه قال: «إن المشركين قالوا للني يية: انسب لنا ربك 

فانزل اللہ عز وجل فل ر ال کے © اه اتسد © کم کید رکم رکد ل وکح 
تک آم ڪن آذ 3" . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن أعرابباً جاء إلى الني إلا فقال: انسب لنا 
ربك فانزل الله عز وجل: طفل هو آله ٠‏ كد إلى آخر ھا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت اليهود إلى الني يل منهم كعب بن 
EG BE‏ الذي بعثك فانزل الله تعالى: 
فل ل هر اہ اک ڑج اک سس ج م کلذ فيخرج منه شيء َم بكّذ4 
فیخرج من شيء» 

ومحصل هذه الروايات بعجموعها أن المشركين من أهل مكة ومن أهل الكتاب سالوا 
الني ية آن ينسب ويصف هم ربه فأنزل الله هذه السورة. 


(۱) قد أفردت هذه السورةمع سورتي المعوذتين برسالة سميتها «الحرز الأمين في تدبر سورة الإحلاص والمعوذتين» وقد 
ضمنت جلها في هذا التفسيرء مع ما فيها من الإطناب والاستطراد لأصور تربوية وتوجيهية وفوائد أرجو من الله 
العلي القدير أن ينفع بها وأن يعفو عني. 

E EE E‏ - تفسير سورة الإخحلاص ٠۳٤۲٤١‏ والطبري في 

«جامع البیان» /۲٤‏ ۷۲۷ وابن ن ابي حاتم في «تفسيره» ۰ الاثر ۱۹0۳۲ . 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان ۲ ۷۲۸/۲» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٥۳۸‏ . وقال «إسناده مقارب" وقال ابن 
كثير أيضا- بعدما ذكر رواية ابن جرير له قال: «وقد أرسله غير واحد من السلف». 

وقد روي من طريق أبي واثل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قالت قريش لرسول الله ة: انسب لنا ربك» 
فتزلت هذه السورة ‏ فل هو ا أد4. ذکره ابن کثیر في «تفسيره ۸/ ۳۸ وقال: «قال الطبراني: رواه الفريابي 
وغیره عن آبي وائل مرسلا". 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» ۳٤۷٤/۱۰‏ - الأثر ۱۹٠۳٤‏ وني رواية عن يوسف بن عبدالله بسن سلام أن عبد 
الله بن سلام قال: هيا رسول الله انعت لنا ربك فأنزل الله هذه السورة» فاسلم عبد الله بن سلام؟ أخرجها ابن آإبي 
حاتم - الأثر ٠۱۹۰۳۳‏ 
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فضل هذه السورة: 

سورة الإخلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم لما اشتملت عليه من 
الدلالة على آنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. وهمذا سميت سورة الإخلاص. 

وقد وردت أحاديث عدة في فضلهاء وفضل قراءتها في الصلاة وخارجهاء وفي آدبار 
الصلوات» وني الصباح والمساءء وعند النوم والقيام منه» وللاستشفاء بهاء وني آنها تعدل 
ثلث القرآن» إلى غير ذلك. منها ما يلي: 

أ ما ورد في فضل قراءتها وفضل حبها وحب قراءتها: 

عن عائشة رضي الله عنها: «آن الي ية بعث رجلا في سريةء وكان يقرا لأصحابه 
في صلاتهم» فیختم ب فل هو أله اد4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للني پلف فقال: 
سلوه» لأي شي يصنع ذلك؟ فسالوه فقال: لأنها صفة الرهنء وأنا أحب أن آقرأ بها 
فقال الني اة : «أخبروه آن الله تعالى یه" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرا بها هم في الصلاة عا يقرا به افتتح فل هو أله 
اد4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء 
فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورةء ثم لا تری آنها تجزئك» حتى نقراً 
بالأخرى» فإما أن تقرا بهاء وإما أن تدعها وتقرا باخرى. فقال: ما آنا بتاركها إن أحيبتم 
ان أؤمكم بذلك فعلت» وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا یرون آنه من آفضلهم» وکرهوا آن 
يؤمهم غيره. فلما أتاهم الي ية - أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما ينعك أن تفعل ما 
يأمرك به أصحابك؟ وما بحملك على لزوم هذه في كل ركعة»؟ قال: إني أحبهاء قال: 
«حبك إياها أدخحلك الينة» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: أقبلت مع الني ڀل فسمع رجلا يقرا « فل هو 


)١(‏ اخحرجه البخاري في التوحيد ٠‏ ومسلم في صلاة المسافرين - فضل قراءة (قل هو الله أحد)ء ۸١۴١‏ والنسائي ي 
الافتتاح - الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) 0 1 

(۲) أخحرجه البخاري معلقا في كتاب الاذان ٤‏ والترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص ۱ 
وقال: «حدیٹ غریب»»واخرجه أحمد ۱٤١۱/۳‏ ختصرا عن انس قال: جاء رجل إلى رسول الله ج _ فقال: #إني 
أحب هذه السورة (قل هو الله أحد) فقال رسول الله : «حبك إياها أدخلك الجنةا. 


سورة الإخلاص 
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الله َه اد4 فقال رسول الله للاة: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال:«الحنة» 
وعن سهل بن معاذ بن نس ال جهني عن آبيه عن رسول الله ا قال: «من قرا ل 


مر ا خا 4 خن ها عضر هرات بي اله ترا ى اة ال ع إذن 
نستکٹر یا رسول الله؟ فقال رسول الله ل: الله آكثر واطيب»". 

ب ما ورد في آنها تعدل ثلث القرآن: 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رجلا سمع رجلا يقرا # فل هو أله 

أحد4 يرددها فلما أصبح جاء إلى الني ي فذكر له» وكأن الرجل يتقاهاء فقال 
البي ياد «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»"“ 

وني رواية عن أبي سعيد قال» قال رسول الله با لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم» وقالوا: آينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: (الله 
الصمد) ثلث القرآن»“. 

وي رواية عن بي سعيد رضي الله عنه قال: بات قتادة بن ¿ النعمان يقرا الليل كله ب 
لفل هو هو آله د4 فذكر ذلك للني يي فقال: «والذي نفسي بيده لتعدل نصف 
القرآنء أو ژلشه». 


0 


(1) اخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ماجاء في سورة الإأخلاص ۲۸۹۷ء ومالك في الموطا - كتاب القرآن ‏ ما جاء في 
فراءة (قل هو الله أحد) حديث ٤۸٤‏ . 

(۲) اخرجه امد ۳/ ٤۳۷‏ وقال ابن کثر في «تفسیره» ٥٤٤/۸‏ : تفرد به أحمده وأخرجه الدارمي في مسنده من حديث 
سعيد بن المسیب بأاطول من هذاء ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٥٤٤‏ وقال: «مرسل جید؟. 

(۳) اخرجه البخاري في الأيان - باب كيف كان بين الني ةى ٦٤۳١‏ . وفي فضائل القرآن فضل فل هو أله کد 
٥۰۱٤ ۳‏ وني التوحید ۷۳۷٤‏ وأخرجه أبوداود في الصلاة ة١‏ والنسائي في الافتتاح ۹٩٩‏ . وروی نجوه 
من حديث آبي مسعود البدري - رضي الله عنه مد ٤‏ وابن ماجه في الآداب - ثواب القرآن ۳۷۸۹. 

() أخرجها البخاري في فضائل القرآن - باب فضل فل هو اَل د4 ٠١‏ ۰ وقد آخرج مسلم في صلاة 
المسافرين - فضل فل هو َة اد4١١۸‏ رامد 4۷۷/١‏ - من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه. 
فلك ورک زي ت ا اب اااي - رضي الله عنه ‏ امد ٤1۱۹ _ ٤۱۸/٩‏ والترمذي في فضائل 
القرآن - فضل سورة الإخلاص ۲۸۹۱. 

ومن حدیث آم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله َة (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» أخرجه 
أمدا/ ND .)٠٤ ٤۳‏ 

رهكذا روي عن نفر من أصحاب الني بف عن الني إا انه قال: وَل هو أله كد تعدل ثلث القرآن» رواء النساني 
في اليوم والليلة. انظر: «تفير ابن كثير ۸/ 9٤١‏ . 

)٥(‏ أخرجها البخاري في فضائل القرآن ٠٠٠٤‏ وأحمد ۳/ ٠١‏ وروي معنى هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه. آخرجه أحمد ۲/ ۱۷۳. 
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وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «احشدوا فإني سأقرا عليكم 
ثلث القرآن» فحشد من حشد ثم خرج الني ييف فقرا فل هو آله اد ثم دخل. 
فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله بياة: فإني ساقرأً عليكم ثلث القرآن» إني لأرى هذا 
خبرا جاء من السماء» ثم خرج ني الله اف فقال: إني قلت ساقرا عليكم ثلث القرآنء 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن»'. 

ج ما ورد في فضل قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء. 

عن معاذ بن عبد الله بن خبیب رضي الله عنه آن رسول الله َة قال له: «قل ل هُو 
لَه اد4 والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء». 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقیت رسول الله َة فابتدآته» فأآخذت بيده 
فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة: «أخرس لسانك» وليسعك بيتك وابك 
على خطيئتك» قال: ثم لقني رسول الله بذ؛ فابتدآني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن 
عامر: «ألا أعلمك خير ثلاث سور آنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟» 
قال: قلت بلى» جعاني الله فداك. قال: فاقرآني فل هو آله ک4 و هفل أعودٌ برب 
َماَق 4 ولفل اعود برب ساس ثم قال: يا عقبة» «لا تنسهن» ولا تبت ليلة حتى 
تقرآهن»» قال: فما نسيتهن منذ قال: «لا تنسهن» وما بت ليلة قط حتى آقرآهن. قال 
عقبة: ثم لقيت رسول الله اة فابتدأته» فأاخحذت بيده فقلت: يا رسول الله» أخبرني 
بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبةء صل من قطعك» وأعط من حرمك» وآعرض عمن 
طزل یری )7 . 


(1) آخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل فل ُو أل أحكَد ۸٠١‏ والترمذي ني فضائل القرآن - ماجاء في سورة الإخلاص 
۰۰ وابن ماجه في الدب ۳۷۸۷. 

وروي من حديث آبي بن کعب رضي الله عنه» أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله بذ من قرأ (قل هو الله احد) 
فکاغا قرا بثلث القرآن» رراه احمد فیما ذکره ابن کثیر في اتفسیره» ۸/ 0٤1‏ . 

(۲) اخرجه ابو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ۲ والنسائي ني الاستعاذة 0٤۲۹ 0٤۲۸‏ والترمذي في 
الدعرات ٥‏ وآحمد / ۱۲. 

(۳) في هذا التوجيه الكريم: التحذير من فضول الكلام» وفضول مخالطة الأنام» والحث على صدق الإنابة والتوبة من 
الآثام - والله المستعان. E‏ 

)٤(‏ هذه الصفات الثلاث لا تتوفر إلا لمن وفقه الله للتذرع بالصبر كما قال عز وجل رما يللها إلا لذن برها وما يلقلها 
إلّد ذو حَقَلٍ عَظِيم4 [فصلت: .]۳١‏ 

(ه) أخرجه اد ٠١۹-٠١۸/٤‏ وأخرجه الترمذي ختصراً - وليس فيه ذكر خيريّة هذه السور - في الزهد - ما جاء 
في حفظ اللسان ۲٤٠١٦‏ وقال: «حديث حسن؟. 


سورة الإخلاص CD‏ 


د- ما ورد في قراءتها مع المعوذتين عند النوم. 

عن عائشة رضي الله عنها: e e E LD‏ 
ثم نفث فيهماء فقرا فيهما «فل هو أله كد ول أعَودُ برب ألمي و«فل آم 
برب السا ثم یسح ما استطاع من جسده یبدا بهما على رأسه» وما قبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات»“ 

ه-ماجاء أن فيها اسم الله الأعظم. 

عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه آنه دخل مع رسول الله ية المسجد فإذا 
رجل يصلي يدعو يقول: «اللهم إني أسالك بأني أشهد أن لا إله إلا آنت الأحد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. قال: «والذي نفسي بيده لقد ساله. 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»". 

قوله تعالی: لفل هو آله أكدي. 

(قل) امر للني َة ولكل من يصلح له الأمر والخطاب من أفراد أمته. أي: قل 
قولاً جازماً به» معتقداً له» عارفاً معناه. 

(هو الله أحد) «هو» ضمير الشأن مبتدأء وخبره «الله أحد» والجملة من المبتداأ 
وخبره في محل نصب مقول القول»وكذا ما بعدها. 

ولفظ الحلالة «الله» معناه المالوه المعبود بحق محبة وتعظيماًء وذلاً وخضوع وخوفاً 
ورجاءً. 

وقال (احد) ولم يقل: الأحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات 
مفرداً غير مضاف سواه سبحانه وتعالی» بخلاف النفي وما ني معناه کالاستفهام» فإنه یقال: 


وهذا الحديث إن صح لا يعارض ما ثبت ني صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى وغيره من أن سورة 
الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة في القرآن» وتكون خيرية هذه السور الثلاث بين سور القرآن ما عدا سورة الفانحة التي 
هي أفضل سورة في القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

(۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب المعوذات ٥٠۱۷‏ وأبوداود في الأدب ما يقال عند النوم ٦٠٠٠ء‏ والترمذي 
في أبواب الدعوات - ما يقرأ من القرآن عند النوم ٠۳٤٠١‏ وابن ماجه في الدعاء » ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 
.TAVo‏ 

(۲) أخرجه ابو داود في الوتر ‏ باب الدعاء 1٤۹۳‏ والترمذي في أبواب الدعوات - جامع الدعوات ٤۷١‏ وابن ماجه 
في الدعاء - باب اسم الله الأعظم ۳۸۵۷. 
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هل عندك أحد» وما کک أحد. 

ومعنی (أحد) أ ي الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وطمذا قال بعده 
لوم یکن ل ٠ O‏ 

قال ابن کثير"“ رحه الله تعالى: يعني هو الواحد الأحده الذي لا نظير لهء ولا 
وزير» ولا نديد ولا شبيه»ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على 
الله - عز وجل لأنه الكامل في يع صفاته وأفعاله». 

ا مد4 مبتدآ وخبر» والجملة في حل رفع خبر ثان ل «هوا. 

وأدخل «ال» على الصمد لأن المستحق لوصف الصمدية على الكمال والتمام هو 
اه وخ ل شرك له اف الخلرق فهر وان س مما عن تش الوجو فلد يقال 
له «الصمد» بالصمدية المطلقة»ء وإنغا يقال له «صمد» مطلق الصمدية. 

و(الصمد) المقصود في جميع الحوائج» المستغني عن كل ما سواه» والذي كل ما سواه 
محتاج ومفتقر إليه» الذي تصمد وتتجه إليه الخلائق» وتقصده في طلب قضاء حوائجهم 
ومسائلهم الدينية والدنيويةءقال تعالى: و لبه رود [النحل: »]٥۳١‏ 
قال تغال: : امن بحيب المضطرَ لذا داه ور و ف السو [النحل: ۲٦]ء‏ وقال تعالی: 
ودا کم ار في لخر صل من بذعو إ إل 0 [الإسراء: ۷ وقال تعالی: قل من 
بجي من ظلمت الب والبجر دعوم ترما وحفية لپن اتا من هزو لكر من سكن 
ل ی اہ نیکم نا ومن کي کرب ثم سم مرون [الأنعام: ۳ .]٠٤‏ 

والصمد: السيد الذي قد كمل في سؤددهء والذي بلغ من کل وصف غا يوصف به 
غاية کماله ونهایته» سۇدداً وشرفاً وعظمة خلا زغلا وحكمة وحکماءا لحي القيوم 
الذي لا زوال له»والذي م یلد ولم يولد. 

rT 

قال ابن تيمية"“ بعدما ذكر الأقوال في معنى «الصمد» قال: «قلت الاشتقاق يشهد 
للقرلن يا ES‏ إن الصمد الذي لا جوف له» وقول من قال: إنه السيده 
وهو على الأول أدل» فإن الأول أصل الثاني». 


(۱) في «تفسیره“ OV /A‏ 
(۲) انظر «دقائق التقسير 01/7 I_۳‏ 


سورة الإخلاص GD‏ 


وقال اب بن كثير"" بعد سياق كثير من الأقوال في معنى «الصمدا: اوقد قال الحافظ 
آبو القاسم الطبراني في «كتاب السنة» له بعد إيراده کثراً من هذه الأقوال في تفسيره 
«الصمدا: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وجل»ء هو الذي يصمد إليه في 
ارا وعو لی کے ای کرد وی اید ی 9 کک ا و 
E SS ED E‏ 

ولم ب لد) آي: ) یکن له ولدء کما قال تعال: نا اد آله من ور وما ڪات 
عنمن ايه [المؤمنون: ١٩]ء‏ وقال تعالى: ما امد صله و ودا [الجن: ۳]ء وقال 
تعالی: یم الوت والذرض ان یکن لم ولد وکر کی ل ار ما وا کی کی وو لن 
عل [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: #وقَالواً أ اد لَه ن ن ولا لذ ع ن شا ات 

ڪاد السوت بنفطرد مله وسن آلارش ون بال هدا ل أن دعَوا ا ی 6 
رتا یی بي أن نِد لدا [مریم: ۸۸ - ۳٩]ء‏ وقال تعالى: «وًالوا اَعَد امن وا 
شبحة بل عا وس4 [الآنبیاه: .]۲١‏ وقال تعاى: ول َم وب َة َا وقد 
ا ام لتخو 9 شبن ان ّا يِس [الصافات: ۱۸ .]٠١۹‏ 

ووم سَ4 آي: یتولد من غیره» فیکون محدثاء بل هو القائم بذاته القيوم أزلاً 
وأبدا. 

لأن (الولد) ما تولد من شيء أو شيئين كآدم خلق وتولد من التراب» وحواء خلقت 
وتولدت من آدم» وعیسی تولد من مریم» آنٹی بلا ذکر» وسائر الخلق تولدوا من ذکر 
وأنشی. 

وعلی هذا فالولد محدث خلوق بعد أن م یکن كما قال عز وجل: كَل أ عل 
آلڊنکن يڻ م الدَهُرِ لم یکن سينا مورا [الإنسان: »]١‏ أي: قد أتى على الإنسان حين 

من الدهر م يكن شيئ مذكورا وقال تعالی: ولا بڏڪر الونن اتا لقت ِن قبل ور 
يك سیا [مریم: [1v‏ 

وما کان حدثاً خلوقاً فھو یفنی کما قال عز وجل: کل من علا ان اوا وب ن 
ريك ذو لكل ولوار 4 [الرہن: ١۲ء‏ ۲۷]. 


1F 


OLA OV /A في «تفسیره»‎ )۱( 
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والله عز وجل هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية كما قال عز وجل: هو الأول 
لاخر اهر ولان وهر كل ىء َل [الحديد: ۳]. 

اوم کن ل ر ڪفو آڪ# آي: م یکن له مکافئاًء ولا ماثلاء ولا شبیهاًء ولا 
تر کا ال ر وا وی گنیر A‏ [الشوری: .]١١‏ 

قال السعدي”“: #وكَم یکن َم موا اد لا في اسمائه» ولا في صفاته ولا 
في آفعاله تبارك وتعالى» فهذه ا والصفات». 


(۱) في لتر تيسير الكريم الرحمن» 1۸١/۷‏ . 


سورة الإخلاص 


الفوائد والعير: 

١‏ أن الرسول ية إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله (قل) وفي هذا الرد على من 
يزعم من أهل الكفر والضلال أن الرسول بيد اختلق القرآن» وأن هذا النظم كلامه ابتدأً 
به. كما أن في هذا الرد على الغلاة الذين يرفعونه َة إلى مقام الربوبية فهو يإ عبد لا 
یعبد وڼي ورسول لا یکذب. 

إثبات العبادة لله تعالى وحده دون سواه لقوله: (هو الله أحد)» لأن معنى لفظ 
الحلالة (اله): المألوه المعبود بحى عحبة وتعظيماً. 

إثبات الوحدانية لله عز وجل» وأنه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله لقوله (قل هو الله أحد)» بل كل هذه السورة دليل على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات له عز وجل. 

٤‏ - إثبات ربوبيته عز وجل وحاجة الخلائق كلهم إليه عز وجل وغناه سبحانه 
وتعالى عمن سواه لقوله (الله الصمد) آي: الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه وتقصده 
بطلب قضاء الحوائج» إذ الخير كله بيديه» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع 

e 
»]٠١١ عز وجل بیع المدوت والذرض أف یکن لم وک وکر تكن لم صوة4 [الأنعام:‎ 


ر ل 


وقال تعالی: ما اَعَد صلب ولا ولا [الجن: [r‏ 
- الرد على أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم في نسبتهم الولد إلى الله 

عز وجل» وقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله وزعم المشركين 
e‏ 

قال تعالی: (وجعلوا َم من عبارو جرا إن لوش کور م م ل آي َد € 
لی بَا بات وَأصَمَنكُم اَن [الزخرف: [1o‏ 

وقال تعالی: ملو اة آل هم عد اَن تًا سه دوا لمهم سنك 
سهدد مهم وسلود [الزخرف: ۱۹]. 

وقال تعالی: الک الگ وھ لای لک بت ! إذا َة ضررّئ) [النجم: ٠۲۱‏ ۲۲]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ب قال: «قال الله عز وجل: كذيني ابن آدم 


ÇO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي» فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» ولیس آول الخلق باهون علي من إعادته . وآما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
وا اه ال الا م باد وا روا کی لے کر ا 

وعن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «لا أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم»". 

۷ إثبات أنه عز وجل الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لقوله (ولم يولد) لأن ما 
تولد من غيره محدث» ونهايته إلى الفناء والله عز وجل منزه عن ذلك کله» قال عز وجل: 
لهو لول الجر والظهر اباط وهو کل َء َل [الحديد: ۳]. 

۸ - تتزيه الله عز وجل عن الكافئ والشبيه والمثيل والتظير لقوله: ركم کن َم 
كفو اح فلا مكافئ له ولا شبيه» ولا مثيل» ولا نظير» بل هو الواحد الأحده في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله کما قال تعالی: E E E PEE‏ 
[الشوری: ]۱١‏ ء وقال تعالی: مهل تعلو لَمٌ سَمِبّا [مريم: .]٠١‏ 

٩‏ - وجوب الإقرار والاعتراف ظاهرا وباطناء بنطق اللسان وتصديق القلب» وانقياد 
الجوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته وصمديته وربوبيته» وتنزههه عن الولد والوالد 
والمكافئ لقوله فل هو آله ح4 إلى آخر السورة. 


(۱) کما قال تعالی: وضرب تا متا ونی حلمم قال من خي ألمِظلمَ رَه رمي [يس: ۷۸]. 
(۲) اخحرجه البخاري في التفسير ٤4۷٤ء‏ ١4۷٤ء‏ والنسائي في الجنائز ٠۲۰۷۸‏ 
(۳) اخرجه البخاري في الأدب 10۹۹ ومسلم في صفة القيامة» .۲۸٠ ٤‏ 


سورة الفلق Çi‏ 


تسبرسورة الفلق 
بنرا اوی 


a e ET a a RE E‏ وی ا کے ا ر وی کر 
موقل آعوذ برب الفلي يِن سر ما لق ڻڄ وَين َر عاس دا وَهَبَ ومن سر 
و ا ھی eS‏ اقفر ج ت جو 
الست ف المد ل ومن َر خاي إا حََدَ 4 


كان الي َة قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من الجان وعين الإنسان 
فلما نزلت المعوذتان أخذبهماء وترك ما سواهما". 
اسم السورة: 

تسمى هذه السورة: سورة الفلق.وتسمى مع السورة التي بعدها فل أعود برب 
السا بالمعوذتين قال ابن القيم: «فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات› 
وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيون التي أصلها كلها الوسوسة». 
سيب النزول: 

روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهماء أن هذه السورة مع سورة الناس نزلتا 
في سحر اليهود للني ڳليار . 
فصل المعوذتين: 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «ألم تر آيات آنزلت هذه 
الليلة ل ير مثلهن قط: فل أَعَودُ يرب لمن و فل أَعودُ يرب الاس“ . 

وني بعض الروايات: أن الرسول ية قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: «لا أعلمك 
سورتين من خير سورتین قرا بهما الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله فاقراني: «ول أَعودُ 
برب ٍَ4 و فل أعُودٌ برب الاس( ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله بلا فقرا 
بهما ثم مر بي فقال: «کیف رآیت يا عقیب اقرا بهما كلما غمت» وكلما قمت»“. 


(۱) أخرجه النسائي في الاستعاذة٤ ٥٤۹‏ والترمذي في الطب ۲۰١۸‏ - وقال: حدیث حسن غریب» وان ماجه في الطب 
۱ ۔ من حدیث آبی سعید رضي الله عنه. 

() انظر «التفسر القيم! ص٠٠٠‏ . 

() انظر «التفسير القيم؛ ص۷٩٥‏ «تفسیر ابن کثیر ا ۸/ ٩0۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين ٠ ۸٠٤‏ والنساني في الافتتاح ۹٥۳‏ والترمذي في 
التفسرر - تفر المعوذتین ۳۳۹۷ وأحمد .٠١١ ١٤۹ ۱٤1 1٤٤/٤‏ 

() اخرجه ابو داود في الوتر ٠٤١١‏ والنسائي في الاستعاذة 0٠۲١ 0۰۲۴٤‏ 
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کک 


وعن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله ية أن أقرا بالمعوذات في دبر كل 
صلاة 5 

وعن ابن عابس الجهني أن الني َي قال له: يا ابن عابس «ألا أدلك, أو قال: ألا 
اخبرك بافضل, ما يتعوذ به التعوذون؟ قال: بلى يا رسول لله. قال: فل أعودٌ بِرَبَ 
لم و «فل اعود برب السّاس» هتين السورتين». 

وعن غائغة رضي الل علها أن الى كلل كان يقرا هما وت في كيه وح بيا 
رأسه ووجهه» وما قبل من جسده» وما بلغت یداه من جسده»" 

قال ابن القيم رحه الله : «والمقصود: الكلام على هتين السورتينء وبيان عظبم 
منفعتهماء وشدة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قط وأن هما 
تاثراً جاضاً في دفع السحر والعين وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهمتين 
السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». 

قوله تعای: ذل أَعودٌ برب ألْمَلَنٍ). 

4 الأمر فيه للرسول ية ولكل فرد من آفراد آمته ممن يصلح له الخطاب فلا 
يدخل فيه الجنون والصغير ونحوهما لقوله بية: «رفع القلم عن ثلاثة؛ النائم حتى 
بستيقظ» والجنون حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ . 

وعن آبي بن كعب رضي الله عنه قال: «سأالت رسول الله َة عن المعوذتين؟ فقال: 
«قیل لي» فقلت: فنحن نقول کما قال رسول الله یاز . 

وجملة لعو برب ملي وما بعدها إلى نهاية السورة في محل نصب مقول القول. 

ومعنى أعَودٌ: أعتصم والتجئ وأستجير وأتحعصن واتحرز وألوذ وهذا هو الركن 


(۱) أخرجه أبو داود ني الصلاة ٠٠١١‏ والنسائي في السهو ١۳۳١ء‏ والترمذي في فضائل القرآن ۲۹٠۳‏ وقال الترمذي 
«حدیث غریب» . وأحمد .٠١١ /٤‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٥٤۳۲‏ . 

(۳) أحرجه البخاري في فضائل القرآن ٥۰۱۸‏ ومسلم ني السلام ۲۱۹۲ وأبو داود في الطب ۳۹٠۲‏ وابن ماجه في 
الطب .۳٠۲۹‏ 

() انظر «التفسير القيم“ ص۳۷٥‏ . 

)٥(‏ اخرجه بو داود في الحدود ۰٤٤٤۳‏ والترمذي في الحدود ۲۳٤۱ء‏ وابن ماجه ني الطلاق ۲۰٤۲‏ من حديث علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب؟. 

(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الناس ٦۹۷٤ء .٤۹۷۷‏ 


سورة الفاق 


الأول من أركان الاستعاذة» وهو نفس «التعوذا. 
يرب ألْمَلَقٍ) (برب) جار ومجرور متعلق بقوله (أعوذ) وهذا هو الركن الثاني 
من أركان الاستعاذة» وهو: المستعاذ به» وهو رب الفلق. والباء: للاستعانةء و (الرب) 
لغة: مأخوذ من التربية والتنمية للشيء E‏ عليه وإصلاحه. 
قال تعال: اور يڪم آل فی حَجورڪم [النساء: ۲۳]ء أي: اللاتي 


ک 


في حجورکم. وقال م اه آله إل إل هو الم لموم [البقرة: »]۲٠٠‏ 


TS 
بار١ ويأتي ا بمعنى المعبودء كما في قوله تعالى: لصحي الجن‎ 


مروت حير أو ا الوَحدٌ مهاري [یوسف: »]٤۹‏ آي :أالهة. 

وياتي بمعنى «الصاحب» كما في قوله تعالى: سبلن ريك َب ب لمرو ع يفوت 4 
[الصافات: ]۱۸١‏ فالمعنى هنا: صاحب العزة. 

و(الرب) بالتعريف لا يطلق إلا على الله. 

و«ارب كذا» بالإضافة يطلق على الله وعلى غيره فيقال: رب الدار» ورب الناقةء 
قال تعالی: قال َنَم إل َي َه ما جال ليود [يوسف: .]٠١‏ 

a e E o E 
خالقهم ومالکهم ومدبرهم» کما في قوله تعالی: اند يه رب الفلييت).‎ 

وربوبية خاصة بأوليائه بتوفيقه هم للطريق المستقيم في الدنياء وفي الآخرة إلى الجنة 
کما في قول المؤمنین رتا عفر ا دوا و فر عَنَا سَيَاټتا َا مح لار 4 [آل 
عمران: ۱۹۳]. 

و(الفلق): الخلق» والشق وکل ما انشق عن شيء فهو فلق فالصبح وا لحب فلقء 
قال تعالى: الق ْب ولو4 [الأنعام: ٥‏ وقال تعالى: الق الاج [الأنعام: 
..١‏ أي الذي خلق وشق الحب والنوى فأخرج منه النبتة فأاخحرج من الحبة السنابل 
الكثيرة المشتملة على مثات الحبات كما قال عز وجل: < كمل حَبَةٍ أنبَتَ سبع سا 
ف کی سیر اة د4 [البقرة: ١١۲]ء‏ وآخرج من النواة النخلةء بل العدد من النخيل 
اروا قال عز وجل: # وڪيل صنواڻ وير صنوان يس بماو وجلو وَل بَا 


> مش 


يعض في آلڪَل إن ف للت ليلب لموم بيلوت [الرعد: .]٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وخلق وشق الصبح وضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم» وني الحديث: «أنه اة 
ما رأی رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح»"". 

وکل ما انفلق وانشق عن غیره من نبات» وحیوان وغير ذلك فهو فلق. 

قال ابن تيمية رحه الله : «وإذا قيل: الفلق يعم ويخص,» فبعمومه للخلق استعيذ من 
شر ما خلق» وجخصوصه للنور النهاري - يعني الصبح - استعيذ من شر غاسق إذا وقب». 

وقال ابن القيم رحه الله : «واعلم أن الخلق كله فلق» وذلك أن فلق «فخّل» بمعنی 
«مفعول» كقبض وسلب وقنص جعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل (فالق 
الإصباح) و (فالق الحب والنوى) وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن العيونء 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنة» والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح 
الخصلع عن الظلمة «فلقا وفرًقا» يقال: هو أبيض من فرق الصبح وفلقه.. يفرق ظلام 
الليل بالإصباح.. ومنه فلقه البحر لموسى» وسماه «فلقا). 

قوله تعالی: ین سر ما حَلَنَ ل ومن َر عاق دا وب ل ومن َر 
ست ف المد ل ومن سر حاص إا حَسَدَ. 

في هذه الآيات: الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ منه» وهو أمور 
أربعة. الأول منها: ذكره الله عز وجل بقوله: 

ين سر ما لن فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه السورة. وقول لين سر 
جار ومجرور متعلتق ب(أعوذ) و (ما) موصولة» وهي تفيد العموم» لكنه عموم تقييدي 
وصفي لا عموم إطلاقي» آي: أعوذ برب الفلق من شر جيع المخلوقات التي فيها شر؛ 
سواء من شرور الدنيا أو الآخرة.» من شر شياطين الإنس والجن» وشر السباع واهوام» 
وش النار وشر النفس كما قال ية «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا“» وغير ذلك» وليس 
المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله» وإن كان ماليس فيه شر» بل هو خير حض 


(۱) اخرجه البخاري في بده الوحي ۳» ومسلم ني الإیان ۱٠۰‏ وأحمد ۰۱٥۳/۱‏ ۲۳۲ - من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۲) انظر «دقائق التفسير» ٤۹1/٦‏ . 

(۳) انظر «التفسير القيم" ص۲٦٥.‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ني النكاح ۸٠٠۲ء‏ والنسائي ني الجمعة ٤٠٤١ء‏ والترمذي ني النكاح ٠٠٠١‏ وابن ماجه في النكاح 
۲ -_ من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. 


سورة الفلق 


كالحنة والملائكةء وكذا الأنبياء فإنهم خير حض» بل الخير كله حصل على أيديهم. 

فدخل تحت قوله تعالى: لمن سر ما حَلَنَ الاستعاذة من كل شر» في أي خلوق قام 
به الشر: من حيوان آو غيره» إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريجا أو صاعقة» أو آي 
نوع كان من أنواع البلاء والشرور. 

وقد روي آنه ية إذا سافر فأقبل الليلء قال: «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من 
شرك وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» وشر ما يدب عليك» أعوذ بالله من أسد وأسود» 
ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلدء ومن والد وما ولد" . 

قال لاة: امن نزل منزلاً فقال: آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتی پرتحل منه» 

وني الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 
شر ما خلق وذرآً وبر ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما 
ذرآ في الأرض» ومن شر ما بخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق 
إلا طارقا یطرق خر یا رہن»". 

والشر: هو الآلام الحسية والمعنويةء الجسدية والنفسية» وما يسببها من الكفر والشرك 
والمعاصي» فما من ألم نفسي أو معنوي» جسدي أو نفسي إلا سببه الكفر والمعاصي» فال 
:ایر الا ق الو وال یا کی ای الاس لُذِیقهم بخص الى عَيلا 
لهم جو4 [الروم: .]٤١‏ 

قال ابن القيم رحه الله“ : «الشر يقال على شيئين على الأ وعلى ما يفضي إليه 
فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة» لكنها 
شرور لأنها أسباب للالام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب الام 
عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح» والإحراق في النارء والخنق 
بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولابده ما لم يمنع من 


(۱) آخحرجه آبو داود ني الجهاد ۲۱۰۳ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 

(۲) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء ء ۰۸ والترمذي في الدعوات ۰۳٤۳۷‏ وابن ماجه في الطب ۳١٤١۷‏ - من حديث 
خولة بنت حكيم رضي اله عنها. 

(۳) اخرجه احد ٤۱۹/۳‏ - من حديث عبد الرحمن بن خيش رضي الله عنه. 

. °٤۸ - ٥٤٤ص انظر «التفسير القيم"‎ )٤( 
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السببية مانع» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه... وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته» فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها الله علیه» ولا يغيرها حتى يكون 
هو الساعي في تغييرها عن نقسه إت أله لا ير ما قوم حى عرفا ما بشم وَإِدآ أراد 
ا برو فا م ل وا لرن درون ال [الرعد :5 .]١‏ 

وقال تعالی: َلك یات اہ م یك ما َة اها عل رم عى بيا ما باش ة4 
[الأنفال: .]٠۳‏ 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله نعمه عنهم وجد 
سبب ذلك جيعه إنغا هو خالفة أمره وعصيان رسله» وكذلك من نظر في أحوال آهل 
عصره» وما آزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عاقبة عواقب الذنوب كما 
قیل: 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النى 

فما حفظت نعمة لله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ولا 
زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه» فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في 
ا لحطب اليابس» ومن سافر بفكره في أحوال العام استغنى عن تعريف غيره له. 

را خرن انها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع شدة 
الألم الحسي ألم الروح بالحموم والغموم والأحزان والخسران ولو تفطن العاقل اللبيب هذا 
حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد والهرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب 
الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات 
على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله وإنغا يظهر هذا حقيقة الظهور عند مفارقة 
هذا العام والإشراف والاطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول «يليَكّن دمت اف4 
[الفجر: ٤‏ بحر لی ما فرطت فی جنب الو [الزمر: .]٥١‏ 

ولا كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات الني ية جميعها مدارها على 
هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤل» وإما سبب يفضي 
إليه» فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء 


(1)هذا البيت لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر «ديوانه» ص ١٥1۷ء ۱۷١‏ - جع نعيم زرزورة» دار الكتب العلمية 
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وعذاب النار» فهذان أعظم المؤلات «وفتنة امحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» وهذان 
سبب العذاب المؤل فالفتنة سبب العذاب... فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم 
والعذاب وأسبابه.وهذا من آكد آدعية الصلاة...». 

وقال ابن القيم أيضاً ": «والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما: موجود» يطلب 
رفعه» والثاني: معدوم» يطلب بقاؤه على العدم» وآن لا يوجد. 

كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما: موجود» فيطلب دوامه وثباته» وآن لا يسلبه. 
والثاني: معدوم» فيطلب وجوده وحصوله فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من 
رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم». 

ومن َر عَاسقٍ إا وف هذا هو المستعاذ منه الثاني في هذه السورة وهو 
والمستعاذ منه الثالث» والرابع كلها داخلة ضمن المستعاذ منه الأول» وهو قول: إن سَرٍ 
ما لن من باب التخصيص بعد التعميم لعظم ضرر هذه الأشياء الثلاثة وشدة خفائها. 

والغاستق هو الليل وظلمته» يقال غسى الليل وأغسق الليل إذا آأظلم ومنه قوله 
تعا: قر اللو دلوك الَنیں إلى َس ال [الإسراء: .]١۷‏ 

وقوله: لد وَهَّبَ آي: ٳذا قبل ودخل في کل شيء» والوقوب: الدخول» وهو 
دخول الليل بغروب الشمس. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أخذ الني ية بيدي» فنظر إلى القمر فقال يا 
عائشة استعيذي بالله ت شر هذاء فن هذا هو الشاي إو 

فالقمر غاسق إذا وقب» أي: إذا غاب والليل غاسق إذا دحل بظلمته كل شيء. 

وقيل المراد بغخسق الليل: برودته. 

قال ابن القيم": «ولا تناني بين القولين فإن الليل بارد ومظلم» فمن ذكر برده فقط؛ 
أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه». 

والأظهر من القولين» القول الأول أن المراد بالغاسق الليل إذا آقبل ودخل بظلامه 


(۱) انظر «التفسير القيمه ص۸٤٥‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في «التفسير» .۳۳٠١‏ وقال «حديث حسن صحيح؟. 
(۳) انظر «التفسير القیم» ص۸٥٥‏ . 
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قال ابن القيم: «والظلمة في الآية أنسب لكان الاستعاذة فإن الشر الذي يناسب الظلمة 
آولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليلء وهذا استعاذ برب الفلقء الذي هو الصبح والنور» من 
شر الغاسق الذي هو الظلمةء فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة). 

وإنما آمر الله بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا أقبل بظلمته ودخحل 
ني كل شيء» لأن الليل هو محل الظلام وفيه تتسلط وتنتشر شياطين الإنس والجن والموام 
a‏ 

وطهذا قال علاة: «إذا ا قبل الليل فکفوا صبیانکم فإن الشياطين تنتشر حينئلرٍ فإذا ذهب 
ساعة من العشاء ء فخلوهم» وأغلق بابك وادکر اسم الله وأطفئ مصباحك واذکر اسم 
الله وأوك سقاء ءك واذكر اسم الله وخر إناءك واذكر اسم اله ولو تعرض عليه شیاً»"'. 

وني رواية: «فإن الله عز وجل یبث في ليله من خلقه ما یشاء». 

فالشياطين من الإنس والجن والحيوانات تتسلط في الليل لأنه حل الظلام ما لا 
تتسلط بالنهار» لأن النهار نور» والشياطين إغا سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة 
وعلى أهل القلوب المظلمة بالكفر والمعاصي» الخالية من ذكر الله ونوره. 

قال ابن E‏ بعدما ذكر القولين في معنى «غاسق» قال: «فالقمر أحق ما يكون 
بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم» تنتشر فيه شیاطین الإنس والجن مالا نتشر بالنهار» 
وجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش» وغير ذلك فالشر دائما مقرون بالظلمةء وههذا إنغما 
جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا 
يمكنها فعله بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له 
امصحف القمر) یذکر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. 

وقال ابن ن القي : روي أن ساتلا سال مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: 
«نی ظلماء حندس» وسئل النى ياة: كيف يآتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار» فاستدل 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ٠١‏ ومسلم في الأشربة ٠١ ١١‏ وأبوداود في الأشربة ٠۴۷۳۳‏ والترمذي في 
الأطعمة ١١1۸ء‏ وابن ن ماجه في الدب ۳۷۷۱ - من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) أخرجھا امد ۳۰٦/۳‏ ١٣٣۔‏ 

(۳) انظر «دقائق التفسير" ٤۹۷/١‏ . 

. °١۲ - °1° انظر «التفسرر القيم" ص‎ )٤( 
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بهذا على نبوته» وآن الذي ياتيه ملك من عند الله وآن الذي يآتي مسيلمة شيطان. 

زفتا كات اة ال اا ي بالكل رة اهار قالسجر الان جت اهو 
السحر القوي التأثير» وهذا كانت القلوب المظلمة هي عحال الشياطين وبيوتهم ومأواهم 
والشياطين تجول فيها وتتحكم» كما يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان القلب أظلم 
کان لاشيطان أطوع» وهو فيه آثبت وآمکن. 

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع» فإن الفلق هو الصبح 
الذي هو مبدأً ظهور النور» وهو الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المفسدين في الليل 
فياوي کل خبيث وکل مفسد وکل لص» وکل قاطع طریق إلى سرب أو كن أو غارء 
وتأوي الموام إلى أجحرتهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها وعاها. 

فأمر الله عباده آن يستعیذوا برب النورء الذي يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر عسكرها 
وجیشها» وهذا ذکر سبحانه في کل کتاب: آنه جرج عباده من الظلمات إلى النورء ویډع 
الكفار في ظلمات الکفر قال تعالی: ا وَل الذیے ٤امنوا‏ برجم من المت إل 
1 ودی کقروا الام لغوت رجهم شض ب الور لک سب4 [البقرة: 
«[YoV‏ 

ورين َر آلتَسَّستِ ف ألمْصَد هذا هو المستعاذ منه الثالث في هذه السورة 
وهو: شر النفاثات. 

و«النفاثات» جمع نفاثة» وهن السواحر اللاتي يرقين وينفشن في العقدء أي اللاتي 
يعقدن عقدا وينفثن على كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السحر» والنفث: هو النفخ 
مع ريق» وهو دون التَمل» وهو مرتبة بينهما. والعقد: عقد الخيوط التي يعقدنها وينفثن 
فیها قال ب: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق 
شیئاً وکل إليه»". 

والمراد بالنفاثات: الأنفس الخبيثة السواحر» فيشمل جيع الأنفس السواحر الخبيثة 
من الذكور والإناث. 

وقیل مراد النساء السواحر» وخص النساء بالذكر لأن السحر فيهن أكثر لضعف 
عقون ودينهن. 


(۱) أخحرجه النسائي في تحريم الدم ۹ -_ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
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قال ابن القيم : «والجواب الحقق أن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثات 
لا النساء النفاثات» لأن تأثير السحر إنغا هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح | لشريرة 
وسلطانه إنغا يظهر منهاء وههذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء والله 
أعلم». 

وقال أيضا ": «والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 
بالمسحور» ويستعین عليه بالأرواح الخبيثةء نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق فيخرج من 
نفسه الخبيثة نفس مازج للشر والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح 
الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدريء لا الأمري 
الشرعى». 

وقال الزخشري ": «وعرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة» ونكر غاسق لأنه ليس 
كل غاسق فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض» وكذلك کل حاسد لا يضر» ورب 
حسد محمود وهو الحسد في الخبرات». 

والسحر من صفات اليهود» فهم أسحر الناس قال تعالی: وَتَبَمُوا ما لوا لين ع 
[البقرة: .]٠١٠١‏ 

قول ومن سر حَاسِيٍ إا حَسَدَ4 هذا هو المستعاذ منه الرابع والأخير في هذه 
السورة» وهو شر الحاسد إذا حسد. 

والحاسد: هو الذي يكره الخير للغير» وربا سعى بنع ذلك أوزواله عنهم با يستطيع 
من الأسباب بفعله بيده أو بقوله بلسانه» أو بتمنى زوال النعمة عنهم» وغير ذلك. 

وهكذا ذكر ابن القيم“ للحسد المذموم مرتبتين: الأولى: تمي زوال النعمة عن الغيرء 
والثانية نى ا ستصحاب عدم النعمة» قال: فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمةء بل يحب 
أن یبقی على حاله» من جهله» أو فقره أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه» 
فھو یتم دوام ما هو فيه من نقص وعيب» فهذا حسد على شيء مقدر» والأول حسد 


(۱) انظر «التفسرر القيم“ ص٤1٥‏ . 
(۲) انظره التفسير القيم“ ص۳٦٥‏ . 
(۳) فی «الکشاف» .۲٤٤/٤‏ 

.°٥۸٤ص انظر «التفسير القيم»‎ )٤( 
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على شيء محقق» وكلاهما حاسد» عدو نعمة الله وعدو عباده» وممقوت عند الله وعند 
الناس». 

وإبليس أول الحاسدين» حسد أبانا آدم عليه السلام على شرفه وفضله» وأبى أن 
يسجد له حسدا وكبرا. وعلى هذا فالحسد يكون من شياطين الجن وشياطين الإأنس. 
وهذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب» وهو المراد بقوله ومن سر حَاسِي إا حَسَدَ4 
وني الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال 
العشب»'. 

وإنغا حرم الحسد وعد من كبائر الذنوب لا فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره 
ني قسمته الأرزاق بین عباده كما قيل: 

سبحان من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يبكي الديارا 

وأيضا لما فيه من أذية الحسود بلا ذنب منه ولا جرم» وغير ذلك. 

ويدخل في الحاسد: العائن الذي يؤذي المحسود بنفسه وعینه» وان لم یؤذه بيده 
ولسانه» كما قال عز وجل عن المشركين: إن يكاد لن كفا ونك بابر [القلم: 
]٥١‏ قال ابن كثير": «أي: ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: بحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك وحايته إياك منهم» وني هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق 
بأمر الله عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة). 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية جبريل للني يي قوله: «بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك». 

فقد أعاذ جبريل عليه السلام الني ية من شر عين كل حاسد. 

وقال كيلة: «العين حق» لو کان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم 
فاغسلوا». 

فالعائن حاسد» لكنه حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد» وههذا - واه أعلم - إنغا 


(۱) أخرجه آبو داود في الأدب ٤۹0۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في «تفسیره ۸/ ۲۲۷. 

(۳) اخرجه مسلم في السلام ١۲۱۸ء‏ وأخرجه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها .۲۱۸١‏ 

٠۲۱۸۷ آخرجه مسلم في السلام ۲۱۸۸ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.وآخرجه أيضا بلفظ «العين حی»‎ )٤( 
کلاهما من حديث آبي هريرة رضي الله عنه.‎ - ٠۷٤١ وكذا البخاري في الطب‎ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائنء لأنه أعم» فكل عائن حاسد ولابدء وليس كل 
حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. 

وقوله: لذا حسد أي: إذا أظهر حسده وحققه وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل 
للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباعه لنفسه ما عند المحسود من نعمة وفي الحديث: «إذا 
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حسدت فلا تبغ» . لأنه إذا لم يظهر الحسد ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود‎ 

قال ابن القيم ”: «ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداً إلا إذا قام به الحسد 
كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل 
عن الحسود لاء عنه» فإذا حطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قبله إليه» وتوجهت 
إليه سهام الحسد من قلبه» فيتاذى الحسود بمجرد ذلك فإن م يستعذ بالله» ویتحصن به» 
ويكن له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إل الله والإاقبال عليه ججحیث يدفع عنه 
من شره ممقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولابده فقوله تعالى: «إذا 
حَسَدَ4 بيان لأن شره إغا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل». 

وقال أيضاً ": «ومعلوم أن عينه - أي الحاسد - لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر 
لاءِ ساو عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره م يؤثر فيه شيئاء وإغا إذا نظر إليه نظر 
من قد تكيفت نفسه الخبيثةء وانسمّت واحتدت» فصارت نفسا غضبية خبيفة حاسدة 
أثرت بها تلك النظرة» فأثرت ني الحسود تاثيراً بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد...٠.‏ 

قال القرطي “: «والحسد أول ذنب عُصي الله به في السماءء وأول ذنب عَصي الله 
به في الأرض»› فحسد إبلیس آدم» وحسد قابیل هابیل» والحاسد عقوت مبغخوض مطرود 
ملعون» ولقد آحسن من قال: ٍ 

قل للحسود إذا تنفس طعنة یا ظالما وکانه مظلوم» 


(1) أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه الحافظ عبد الرحمن الأصفهاني ني «الإيان» عن 
الحسن البصري مرسلاء واخرجه الطبراني فما ذکره ابن کثبر في «التفسیر؛ ۷/ ۳۷١‏ من حديث حارثة بن النعمان 
بلفظ «إذا حسدت فاستغفر الله؟. 

(۲) انظر «التفسیر القیم؟ ص۷۳٥‏ - ٥۷٤‏ . 

(۳) انظر «التفسر القيم؛ ص°۷۹. 

.۲١۹/۲۰ ي «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 
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فضرر الحسد إنغا ا لاغتمامه بسرور غيره» وقد روي عن عمر بن 
عبد العزيز رحه الله آنه قال: « أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد»". 

وهو من أكر الكبائرء وعبط للأعمال. 

وني الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو 
العشب». 

وقال يلة: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»". 

فهو مع الكبر الذي حل إبليس على ترك السجود لآدم والكفر والخروج من 
ملكوت السموات والأرض وطرده وإبعاده وتخلیده في النار» كما قال عز وجل عنه آنه 


el o er 


قال: سج لمن حلفت طيسًا) [الإسراء: 1۱]» و قال: ایتک مدا ای رمت 


€ [الإسراء: ۳٦]ء‏ وقال: اتا حبر مَنة قى من تار َنَم ِن طين) [الأعراف: 


۳ ص .]۷٦‏ 
وهو الذي حل أحد ابني آدم على قتل آخیه لا تقبل الله قربانه دونه» کما قال عز 
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وجل چ وال عَم نبا بق ٤اد ڀالحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ حدما ولم قبل مِنَ‎ 
ا ا چ سے کو ا‎ 
.]۲۷ آل فال فلك قال إا يسبل أله من ألْمنَقَبلَ [المائدة:‎ 


وهو من صفات اليهودء فهو الذي هلهم على رد رسالة الحق» رسالة نبينا محمد 
ڪي کما قال الله عز وجل عنهم: و ڪَير بٿ اَهَل لکت لو روت گم َس 


بد إیمیگة کارا سا من عند نيهم مئ بعد ما س َم الح [البقرة: 


14 
e e 2 وق‎ 
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وقال عز وجل: ام دون لتاس عل ما ٤اتلھم‏ الل من فصل فد ءاتینا ءال 
اهم التب والیكمةً وء ایهم ملكا عَظيًا# [النساء: .]٠١‏ 
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وهو ما حمل ثمود على تکذیب نبیهم صالح» ورد دعوته» کما قال الله عز وجل 


عنهم نهم قالوا: اال لر عله ن يتا بل هو كاب اثر [القمر: .]٠٠‏ 
وهو ما حمل کفار قریش على تکذیب الرسول بی ورد دعوته» کما قال الله 


(۱) انظر «الکشاف» .۲٤٤/٤‏ 
() سبق تخرججه. 
(۳) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٠٠١‏ - من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
عز وجل عنهم أنهم قالوا: ولا رل هلدا لمران عل رَجُل ين ارين عَم [الزحرف: 
.[Y‏ 

والحسد داء عضال» ومرض عام ومنتشر»ء لا یکاد يسلم منه أحده إلا من عصمه 
الله» وقد قيل: «ما خلا جسد من حسد لكن الكريم جخفيه واللئيم يبديه». 

وقيل للحسن البصري رحه الله: «أيحسد المؤمن قال: ما أنساك إخوة يوسف». 

قال ابن القيم رحهه الل : «وتأمل تقییده سبحانه شر الحاسد بقوله اذا دا حسَدَھ 
لن الرجل قد یکون عنده حسد» ولکن بخفیه ولا یترتب عليه آذی بوجه ماء لا بقلبه ولا 
بلسانه» ولا بیده» بل جد في قلبه شيئا من ذلك» ولا یعامل آخاه إلا بما بحب فهذا لا یکاد 
يخلو منه أحد إلا من عصمه اله .. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك» وهو لا 
يطیعهاء ولا باقر بها بل يعصيها طاعة لله وخوفاً» وحیاء منه» وإجلالاً له آن یکره نعمه 
على عباده» فيرى ذلك خالفة لله وبغضاً لما يحبه الله وعبة لما يبغخضه» فهو بجاهد نفسه 
على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسودء وتني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق 
ذلك وحسده ورتب على حسده مقتضاه» من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» فهذا 
الحسد المذموم» هذا كله حسد تمني زوال النعمة). 

وقال أيضاً : «فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعمة وموليها 
کأنه یقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إِليّ آنا عائذ بك من شر من یرید آن يستلبها 
مني ویزیلها عني» وهو حسب من توکل علیه» وکاني من جا إليه. . قال تعالی وسن ّي 
اھ کل ل عا ل راف بے بت لا عیب ون وکل على اله فهو حَسبه) 
[الطلاق: ۲ء ۳]». 

وقال ابن القيم أيضا": «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم» 
وتضمنت شروراً أربعة يستعاذ منها: شرا عامأء وهو شر ما خلقء وشر الغاسق إذا وقب» 
فهذان نوعان» ثم ذكر شر الساحر والحاسد» وهما نوعان آیضاًء لأنهما من شر النفس 


(۱) انظر «التفسر القيم ص۸۳٥‏ . 
(۲) انظر «التفسرر القيم“ ص٥۸٥‏ . 
(۳) انظر «التفسرر القيم“ ص0۸۲ ۔ 9۸۳ . 


سورة الفاق @ 


الشريرة» وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر. 

والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به» وهو الحاسد لأنه نائبه وخليفته» 
لأن كليهما عدو نعم الله ومنغخصها على عباده». 
7 

حاجة الرسول ية كغيره من البشر إلى الاعتصام باله واللجوء ء إليه» وأنه قد 

E e 
الخير لنفسه» ولا دفع.الضر عنهاء وكذا غيره من الخلق من باب اول لا يلون شيتاً من‎ 
ذلك وإغا امالك لذلك كله هو الله عز وجل لقوله فل أعودٌ برب الْمَلَق وهذا أمر‎ 
له ية ولأفراد أمته. وني هذا رد على الذین يغلون بالنى يق ويصرفون له شيئاً من‎ 
أنواع العبادة» ما لا يجوز صرفه إلا له وما لا يقدر عليه إلا اللهء كالذين يطلبون منه إل‎ 
و ا ا ا ی کی ر‎ 
عن قوله عز وجل: فل أعودُ برب اَلْمٍََ و فل أَعودُ يرب الاس( قال: «قيل لي»‎ 


فقلت»'. 
لان ٫‏ هد مم ن 
- أن الرسول ية إنغا هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله: فل اعود يرب 
اَلمَلَق كما قال عز وجل: إن عك إلا الك [الشوری: ۸٤]ء‏ وقال عز وجل: 


وما على الول إل لم4 [النور: ٤٥ء‏ العنكبوت: ۱۸]. وفي هذا رد على من يقول من 
المشركين ومن سلك طريقهم: إن هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام الرسول ابتدأ به. 
٣‏ - إثبات الربوبية العامة لله عز وجل لقوله: ليرب آلْمَلَقٍ4 فهو الذي فلق وخلق 

جميع الخلق وهو مالكهم ومدبرهم 

sae A oe ٤‏ لقوله فل أعودٌ بِرَب 
الْمَلَق مِن سر ما حلَیَ). 

- إثبات كمال قدرته عز وجل لقوله: #رب الفلق) قال شيخ الإسلام ابن 
e‏ «وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تام القدرة» وإخراج الشيء من ضده 
كما يخرح الحي من الميت» ولميت من الحي» وهذا من نوع الفلق فهو سبحانه قادر على 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) انظر «دقاثق التفسیر» ٤۹۸/٦‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


دفع الضد المؤذي بالضد النافع». 

أن المستعاذ به هو الله وحده (رب الفلق) فهو الذي يعيذ ويعصم من استعاذ به 
ارو ا را ر ت ای ولل ا و ن ا 
إلا خوفاً ورھقاً کما قال تعالی: وات کان رکال من الإ ودوت جال من الجن ادوم 
[٦‏ 

أن عامة المخلوقات قد لا تخلو من الشر لقوله تعالى: فمن سر ما حلقَ و «ما» 
ER E‏ 
شر كشياطين الإنس والحن والنار والهوام وغير ذلك» ولا يدخل في هذا ما هو خير حض 
من المخلوقات كالجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

- أن الشر ليس إلى الله لقوله: لين سر ما حلَقَ) فالشر مسند في الآية إلى 
اللخلوق المفعولء لا إلى الخالق سبحانه» فالشر في خلوقاته» وفي مفعولاته» لا في فعله 
عز وجل كما قال ة: «والشر ليس إليك»". 

قال ابن القيم رحه الله" : «فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته» ولا في آفعاله 
كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» فإن ذاته ها الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وأوصافه كذلك هما الكمال المطلقء والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص 
بوجه ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة» لا شر فيها أصلا. وما يفعله من العدل 
بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير حض» إذ هو محض العدل والحكمةء 
وإنغا يكون شرا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم» لا في فعله القائم به 
Es‏ > فإنه خالق الخير والشر. ولكن هناك 
آمران ين ينبغي آن يکونا منك على بال» أحدهما: ان ماعو شرا ومتقدمن للشر فاده ا يكرن 
إلا مفعولاً منفصلاً لا یکون وصقاً له» ولا فعلاً من افعاله. 
الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 

وتکوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» فله وجهان هو من أحدهما خير 


(1) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷١‏ وأبوداود في الصلاة ١٠۷1ء‏ والترمذي في الدعوات ۲٤۲۱‏ - من 
حديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه. 
(۲) انظر «الت م القيم“ ص ٥0۹‏ _ 00۲ . 


سورة الفاق ® 


وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى» خلقاً وتكويناً ومشيئةء لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها». 

ثم متّل ابن القيم رحه الله - بقطع يد السارق فهو شر بالنسبة إليه» وخير عض 
بالنسبة إلى عمو الاس لا وين جط امراشن ودفع الضرر عنهم؛ وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع مرا كما لا في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا العضو 
المؤذي هم المضر بهم» فهو حمود على حكمه بذلك وأمره به» مشكور عليه» يستحق عليه 
الحمد من عباد والثناء عليهء والحبة له. 

ومتل أيضاً بقتل الصائل عليهم في دمائهم وحرماتهم. .. إلى أن قال: «وتأمل طريقة 
القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه» ومن قام به کقوله تعالی: لوگرون هم الظلمود4 
[البقرة: ٤٠۲]ء‏ وكقوله تعالى: رمَا ظكَنتهم وتن کا م شبیی) [الزخرف: ١۷]ء‏ 
وتارة بحذف فاعله» كقوله حكاية عن مؤمني الجن: لوان لا تدر ا أرب يسن في الأَرضِ 
آم اراد جوم رمم رسا [الجن: ..٠‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده» وصرحوا بمريد الرشد) 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها رهه اش" . 

۹ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من الليل ٳذا آقبل بظلامه» ودخل في کل شيء. 
لقول ومن َر عاس إا وبي _وهذا من عطف الخاص على العام» لأنه داخل تحت 
عموم قوله تعالى: ين سَرّ ما حَلَقَ وإنما حص هذا بعد العموم» لأن الليل وظلمته 
محل سلطان الأنفس والأرواح الشريرة والخبيثة ووقت انتشارها للسعي بالفساد» من 
شياطين الإنس والجن والهوام» وغير ذلك. 

١‏ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر السواحر لقوله: وين َر 
لمسب ٍف ألمْصَد. وهذا ايضاً كسابقه من عطف الخاص على العام فإنه داخل 
تحت عموم قوله تعالی: a a‏ 
2 لعظيم خطر السحرء وشدة شر السواحر 

اإتناتحققة الج وتاه نادن اله الکوني لقوله ورين َالِ 
ف آله رقرل مز رج # ابوا E‏ ر 
شای کیک الیطیے کترا غو الاس الر وما أ عل الم ڪين 


(۱) انظر «التفسير القيم! ص٥٥٠‏ . 
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E O‏ ما لمان من أحد حى قول نما ڪن فة فلا كر فَيََعَلمُونَ مهسا 
ما قرفو بو بين ألم وروم وما هُم بصسَارَبَ بوه من آي إل بدن الله عون 

تا بشن رلا تتغهم ولذ يثرا ك اشترنه ا َو في رة ت حلنٍ 
وشت ما سرو ی أ سهم لو ڪا يتنو ) [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: 
سکرو اعت آلتایں شرهوش جاو یتر عر عظيم4 [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وعن زيد بن أرقم قال: اا کی ای ی اا کا 
جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بثر كذا وكذاء فارسل إليها 
من مجيء بهاء فبعث رسول الله هة علياً رضي الله عنه فاستخرجهاء فجاء بهاء فحللها 
قال: فقام رسول الله َة كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في وجهه 
قط حتی مات“ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله یی سحر حتی کان یری آنه يأتي 
ال واو و ا ا کرو می ام او کان کا 
فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال 
E‏ قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم جل من بی بزریی جلف لود وکان 
منافقاً. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأین؟ قال: في جف ۽ طلع ذکر» تحت 
راعوفة في بئر ذروانء قال: فاتى البئر حتى استخرجه» فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأن 
ماءها نقاعة الناء""» وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج فقلت: افلا - أي: 
شٌرت؟ قال: آما الله فقد شفاني» وآکره آن اثیر على أحد من الناس شرا ۲" 

قال ابن القيم“: «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول 


(1) أخحرجه أحد ۳٠۷/٤‏ والنسائي في التحريم - باب سحرة آهل الکتاب ۳۸۰۲. 

(۲) المشاقة: المشاطة» وهي الشعر الذي يقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 

والجحف: قشر الطلع. راعوفة البثر: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البشر جللس 
المنقي عليها. وبئر ذروان: بثر ببني زريق بالمدينة. 

والنقاعة: ما أنقع فيه الشيء» وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناءء انظر «النهاية؛ «لسان العرب» مادة «مشق؟ ومادة 
اجفف» ومادة ارعف» ومادة لانقع ٠"‏ «التفسر القيم“ ص٤1٥‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الطب باب هل يستخرج السحر ١٦۷٥ء‏ وأحد ۹1/1. 

() انظر «التفسرر القيم٠‏ ص11٥ .٥۷١‏ 
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بینهم» لا بختلفون في صحته). 

ولیس في هذه الأحاديث الثابتة في آنه َة سحر تصديق لقول المشركين: إن 
یشوت للا رجا مسح [الإسراء: ۷٤ء‏ الفرقان: ۸]» وكما قال قوم صالح: إا 
أت من لحرت [الشعراء: ]٠١١‏ وكذا قال قوم شعیب له إا أت من السحرت4 
[الشعراء: .]۱۸٠١‏ 

لأن الذي أصابه - كما دلت عليه هذه الأحاديث - مرض من الأمراض يصيب 
غيره» ولا يمنع من اتباعه ية وهذا بخلاف ما زعمه المشركون» وكذا ما قاله قوم صالح 
وقوم شعيب مما فإنهم يقصدون بان هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقوم حتى أصبحوا 
لا يدري الواحد منهم ما يقول كانجانين. 

کما قال الله تعالی عنهم: أف هم الرذرى ومد جام ۾ رول یون ل م ولوا عن وكاو 
مما جود [الدخان: ١١ء‏ ٤٠]ء‏ وهم يقصدون بذلك تحذير سفهائهم من اتباع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقد أنكر تأثير السحرء وآن له حقيقة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتةء لا في مرض» ولا قتل» ولا حل ولا عقد» وقوهم هذا لا 
مستند له إلا تحكيم عقوم القاصرة» وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة وخلاف ما عليه 
عامة علماء الأمةء بل وخلاف ما يدل عليه الواقع. 

قال ابن القيم"“ بعد ما ذكر هذا القول: «وهذا خلاف ما تواتر به الآثار عن 
الصحابة e‏ واتفق عليه الفقهاءء وأهل التفسير والحديث» وما يعرفه عامة 
العقلاء.. 

a‏ الذنوب» بل هو من أكبر الكبائرء لأن الله أمر بالاستعاذة 

cel‏ الخلق مما يدل على خطره وعظيم 

جرمه وشدة ضرره وشره. وفي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 


«اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن «السحر» ". 


() انظر «التفسير القيم» ص۷۱٥‏ _ .0٥۷۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ۷٠۲۷ء‏ ومسلم في الإيمان ۸٩‏ وأبوداود في الوصايا ٤‏ ۲۸۷ والنسائي في الوصايا 
۱ 
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را کات عة ار اف دا کا ول واا رة بال 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كتب لنا عمر: «أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» قال فقتلنا ثلاث سوا 

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها. 

قال الإمام أحمد: اصح عن ثلاثة من أصحاب الني يي قتل الساحر»» يعني: عمر 
وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم . 

۳ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر الحاسد إذا حسد» لقوله: ومن سر 
حاسِيٍ لدا سد وخصه بالذکر مع أنه داخل تحت قوله این سر ما حلقَ) کشر 
الغاس إذا وقب وشر النفاثات في العقد كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها 
وتوكيداً على عظم خطر وضرر هذه المخصوصات. 

- أن الحسد إغا يؤثرء إذا أظهره الحاسد وحققه» وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل 
للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباعه لنفسه ما عند الحسود من نعمة» وفي النديت: «إذا 
حسدت فلا تبغ». وذلك لأن الحسد لا يكاد يخلو منه أحد. ويكثر الحسد بين الأقران 
الذي يزاولون أعمالا وحرفا متشابهة كأصحاب الحلات التجارية والبيع والشراء» 
وأصحاب الأعمال المهنية» وأرباب الأعمال الوظيفية والمناصب الذين بحصل بينهم 
التنافس» وكذا كثير من طلاب العلم» بل والعلماء إلا من عصمه الله من ذلك وهذا 
جب الاحتراس والحذر كل الحذر من ذلك» وتعاهد القلب وإصلاحه والنأي به عن هذا 
المرض الخطير والداء الوبيل فإن القلوب عليها مدار صلاح الأعمالء قال تعالى: م لا 


و رر 


َع مال لا بود ل إلا من أ له ملب سر4 [الشعراء: [A4 _ A^‏ وقال ا : yf»‏ 


(۱) أحرجه الترمذي في الحدود ١٠٤٠ء‏ من حديث جندب رضي الله عنه» وقال الصحيح أنه موقوف وروا انشا 
الدارقطني والبيهقي والحاكم؛ وقال: اصحيح غريب؛ وضعفه البخاري. وقال الذهي في الكبائر إنه من قول جندب. 
وقال بعضهم يتقوى بكثرة طرقه» فقد خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير» والطبراني والبزار» ومن لا بمحصى 
كثرة. واختلفوا في جندب المذكور» فقال بعضهم: O ODE‏ وقال بعضهم : إنه جندب الخير 
الأزدي» ورواه بعضهم من حديث بريدة أن الني َة قال: «يضرب ضربة فيكون آمة وحده». انظر «تيسرر العزيز 
الحمیده ص۳۹۰ ۳۹۲. 

(۲) ذکره ف اتی تیسبر العزیز الحمیده ص ٠۳۹۲‏ وقال: «إسناده حسن؟. 

(۳) انظر «تیسیر العزیز الحمیده ص۳۹۲ - .۳۹٤‏ 

(6) سبق تخرججهء وفي الحديث أيضا: ذا رای أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» أخرجه ابن ماجه في الطب 
۹ ۰ من حديث ابي آمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
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إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» آلا وهي 
القلب»'. 
- آنه لا واقي ولا کاني ولا حافظ ولا معيذ من جميع شرور الخلق ومن شر 

الغاسق والسحر والحسد وغير ذلك إلا الله وحده لأن الله آمر بالاستعاذة به سبحانه من 
جبع هذه الشرور وقد قال عز وجل: اله حبر حفط وَهُوَ أرَحَمْ ارم [يوسف: 
٤‏ وقال عز وجل: اومن وکل على اله فهو هو ح4 الطلاق: ۳]. وقال اة لابن 
عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله بحفظك» الحدیت"“ 

کیت ای ی اا کی ھک و ت ا ا و 
آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالهء أجابه الملك بقوله: كفيت ووقيت» 
وتنحى عنه الشيطان»". 
فاندتان: 
الفائدة الأولى: أسباب تحريم الحسد. 

وإنغا حرم الله الحسد» ونهى عنهء وأمر بالاستعاذة من شر الحاسد لأسباب عدةء منها 
ما یلی: 

ولا أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته في تقسيمه الأرزاق بين 


عباده. 
ثانياً: E‏ 
عز وجل: وة ڪي يٽ اَهَل آلککب لو بردوتکم ئ بد يديم کارا ڪا 


من عند نيهم مئ بعد ما من َم الح [البقرة: .]٠٠۹‏ 
ثالثا: أنه من نواقض عرى الإيان الموجبة نحبة الخير لأخيه المسلم وقد قال كلاة: لا 


(۱) أخرجه البخاري في الإيان ٥١‏ ومسلم في المساقاة ۹۹١٠ء‏ وأبوداود في البيوع ۹“ والنسائي في البيوع ٠٤٤٥۳‏ 
والترمذي في البيوع ٥‏ -_ من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه. 

(۲) أخحرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٥۱۲7‏ وقال حن صحیح؛ وأحمد .۲۸٦/۲‏ ۲۸۸ من حديث حنش الصنعاني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: «هذا سناد مشهور. ورواته ثقات». وقال ابن رجب: #إسناد حسن لا باس به» وقد 
شرحه بطوله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وني رسالته «نور الاقتباس في وصية الرسول اة لابن عباس؟. 

() أخرجه الترمذي في الدعوات .۳٤١١‏ 
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يؤمن أحدكم حتی يحب لأخیه ما بحب لفن 


رابعا: أن فيه اعتداءٌ على احسود بغير جرم منه إلا أن الله أعطاء من فضله؛ وقد قال اله 
عز وجل: ولِبنَ يوذو الموميت واَلمُومت بعَيَرٍ ما آڪٽسبوا فد احتملوا بهنا 
ونما يسا [الأحزاب: ۸]. 

امسا آنه لا يود على الاد إلا باع والكمد الاي وقد قيل: «لله در الحسد 
ما أعَدَ له عاد على صاحبه فقتله». 

وقال الشاعر: 

دع الحسود وما یلقاه من کمده يكفيك منه هیب النار في کبده 

سادسا: أن الحاسد مبخض عقوت عند الله وعند الناس» لأنه عدو نعمة الله» وعدو 
عباد اللّه. 

قال ار بن القيم: «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» وممقوت عند الله وعند 
الناس» ولا يسود أبداء ولا يواسى» فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان 
إليهم فآما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم آبداء إلا قهرا يعدونه من البلاء 
والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم يبغضونه وهو يبخضهم؟. 

سابعاً: أن الحاسد بدل أن يسعى ويعمل ينشغل بتابعة ما عند الآخرين» وما أعطاهم 
IR CO‏ 
قال تعالی: اول توا ا سل اه ی نکم عل بقن جال تيبب س 
اسسا وساي تیت 6 لسم ركلوا که ين شر [الساء: 1۳١‏ 

ثامناً: آن الحسد سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» لأنه بمجمل الحاسد على 
الاعتداء على الحسودء ومنع حقه» وجحد فضله» ما يوغر الصدور»ء ويشعل نار العداوة بين 
الناس. 

تاسعاً: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات إبليس لعنه الله فهو الذي حسد آدم 
لشرفه» وأبى أن يسجد له حسداً وكبرأ» وهو من صفات اليهود المخضوب عليهم. 


(۱) اخرجه مسلم في الان ٥ء‏ والنسائى في الإعان ١٠٠٠ء‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة 
٩‏ من حدیث انس رضي الله عنه. 
(۲) انظر «التفسر القيم؛ ص٤۸٥.‏ 
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عاشراً: أنه مرض قلبي من أخطر أمراض القلوب وعبط للأعمال قال :ادب 
إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاءء وهي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق 
الدين»'. وني الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال 
العشب»". 
الغائدة الثانية: الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله عز وجل. 

يندفع شر الحاسد عن الحسود بعشرة أسباب ذكرها ابن القيم رحه الله : ألخصها 

أحدها: التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجوء إليه» وهو المقصود بهذه السورة. 

السبب الثاني: تقوى N E e‏ 
یکله إلى غیرہ قال تعالی: رین ییک سیت يقرا بها لن يروا وسم آذ 
رڪم دهم م سَبْیًا [آل عمران: ۱۲۰]. 

وقال الي ية لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك»“. فمن حفظ الله حفظه ووجده آمامه آینما توجه» ومن کان الله حافظه 
وأمامه فممن يخاف؟ ومن يحذر؟ 

السبب الثالث: الصبر على عدو وألا يقاتله» ولا يشكوه ولا محدث نفسه بأذاه 
أصلاٌ فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل 
تاخیره وبغیه» فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه احسود» يقاتل به 
الباغي نفسه» وهولا يشعر» فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه» ولو رآى المبغي عليه 
ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي» دون آخره ومالهء 
وقد قال تعالی: للت ومن عا يشل ما عوقِبَ پو ثم بني يه لينصرة 
[الحج: ٠١‏ 

وقال تعالی: عَاقَنَو ماقو بل ما عوفنسم بوه وين صم لهو س 
لبرت [النحل: .]۱١١‏ 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) سبق تخرججه. 
() انظر ٭التفسیر القیم! ص٥۸٥‏ _ .9۹٤‏ 
)٤(‏ سبق تخر جه . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س چ ڪچ gg‏ ټپ ڪڪ 


السبب الرابع: التوکل على اله» فمن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكل على الله 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من آذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك» فان الله حسبه» آي: کافیه» ومن کان الله کافیه وواقیه 
فلا مطمع لعدوه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن 
فيهن لجعل له ربه خرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن ييحوه من 
باله كلما خطر له» فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يلا قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع 
الأدوية» ومن أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا منزلة من يطلبه عدوه 
ليمسکه ويؤذيه فإذا لإ يتعرض له» ولا تماسك هو وإیاه» بل انعزل عنه» لم یقدر علیه» 
فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء هكذا الأرواح سواء. 

السبب السادس: الإقبال على اله» والإخلاص له» وجعل عبته ورضاه والإنابة 
إليه محل خواطر نفسه وأمانيها. قال تعالى حكاية عن إبليس: كمرك لوهم خيب 
لاا ی الا اک 2۸۲ 


0 : ےو کے ر i re Gre‏ ا کک کی ا یی 2 ر ور پک ب 
وقال تعالی: إت ایی ار سای عل آآییے “اسا ول یھ بترو € ئ 
وو ا و ع کے صد 
سلطتۂ عل اریت ولوت الین هم بو مرکو [النحل: .]٠٠١ - ۹٩‏ 
ا ا ر وور ر رھد م بے رس . 2 
وقال عن يوسف الصديق» ذلك تصرف عله السو وألفحشاءَ تھ ِن عادد 


الْسضْلَّصي 4 [يوسف: .]۲٤‏ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله 
تعالی یقول: رما امم من ية َا بت ایگ4 [الشوری: ۳۰]. 

وتال تعال: او لکا اگم ية قد مسبم نلیا لم أن دا ل هر من عند 
شک [آل عمران: .]۱٠١‏ 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه آضعاف ما یعلمه منهاء وما ينساه عا عمله أضعاف ما يذكره» وني الدعاء المشهور: 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلی» فما يجتاج العبد 
إلى الاستغفار منه عا لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 


(۱) آخرجه امد ٤٠۳/٤‏ 


سورة الفلق aD‏ 


ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له» ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت» 
ارح اليك فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب» وآناب إلى ربه» ثم خرج إليه» فقال 
له ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من 
موجباتها. ٠‏ 

فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي» وتسلط عليه خصومه شيء أنفع من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته: آن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل بهاء 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقی فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عیوبه» والله یتولی نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد» فما أسعده من عبد» وما 
أبركها من نازلة نزلت به» وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد بيد الله» لا مانع 
لا أعطىء ولا معطي لما منع» فما كل أحد يوفق مذاء لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا 
قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيباً في دفع البلاء 
ودفع العين» ودفع الحسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قدا وحديثا لكفى بهء 
فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك 
كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييده وكانت له فيه العاقبة الحميدة فالحسن 
المتصدق فى خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جنة واقية» وحصن حصين. 

اما اگ ار الف م کل کا کون ا راغا فا ن ا 
نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله» وهو كفران 
النعمة وهو باب إلى كفر المنعم. 

فا محسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له 
إلا من عظم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما 
ازداد أذىٌ وشراً وبغياً وحسداً ازددت له إحسانأء وله نصيحة» وعليه شفقةء وما أظنك 
تصدق بان هذا یکون» فضلاً عن آن تتعاطاه» فاسمع الآن قول الله عز وجل: ‏ وَلا 

ر ص رورو ص ا ر 


ا جرس ر 2ے ار سے ےے ٤٥‏ €= 0 
سنوی لته ولا اسه دمح بای هی خسن إا الى بنك ويه عدوة کان وَل 


کیب © رمایکگ اک او ا اھا إل کر حع علب © رابت 


WD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
E ai‏ ا 


r‏ کا ا 


{rı CS EG ن َه‎ 

I‏ تعالی: اريف يوون جرهم مَرََنِ ما روا وَيدَرَءُون بالْحَسَتَةٍ ألسََتَةَ ومِسًا 
ررَفتهم سمْفّوت) [القصص: .]٥٤‏ 

وکان ی یسلت الدم عنه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 

فجمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان» قابل بها إساءتهم العظيمة 
إليه» أحدها: عفوه عنهم والثاني: استغفاره هم والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا 
يعلمون» والرابع: استعطافه هم بإضافتهم إليه فقال: «رب اغفر لقومي؟. 

ا ا د ی و ا ا ع ا ف ج 
وآذاك» وأساء إليك فكما تدين تدانء وكما تفعل مع عباد الله يفعل الله معك. 

وني هذا نزل في شان الصديق رضي الله عنه: وله اتل ولوا القضل منك والسَعة أن 
ينوا أ أولي افر لكين ا ق سيل ا FY‏ آلا بون أن بَعْفْرَ 
اه لكر َه عَْرٌ َي [النور: ۲۲]. 

وني الحديك: ولبات لاس الذي حب أن زئ إلهه". 

فمن تصور هذا وشغل به به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء إليه مع ما محصل له 
من نصر الله ومعيته الخاصةء كما قال ية للذي شكا إليه قرابته» وآنه بحسن إل وهم 
يسيون إليهء قال: «لا يزال معك من اله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . 

هذا مع ما يتعجله من ناء الناس علیه» ویصیرون كلهم معه على خصمه» فان کل 
من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع الحسن 
على المسيء» وذلك أمر فطري» فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم 
عسکراً لا یعرفهم ولا یعرفونه» ولا یریدون منه إقطاعأًء ولا خبزاً. . هذامع آنه لابد له 
من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد إليه ويذل 
له.. وإما أن يفتت كبده» ويقطع دابره إن آقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه 


0 
Ç 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء ۳٤۷۷‏ ومسلم في الجهاد والسير  ,۲‏ وأحمد ۳۸۰/۱ من حدیث ابن مسعود 
رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه من حديث طويل مسلم في الإمارة ۱۸٤٤‏ وأبوداود في الفتن والملاحم ۸٤۲٤ء‏ والنسائي في البيعة 
۱ وابن ن ماجه في الفتن ۳۹٥٩‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۴) انحرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۸١٠۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الفاق oD‏ 


أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد» والترحل بالفكر ف الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم قال تعالى: #وإن 
يسس اه بسر فلا ڪَاشف له إ9 وا د ر ل ا 
1۷[ وقال الني ية لابن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضرو إلا بشيء قد کتبه الله عليك»"'. 

فإذا جرد العبد التوحید فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وکان عدوه آهون عليه 

من آن مخافه مع اللّه. وتجرد لله حبة وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالاً به عن غيره والله يتولى 
حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين آمنواء وبحسب إيان العبد يكون دفع الله 
عنه» فان كمل يانه دفع الله عنه آم دفع» وإِن مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرةء كما قال بعض السلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 
أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرةا. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: 
امن خاف الله خافه کل شيء» ومن لم خف الله أخافه کل شيء). 

قال ابن القیم" رحه الله بعد أن ذكر هذه الأسباب: «هذه عشرة أسباب يندفع بها 
شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع من التوجه إلى الله» وإقباله عليه وتوكله 
عليه وثقته به وآلا بخاف معه غيره بل یکون خوفه منه وحده» ولا یرجو سواه بل 
یرجوه وحده» فلا يعلق قلبه بغیره» ولا یستغیث بسواه» ولا پرجو إلا إیاه» ومتی علق 
قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إليه» وخذل من جهته» فمن خاف شيئ غير الله ساط علي 
ومن رجا شيئاً سوی الله خذل من جهتهء وحرم خيره» هذه سنة الله في خلقه» ولن تجد 
لسنة الله تبديلا). 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) انظر «التفسر القیم! ص٤۹٥‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تضبرسورة النلاس 
قال الله تعالی: فل أعود بر ای © یی آکیی ڑ کہ اک یی 
ر الوشواین الاس ا ادى ونوش ف سدور اکایں لا ي الح 
اکا 9© 4 


قوله: فل أعود برب الاس الأمر للنى ية وهو مر له» ولأمته» بل لكل فرد 

من أفراد أمته» وهكذا کل أ آمر أو خطات ی اران الكريم Ee‏ 
یدل a‏ واا مُوْمِسَة إن هبت فسا 
لی إن اد الى أن مستا حالص أك من دون أَلمْوْميِينَ [الأحزاب: ]٠١‏ فلا 
يصح لامرآة آن تهب نفسها ليره مها 

وجلة: اعود برب الاس وما بعدها ني محل نصب مقول القول. وقوله 
#أعود4 هذا هو الركن الأول من اركان الاستعاذةء وهو التعوذا.آي: أعتصم والتجى 
وأستجير. 

برب الاس هذا هو الركن الثاني من أركان الاستعاذة» وهو المستعاذ به. وهو: 
رب الناس. 

برب جار ومجرور متعلق ب (أعوذ) والباء للاستعانة. 

و«الرب» هو الخالق المالك المدبر» فرب الناس خالقهم ومالکهم ومدبرهم بنعمه 


الظاهرة والباطنة. 
والناس: أصله: «أناس» ثم زيدت فيه الألف واللام. قال الشاعر: 
إن النايايطلعى ن على الأناس الآمنيا © 


وهو على هذا مشتق من «آنس» فالناس كالإنسان كل منهما مشتق من الأنس» 
لأنهم يأنس بعضهم ببعض» أو هو مشتق من «النوس؟ وهو الحركة المتابعةء وسمي 
البشر ناساء لأنهم ينوسون» أي: يتحركون حركة ظاهرة وباطنة» وصحح هذا ابن 


ا 


.1/١ البيت لذي جرن الحميري. انظر: «اشنقاق أسماء الله الحسنى» ص۴۲٠ «الكشاف»‎ )١( 
1/۲ انظر «بدائع الفرائده‎ )۲( 


سورة الناس 


و أنهما مشتقان من الإيناس: وهو الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى: ءا من 
جاني ا [القصص: ۲۹]»ء آي: رآها وشاهدها. وقال تعال: قان ٤َاقََم‏ مم 
ردا [النساء: ]٦‏ أي: أبصرقوه ورآيتموه. 

فسمي البشر ناساً» من هذا المعنى» لأنهم يرون ويشاهدون» جخلاف الجن» فهم 
مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان: إنساناء لأنه يؤنس» آي: یری ٻالعين. 

وقيل إنهما مشتقان من النسيان» كما قال أحدهم: 

وما سمى الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا آنه يتقلب 

وقد رد ا ابن القيمء وقال: «لو كان اللإنسان مشتقا من النسيان لقيل: «نسيان» وم 
یقل: إنسان»“ 

قال الزخشري 
من شر الموسوس في صدور الناس» فكأنه قيل: آعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم 
الذي يلك عليهم أمورهم وهو إلمهم ومعبودهم'. 

لل الاس 9 الله الاس عطف بيان على قوله #رب الناس) وكرر 
امضاف إليه» وأظهره ذز فى الموضعين» لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون 
ااا 

اومللی الاس أي: مالكهم ومدبرهم الذي يأمرهم وینهاهم» وكل ملك مالك 
وليس كل مالك ملكا 

لله الاس آي: معبودهم الذي يتوجهون إليه في جيع عباداتهم» إذ لا معبود 
هم بح سواه. 

قال ابن القيم": «وقدم الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب وأخر الألوهية 
خصوصهاء لأنه سبحانه إنما هو اله من عبده ووحده» واتخذه دون غیره إاء فمن لم يعبده 
ويوحده فليس بإله» وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه ولكن المشرك ترك إمه الحقء 
واتخذ إهاً غيره باطلاء ووسط صفة الملك بين الربوبية والإهيةء لأن الملك هو المتصرف 


: «وإنغا أضاف الرب هنا إلى الناس خاصةء لأن الاستعاذة وقعت 


() انظر «بدائع الفوائد 1€/۲. 
(۲) في «الكشاف“ .to/t‏ 
() انظر «التفسیر القیم" ص۹۸٥0‏ . 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بقوله وآمره» فهو المطاع إذا آمر» وملكه هم تابع لخلقه إياهم» فملکه من کمال ربوبیته» 
وکونه امهم الحق من کمال ملکه» فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه» وملکه يستلزم إهیته 
ويقتضيها» فهو الرب الحق» الملك الحقء الإله الحق» خلقهم بربوبيته» وقهرهم بملكهء 
واستعبدهم بألوهیته». 

فالمستعاذ به هو: رب الناس» ومالكهم ومعبودهم. وكرر الاسم الظاهر «الناس» 
دون الضميرء فلم يقل: «رب الناس وملكهم وإلمهم» تقوية للمعنى» وهو أنهم إنغا 
يدون من له هذه الصفات,الحظبمة وهو کون ربت الاي وفالكة وإميي 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حتى كأنها صفة واحدة. 

وتتضمن هذه الصفات الثلاث جيع قواعد الإيان» ومعاني أسماء الله الحسنى. 
فالرب هو القادر الخال الباري... وأما الملك فهو المعبود الآمر الناهي المعز المذل الذي 
يصرف آمور عباده كما بحب» ويقلبهم كيف يشاء.. وآما الإله فهو الجامع لجميع صفات 
الكمال ونعوت الجلالء ومذا يدخل في هذا الاسم «الله» يع الأسماء الحسنى» فهر 
جامع لجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

قال ابن القيم": «وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإهنا فلا مفزع لنا في الشدائد 
سواه ولا ملجا لنا منه إلا إليهء ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي آن يدعى ولا يخاف ولا 
یرجی ولا بحب سواه ولا يذل لغیره ولا بخضع لسواه» ولا یتوکل إلا علیه!. 

وقصر - عز وجل هنا ربوبیته وملکه والوهیته على الناس - مع آنه عز وجل رب 

جيع الخلق ومليكهم وإههم لأن الناس هم المکلفون وتکرعا وتشریفا مء كما قال تعالى: 
pھ‏ وقد كرَمَنا ب ٤ادم‏ ولتم فی ار والْرِ وردفتلهم م الطبَبّتِ لته عل 
ڪي يمن حلفا فيلا [الإسراء: ۷[ 

ین س آلوَسواس اشاس هذا هو الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو 
المستعاذ منه» وهو: سر الوسواسن لاس4 و «اشر» مفرد مضاف إلى «الوسواس» 
وهو معرف بأل فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس 

والوسواس: هو الشيطان. وأصل الوسوسة هي الحركة والصوت الخفي. 


. انظر «التفسير القيم“ ص9۹۷‎ )١( 
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قال الأعشى ' 

تسمع للحلي وّملواساً إذا الصرفت کما استعان بریح عشرق رزڃل 

فالوسواس: الإالقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من آلقي إليه 
وإما بغير صوت» كما يوسوس الشيطان إلى العبد. ۰ 

والمراد بالوسواس هنا: الشيطان» وهو ذات لا مصدر”. وأصله: الشيطان 
الوسواس» فحذف الموصوف هنا وأقيم الوصف مكانه» لغلبة هذا الوصف على 
الشيطان» فصار كالعلم عليه وجرى مجرى الاسم فحسن حذف الموصوف» كما يقال: 
الملسلم والكافر» ونحو ذلك. 

قال ابن كثير : «وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله 
قرين يزين له الفواحش» ولا يألوه جهداً ني الخبال» وا لمعصوم من عصمه الله. قال بللاة: «ما 
منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه قالوا:وآنت یا رسول اله؟ قال: نعم» إلا آن الله أعاني 
عليه فاسلم» فلا يامرني إلا جخیر». 

وَوصف الشيطان وسْمي بالوسواس لدقة وخفاء مداخله ومجاريه من الإنسان كما قال 
:إن الشيطان ججري من ابن آدم مجرى الد 

والوسواس من جنس حدیث النفس قال تعالی: ولد لقنا الإإشان ونع ما وسوس ہو 
م4 [ق: 1١‏ آي: ما تحدث به نفسه. وقال ماد «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به انفسها 
ما لم تتکلم به أو تعمل به»" وهو نوعان: خبر إما عن ماض يُذکره به» وما عن مستقبل 
يحدثه بفعله أو يُخوّفه وقوعه» ونحو ذلك من الأماني والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني: 
إنشاء وهو إما أمر أو نهي أو إباحة. 


(۱) انظر «دیوانه ص۹٥۱۰‏ شرح وتعليق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» «لسان العرب» مادة اوسس؟. 

() وقیل: مصدر. 

() في «تفسیره؟ ٩0۸/۸‏ . 

() أخرجه مسلم في صفة القيامة ٤٠۲۸ء‏ وأحمد ۱ ۳۹۷ 4۰ 1۰ والدارمي قي الرقاق ۲۹۱۸ » من حدیث 
سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

() اخرجه البخاري ني الاعتکاف ۳۸ ١‏ وني الأدب 1۲1۹ء ومسلم في السلام ١۷٠۲ء‏ وأبوداود في الصوم TEV‏ 
وابن ¿ ماجه في الصيام 1۷۷۹ء من حديث صفية رضي الله عنها زوج الني بللا. . وأاخرجه مسلم آیضا ٤۲۱۷ء‏ مسن 
حديث انس رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري ني العتق ۲٥۲۸‏ ومسلم في الإیان ۱۳۷ وأبوداود في الطلاق ۲۲٠۹‏ والنسائي في الطلاق ۳۳٤۳ء‏ 
والترمذي ني الطلاق واللعان 1۱۸۳ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(الخناس) هذه الصفة الثانية للشيطان. و«الخناس» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على 
وزن «فعّال» من خنس بخنس» إِذا تواری واختفی بعد ظهوره كما قال تعالی: 5 أقِمٍ 
لن [التكوير: ١٠]ء‏ وهي النجوم تخنس وتختفي بالنهار وتظهر وتبدو في الليل. 

ومنه قول آبي هريرة رضي الله عنه: «لقيني الني َة في بعض طرق المدينةء وأنا 
جنب فانخنست منه»': أي: اختفيت. 

وهو آیضاً مأخوذ من معنى الرجوع والتأاخحرء كما في الحديث: «إذا ودي للصلاة آدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء آقبلء فإذا تُوّب بها آدبرء فإِذا 

قضي آقبل» حتى بخطر بين الإنسان وقلبه» فیقول اذکر کذاء اذکر کذاء لما ل یکن یذکر - حتی 

لا ا اثلا صلى آم ا ا 

وهكذا حال الشيطان مع العبدء فإن غفل العبد عن الذكر أقبل عليه الشيطان جخيله 
ورجله وجثم على قلبه» وبذر فيه أنواع الوساوس» من تزين الأعمال السيئة وغير ذلك. 
وإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ باه من الشيطان انخنس الشيطان وتوارى وتصاغر واختفى 
وتراجع وتأخر وني الحديث: «ما رُئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر» ولا 
آغيظ منه في يوم عرفةء وما ذاك إلا لا رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 
إلا ما رئي يوم بدر..» الحديث" 

وههذا جاء بصيغة المبالغة «ختّاس» لبيان شدة هروبه» وعظم نفوره عند ذكر اللّه» وأن 
هذا دأبه وعادته دائما وآبدا إذا ذكر الله هرب وخنس» ا بالوسوسة. 

وها جاء في الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان»^“ 

لادی وسوس ف صدور آلکاس4 هذه صفة ثالثة للشيطان فرصفه ولا 
بالوسوسة» ٹم وصفه ثانا بالختاس» ثم وصفه ثاثا بکونه يوسوس في صدور الناس. 

والصدور: جمع صدر» وهو ساحة القلب وبيته» فتجتمع فيه هذه الوساوس 


(۱) احرجه البخاري في الغسل ۲۳۸ ومسلم في الحيض ۳۷١‏ وابوداود في الطهارة ۲۳١‏ والنسائي في الطهارة ٠۲1۹‏ 
والترمذي في الطهارة ٠١١‏ 

)۲( احرجه البخاري في الأذان ۸ ٠‏ ومسلم في الصلاة ۸۹ وأبوداود في الصلاة . والنسائي في الأذان OY‏ 
والترمذي في الصلاة ۳۹۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أحرجه مالك في الموطا _ في الحج ۹1۲ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه احمد ۳/ ۰۳۰۵ ۳۸۲- من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه. 
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والواردات» ثم تلج إلى القلب» قال الله تعالی: ولل اله ما صذوركڪُم وحص 
ما ی ویک [آل عمران: ]٠٥١٤‏ وقال تعای: قاتا لا نی الابصر وکن َم 
املوب لی فی ضور [الحج: .]٤١‏ 

وشرور الشيطان كثيرة لا تحصىء» وأعظم صفاته وأشدها شراء وأقواها تأثيرا» وأعمها 
فساداً الوسوسة» هذا وصفه الله عز وجل بهاء وهي أصل كل شر يقع في الأرض من ترك 
للواجبات» أو تقصر بهاء أو انتهاك للمحرمات» ومن ظلم للنفس والغير» وغير ذلك. 

قال ابن القيم: «ووصفه باعظم صفاته وأشدها شرا وآقواها تاثيرأً» وأعمها 
فسادا» وهي الوسوسةء التي هي مبادئ الإرادة» فإن القلب يكون فارغا من الشر 
والمعصية» فيوسوس إليه»ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه وينيه ويشهيه» فيصير شهوة» 
ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خياله حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال 
ثل له»ء ويخيل ويي ويشهي» وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول 
ببنه وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقطء وينسى ما وراء ذلك 
فتصير الإرادة عزية جازمةء فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الجنود في الطلب» 
فيبعث الشيطان معهم مدداً هم وعونا فان فتروا حرکهم» وإن ونوا أزعجهم - إلى آن 
قال: فأصل كل معصية وبلاء إنغا هو الوسوسة» فلهذا وصفه الله بهاء لتكون الاستعاذة 
من شرها هم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. 

وقال أیضاً: «ومن شره آنه قعد لابن آدم بطرق الخیر كلهاء فما من طرق من طرق 
الخیر إلا والشیطان مرصد عليه یمنعه بجهده آن يسلکه»ء فان خالفه وسلکه ثبطه فيه 
وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرغ منه قيض له ما یبطل آثره 
ویرده على حافرته؟. 

قول ويي الس الاد من الجنة: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حال 
والتقدير: كائناً من الحنة والناس. 

و«الناس» معطوف على «الجحنة» وهو بيان للذي يوسوس» آي آن الذي يوسوس في 
صدور الناس نوعان: شياطين جن» وشياطين إنس» كما قال تعالى: «َيَطِينَ آلإ 
الجن ی بعصم إل بعش خرف الول عب [الأنعام: .]١١١‏ 


() انظر «التفسير القيم“ ص۹٠1 ٠٠١‏ . 
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وني الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن الني بي قال: «إن الملائكة ثحذّث في 
العنان " بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة» فتقرها في آذن الكاهن» كما 
تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»". 

وعن آي ذر رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «تعوذ بالله من شياطين الإنس 
والجن» قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم شر من شياطين الجن». 

ومن وسوسة شياطين الإنس: وسوسة نفس الإنسان له كما قال عز وجل: #ولمَذ 
حلفا آلإشن ونع ما دوسوش پو ة4 [ق: ٣‏ وعنه َة قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به انفسها ما م تتکلم به» آو تعمل به" 

وقيل: إن قوله: وين الْجَةٍ رالاس4 بيان للناس الموسوس في صدورهم. 
والمعنى: الذي يوسوس في صدور الناس» الذين هم من الجنة والناس. فالموسوس في 
صدروهم على هذا قسمان: جن وإنس. فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجني كما 
يوسوس لاډنسي. 

والأظهر القول الأول وقد ضعف ابن القيم رحه الله القول الثاني من وجوه عدة""“ 
الأول: آنه م يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر ال جني» ويدخل فيه كما يدخل في 
TT‏ من الانسي. 

ا نه على هذا فاسد من جهة اللفظ أيضاء فإنه قال: اذى يووش فف 
صدُور آلکاس4 فكيف يبن الناس بالناس. 

الثالث: أنه قسَّم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير صحيح» فإن الشيء لا 
یکون قسیم نفسه. 

الرابع : أن الجنة لا يطلق عليها اسم الناس وجه لا أصلاًء ولا اشتقاقا ولا 
استعمالاًء ولفظها يأبى ذلك فإن الجنة إنما سموا جنا من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم 
مستترون عن أعين البشر. 


)١(‏ العنان: الغمام. انظر «النهاية في غريب الحديث» ولسان العرب مادة «عنن؟. 
(۲) اخرجه البخاري قي بدء الخلق ۰ ومسلم في السلام ۲۲۲۸ . 

(۳) آخرجه النسائى في الاستعاذة ٥٥١۷‏ وأحمد 1۷4/0 10. 

)٤(‏ سبق تخرججه. 

() انظر «التفسير القيم“ ص١٠٠٠‏ . 
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الفوائد والعير: 
- أن الرسول ل إا هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله: فل أعُودٌ يرب الاس » 
وني هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن هذا القرآن من نظمه مل ابتدأً 
به. 
- حاجة الرسول َة كغيره من البشر إلى الاعتصام باللهء واللجوء إليه وأنه بلا 
كغيره من البشر قد يصيبه ما يصيبهم من الوساوس» وآنه لا يلك لنفسه دفع ضر أو 
جلب خير» وإغا امالك لذلك كله هو الله عز وجل لقوله: فل أعُودٌ يرب الاي إلى 
قوله: ين سر الوْسوايں آلساص4 وني هذا الرد على من يرفعونه ل إلى مقام 
الربوبية» فهو َة عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 
- إثبات الربوبية العامة لله عز وجل فهو رب جيع الناس مؤمنهم وكافرهم لقوله 
طبرب الاس فهو خالقهم ومالكهم. 
٤‏ - إثبات الملك العام لله عز وجل» فهو ملك الناس» ومدبرهم له الأمر والنهي 
بقسميهما الشرعي والكوني» لقوله مَل ألَاس). 
إثبات الألوهية العامة لله عز وجل» فهو إله الناس ومعبودهم الحقء ولو عبد 
بعضهم غيره» فليس م في الحقيقة معبود سواه لقوله لله الاس). 
فال تعالی: < ریات ترفوت ی آي هه الود امار ك ن 2 
إلا اء س س وها انسر اؤ ڪم ما انر اه بها ِن سلْطَنْ إن الحم إلا بن أ 
E‏ إيَاٌ4 [يوسف: ۹ 6°[ 
- مشروعية الاستعاذة برب الناس وملكهم وإمهم من شر الشيطان ووساوسه 
لقوله 5 اعود يرب الاس إلى قوله لين سر الوسوا. 
عظم خطر الشيطان ووساوسه فهو أصل الشر كله» وأصل كل كفر وفسوق 
2 لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه والاعتصام بجنابه من الوسواس. 
أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ويخنس ويختفي 
CL N E SAEs E TS E 2,‏ 
فيجب التحصن منه بذكر الله على الدوام. 
أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس على نوعين شياطين جن وشياطين 
انس لقوله: ای یروش ف صُدور اکا ل یی انجس رآلکایں) کما قال 
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رای کما قال عز وجل «ِسَيَطینَ آل وَل یوی بعصم إل بعضِ خرف 
لول وا4 [الأنعام: .]١١١‏ 
وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ودرجات: 

فمن وسوسته تزيين الكفر والشرك: 

قال الله تعای: أل َر اا رسلا ليطن عل الکفرن نورهم ر4 [مریم: ۸۳]. 

وقال تعاى: ورت لهم السَيْطنُ أعَسَلَهُم قَصَدَهَمّ عن اليل وكا 
مُسَبصرت) [العنکبوت: ۳۸]. 

وقال تعالی: ولذ رب لهم لطن آعَسَكَه وال ا غالب آم الوم ت لتا 

َف جر لَڪ متا ترت ايان تكم ل عَقَيهِ وال يي رڪ شڪ ائ ار 

ما ا ترون إن أَحَاف أله واه سيد لاب4 [الأنفال: .]٤۸‏ 


ومن وسوسته تزيين المعاصي: 
قال تعالى عن الأًبوين علیهما السلام: وسوس نّا ae‏ لدی ا ما رى عَنسًا 
یں یھنا وا تا تہنگا رکا عن زو الجر إل ن کوت ملگ م 
راسا ق لکا ی آگیییے © لیا پور ت ا آل بدت متا سوت 
َا صقان عَایہما ین وق اة اھا را آل آنا عن لگا رة وال لکا د 


ا ا ٌ4 [الأعراف: ۲۰ ۲۲]. 

وقال تعالی: ارسرت إله السََطن قال باذم هَل آلف ل رة اا 
ل ّ4 [طه: .]٠۲١‏ 

وقد جعل الله للشيطان سلطاناً على قلوب آهل الكفر والنفاق» كما جعل له 
على أهل الغفلة والمعاصي» قال تعالى: إن عجاوی لیس لك ملم سلطن إ 
من لاون [الحجر: .]٤١‏ 

وقال بلاة: «إن الشيطان بجري من ابن آدم جرى الدم» 

ومن وسوسته: ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يد آنه قال: 
«يأتي الشيطان أحدكم» فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق الله؟ 


E 


(۱) سبق تخرججه. 


سورة الناس GAD‏ 


فمن وجد ذلك فلیستعذ باه ولینته». 

وني رواية أن أصحاب رسول الله هة قالوا يا رسول الله: إن أحدنا ليجد في نفسه ما 
آن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوشوسة: 

ومن وسوسته أیضاً: آن یشخل القلب بحدیثه ووساوسه فیوقعه في نسیان ما آراد فعله 
او ای ی ووی کا ا ال ا ن ا کی ی ا 
قال: إن ميث آلب وما سيه إلا أَلمَسْلَنُ أن ایک [الكهف: 1۳] وتقدم في 
الحديث: «أنه بخطر بين المصلى وبين قلبهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما م يكن يذكرء 
حتى لا يدري أثلاڻا صلی آم ارب 

ومن وسوسته: آنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة ويحمله على التشاؤم 
دائماء ويجعل الحياة مظلمة في عينيه فتنتابه المخاوف على المستقبل» والمخاوف من 
الأعداءء ومن العين»ومن المرض» ومن الموت. ونو ذلك وكل ذلك من الشيطان أخزاه 
اللّه. 

ذلك قوة الإان بالله وول عليه وفرع هذه الوساوس» قال تعالی: 

وت 5 ليطن وف ويام ڪا اوم افون ن کم موم [آل عمران: 
.]٥‏ وقال تعال: E O FR EE a RET‏ 
وَل أَلْمُومِنُوت) [التوبة: .]٠١‏ 

ومن وسوسته: أن یوحی ي إلى آعوانه من شياطين الإنس بان يقول أحدهم أو يفعل ما 
که رای ال الع > فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي آعوانه من 
شياطين الإنس بسفك دم» أو انتهاك عرض» أو شتم وسب» أو مقالة سوء» أو نجوى» 
يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين ونحو ذلك» كما قال عز وجل 
إا اتی يی آلتیکن یخرت ال اموا ولیس ساره سا إلا بن اسر 
[المحادلة: .]٠١‏ 


(1) أخحرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۷١‏ ومسلم في الإعان .٠١١‏ 
(۲) آخحرجه احمد .۳٤١/۱‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
aad‏ 


وخلاصة القول: أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد حصى كثرة» وهي سبب 
لكل بلية ولكل معصية تقع في الأرض من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات وهي 
ای 

فهو يأتي الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ليكون من جنده 
ومن أعوانه على الشر. 

فإن آيس منه» وكان ممن سبق له الإسلام في بطن آمه دعاه إلى المرتبة الثانية من 
ارو وال هي باب هن الكقر وارك وي الا ويا زليه لحم ررد ي 
الدين» وكون ضررها متعدياء وشدة تمسك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنها» كما دلت 
على ذلك الآثارء وكما هو حال أهل البدع. 

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبةء وكان ممن وفق إلى السنة ومعاداة آهل البدع 
والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. 

فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة» وهى ي الوقوع في الصغائر والاستهانة بهاء وهى 
إذا اجتمعت أهلكت صاحبها وني الحديث: «إياكم وحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على 
الرجل حتی یھلکنہ " 

وقال تلاة: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله طالاً» "» 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
اضرا 

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة وهي الانشغال بالمباحات 
من المآكل والمشارب وتزجية الأوقات بالنزه في المصايف والاستراحات والسياحة هنا 
وهناك إيثاراً للشهوات ورغبات النفس» وبهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق. 

بل أدى ذلك بالكثيرين إلى التقصير في الواجبات» والتفريط في حق الله وحقوق 


(1) انظر «التفسير القيم" ص٤١٠‏ . 

(۲) آخرجه أحمد ۱/ .٤۰۲‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الزهد ٤۲٤۳‏ من حديث عائشة رضي ي الله عنها . وقال في الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات؛. 

. ٥۲٠١ الأثر‎ 4۳٤/۳ وابن آبي حاتم في «تفسیره»‎ ٠١۱ /٦ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 
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الخلق» كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران والتفريط في حق النفس» وعدم 
أخذها بالحزم في أداء الواجبات» والبعد عن المنهيات» والنظر في كتاب الله» وفي سنة 
رسوله ية الذي هو الخذاء الروحي للنفس» والذي لا حياة للقلوب إلا به. 

ولعمر الله لقد خرج الناس بهذه المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال 
وأموال» ونسي كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرة.» وأآن الحياة ميدان مسارعة» 
ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدارء وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال. 

فكم من حقوق لله - عز وجل - كالصلاة وغيرها ضيعت وفرط فيها بسبب الركض 
وراء هذه المباحات. 

وكم من حقوق للخلق أهدرت بسبب ذلك. 

فكم من والد مقعد على أحر من الجمر يتمنى أن يرى أولاده معه على مائدة طعام؛ 
غداء أو عشاء أو إفطار» أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه ولكن 
هيهات» الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل في الفلوات والخلوات والاستراحات والذهاب 
يمينا وشمالاً وهنا وهناك والحصلة صفر - والله المستعان. 

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متاخرة من الليل ولو حرك 
اهواء أحد الأبواب أو مر بها قط وهي غافلة طار عقلها خوفا وفزعاً وزوجها مشغول 
خارج البيت بلا شغل» ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سباً وشتماء إن لم يضربها أو يهددها 
بالضرب والطلاق. 

وكم من أولاد - هم فلذات الأكباد - ليس هم نصيب من جلوس والدهم بينهم 
وتربيته هم وحنانه عليهم» بل ربا ليس همم نصيب من رؤيته إلا النزر القليل يأتي إلى 
البيت وهم نائمون ويخرج في الصباح إلى العمل» وإذا جاء من العمل تناول غداء» على 
وجه السرعة ڈ ثم انطلق خارج البيت إلى هوى من الليل وهكذا. 

وكم من أقارب وجيران وآخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان 
بسبب ما ذکر. 

وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة ضيعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال. 

وکم من شخص صار قلبه خواء مظلماً خرباً لخلوه من الغذاء الروحي؛ من الذكر 
وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني والأحكام بسبب بسبب انغماسه في هذه 
الأوحال وانشغاله بها. وصدق الله العظيم: 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 

لآو کی کا میا اح رجملا لم اَی یی ف الاس کمن تتم ن للست 
یس ارچ نا کدل ت رين 1 گفرينَ ا كانوأيمَسَلو) [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال تعالی: قا لا ی ادر وکن مى موب لى في الور [الحح: .]٤١‏ 

فان عجر الشيطان عق شيفل الح الاججات دعاه إل الرثة السادسة: وي 
ا رن عع هر اها مه رع و ت ال اقا ت ج 
الفضيلة ويقلل من فضله وثوابه» فيظن آن هذا الداعى من الله لاعتقاده آن هذا خيرء وأن 
الشيطان لا يأمر جخيرء فيقول: هذا الداعي من الله. ۰ 

قال ابن القيم”": ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخيرء 
إما ليتوصل إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين بابا 
وأجل وأفضل..». 

واد ن ذلك و اة او رة الخ الل الى هاف ع اجر 
كالأذان والإمامة أو العمل الوظيفي في مصالح المسلمين بحجة آنه ذاهب لفعل طاعة 
كالعمرةء أو حضور درس أو محاضرة» أو الخروج للدعوة أو للصلاة على جنازه 
واتباعها ونحو ذلك لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب - بل إن هذا من 
الاشتغال بالسنة عن الواجب» وياليت كيرا ممن يتساهلون في مثل هذا يدركون ذلك. 

کف يعتقد من کان يتولى آمراً من مور المسلمين» من أذان» أو إمامة أو أي مسؤولية 
من مسؤوليات الأمة آنه يسوغ له ترك مسؤوليته ججحجة الذهاب لأداء العمرة ونو ذلك 
وهل سيحصل له من الأجر على ذلك مثل أجر من احتسب وتحمّل مسؤوليته» كلاء بل 
إنه إلى التاثم اقرب ولم يرد في كتاب ولا سنة جواز ذلك فضلاً عن أن يؤجر فاعله» وم 
يقل بهذا أحد من علماء الأمة سلفا وخلفاء وإنغا هذا من مداخل الشيطان ووساوسه» 
وتقديم هوى النفس على حكم اللهء وإني لأدعو السلمين عموماً وآرباب مسؤوليات 
الأمة حصوصاً من الأئمة والمؤذنين وعامة الموظفين والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه إلى 
هذاء فنحن أمة إسلامية ديننا الإسلامي دين الجد والعمل لا محل للفراغ في حياتناء وقت 
المسلم بين الملسجد والبيت والعمل» وساعة للترفيه والراحة عند الملل» فكل فرد منا على 


(۱) انظر «التفسر القیم» ص 1١١ - ٦1۲‏ . 


سورة الناس AY‏ 


فهذا مؤذن» وهذا إمام» وهذا والدء وهذا مدرس» وهذا موظف. وكل منا على ثغر 
من ثخور الإسلام» كما قال الأوزاعي رحه الله: «ليعلم كل منكم آنه على ثخر من ثخور 
الإسلام فاله الله آن يؤتى الإسلام من قبله». 

وإن من أكبر مصائب الأمة أن لا تدري أين مكمن الداء فيهاء فتضل في حيرة من 
أمرهاء أو ربا تظن الداء دواء لحراحاتها. 

فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة» وكأنهم يدّعون لأنفسهم 
الكمال - فإذا تأملت في واقعهم» وسبرت أحوالهم وجدت آن كثيرا منهم من أكبر أسباب 
ضعف الامة» بل هم العبء الأثقل على كاهل الأمةء شأنهم التلاوم والقيل والقال 
والتنصل من مسؤولبات الأمة» وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة والملصلحين والعاملين» مع 
التفريط في حقوق الله» وني حقوق الخلقء من الوالدين والأولادء والأزواج والأقارب 
والحيران» وني حقوق عامة المسلمين ومسؤوليات الأمة وقد قال الله عز وجل: بايا 
ین اموا ا ونوا الله وألرسول وخخودوآ اسم وتم سود [الأنفال: ۲۷]. 

فالأمة ليست بحاجة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف» بل هي أحوج ما 
تكون إلى رجال هم رصيد من الصدق مع الله وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق» لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه» ومن لم يجاهد النفس والشيطان فلن يستطيع مجاهدة الأعداء ومن 
خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح» ومن لم يقم أركان الإسلام وأهم واجباته 
فلن يقيم ما دون ذلك» ومن ترك الواجب لم ينتفع بالقيام ما دونه إن قام به. 

ومجمل القول آن الأمة تحتاج إلى الرجل الراحلة الذي يتحمل مسؤولياته» ويلا 
ويسد مكانه في الأمةء بآداء حقوق الله وحقوق الخلقء في البيت والمسجد والعمل 
الوظيفي والشارع فهذا هو الجندي امجاهدء وما آقل هذا في الأمة» وصدق المصطفى ب 
حيث قال: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة». 

فالحاكم والأمير والوزير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظف والتاجر 
والعامل وغيرهم ممن ائتمنوا على مسؤوليات الأمة كل منهم مثاب مأجور إذا قام بالعمل 
على الوجه الأكمل» مع حسن النية في آداء الواجب وخدمة الأمة. 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۹۸٤1ء‏ زبالم في قضائل الصتابة Yot¥‏ والترمذي ني الأمثال ۲ وابن ماجه في 
الفتن ۳۹۹۰ ٠»‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى اله عنهما. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا و ت 


وما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتشبثون بفعل بعض النوافل والأعمال التطوعية 
مع تفريطهم في أ هم الواجبات في حقوق الله وحقوق الأمةء ولا تقبل نافلة حتى تؤدى 
فريضة. جاء أعرابى ي إلى الني اة يسال عن الإسلام فقال له الني لاة: تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن عمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. 
فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال ل 

من أراد آن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا٠‏ وني رواية: «أفلح إن صدق» . 

وإني آنادي الغيورين من أبناء الأمة رجالا ونساء من الآباء والأمهات والمربين 
والموجهين والمدرسين والخطباء والدعاة والواعظين إلى العودة بالأمة إلى المنهج الصحيح» 
فإن به الضمان بإذن الله عز وجل لسعادة الأمة في دنياها وأخراها - والله المستعان. 


فاندة فيما يعتصم به الإنسان من الشيطان: 

ذكر ابن القيم رحه الله" قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به 
SS‏ أسباب» ألخصها فيما يلي: 

- الحرز الأول: الاستعاذة بال من الشيطان» كما قال تعالى: وما يْرَعَنَكَ مِنَ 

ع ا باي نَم هو هو أَلسَمِيع لم4 [فصلت: .]۳١‏ 
n TT‏ «استب رجلان عند النى ية وحن 
عنده جلوس» واخدهمايمت صاخ فضا قد احمر وجهه» فقال الي لاد «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما جد لو قال: أعوذ باه من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: 
ألا تسمع ما يقول الني ية فقال: إني لست بمجنون»". 

۲ - الحرز الثاني: قراءة المعوذتين. فقد كان الي َة يتعوذ بهما في كل ليلة» وقال 
اة : «ما تعوذ متعوذ بمشلهما». وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهما دبر كل صلاة'"“ 


(۱) آخرجه البخاري ني الإمان ٤١‏ ومسلم في الإييان ٠١١‏ وأبوداود في الصلاة ٠۳۹١‏ والنسائي في الصلاة ٤0۸‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 

(۲) انظر «التفسير القيم“ ص٠ I_0‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في الأدب باب الحذر من الفضب ٦٠١‏ ومسلم في البر باب فضل من يلك نفسه عند 
الغضب .۲٠۱۰‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في الصلاة ١١٤٠ء‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
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وقال ل: إن من قرآهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي» وثلاثاً حين يصبح 
کفته من کل شيء». 

وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاجة الإنسان إلى التعوذ «بهتين السورتين 
أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس فتأمل هذا. 

۳ - الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«وکلني رسول الله بي بجحفظ زكاة رمضان فأتى آت» فجعل يحثو من الطعام» فاخذته» 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ي _ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله َلل: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح..»'. ي 

> - الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا 
يدخله الشيطان» . 

ه _ الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة» كما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يلة: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
کفتاه»“. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الني ية قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق الخلق بالفي عام أنرل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فیقربها شیطان». 

- الحرز السادس» قراءة أول سورة «حم المؤمن» إلى قوله «إليه المصير» مع آية 


(۱) سبق تخرججه. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) احرجه البخاري في بدء الخلق ٠۳۲۷۰‏ وأبوداود في الصلاة ۱۳۷۹ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸١1۲ء‏ من حديث 
بي مسعود البدري رضي الله عنه. 

(6) أحرجه مسلم في صلاة المسافرين ۰ وآبوداود في المناسك ۲۰٤۲‏ والترمذي في فضائل القرآن ۲۸۷۷ء من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

.۸٠۸ ۸٨۷ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ ٠٤٠٠۸ أحرجه البخاري في المغازي‎ )٥( 

() اخرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲ والدارمي ني فضائل القرآن .۳۲٣۴۳‏ 
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الكرسي لحديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا «من قرأ حم المؤمن 
إلى «إليه المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى ييسي» ومن قرآهما حين يمسي 
حفظ بھما حتی یصبح»"'. 

۷- الحرز السابع: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير مائة مرةء لحديث آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ئة قال: 
ل اه اف وح لا ریف هله لتك وله المد وخر غل کل سء 
قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة وغيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يسي. ولم يات أحد بأفضل مما جاء 
به إلا رجل عمل أكثر من ذلك" . 

۸ _ الحرز الثامن: كثرة ذكر الله عز وجل» وهو من أنفع الحروز وبه طمأنينة القلب» 
کما قال عز وجل: الا پزڪر آنه تطمين مب4 [الرعد: ۲۸]. 

٩‏ الحرز التاسع: الوضوء والصلاةء قال ابن القيم: «وهذا من أعظم ما يتحرز به» 
ولاسيما عند توارد قوة الغضب والشهوةء فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم.. والوضوء 
يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا 
آمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه»". 

٠١‏ الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ونخالطة الأنام» فإن 
الشيطان إغا بتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة - ويا صعوبة 
التخلص منها إلا على من وفقه الله. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع 
صورة النظور إليه في القلب» والاشتخال به والفكرة في الظفر به. 

وني الأثر: «النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس فمن غض بصره لله آورثه اله 
حلاوة مجدها في قلبه إلى يوم يلقاه». 

وقد قيل: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 


(۱) اخرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲۸۷۹. 

(۲) أخحرجه البخاري تي بده الخلق ۳۲۹۲۳ ومسلم تي الذكر والدعاء ۲.,۱ والترمذي ني الدعوات ۰۳٤۹۸‏ وابن ماجه 
ني الأدب ۳۷۹۸. 

(۳) انظر «التفسير القيم“ ص٤1۲‏ . 
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كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر“ 

والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع أطايب المأكولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله وكون الإنسان بهيمياً 
همه بطنه» كما آن الإكثار من الأكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن العمل وني 
الحدیث:«ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فان 
كان لا محالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه». 

والإمساك عن فضول الكلام: 

فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعني سبب للوقوع فيما لا ينبغي» وهذا مر الإسلام 
بحفظ اللسان» قال تعالى: حطر اک [الائدة: .]۸٩‏ 

وني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» آنه قال: فقلت: يا نى الله وإنا لمؤاخذون 
ما تتكلم به أو فيما نقول بالسنتنا؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم آو على مناخرهم إلا حصائد السنته»“ 

والإمساك عن فضول مخالطة الأنام: 

فإن فضول غالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام» فيجب أن تكون خالطة 
العبد للناس على قدر الحاجة. 

والناس في هذا أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَنْ خالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة - وهم العلماء 
بالله وأمره» الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء بجحتاج إليه عند المرض» فما دام الشخص صحيحا 
فلا حاجة له في خالطتهم» وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش» فتكون 
خالطتهم بقدر الحاجة. 

القسم الثالث: من غالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وآنواعه» وقوته وضعفه 
فمنهم من تكون خالطته ضررا عليك في دينك ودنياك فهم كمرض للموت المخوف» 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص٤۲٩‏ -1۲۹. 

() آخرجه الترمذي ني الزهد ۲۳۸۰ وار بن ماجه في الأطعمة ۹٤۳۳ء‏ من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله 
عنه.وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 

(۳) أخرجه الترمذي في الإمان ١٠٠۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ء وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح!. 
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ومنهم من تکون خالطته کوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الألم» ومنهم من تكون 
خالطته حى الروح» وهو الثقيل البغيض. الذي لا تستفيد منه ولا يستفيد منك لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتهاء 
فمخالطة هذا النوع - وهم كل غخالف - حى الروح» ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى 
بواحد من هذا الضرب» ولیس له بد من معاشرته وخالطته فليعاشره بالمعروف» حتی 
يجعل الله له من آمره فرجا وخرجا. 

القسم الرابع: من خالطته املك كله بمنزلة أكل السم كأهل البدع والضلال 
الصادون عن سنة رسول الله كَيا. 

فالحزم كل الحزم البعد عنهمء والحذر منهم» والتماس مرضاة الله تعالى ورسوله 
بإغضابهم. 

وکما قیل: 

ازاون حا ف اى بغیض إلى کل امرئ غیر طائل''“ 


فاندة: في الفرق بين الموسوس والساحر والجاسد 

أمر الله عز وجل في سورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس» وأمر في سورة الفلق 
بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد. 

فأفرد الاستعاذة من شر الوسواس في سورة ة الناس» لأن الوسواس وإن كان بسبب 
من شياطين الجن والإنس كما قال تعالى: لدی پوسو وش فف صدور آلکایی س 
لَه رالاس إلا أنه إنغا يؤذي العبد من داخحل بواسطة مساكتته له وقبوله منه» 
وهذا يعاقب العبد على تماديه مع الوساوس» لأن ذلك بسعيه وإرادته بخلاف شر الحاسد 
والساحر فإنه لا يعاقب عليه. 

وقرن عز وجل بين الاستعاذة من الساحر والحاسد» لأن شر كل منهما خارج عن 
إرادة المسحور والحسود فلا يعاقبان على ما يحصل هما بل يؤجران إذا صبرا على ذلك. 

وکل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والجن» كالوسواس» إلا آن 
الحسد احص بشياطين الإنس» لأنه يدل على شر النفس وطبعهاء ليس هو شيت اكتسب 


(1) البيت للطرماح وهو في "ديوانه» ص٦٤۳‏ تحقیق عزة حسن » دمشق ۱۹٩۹۸‏ م. 
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من غيرهاء وإن كان كغيره من المعاصي من تزيين الشيطان وتسويله» لكن لو م تكن 
النفس خبيثة شريرة ومحلا لذلك لما حصل الحسد. 

آما السحر فإنه إنغا يكون باكتساب أمور أخرى كالاستعانة بالأرواح الشيطانية» والتقرب 
إلى الشيطان وعبادته من دون الله والسجود له وغو ذلك. 


eto ta 


لعلك أخي المسلم بعد تدبرك في كلام آهل العلم على هذه السور الثلاث سورة 
اللإخلاص والمعوذتين اتضح لك ما فيها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن الله عز وجل 
لأمراض القلوب والأبدان» وخرجت بشخصية المسلم الحق» الذي يجمع بين فعل 
الأسباب والتوكل على الله ولا بخاف بعد ذلك إلا اللهء ولا يرجو إلا اللّه» ولا يعتمد إلا 
على الله ولا يستعيذ إلا بالله. فهذا غاية العزة والسعادة والسؤدد والكرامة» وكما قيل: 


سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء 
النور في جني وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء 
+ # #% 


هجرة المصطفى ملاا. فالحمد لله اولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً - وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تفسير سورة النبأ 
تفسير سورة النازعات 
تفسير سورة عبس 
تفسير سورة التكوير 
تفسير سورة الانفطار 
تفسير سورة المطففين 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة البروج 
تفسير سورة الطارق 


| تفسير سورة البلد 
| تفسير سورة الشمس 
تفسير سورة الليل 
تفسير سورة الضحى 
تفسير سورة الانشرا 
تفسير سورة التين 
تفسير سورة العلق 
تفسير سورة القدر 
تفسير سورة البينة 
تفسير سورة الزلزلة 
تفسير سورة العاديات 
تفسير سورة القارعة 
تفسير سورة التكاثر 
تفسير سورة العصر 
| وقفة تأمل 


فهرس موضوعات المجلد الال 
تفسير سورة النبأ إلى نهاية تفسير سورة الناس 


الوضوع 


فهرس الموضوعات 


تفسير سورة الهمزة 
| تفسير سورة الفيل 
تفسير سورة قريش 
تفسير سورة الماعون 
تفسير سورة الكوثر 
| تفسير سورة الكافرون 
تفسير سورة النصر 
فائدة: م يكون الاستعداد للآخرة 
تفسير سورة المسد 
تفسير سورة الإخلاص 
تفسير سورة الفلق 
فائدتان: الفائدة الأولى: أسباب تحريم الحسد 
الفائدة الثانية: الأسباب التى بها يندفع شر الحاسد بإذن الله عز وجل 
تفسير سورة الناس 
وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ودرجات 


الغهارس العامة 


أ. فهرس السور 
ب. فهرس الأحاديث والآثار 


ج. فهرس الأشعار 
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أ - فهرس السور 


١‏ من سورة الحجرات إلى نهاية سورة الحديد في الجلد الأول. 
۲ من سورة المجادلة إلى نهاية سورة المرسلات في المجلد الثاني. 
-٣‏ من سورة النبا إلى نهاية سورة الناس في المجلد الثالث. 
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ب. فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


- آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم.. 
- آخى الي بين سلمان وأبي الدرداء .. 


- آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ... 
- آية المنافق ثلاث ... 


- ابخل الناس الذي ييخل بالسلام . 


- ابد بنفسك ثم من تعول . 

- ابشري بروح وریجان ورب غير غضبان . 

- ابطا جبریل على رسول اله فقال المشرکون .. 

- أبغض الحلال إلى الله الطلاق . 

- أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة ... 

- اتی رسول الله بغ فقال إني تظاهرت من امرأتي ... 
- أتانا رسول الله ل في بيتنا وأنا صي فذهبت لأخرج... 


- أتاني جبریل فقال : يا حمد عش ما شثت فإنك میت ... 
- أتاني ربي الليلة في أحسن صورة . 

- أتت امرأة الي ت فامرها آن ترجع إليه ... 

- أنت عجوز فقال يا رسول الله ادع الله ان يدخلني الجنة. 
- اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ ... 

- أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم.. 


() 


راوي الحدیث أو قائل 
الأثر 


عبد الله بن مسعود 
أبو جحيفة عن أبيه 
علي بن ابي طالب 
أبو هريرة 


بو هريرة وجابر 


جابر 

أبو هريرة 

جندب بن سفیان 
عبدالله بن عمر 
عبدالر من بن عوف 
ابن عباس 

عبدالله بن عامر بن ربيعة 
جابر وعلي 

ابن عباس 

جبیر بن مطعم 
عائشة 


أبو هريرة 


عاثشة 
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- أتدرون من المغلس ؟ ... أبو هريرة ۸۰/r‏ 
4/r‏ 

-اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟.. معاذ 0۳/۱ 

- اترید أن تکون فتاناً يا معاذ ؟ ... جابر ۱۲۸/۳ 

- اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة ... بو ذر ۳01/۲ 

- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ... عبدالله بن عمرو وجابر ٩۳/۲‏ 

بن عبدالله 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة ... عدي بن حاتم YEV/‏ 

- أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق ؟ .. أبو هريرة 0.0/۲ 

- تيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت اسافل ثيابه فقلت عطاء بن آبي رياح 4/1 

له : قد كلم في القدر. 

- اتيت رسول الله ب وقلت: أي الإعان أفضل؟ قال : خلق حسن عمرو بن عبسة ۳01/۲ 

- أتيت الني ت وهو يقر ( الماكم التكاثر ) قال : يقول ابن آدم مالي عبدالله بن الشخير 4/۱ 

مالي ... 

- اثبت أحد فإغا عليك ني وصدیق وشهيدان. آنس ٥/۱‏ 

- اثتتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في الأنساب والنياحة على أبوهريرة وأبو مالك ۲۳/۱ 

اميت . الأشعري ۲/۱ 

- اجتمع نساء الي < في الغيرة عليه .. عمر 141/۲ 

- اجتلبوا السبع الموبقات ... آبو هریرۃة ۰۲۷۲/۱ ۳٣١ ۲۹٦۰۲٦٦۹/۳‏ 

- اجعلتنی لله ندا أو عدلاً ؟ ما شاء الله وحده.. ابن عباس ۱۴/۱ 

- اجعاقی واف عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده .. ابن عباس Y/Y‏ 

ت جابر بن عبد الله ۲۰۳/۲ 

- اجلوا الله يغفر لكم ... أبو الدرداء ۳۹0/۱ 

- أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحن .. ابن عمر ۱۱0/۱ 

- أحب الأعمال إلى الله الخلق الحسن .. /Y‏ 0۰ 

- احبب حبیبك هوا ما فعسی أن یکون بغیضك یومًا ما.. علي بن آبي طالب 4/۲ 


- أحب البلاد إلى الله مساجدها ... أبو هريرة ۱14/۴ 


فهرس الأحاديث والآثار 


- أحب الصلاة ى الله صلاة داود عليه السلام وأاحب الصيام إلى 
الله صیام داود ... 

- أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
- حب الناس إلى الله انفعهم لعياله .. 

- أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس .. 

- احستج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذي أخرجتك 
خحطيتنك من الحنة ؟ ... 

- احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. 

- اللإحسان أن تعبد الله كانك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك .. 


- احشدوا فإني ساقرأ عليكم ثلث القرآن .. 

- احفظ الله يحفظك . 

- اخحذ الي #5 بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة امستعيذي بالله 
من شر هذا الغاسق . 

- أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.. 

- أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك. 

- أدخلوا عبدي الجنة بر متي قال : بل بعملي.. 


- ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .. 

- أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون الف خادم.. 

- إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة .. 

- إذا اقبل الليل فكفوا صبيانكم .. 

- إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء . 

- إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم . 

- إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تتتظر المساء. 
- إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها .. 

- إذا انتهى آهل الحنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين 

- إذا تغولت الغيلان فبادرو! بالأذان .. 

- إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب من آمنيته.. 


أبو هريرة 

آبو سعید 

أبو هريرة 

وابو قتادة 
جابر 
عائشة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عباس 

علي بن ابي طالب 
جاہر بن عبدالله 


آبو هريرة 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


- إذا جاء أحدكم الحمعة فليغتسل . أبو هريرة وأوس 1۰1/۲ 
- إذا حسدت فاستغفر الله . حارثة بن النعمان 0۸/F‏ 
- إذ حسدت فلا تبغ . أبو هريرة YoA/F‏ 
- إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحة بجريرة بيضاء . أبو هريرة 114/۳ 
- إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يينك  .‏ عبدالرحن بن سمرة ۲۸۸/۲ 
A E‏ نیت 0۱4/۲ 
زیدگم .. 
ی ا أبو أمامة بن سهل /۳11 
- ( إذا زلزلت ) تعدل نصف القرآن . ابن عباس YEr/r‏ 
- إذا سالتم الله فاسألوه الفردوس . أبو هريرة ۲/ 1A۳‏ 
- إذا سمعت الله يقول : ( يا آيها الذين آمنوا ) فأاوعها سمعك .. عبد الله بن مسعود ۱/۱ 
۱۲/۲ 
- إذا غابت -الناقة - حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن . مجاهد ۳۲۷/۱ 
إذا قام احدكم من الجلس ثم رجع إليه فهو أحق به أبو هريرة F/Y‏ 
- إذا قرأ (والمرسلات عرفا) فقرا (فباي حديث ...). أبو هريرة 011/۲ 
- إذا كتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه. عبد الله بن عمر ۳۸/۲ 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. أبو هريرة ۱ ٤‏ 0 
- إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين . الأشعث بن عبدالله Yot/‏ 
الأعمى 
- إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .. أبو هريرة 6/۲ 
- إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء ا ملوك. ابن عمر 01۸/۲ 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . أبو هريرة TVA/Y‏ 
أذن لي أن احدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. جابر بن عبدالله ۳۹1/۲ 
- اذهبوا فأنتم الطلقاء . أبو هريرة 4/۲ 
- أرى رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخر . عبداللّه بن عمر Y1/‏ 
- أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويجحمده الناس عليه أو آبو ذر ۲۷۸/۱ 
ويجبه الناس عليه قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. 
- ارأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا ييقى. بو سعيد ۱1/۱ 
- اربع من کن فبه کان منافقا خالصًا . عبدالله بن عمرو /Y‏ 110 


- ارحم آمتي بامتي بو بكر . أنس بن مالك 144/۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


- ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . 

- ارحنا یا بلال بالصلاة 

- أرواحهم في جوف طير خحضر ها قناديل معلقة بالعرش . 

- أريت كاني انزع بدلو بكرة على قلیب فجاء أبو بكر فنزع . 

- أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. 
- (ازدجر) أي : استطير جنونا . 

- استب رجلان عند الي 5 فجعل أحدهما تحمر عيناه .. 

- استب رجلان عند الي ب ونحن عنده جلوس . 

- استعيذوا بالل فإن العين حق . 

- استقيموا ولن تحصوا . 

- أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. 

- الإسلام علانية والإيان في القلب . 

- اشتكى الني 5< فلم يقم ليلة أو ليلتين فاتت امرأة .. 

- اشتكت التار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضاً . 

- اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمشل فالأمثل . 

- اصبروا فإنه لا ياتي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه. 

- اضطجع رسول الله کل على حصیر فاثر في جنبه 

- أضل الله عن الجحمعة من كان قبلنا . 

- أطاع قليلاً ثم قطعه - قاله في قوله تعالى : ( واعطى قليلاً 
وأکدی) . 

- أطفال المشركين في الجنة . 

- أعتقها فإنها مؤمنة . 

- اعتكف رسول الله ل العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه . 
- أعددت لعبادي الصالین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت .. 
- اعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. 


- أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه . 
- أعطوا السائل ولو جاء على فرس . 


عبد الله بن عمرو 
رجل من آسلم 
عبدالله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن انيس 
مجاهد 
سلیمان بن صرد 
سلیمان بن صرد 
عائشة 
عائشة وثوبان 
أبو هريرة 
آنس 
جندب بن سفیان 
أبو هريرة 
سعد بن أبي وقاص 
أنس بن مالك 
عبدالله بن مسعود 
أبو هريرة وحذيفة 


ابن عباس 


بن عباس 
معاوية بن الحكم 
السلمي 
أبو سعيد ا لخدري 
آبو هريرة 


آبو هريرة 
عبد الله بن عمر 


زید بن أسلم 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


- أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . جابر بن عبدالله 144/۳ 
-أعمار أمتي ما بون الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. أبو هريرة e‏ 
- اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأاهل السعادة سوف علي بن أبي طالب ٤1/١‏ 
ييسرون لعمل أهل السعادة . ۲/ £40 

Y1 AVY/F 
٣١۱/۳ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا بجاوزهن بر ولا عبدالرحن بن حبش‎ - 
. فاجر‎ 
۳10/۲ اغدوا على حرٹکم ) قال : کان حرٹهم عنباً . مجاهد‎ ( - 
10۲/۳ أفتان آنت يا معاذ . جاہر بن عبد الله‎ - 
Y/Y افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . بو هريرة‎ - 

وآنس بن مالك 
- أفضل الحج العج والئج . أبو بكر الصديق ۸/Y‏ 
- افضل الصدقة جهد المقل . عبداله بن حبشي ٩۰٩/۲‏ 
وأبو هريرة وأبو ذر ۳٠١‏ 

- أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد أبو هريرة 140/۲ 
السفلى. 
- افضل الكلام اوخير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا - ۴۲/۱ 
إله إلا الله والله أكبر . 
- أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت ابن عباس ۳۰4/۲ 
حمد. 
- آفلا أكون عبدًا شکورًا . عائشة 1۰1/۳ 
- أقبلت مع الني ك فسمع رجلا يقرا (قل هو الله احد) أبو هريرة YTA/Y‏ 
فقال رسول الله 3 وجبت . 
- ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) قال : وقد كان ذلك عبد الله بن عمر ۳۰۳/۱ 
على عهد رسول الله #5 انشق فلقتین. 
- اقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد. بو هريرة 1۸/۱1 

Y10/r 


- اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق . عبد الله بن عمرو ۲۱/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


- اکتبوا کتابه في سجین . 
- أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 


- الا احدثكم بأشقى الناس . 

- الا أحرركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة . 

- ألا أخبركم باهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره . 

- الا اخبرکم جخیارکم ؟ قالوا بلی یا رسول الله قال 
الذين إذا رؤوا ذكر الله . 

- ألا أخبركم جخير البرية . 

- الا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس . 
- الا أعلمك كلمات ؟ احفظ اله بحفظك . 

- الا انہئکم باکبر الکبائر ثلائا ؟ قالوا : بلی يا رسول 
اله . 

- آلا انبنکم جخیر اعمالکم وازکاها عند ملیکكم. 

- الا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو 
متعلم . 

- ألا إن الصبر من الإيمان منزلة الراس من الجسد . 

- ألا إن الله يقول ( اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا 
وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق .. 


- إلا طارقا يطرق خير يا رمن . 
- الا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير 


الراء 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

على أهله . 

ألا مشمر للجنة فإن الحنة لا حطر هما .. أسامة بن زيد 10/۳ 

الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله النعمان بن بشير ۱ 14/۲ 

TV /F FFA 

التمسوها ني العشر الأواخر من رمضان .. عبد الله بن عباس ۲۲۹/۳ 

الظّوا بيا ذا الجلال والإكرام . ربیعة بن عامر وأنس ۳۹۰/۱ 

الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ابن عباس 1/Y‏ 

ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي .. عبد الله ہن زید بن ٠١١/۲‏ 
عاصم 

ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط ( قل أعوذ عقبة بن عامر tV/r‏ 

برب الفلق).. 

( 1م تر إلى الذين نافقوا ) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ابن عباس ۰۰/۲ 

(ام تر إلى الذین نهوا عن النجوی) نزلت في اليهود ..ابن عباس ومجاهد ‏ ۲۲/۲ 

والمنافقين وذلك أنهم 

الس ذلك بقار عَلَّى أن يُحيي الْمَوئى ) ذكر لنا ان تتادة 01/۲ 

رسول الله ل کان إذا 

اليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياً قادرا على أن أنس بن مالك rv /Y‏ 

مشه على وجهه 

اما أنا فاقوم وأنام وأاصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن أنس ۳۲/۱ 

آما آنا فلا آکل متکئًا أبو جحيفة ort/Y‏ 

اما إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون جریر بن عبد الله ۷/۱ 

في رۋيتە .. 

اما إنه منعني من ذلك آني أكره أن املكم .. عبد الله بن مسعود ‏ ۱۳۳/۳ 

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يوتون فيها .. آبو سعید الخدري  ۱۳٣۱/۳‏ 

اما ترضى أن تعيش حيدا وتقتل شهيذا وتدخل الجنة .. أنس بن مالك ۸/۱ 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله .. عمرو بن العاص ٠٠١٤/۳‏ 

أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما إبو جهم فلا يضع فاطمة بنت قيس Ek‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


عصاه عن عاتقه.. 
آما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير . 


أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة .. 
أما والله لأستغفرن لك ما م أنه عنك . 


أمرت أن أسجد على سبعة أعظم .. 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. 
آمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


امر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذریته من كل 
الف .. 

أمرنا رسول الله ل أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالاً 
فقلت اليوم 

أمرنا رسول الله ل أن نحثي في وجوه المداحين تراب .. 
أمرني رسول الله ًل أن آقر! بالمعوذات دبر كل صلاة 
أمروا أن يستغفروا لحم فسبوهم ثم قرات الآية ( والذين 
جاؤوا من بعدهم ...) . 

( إنا اعطيناك الكوثر ) نهر أعطيه نبيكم بل شاطاه در 
جوف . 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك . 

إنا أهل بيت اختار اله لنا الآخرة على الدنيا.. 

أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة .. 

أن أبا سعيد الخدري كه قال له : إني اراك تحب .. 


أن ابنة الني ل ارسلت إليه أن ابئًا ها قبض فرفع إلى 


آم العلاء امرأة من 


الأنصار 
أبو مالك 


أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 


صعصه 


أسامة بن زيد 


0/۲ 


7/۱ 


1۳1/۲ 


tor /¥ 

10۷/۲ 

10 « 14/۳ 
oT °۸ 
1/۷ 

oY °۸ 
144/۳ 


۲۷۸/۱ 
TEA/ 3۳1/۱ 
۹۷/۲ 


Y/Y 
1۷1/۳ 
144/۳ 


۳1/۲ 
Y0 /r 


۸۹/۱ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رسول الله ب الصبي.. 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك ابن عمر 1071/۲ 

لرسول الله . 

أن ابن عمر ن4 مرض فاشتهى عبباً أول ما جاء العنب نافع ۲/ o‏ 

فأرسلت صفية... 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فشتين أبو بكرة ۳/۱ 

عظيمتين من المسلمين 

أن إتبان المرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى عمرو بن شعیب عن ۱۸۰/۱ 

آبیه عن جده 

إن اججع آية في القرآن ( إن اهيمر بالْذل والإخنان ) عبد الله بن مسعود  ۲٣۲/۲‏ 

إن أاحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحن . ابن عمر ۳٥۰/۱‏ 

إن احبكم إلي وأفربكم مني مجاسًا يوم القيامة احاسنكم اخلاقاً . جابر ۳0۱/۲ 

إن احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ... عېد الله بن مسعود  ۲۷٣/۱‏ 
4A/Y‏ 1۳0 

إن احق ما اخذتم عليه اجراً کتاب الله أبو هريرة ۸/۱ 

إن ادنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي ابن عمر oV 4۰ /F‏ 

0/۲ E 

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين .. ابن عباس 11۰/۲ 

( إن ارتبتم ) اي : إن رین دما وشککن في کونه حيضاً مجاهد والزهري وابن ۲۱۸/۲ 

زید 

ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة عد الله بن مسعود ٠٠۵٥/١۱‏ 

آنا زعيم ببيت في ربض ال جنة لمن ترك المراء وإن كان حقا انس Te‏ 

آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ٠.‏ ابن عمر ۳/۱ 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر أبو هريرة ۱۳/۱ 

وول شافع .. 


إن اطیب ما آکلتم من کسبکم وإِن أولادکم من کسبکم عمرو بن شعیب عن ۲۳۲/۳ 
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و کی و و کے 
أن أعرابيا جاء إلى الي ل فقال : انسب لنا ربك .. 


أن أعرابيًا نادى البي 2# بصوت جهوري فقال : يا محمد 
متى الساعة؟ 


إن أكثر منافقي أمتي قراؤها . 


انا محمد وأحمد والمقفي والحاشر .. 

أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب ف4 وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته.. 

أن امرأة من جهنية جاءت إلى الني ي فقالت : إن أمي 
نذرت أن تحج 

ان آم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت 
الني # فقالت ياني الله الا تحدثني عن حارثةء وكان قل 
في ٻدر .. 

آنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والني # يبايع 
النسوة ویقول : أبایعکن على آن لا تشركن باه شيا . 
أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته يقرا ( والمرسلات عرفا ) 
انا الملك انا الديان . 


إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم . 


عائشة A۳/۱‏ 
جابر بن عبد الله rv /r‏ 
آنس 0۷/۲ 


عبد الله بن عمرو بن ۳۱۸/۱ 
العاص وعقبة بن 


عامر 

حذيفة وأبو موسى ١۷١/١۲ ٠‏ 
ابن زيد ۲/ Vv‏ 
ابن عباس 1۸0/۱ 
أنس بن مالك ۳V /Y‏ 


عائشة بنت قدامة بن ٠١۹/۲‏ 
مظعون 

ابن عباس 04/۲ 
جابر وعبد الله بن ۲۱۷/۳ 
أنيس 

بو سعید الخدري ‏ ۱۹۳/۳ 
جبیر بن نفیر وکثیر ٥۲/۱‏ 
أبن مرة وعمرو بن 

الأسود» والمقداد بن 

معد يكرب وأبوأمامة 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


أن الأنصار رضي الله عنهم لا أعز اله الإسلام قال 
بعضهم لبعض : لو رجعنا.... 
أن الأنصار قالوا : يا رسول الله أقسم بيننا وبين إخواننا 


المهاجرين الأرض 


أن أهل الحنة إذا جامعوا نساءهم عدن آبکاراً . 
إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم .. 
أن أهل مكة سالوا رسول الله ت أن يريهم آية فأراهم 


انشقاق القمر 


إن أهون آهل النار عذابًا من له نعلان وشراکان من نار .. 
آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ... 

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر .. 
إن اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك 


الساعة بما هو كائن .. 


ٳن آول ما نبدا به في يومنا هذا آن نصلي ثم نرجع فننحر 
أن بنى النضير نقضوا العهد فغزاهم رسول الله < بعد 


بدر بستة أشهر 


أنت الحنة رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي . 


إن تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الا . 
انتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ اما والله إني لأخشاكم له 


واتقاکم له .. 


بن الأسود» والمقداد 


بن معسديكسرب 


وأبوأمامة 
يزيد بن الأصم 


آبو سعید 
أنس بن مالك 


النعمان بن بشير 
سهل بن سعید 
أبو هريرة 
عبادة 


لبراء بن عازب 
أبو هريرة 
عائشة 


أبو هريرة 


ابن عباس 
نس 


أنس بن مالك 


1۷۰/۳ 


AA/Y 


۸/۱ 
٥/۱ 
۳۰۲/۱ 


1۹4۰/۳ 
111۰/۳ 
۳۸۷/۱ 
er/ا‎ 
۳/Y 
۳۰1/۳ 
44/۲ 
V۲/۲ 


۳/1 
۹۱ 
۷۲/۱ 
٥/۱ 


۳/۱ 
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DD 


أنتم والساعة كهاتين .. 

انتهيت إلى رسول الله ل وهو يقول (ألماكم التكاثر) يقول 
ابن 

أن التي أسقته العسل هي حفصة 

آن جبریل تی الني 5 فقال : یا محمد اشتکیت قال : نعم 
قال باسم الله .. 

أن الحارث بن هشام سال رسول الله ل كيف يأتيك 
الوحي فقال : أحيائا . 

إن الحلال بن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 

إن دماءكم وأمولكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم هذا .. 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا .. 
أنذرتكم النار أنذرتكم النار آنذرتكم الثار .. 

إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ( اولئك الذين 


امتحن اله قلوبهم 
ان الرب بظهر هم في كل جمة قاله في تفستين قولة ‏ 
ولدینا مزید ) 


أن رجلا اتى الني ب فقال:يا رسول الله أي العمل افضل 
ان رجلا سال رسول الله 5 قال : يا رسول الله أين أبي 
؟ قال في النار 

أن رجلا قال لابن مسعود ف كيف تعرف هذا احرف ( 
ماء غير یاسن ).. 

أن رجلا قال يا رسول الله أقرثني سورة جامعة .. 

أن رجلا قال يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلاماً اسود 
أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فماتت 
وم توص.. 

آن رجلا قال يا رسول الله إن آمي توفيت وعليها صيام 
قال : فصم عنها 


عبد الله بن الشخير 


۳۰۱/۱ 
YoV/r. 


YA /¥ 
TAY /Y 


1£ /۲ 


YAT / /1۸؟(«‎ 
0/۱ 


°۷ 
14۰/۳ 
۱۹/۱ 


۱۸/۱ 


4/۲ 
1۳۰/۲ 


۳0/۱ 
YE /Y 
1/۳ 


1۸4/۱ 


۸0/1 


GD 


أن رجلا قال : يا رسول اله إن شرائع الإسلام قد 
أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأاتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر.. 

إن الرجل ليتكى ا متكا مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يله 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي 
ا 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا يلقي ها بالا 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى ماثة عذراء .. 

ان رجلين من مزينة اتيا رسول الله بل فقالا يا رسول الله 
رایت .. 

أن رسول اله ب أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا ... 
ان رسول الله ل أاخذ بيده قال فانطلقنا إلى آم سلمة 
فقال: هل .. 

أن رسول الله ب آمر أن يقرأ بالسموات في العشاء 

آن رسول الله < أمرها أن تسترقي من العين . 

آن رسول الله ## بصق يوماً ني كفه فوضع عليها إصبعه 
ثم قال : قال الله عز وجل : ابن آدم آئى تعجزني 


أن رسول اله ت بعث خالد بن الوليد بعد القتح إلى بني 
أن رسول اله # تلا هذه الآية : (وأصحاب اليمين) 
(وأصحاب الشمال).. 

أن رسول الله ل حرق نخل بني النضير وقطع .. 

أن رسول الله ل حرج عليهم وهم حلق فقال : مالي 
أراکم عزین ؟ 


ان رسول الله ب دخل على رجل من الأعراب يزوره 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
عبد الله بن بسر 1۲/۱ 
ابن عباس ۰/۲ 
اليثم بن مالك ۲٠۲/۱‏ 
الطائي 

أبو هريرة Yt /r‏ 
بلال بن الحارث ۱۰۰/۱ 
المزني 

أبو هريرة ۸/۱ 
عمران بن حصين VV /F‏ 
معاذ بن جبل ۱۰1/۱ 
عکراش بن ذؤیب  ٤۰۸/۱‏ 
عائشة TAY /Y‏ 


وجبیر بن نفیر 


معاذ بن جبل 


ابن عمر 
جابر بن سمرة 


أنس بن مالك 


۷1/۳ 0۱1/۲ 


⁄4/۱ 
۰/۱ 


۷1/۲ 
1/۲ 


Yo /r 
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فقال : طهور .. 

آن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن 
الربيع بمهر جديد .. 

أن رسول الله # رد ابنته زينب على أبي العاص بن 
الربيع بالنكاح الأول.. 

أن رسول الله ت سثل عن رجل نام حتى أصبح فقال: 
ذاك رجل .. 

أن رسول الله ب سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة 
أن رسول الله # سئل عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي 
ان رسول اله < قال في الأولاد : فن فيهم قرة عين 

أن رسول الله قال : في تسع يبقين أو سبع يبقين 

أن رسول الله ل قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو 
تاسعة وعشرين .. 

أن رسول الله ل قال : في هذه الآية ( واليوم الموعود..). 
ان رسول الله ± قال لرجل من اصحابه : هل تزوجت 
يا فلان ؟ 

أن رسول الله ل قال لفاطمة رضي الله عنها: إذا لزمت 
إن رسول اله ت قال لي : إن الله أمرني أن اقرا عليك 
القرآن 

أن رسول الله ت قرأ ب ( قل يا أيها الكافرون ) . 

أن رسول الله < قرأ بهما في ركعتي الفجر 

ان رسول الله # قرا يوماً هذه الآية : ( ومن حاف مقام 


رېه جنتان 
أن رسول الله ت قرا ( يوماً يجعلل الولدان شيباً ) قال 
ذلك يوم القيامة .. 


أن رسول الله بل کان إذا قرا : ( سبح اسم ربك الأعلى) 
قال : سبحان .. 


بي بن کعب 


ابو هريرة 
آبو الدرداء 


ابن عباس 


ابن عباس 


14۷/۲ 
VV /۲ 
or /r 
04/۳ 
7۷/۲ 
۰/ 


۰/ 


۱۷/۳ 
YE /Y 


11/۱ 


Y/Y 


۳۰۷/ 


۰۷/ 


۳۸۲/۱ 


۷/۲ 


1۲4/۳ 


OD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أن رسول الله # كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة أنس /Y‏ ۸0 
وحفصة حتى حرمها.. 

آن رسول الله # کان لا ینام حتی يقرأ .. جابر بن عبد الله ۳۱1/۲ 
آن رسول الله ل كان يدعو عند النوم : اللهم رب أبو هريرةوعائشة 0/۱ 
السموات السبع 

أن رسول الله 4 كان يفشتح قيام الليل : يكبر عشراً عائشة AY /r‏ 
ويحمد عشرا .. 

أن رسول الله ب كان يقرا في العشاء الآخرة بالسماء ذات أبو هريرة 1۷/۳ 
البروج .. 

أن رسول الله # كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة(سبح النعمان بن بشير 11۸/۳ 
اسم ربك الأعلى).. 

أن رسول الله تل كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد.. العرباض بن سارية ٤٥۳/١‏ 
أن رسول الله ل كان يكره النوم قبل العشاء أبو برزة الأسلمي 4/r‏ 
أن رسول الله ت كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات . عائشة 10۸/۲ 
أن رسول الله ٭ کان يتحنهن .. عاثشة 10/۲ 
أن رسول الله ل لم یر جبریل في صورته إلا مرتین .. عبد الله بن مسعود  ۲٤۳/۱‏ 
أن رسول الله ل نهی ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو ابن عمر 1/١‏ 
خافة أن يناله العدو.. 


أن رسول الله # نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد في الليل علي بن آبي طالب ۳٣٤/۲‏ 


عباس 
أن رسول الله ل يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر . ابن عمر ۳۷/r‏ 
أن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن یزید بن رومان ۰/۲ 
وديعة .. 
انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ٠.‏ يعلى بن أمية 1/۱ 
آنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان .. واثلة بن الأسقع Y۲۸/‏ 
آنزلت ( عبس وتولی ) في ابن أم مكتوم الأعمى .. عائشة وابن عمر Y/Y‏ 


انزل الله فيه الاستثناء في قوله ( لا يستوي القاعدون من البراء بن عازب E/r‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


المؤمنين ... ) .. 
انزلوا الناس منازهم 


أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل .. 
أن سعد بن عبادة استفتی رسول الله ل فقال : يا رسول 


الله إن آمي... 


أن سلمة بن صخر خث لا وقع على امراته في نهار رمضان 


وهو صائم جاء... 


إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها .. 
انشق القمر في زمان رسول الله 5 .. 
انشق القمر على عهد رسول اله ل شقين حتى نظروا 


إليه 


انشق القمر على عهد رسول الله #5 فصار فرقتين 
أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا عند رسول الله 3 
إن الصدقة على المسكين صدقة .. 


انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا .. 


انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار 


عائشة 
المسور بن خرمة 
ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عباس 


جبیر بن مطعم 

صفية وأنس 

قادة واإبن زيسد 
ومقاتل 

سلمان بن عامر 
الضي 


أنس 


عبد الله بن عمر 


انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستاذنا عليها فقلت : سعد بن هشام 


انبئني بقیام رسول الله 35.. 
إن طبر الحنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة .. 


انس 


انظر فإنك لست خير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله آبو ذر 


بتقوی الله.. 


انظري يا ابنة آل قيس إنا النفقة والسكنى للمرأة على 


زوجها .. 


أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة .. 


فاطمة بنت قيس 


عمرو بن شعیب 


0/۲ 
14/۲ 
A0 / 


V/A 
۳11/۲ 
۳۳/۱ 
۳۳/۱ 
۳۰٤/۱ 
VV /Y 

1/۲ 

VY /Y 
Y/Y 4/1 
14 

00/۲ 


11/۲ 


۹/1 
11/۱ 


104/۲ 


۸/۱ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
عن آبيه عن جده 
إن عبداً خیره الله بین الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء اله ابو المعلی وأبو سعید ۳٠۳/۳‏ 
الخدري 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا ثوبان Y/Y‏ 
الدعاء .. 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على البراء بن عازب 0V / 11E /Y‏ 
الآخرة نزل.. 
أنعت لك الكرسف .. حنة بنت جحش ۹/۳ 
إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم جابر / lor‏ 
النحر . 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .. انس بن مالك 0۸/۱ 104/۳ 
إن العقبة كؤدود لا بجوزها المقلون 1۷۰/۳ 
أن عمر بن الخطاب ذه دخل المسجد فإذا شباب جالسون ٥/۱‏ 
فيه فقال : من ينفق علیکم 
أن عمر بن الخطاب ك سأل عن أبي عبيدة ف# فقيل : إنه عمر بن الخطاب Vé /Y‏ 
ل 
ان عمر بن الخطاب ‏ ساله : ما كان رسول الله #5 يقرا أبو واقد الليثي ۳۰۰۷/۱ 
في العيد ؟. 
أن عمر بن الخطاب خ4 كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: عمرو بن ميمون 1۳0/۱ 
سبحانك اللهم وعبدة 
إن العين تدمع والقلب حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أنس بن مالك ۲۸4/۱ 
أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا : ذهب اهل 4۹/1 oA‏ 
الدثور بالدرجات.... 
أنفق يا ابن آدم ينفق عليك أبو هريرة A۳/۱‏ 
أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك . أسماء ۷/۱ 
إن في أصلاب اصلاب رجال من أصحابي رجالا سهل بن سعد 1۹1/١‏ 
ونساء.. الساعدي 


إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 


أإبوهريرة وأنس ٤٠١١٤١٤/١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن في الجحنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 


الله. 


إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرًا 
من أمر الدنيا والآخرة .. 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة . 

إن قوله تعالى  :‏ سَألَ سَائِلٌ ) الآيات نزلت في النضر 


بن الحارث بن كلدة . 


إنك إن اتبعمت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن 


إن كان ليوحى إلى رسول الله ل وهو على راحلته 


فتضرب ججرانها. 


انكر ل على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله : 


لأصومن النهار ... 


إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً . 
إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا.. 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر . 


إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صومًا وصلاة وصدقة . 
إن كنا لننظر إلى الملال ثم الملال ثلاثة أهلة في شهرين 


وما أوقدت في أبيات .. 


إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة . 
إن للشيطان لة بابن آدم وللملك لة. 


وأو سعید 


وسهل بن سعد 


آبو هريرة 


جابر 
ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 


عائشة 
بو سعيد وأبو هريرة 


جریر بن عبد الله 


عائشة 


عبد الله بن مسعود 
ابن مسعود 


إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم اللعنة وطعامهم أبو هريرة 


1 


هبة. 


إن لنفسك عليك حقًا ولزوجك عليك حقًا . 


عبد الله بن عمرو 


إن الله استبطا قلوب المهاجرين فعاتبهم على راس ثلاث عبد الله بن عباس 


.0°/۱ 
۳4€ 111/۲ 
۱1٥/۱ 


۳1€/۲ 
1/۲ 


0۲/۱ 


1€ /۲ 


10۳/1 


0/۳ 
AV /Y 
«ot «011/۲ 
AR/Y 
۷/۲ 
۹۰/۱ 


۳41/۲ 
۹۸/۱ 
1۲/۲ 
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40/۱ 


GW‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
عشرة .. 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا واثلة بن الأسقع 4۲/۳ 

من كنانة . 

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة . بو سعيد الخدري 1/Y‏ 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو أبو هريرة VV / AY/‏ 


تكلم . 

إن اله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا عحالة .. 

إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي آمل صدرك 
غنى وأسد فقرك .. 

إن الله حبس عن مكة الفيل .. 

إن الله حرم على الأرض أن تاكل اجساد الأنبياء. 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . 

أن الله عز وجل قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي.. 

أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. 

إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض. 

إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا . 

إن الله قسم بینکم آخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم . 
إن الله تب كتابًا قبل ان بخلتق الق بالفي عام . 

إن اله كتب مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات 
والأرض. 


ابن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
اوس بن أوس 
ثوبان 


أبو هريرة 
ابن عمر 


عمرو بن العاص 


أبو هريرة 
ابن مسعود 
لنعمان بن ہشیر 


عبد الله بن عمرو 


آبو الدرداء 


أبو موسى الأشعري 


۲۷۲/۱ 


۱۹1/۱ 


۹۰/۳ 

A۳/۱ 
۱۹4/۳ 
1/۱ 


۳11/ «tT /Y 


۳4۹/۱ 
0/۱ 


۱۲/۱ 
104/۳ 
۳۸4/۲ 
Ftr/ا‎ 
«Y/Y 
۱۳۱1/۳ 
Y€/Y 
۲0۰/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن اله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 


إلى اعمالكم .. 


إن الله م يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .. 

إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .. 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها .. 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا 
رب انی لي هذه ؟ فیقول 


أبو هريرة 


ابن عمر 
أبو هريرة 
انس 


إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في ابن عباس 


العمل لتقربهم عينه. 


إن اله ليملي لظام حتى إذا أخذه م يفلته .. 


إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن .. 
إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار .. 
إن اله يتجلى للمؤمن يضحك يعني في عرصات القيامة . 
إن الله بحب ان تژتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته . 


إن الله بحب أن یری اثر نعمته على عبده .. 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين .. 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .. 

أن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة 

إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا.. 

أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر . 
إن لي أسماء أنا محمد وانا أحد وأنا الماحي .. 

إن لي صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعوا .. 

إنغا أنا بشر مشلكم أنسى كما تلسون .. 

إنغا بعثت لأتمم صالح الأخلاق .. 

إنغا حلقت هذه النجوم لثلاث خصال .. 


بو موسی 


علي 
آبو موسی 

جابر بن عبد الله 
أبن عمر 
عمرو بن شعیب عن 
آبیه عن جده وأبو 
الأحوص عن أبيه 
عمر 
ابن عمر 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

جبیر بن مطعم 
خولة بنت لعلبة 
عبد الله بن مسعود 
بو هريرة 

قتادة 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إنغا ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه هذه عائشة ۲40/۱ 
المرة في صورته .. 
إنغا سماهم اله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء . ابن عمر Vt/‏ 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه .. أبو هريرة /۸1 
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم .. عائشة ۳01/۲ 
إن المؤمن من اهل الإان بمنزلة الرأس من الجسد.. سهل بن سعد ٤۱/۱‏ 
الساعدي 
إغا النساء شقائق الرجال .. عائشة ۲۲۷/۱ 
إنغا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة .. كعب بن مالك 4۹/۱ 
( إلا نمكم وجه الله ) فال :أماوالله ماقالوه مجاهدوسعيدبن ٠۳٠/١‏ 
إنما نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذ به عبد الله بن مسعود 0٥۲/۱‏ 
إنغا بخشى الله من عباده العلماء) قال : « الذين يقولون إن ابن عباس 4/1 
الله على کل شيءَ قدیر ٤‏ 
إغا يرحم الله من عباده الرحاء .. أسامة بن زيد ۲۹۸/۳ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء عبد الله بن مسعود  ۳۸١/۱‏ 
أن المراد ب ( أدبار السجود ) الركعتان بعد المغرب . جمع من الصحابة ۱۳۰/۱ 
والتابعين 
أن المراد ب ( أدبار السجود ) الوتر . ابن عباس ۳۰/۱ 
أن المراد بقوله : ( وإدبار النجوم ) الركعتان قبل الفجر . ابن عباس ۲۳۹/۱ 
إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله #5 حتى شقوا ابن عباس 1/۲ 
عليه .. 
إن المشركين فالوا للني - #5 - انسب لنا ربك. أبي بن کعب rrv/r‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور .. عبد الله بن عمرو ET/Y‏ 64 
إن الملائكة تحعدث في العنان بالأمر يكون في الأرض .. عائشة /Y‏ ۸۰ 


إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم . آبو موسی الأشعري ۳۹۵/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
احاسنکم آخلاقًا. 

إن من أخيركم احسنكم خلقاً . 

إن من أزوَاجكم وأؤلادكم عدوا لكُم) قال : يحمل 
الرجل على قطيعة الرحم.. 

إن من اعظم المسلمين في المسلمين جرمًا رجل سال عن 
شيء م يحرم. 

إن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم 
از 

أن المنافقين قالوا في غزوة تبوك : ما رأينا مشل قراثنا 
هؤلاء ارغب بطونا .. 

إن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله #5 إذا حيوه سام 
إن من الشجر شجرة لا بطرح ورقها مثل المؤمن هي 
النخلة .. 

آن من قال حین بخرج من بیته بسم الله آمنت بالله .. 

ان موسی عالیه السلام بکی فقيل : ما يبكيىك ؟ فقال : 
بكي .. 

أن موسى عليه السلام لما مر به الني ل ليلة الإسراء 
وجاوزہ بکی.. 

إن نارکم هذه جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم فقالوا 
يا رسول الله إن .. 

إن نارکم هذه جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم ولولا 
انا أطفت بالماء .. 

أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال:هل ... 

إن الناس دخلوا في دين الله أفواجًا وسيخرجون من دين 
الله آفواجا .. 


ابن عباس 


ابن عمر 


انس بن مالك 
مالك بن صعصعة 


نس بن مالك 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أبو سعيد وأبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
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1۸/Y 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ان الناس يأتون إلى آدم ونوح وغيرهما من الأنبياء كل أبو هريرة o‏ 
مه بقول تفي فشي : 

ان الني ب افتقد ثابت بن قيس فقال رجل:يا رسول الله أنس بن مالك 1/۱ 
أنا أعلم لك علمه . 

أن الي # بعث رجلاً في سرية وكان يقرا لأصحابه في عائشة YFA/Y‏ 
صلاتهم فیختم ب قل.. 

أن الني # بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته عمرو بن العاص /14۳ 
فقلت أي الناس.. 

أن الي #5 تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما . آبو رافع t0/r‏ 
أن الني. ت تلا هذه الآية ( ذوقوا مس سقر ..) زرارة ۳۱/۱ 
أن الي #5 حرق نخل بي النضير .. ابن عمر VV /Y‏ 
آن الني < حرم جاریته فقال الله جل ثناؤه .. ابن عباس YAY /Y‏ 
ان الني ل خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا ابن عباس r'/r‏ 
صباحاه. 

أن الني # دحل على شاب وهو في ا موت فقال : كيف انس ۴/۱ 
تجدك ؟ 

أن الني # سل أي الأعمال افضل ؟ قال : إيمان لا شك عبد الله بن حبشي ۱۸۱/۲ 
فيه . 

أن الي ل قال عند ذكر أهل النار :كل جعظري جواظ .. عبد الله بن عمرو ۳04/۲ 
ان النى # قال: كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : الحارث بن مالك ٥۵0/۱‏ 
انت اا 

أن النى ل قال وهو في قبة له يوم بدر : أنشدك عهدك ابن عباس ۴۷/۱ 
ووك 

أن الني ت قال : ( يوم يقوم الناس لرب العالين ) حتى ابن عمر AY /Y‏ 
يغيب أحدهم في .. 


أن الني ل كان إذا وى إلى فراشه كل ليلة جمع كفبه ثم 


عائشة 


TEA < T£1/Y 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن الني 5 كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى 
إن الني ب كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة أ تنزيل 
السجدة .. 

أن الي < كان يقرأ في الظهر والعصر ( والسماء ذات 
البروج ..) 

ان الي 5 كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله 
وحله .. 


أن الي # لما أمر سلمة بن صخر رضي الله عنه 
بالتصدق بعرق التمر قال له : أعلى. 

أن الني يخ لا تغشاه الموت جعل يدخل يديه في الماء 
فیمسح بها وجهه ویقول : 

انه اتی الني < فقال يا رسول الله علمني شيئاً اقوله إذا 
أویت ... 

انه أنى الني ل فقرا عليه ( فمن َمل بلقال ذز حرا 
بره( .. 

أنه احبر أن في هذه الأمة سبعين ألا يدخلون الجنة بغير 
حساب . 

أنه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله .. 

أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك 


انها فقدت الي ل فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو 
ساجد .. 

آنها كانت تحت سعد بن خولة وکان ممن شهد بدرًا وتوفي 
عنها .. 

آنه حين لقي الني ت وهو جنب قال : فانخنست . 

آنه دحل مع رسول الله #5 المسجد فإذا رجل يدعو .. 


ابن عباس 


جابر بن سمرة 


أبو هريرة 


سبيعة الأسلمية 


أبو هريرة 
سليمان بن بريدة 


عن أبيه 


144/ 


1۸4۹/۲ 


1۲/۳ 


۱۳۱/۱ 


۳/۲ 


۱۰۱/۱ 


۰۷/F 


141/Y 


7/۱ 


۳0/1 
1€ /۳ 


۱۷۸/۳ 


1۸/۲ 


1/ 
/r 


GD 


إن هذا البلد حرام جحرمة الله إلى يوم القيامة . 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض .. 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما 


أن هذه السورة مع سورة الناس نزلتا في سحر اليهود 


أنه سال رسول الله ب عن التوبة النصوح فقال : الندم 
على الذنب .. 

أنه سال رسول الله ب عن ليلة القدر فقال رسول الله 5ل 
في رمضان. 

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد 
على طلاقها .. 


أنه سثل كيف كانت فراءة الني ل فقال : كانت مدا .. 
أنه سل من احسن الناس هيئة وأوفاء كيلا أهل مكة أو 


المدينة .. 

انه سال النعمان بن بشیر ف بم کان رسول الله < يقرا 
في الجحمعة. 

إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان .. 

. إذا سافر فاقبل الليل قال : يا أارض ربي وربك الله 
آنه 


إذا سر استنار وجهه كأنه فقطعة قمر . ل أنه 
استاذن ربه في الاستخفار لأمه فلم یاذن له فيه .. #خ أنه 
انه لاذحين دخل مكة وقف على باب الكعبة ثم قال لا 


إله إلا الله وحدة .. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ابن عباس 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب › 
وعبادة بن 
الصامت وسليمان بن 


صرد وآبي بن کعب 
ابن عباس وعائشة 
بي بن کعب 
عبادة بن الصامت 


عمران بن حصين 


1€/P 
111/۳ 
۳۱۷/۱ 


TéV/Y 


14۸/۲ 
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1/۲ 


1/۲ 
۷4/۳ 
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01/۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
أنه < قال في صلاته يوم الفتح اللهم لا تخزني يوم . 


أنه < کان يسلم يوم الفتح من کل رکعتین . 

آنه # کان يقول دبر کل صلاة حن يسلم لا إله إلا الله 
وحده .. 

آنه # لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة . 

أنه ل ما رای رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

آنه # نهى أن يطرق الرجل هله ليلاً . 

انه ظاهر من زوجته لما دخل رمضان حتی ینسلخ .. 

إنه عرضت علي الحنة وما فيها من الزهرة والنضرة 
فتناولت منها قطفا .. 

أنه قال في عذاب القبر : فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
إلا الفقلين.. 

أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه .. 

أنه قال لرسول الله ب أنطا في الجنة ؟ قال : نعم .. 

انه قال لرسول الله (.( في بَوْم کان مقَدارُهُ خمْسيين 
أف نة ) ما اطول هذا فقال الني < والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف على المؤمن. 

أنه قال لرسول ل : هل عندنا عا في صحف إبراهيم .. 
أنه قال لعمر بن الخطاب فك من المرأتان اللتان قال الله 
تعالى : ( وَإنْ تَظَاهَرَا عليه ) .. 

أنه قال له رجل يا ابا عبد الرحن إن أهل المدينة ليوفون 
الكيل قال .. 

أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين .. 
أنه م یکن شخص احب إليهم من رسول اله 6< وكانوا 
إذا جاء لا يقومون له .. 

إنه ليقتص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. 


یی بن حسان عن ۳۰۰/۲ 


رجل من كنانة 


آم هان 


الزبير بن العوام 


علي بن ابي طالب 


ابن عباس 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


إبراهيم عن علقمة 
نس 

أبو هريرة 

ابن عباس 


TI۳/Y 
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GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أنه مر بهذه الآية « أَلْيْس ذلك بقادر على أن يُحيي ابن عباس 


الْمَوْئّى ) فقال : 

أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير .. جابر 
إنه من أعطي حظه من الرفق فقد اعطى حظه من خير عائشة 
الدنيا والآخرة. 


آنه نادی رسول الله ل فقال : يا محمد يا محمد إن هدي الأقرع بن حابس 


٣ لؤين‎ 

أنه يعرج به ± من سماء إلى سماء . أنس بن مالك 

إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعامًا فلما أاكلوا قال : ابن عباس 

ما تقولون في هذا ... 

إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ابن عباس 

إني اری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء بو ذر 

وحق هما أن تئط .. 

إني أنا النذير العريان . آبو موسی 

إني رايت الجحنة فتناولت منها عنقودًا .. ابن عباس 

إني عند اله خانم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته .. العرباض بن سارية 
إني لا اقول إلا حقًا .. أبو هريرة 

إن يغوث ويعوق ونسرًا کانوا قومًا صالڂين من بني آدم. عمد بن قيس 
إني لا اصافح النساء إنما قولي لامراة واحدة كقولي لائة أميمة بنت رقيقة 
امرأة .. 

إني لأرجو أن تكونوا ربع هل الجنة فكبرنا .. أبو هريرة » وعمران 


ابن حصين › 

وأبوسعيد الخدري 
ٳني لرجو آن لا تعجز آمتي عند ربها آن يؤخرها نصف سعد بن أبي وقاص 
يوم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


خیرا منها إلا .. 

أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ت سام عليك .. 

أن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات .. 

أهل الحنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة 


أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتي الضحى وأن 2% 
أوصيك بتقوى الله فإنه راس كل شيء وعليك با لجهاد .. 


أوصيك يا معاذ لا تدعنٌْ دبر كل صلاة تقول : اللهم 
أعني على ذكرك.. 

أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر.. 

أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال:فسجد 
رسول الله ل .. 

أول سورة أنزلت هي ( اقرا باسم ربك الذي خلق ...) 


أول ما بدئ به رسول الله ب من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم. 

أول ما حلت الله القلم فقال : اكتب ... 

اول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في 
شهر رمضان.. 

اول من ظاهر من امراته اوس بن الصامت أخو عبادة بن 
الصامت .. 

أول من قدم علينا من أصحاب الي ت مصعب بن عمير 
إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم . 


عبد الله بن عمرو 
أنس بن مالك 


بريدة 
أبو هريرة 

ابو سعيد الخدري 
معاذ بن جبل 

أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عائشة 


عبادة بن الصامت 


ابن عباس 
ابن عباس وأنس 
البراء بن عازب 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
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CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا .. أبو هريرة 0/۱ 94 
4 
إياكم والغلو ني الدين .. ابن عباس 1/۲ 
إياكم وحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى عبد الله بن مسعود ٠‏ ۲۷۳/۱ 
یهلکنه .. TALE | TEV‏ 
إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقًا عبدالله بن مسعود ۳٣۰٥/۲‏ 
کان قد ... 
اي سماء تظلني واي رض تقلني إن قلت في کتاب الله ما آبو بکر 01/۳ 
لااعلم .. ٤‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك أبو سعيد الخدري /۳4 
آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله .. عبد الله بن مسعود ٤۸۰٩/۲‏ 
يما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله أبو هريرة 10۷/۲ 
في شيء .. 
أما مؤمن سقى مؤْمًا شربة على ظما سقاه الله .. بو سعيد الخدري ۹/۳ 
الإیمان أن تؤمن باه وملائکته ... عمر بن الخطاب ۷۰/۲ 
أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل عبد الله بن سلام ۱0/۱ 
والناس نيام .. 
أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ... عائشة ۷0/۲ 
(ب) 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم .. أبو هريرة 11۳/۳ 
بس ما أخذ قوم لأنفسهم ل يرزقوا من كتاب الله إلا الحسن ا/6€ 
التكذيب به. 
بئس مطية الرجل زعموا .. أبو مسعود الأنصاري ۲۳۲/۲ 
وحذيفة 
الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله عثمان والنعمان بن ٠۳۲/۱‏ 
بايعنا رسول الله ل على السمع والطاعة في العسر عبادة بن الصامت 0/1/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


واليسر.. 

بايعنا رسول الله ل فقرا علينا ( أن لا بشركن بال شيا آم عطية 104/۲ 

ونهانا عن النياحة ) . 

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . أبو هريرة 4/۱ 

البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي . علي بن ابي طالب ٥۳۱/۱‏ 

البر حُسن الخلق . النواس بن سمعان o1 FV /Y‏ 

البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه . ابن عباس V/Y‏ 

البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب . أبو ثعلبة الخشني ۳۷/۲ ٠۲١‏ 

بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في انس بن مالك ۳/۲ 

الناثبة . 

بسم الله آمنت بالله توکلت على الله أنس بن مالك 1Y/r‏ 

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك . أبوسعید المخحدري ٠٠٣۷/۳‏ 
وعائشة 

بعثت انا والساعة كهتين وأشار بإصبعيه السبابة والتي أبو هريرة ۴/۱ 

بعثت أنا والساعة كهتين وقرن بين السبابة والوسطى . سهل بن سعد ۳۰۱/۱ 

بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهتين . وهب السوائي ۳/۱ 

بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتی يعبد الله وحده لا ابن عمر o¥/1‏ 

شريك له.. 


بعشنى رسول الله < أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا .. علي بن بي طالب ٠١٤/۲‏ 


بل رجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده .. عائشة E4 MEY /Y‏ 
ہم تحکم ؟ قال بکتاب الله . معاد 1۲/۱ 
البيعان بالخيار ما م يتفرقا . حکیم بن حزام ۲۰۰/۲ 
بینا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرًا .. أبو هريرة 14۲/۲ 
بينا رسول الله بل بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة انس Y/Y‏ 
بينا رسول الله ل بخطب يوم المجمعة فقدمت عير إلى جابر /۰0 


المدينة 


2 


بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام .. 
بينما أنا في الحطيم أو قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني 
آت . 
بينما رسول الله ب في المدينة إذ قال الله أكبر .. 
بينما نحن جلوس عند الني 5 إذ جاءه رجل فقال : يا 
رسول الله هلکت .. ٠‏ 
بينما نحن جلوس عند الني < إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب.. 
بينما نحن مع الني # في غار منى إذ نزلت عليه 
(والمرسلات ) . 

( ت ) 


تبارك الذي أوعى سمعه کل شيء اني لأسمع كلام 
خولة بنت تعلبة.. 

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان . 
تحشرون حفاة عراة غرلاً فقالت امرأة أيبصر أو يرى 
بعضنا عورة بعض.. 

تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ... 

تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى حشر . 


تراءى الناس الملال فرأيته فاخبرت الني 5 فصامه وآمر 
الناس بصيامه. 

تسابتق أبو بكر الصديقق والفاروق رضي الله عنهما لما دعا 
الني 5 ... 

التسببح بعد الصلاة - يعني : المراد بأدبار السجود .. 
تصدق ابو بکر بکل ماله وتصدق عمر بنصف ماله . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مالك بن صعصعة 


ابن عباس 
أبو هريرة 


عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


عائشة 


ابن عباس 


ربيعة الجرشي 
حذيفة بن أسيد 
الغفاري 

المققداد بن الأسود 
وعقبة بن عامر 


عمر بن الخطاب 


ابن عباس 
عمر بن الخطاب 


۳11/۲ 
TA/ 


۳10/r 
¥/۲ 


14/۱1 


0۸/۲ 


۱۲۹/۱ 
7۹/۱1 


فهرس الأحاديث والآثار 


تصدق الصديق ن بجميع ماله فقال له رسول الله ل : ما 
أبقیت .. 

تعجبون من منزلة الملاثكة من الله .. 

تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا 


تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم .. 

تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن .. 

تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام . 

تفسير هذه الآية: ( يرقم الله الذين آمُوا مِنْكم وَالْذِينَ 
أووا الْعِلْمّ رجات ). 

التقوى : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل .. 

نقيء الأرض افلاذ كبدها أمثال .. 

تکفل الله لمن خرج في سبيله لا يرجه إلا جهاد ني سبيلي 
تكون النسم طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة 

تلك صلاة المنافق .. 

التوبة ندم . 

التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه .. 


توفي ل ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاڻين صاعا من 


0 


سار . 


ل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم . 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزکیهم .. 


ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فشصدق منها بدينار 


عمر بن الخطاب 


ابو هريرة 
أبو هريرة 


آبو هريرة 

أبو هريرة 

آم هانئ 

انس بن مالك 

عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود 


عائشة 


معاذ بن جبل 


أبو مالك الأشعري 


Dm 


۹1/۲ 


۳4/ 
S7 
(Yo 14° 
YEV/Y «01۹ 
CTA/Y 1° 
۳۸۰ / 
۳1/۲ 
41/۲ 


۱/1 
VTE /Y 
111/۲ 
۹/۱ 
14۸/Y 
14۸/۲ 
4۸/۲ 


Y/Y 


۳41/۳ 


Tov/Y 


Vt /۲ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين رجل من أهل الکتاب آمن آبو موسى 7/۱ 
ثلاثة يضحك اله إليهم الرجل يقوم من الليل .. بو سعيد الخدري 111/۲ 
ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة » والحسد › وسوء الظن. حارئة بن النعمان 6.0۰/۱ 
ثلاث لا ينجو منهن أحد : الحسد » والظن › والطيرة. أبو هريرة 6.0۰/۱ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان .. الس 1۷/۲ 
الثلث والثلث كثير . سعد بن ابي وقاص  ۳۲٣/۳‏ 
ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلم إلا الله عز وجل حتى أنس بن مالك ۲۷/۱ 
جاء سدرة .. 
ثم قال الغلام للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما صهيب 111/۳ 
آمرك به .. 
ثم يرسل إليه ا ملك فينفخ فيه الروح .. عبد الله بن مسعود ‏ ۳۰۸/۲ 
(ج ) 


جاء ابن مكتوم إلى الني ل وهو يكلم أبي بن خلف أنس بن مالك 1/۳ 


فاعرض .. 

جاء أعرابي إلى الي #5 يسال عن الإسلام .. طلحة بن عبید الله ۳۸۸/۳ 
جاء اعرابي إلى رسول ل فقال : يا رسول الله علمني البراء بن عازب ۱۷1/۴ 
جاء أناس من اليهود إلى رسول الله کل فقالوا ... عمر بن الخطاب ۳۹۰/۱ 
جاءت الأعراب فسألوا رسول الله ت وقالوا:ما حير ما أسامة بن شريك ۳01/۲ 
أعطي الناس .. 

جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله 35 تبايعه.. عمرو بن شعیب عن ۱۹۸/۲ 

بيه عن جده 

جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع الني ل فأخذ عليها .. عائشة 101/۲ 


جاءت البهود إلى الني ‏ منهم كعب بن الأشرف .. ابن عباس e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


جاء حبر من الأحبار إلى رسول اله ل فقال : يا محمد إنا 

نجل .. 

جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : 

أفتني في امرآة ولدت .. 

جاء رجل إلى ابن مسعود ف فقال : قرات المفصل الليلة 

في ركعة .. 

جاء رجل إلى رسول الله < فقال : يا محمد إن مدي زين 

وان ذمي شين . 

جاء رجل إلى رسول الله # من أهل نجد ثائر الراس 

يسمع دوي صونه. 

جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحن إني أخاف 

أن أكون ... 

جاء رجل إلى الي # فقال : يا رسول الله أي الصدقة 

أعظم آجر! ؟ قال : 

جاء رجل إلى الي < فقال : يا محمد غلب أصحابك 

اليوم .. 

جاء مشركو قريش إلى الي # يخاصمون في القدر فنزلت 

( يوم يسحبون في النار ..) . 

جاءه رجل فساله فاعطاه غنمًا بین جبلین .... 

جت رسول الله فبايعته في نسوة من الأنصار .. 

جعل رسول الله تلك يتلو علي هذه الآية : ( وَمَن بق الله 

يَجْعَل لَه مَخْرَجاً) . 

جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب 

اليمين .. 

الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .. 
(ح) 

حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة 

ومن غلبم :: 


عبد الله بن مسعود 
ابو سلمة 

بو وائل 

البراء بن عازب 
طلحة بن عبيد الله 
الأسود بن هلال 
آبو هريرة 

جابر بن عبد الله 


والبراء بن عازب 
آبو هريرة 
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۰۸4/۱ 


0/۲ 


1۷۰/۲ 


1/۲ 


۲۲/۱ 


۷0/۲ 


۹۲/۲ 


۸0/۱ 


41/۲ 


۳٤۱/۱ 


£ / YA/| 


10۸/۲ 


1۲/۲ 


o1€/Y TAT/ 


٤10/۱ 


VY /¥ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
حاسبوا آنفسکم قبل آن تحاسبوا .. عمر بن الخطاب ۷ 
11۰/۲ 4 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني أنس /۳4 
في الصلاة .. 
حبك إياها أدخلك الجنة . انز FA/Y‏ 
حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً قد قبيصة بن خارق ۳۱/۱ 
أصابته جائحة.. 
حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتھی آبو موسی 14/۱ 
إليه بصره. 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من الني أبوعبدالرحن ١/ه‏ 
3 ك ها ك ٠‏ < اإليشي 
حدثوا الناس با يعرفون .. علي بن ابي طالب Irr/Y‏ 
حد الساحر ضربة بالسيف . جندب وبريدة 1/Y‏ 
الحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم .... صهیب وأبي بن کعب ۱۱۸/۱ ۰۳٤۹‏ 
وأبي موسی» وکعب ۸۷/۳ ۱۸۹۰ 
ابن عجرة. 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . أنس ۱ 
YY AVF /Y‏ 
111/۴ 
حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام . أبو هريرة 1/۲ 
حقيقة تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله .. طلق بن حبيب ۱/۱ 
حقيقة تقوى الله أن يطاع فلا يعصى .. عبد الله بن مسعود  ٠٤/١‏ 
الحمد له الذي رد كيده إلى الوسوسة .. أبو هريرة TAT /Y‏ 
الحمد له الذي قال : ( عن صلاتهم ساهون ) ولم يقل في انس وعطاء بن دینار ۲۹۸/۳ 
صلاتهم . 
الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجادلة عائشة 0/۲ 
الحمد له على كل حال . ابن عمر 11/۴ 
حور مَقْصُورَات في الْحبَام ) قال : خيام اللؤلؤ  ..‏ ابن عباس ۳۹۲/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


(خ) 


خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . 


خرجت أتعرض رسول الله 4# قبل أن أسلم فوجدته قد 
سبقني .. 

خرج رسول الله 5 ذات يوم أو ليلة فإذا هو بابي بكر 
وعمر فقال .. 

خرج رسول الله #5 على اصحابه فقرأعليهم سورة 
الرحمن من أوهما .. 

خرج رسول الله # ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان.. 
حرجنا مع رسول الله # في سفر فأصاب الناس شدة .. 
خرج البي #5 وما مسرورًا فرحا وهو يضحك وهر 
يقول: لن يغلب عسر يسرين. 

خحطب رسول الله ل فذكر الناقة وذكر الذي عقرها . 
خطبنا رسول الله بل فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : آما 
بعد فإن الدنيا قد.. 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار .. 
خلت الله التربة يوم السبت » وخللق الجبال فيها يوم الأحد 
خلق الله سبع سموات وغلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة 
عام .. 

خلت الله الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار 
وخلق آدم مما ذکرکم .. 

مس مضين : الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام . 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم بحسن إليه . 

خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ... 


انس بن مالك 
عائشة 


عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصين 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


۳44/۲ 

“4A۲ /00/ 
10٩ 

40/۲ 


1 /F 


۳۰/۱ 


./r 
۷/۲ 
۲11/۳ 


۱۸۱1/۳ 
۳۲/۱ 


1۲۹4/1 
1060۹ /۱ 
YAY /Y 


14/1 


۳۰۴٤/۱ 

40/۲ 
1۰/۳ 

o/۲ 


oD 


الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل 
وزر.. 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون بابًا من در . 
(د) 


دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء . 

دخلت علي خويلة بنت حكيم بن آمية بن حارثة بن 
الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت : 
فرأی رسول الله 5 بذاذة هيئتها .. 

دخل رجل على اهله فلما رأی ما بهم من الحاجة .. 
دخل رسول الله # ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من 
الأنصار يقال له أبو أمامة فقال : يا ابا أمامة ما لي أراك 
جالسًا .. 

دخل رسول الله # فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال : 
ما هذا الحبل ؟ .. 

دحل علي رسول الله مسروراً تبرق اساریر وجهه .. 
دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأاله 
عن القرآن .. 

الدعاء هو العبادة .. 

دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد * فسألهم عن ليلة 
القدر .. 

دعا الني # الأنصار أن يقطع همم البحرين قالوا لا إلا أن 
تقطع لإخواننا.. 

دع ما يربيك إلى ما لا يربيك .. 

دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت.. 

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. 

دعوا لي اصحابي فو الذي نفسي بيده لو انفقتم مثل أحد 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
أبو هريرة TE1/F‏ 10° 
عروة بن الجعد 0۰/۳ 
أبو الدرداء ۳۹۲/۱ 
الزبیر بن العوام ٣١٣۹/۳‏ 
عائشة 11/۲ 
أبو هريرة ¥/ 1V0‏ 
أبو سعيد الخدري ۱۱/۲ 
انس بن مالك 100/۱ 
عائشة orr/Y‏ 
ابن عباس AA /Y‏ 
النعمان بن بشير ۲۲۰/۱ 
ابن عباس 4/۲ 
آنس ۹۱/۲ 
۹/1 
سعد بن آبي وقاص ۳۷4/۲ 
أم الدرداء 1/۱ 
آئیں 7۹/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. 

دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد 
الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وها يجمع من 
لاعقل له . 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .. 


(ذ) 
(ذات الحبك ) : ذات البهماء والجمال والحسن 
والاستواء.. 
ذكرت الطيرة عند الني ل فقال : أحسنها الفأل ولا ترد 
( ذو الجلال والإكرام ) ذو العظمة والكبرياء .. 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة .. 

(ر) 
رای رسول الله ل جبريل له ستمائة جناح .. 
رای رفرفاً أحضر يسد الأفق .. 
رآه بفؤاده مرتین - في قوله ( ولقد رآه نزلة أخری ) .. 
الراحون يرحهم الرحن .. 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. 
رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والإبرة .. 
رأيت جبريل له ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل .. 
رايت عقبة بن ابي معيط جاء إلى الني # وهو يصلي 
فوضع رداءه في .. 
رايت الني 5 في الجاهلية في سوق ذي الجاز يقول : قولوا 
رايت الني # وهو يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك 
وأطيب ريحك .. 
رايته يامر بمكارم الأخلاق .. 
رباط يوم ني سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه ممن 


آم الدرداء 


انس 
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1/1 
74/۱1 
06۷/1 
TAY A۳۹4/Y 
۳۷۰/1 
14۸ 1۰۰/۳ 


EA 


۱/۱ 


۳۰/۱ 


۳4/۱ 
1/F 


۲٤/۷ 
۲١۹/۱ 
۲٥۱/۱ 
V7 /Y 
۷۲/١۱ 
144/۳ 
۲۷/1 
14۲/۳ 


r. /r 
0۱1/1 


۳0° /۲ 
YYV/Y 
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المنازل.. 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها .. 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 


زب رل چان عل ریک قول غ دا اران 


رخص لمم في قطع النخل ثم شدد عليهم .. 


ردوا السائل ولو بظلف محرق . 


رضیت لنفسي مما رضي الله به لنفسه ورسوله . 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ... 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . 

روي أن سارقاً سرق في خلافة عمر بن الخطاب هه فأمر 


عمر نه بقطع يده.. 

(ز) 
زار # الغلام اليهودي الذي كان بخدمه لما مرض وقعد 
عند رأسه .. 
زعم كنية الكذب . 
زعموا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الي #6 فقرا عليه 
القرآن فكأنه رق له.. 
( زنيم ) قال : الدعي الفاحش اليم . 
زینوا أصواتکم بالقرآن . 

(ر 


الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله . 
سال أعرابي الني ## وقال دلني على عمل يدخلي الجنة 
قال له &% . 

سالت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


سهل بن سعد 


عبد الله بن مسعود 


المقدام بن معد يكرب 


جابر 


YV/F 
cETA/Y YE 
VY /Y 
۱ 

۲61/۲ 


VV /۲ 


۲٠٠٣/۳ بجيدالأنصاري‎ 


عن جدته 
آبو بکر 
علي بن ابي طالب 


عائشة 


1/Y 
TEA/Y ۴/1 

۴۷/۱ 

۳0/1 


14۲/۲ 


۲/۲ 
EAA /Y 


۳04/۲ 
1Y /۲ 


144/۳ 
VA/Y 


0/۱ 
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الله ب ليلة الجن... 

سألت آبي بن كعب نه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول 
من يقم الحول يصب ليلة القدر.. 

سالت أصحاب رسول الله 5 كيف تحزبون القرآن ؟ 
سأالت رسول الله # عن المعوذتين .. 

سالت رسول اله ي قلت : أخبرني عن ليلة القدر .. 
سالت رسول الله #5 هل رايت ربك: فقال #: نور آئى 
اة 

سالت سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن 
قال: (يا أيها المدثر). 

سالت النى # فقلت يا رسول الله آي العمل أحب إلى 
اله قال الصلاة.. 

سالت الي 5# فقلت:يا رسول الله هل تحس بالوحي .. 
سال جبريل الي # عن الإحسان فقال : أن تعبد الله .. 
سئل حمزة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم 
وینکحون.. 

سثل رسول الله # أي الناس أكرم قال : أكرمهم عند الله 
أتقاهم .. 

سثل رسول الله # ما الكوثر قال : ذاك نهر أعطانيه الله 


سال عمر بن الخطاب 4# عن رجل فقال : من يعرف 
فلاناً فقام رجل.. 

سئل الني # أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسرله:: 

سال الي # جبريل بان يراه في صورته فقال ادع ربك 
فدعا .. 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .. 

سبحان الله لقد قف شعري عا قلت : 


4/۳ 


TEA/Y 


۳1/۳ 


۲٥۰/۱ 


AY /¥ 


414/۲ 


14/۲ 


7٤/۱ 


۳۸٦/۱ 


11/۱ 


1/۱ 


۳/۱ 


111/۲ 


4/1 


1/۱ 
۹4/۱ 
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سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .. عبد الله بن مسعود ۲/۱ 
سبحان الله لقد قف شعري عا قلت : عاثشة ۲۹/۱ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. أبو هريرة ۳1/۲ 
سبق درهم ألف درهم . أبو هريرة F10 /Y EVA‏ 
سبق المفردون .. أبو هريرة 1/۲ 
سجدنا مع رسول الله ل في : ( إذا السماء انشقت ) ... أبوهريرة 4/۳ 
سجد الني < بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ابن عباس ۸/۱ 
والحن والإنس . 

سحر الني < من اليهود فاشتكى لذلك أيامًا .. زید بن أرقم /F‏ 14 
سددوا وقاربوا وآبشروا. عائشة ۲4/۲ 
سلمت على رسول الله ج وهو يبرق وجهه من السرور كعب بن مالك orr/Y‏ 
سمعت رسول الله 5 يقول في بعمض صلاته اللهم عائشة ۹4/۳ 
حاسببي حسابا يسیراً . 


سمعت الي < يقرا في ا مغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية جبیر بن مطعم ۲۲/۱ 
( آم خلقوا من غير شيء ... ) كاد قلبي أن يطير . 


سمعت الني < يقرا ني المغرب بالطور فما سمعت أحدا جبیر بن مطعم 24/۱1 

أحسن صوئًا . 

سمعت النى ك يقرا (والتين والزيتون) في العشاء.. البراء بن عازب 14/۳ 

بع اف ج أنس بن مالك ۱/۱ 

« سنفرغ لكم يها الثقلان ) قال : وعيد من اله للعباد عبدالله بن ۳۷۳/۱ 

ولیس بالله شغل وهو فارغ .. عباس 

سورة الحشر نزلت في بني النضير .. ابن عباس ۷1/۲ 

سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة أنس بن مالك ۳1۱/۲ 
(ش) 

الشاهد يوم الجمعة ولمشهود يوم عرفة .. أبو هريرة 1۸/۲ 

شج وجهه وکسرت رباعیته یوم احد .. عائشة ۳4/1 

شجرة تشبه أو كالرجل المسلم ابن عمر ۹/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار GD‏ 


شكوت إلى رسول اله ل أني أشتكي فقال : طوقي من أم سلمة 1۹۹/۱ 
وراء الناس وأنت راكبة .. 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة .. أبو هريرة 0۷ 
الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة . أبو هريرة o۷ /r‏ 
الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيان لقي العدو فصدق عمر بن الخطاب ۹/۱ 
الله فقتل . 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله < وأبي بكر ابن عباس 104/۲ 
وعمر وعلمان فكلهم يصليها قبل الخطبة . 
شهدت مع رسول الله #5 مجلسًا وصف فيه الجنة .. سهل بن سعد ۳/1 
شهدت الي #5 وأتاه رجل فقال : أنت رسول الله .. بو تمم عن رجل من ۱٤۸/۳‏ 
قومه 
الشهر هكذا وهكذا أشار بأصابعه العشر مرتين .. ابن عمر ۲/۲ 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات .. ابن عباس ۳4۷/۱ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . صفية ۹۰/۱ 
( ص ) 
صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الأحنف بن قيس ۹۹/۱ 
الشمال .. 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد .. ابن عباس EV /Y‏ 
الصبر نصف الإيمان . Vo /r‏ 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل عمروبن عوف ٤٠/١‏ 
حراماً . المزني 
الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم علي بن أبي طالب ۳۲۷/۳ 
الصلاة وعا ملكت ايمانكم نس بن مالك وام ۳۲۷/۳ 
سلمة 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى أبو هريرة ۱ 
رمضان مکفرات لا بينهن .. 0۱٦‏ 


صليت خلف الني < الصبح فسمعته يقرا ( فلا أقسم عمرو بن حريث Y/Y‏ 
با خنس ...) . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ( إذا السماء انشقت ) أبو رافع 14/F‏ 
( ض ) 
( ضبحا ) أنه حکاه أح أح . ابن عباس 164/F‏ 
ضرب بعض أصحاب الي 5 خباء على قير . ابن عباس ۳۱1/۲ 
ضرب لنا رسول الله # أمشالاً واحداً وثلاثة وخهمسة ربعي بن خراش 11/۲ 
وسبعة .. ۰ 
(ط) 
طلب العلم فريضة على كل مسلم . أنس بن مالك e1/Y‏ 
۲14/۳ 
طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . زید بن اسلم ۱٥۳/۱‏ 
(ع) 
عتل بعد ذلك زنيم ) قال رجل من قريش له زغة مشل ابن عباس 1/۲ 
زغة الشاة. 
عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير .. صهیب ۹/۱ 


«TEY TTT /Y 
۷0 /Y 


عرض على رسول الله ل ما هو مفتوح على أمته من عبد الله بن عباس ۱۹4/۳ 


بعده کنرًا .. 

عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا .. أبو أمامة Y/Y‏ 

(عسى ) من الله واجبة . ابن عباس 4114/۲ 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي .. بو هریرة وأبو سعید »۳٦۹/۱‏ 


الخدري ۱۱۸/۴ 


على قدر اعمالمم يرون على الصراط منهم من نوره مثل عبد الله بن مسعود  ٤۸۷/۱‏ 
الجبل .. 
على کل رجل مسلم في كل سبعة يام غسل يوم وهو يوم جابر 11/1 


فهرس الأحاديث والآثار GO‏ 


الجمعة. 

علام یقتل احدکم اخاه إذا رای أحدكم من أخيه ما أبوأمامة سهل بن ۳۸۲/۲ 

العلم بالتعلم والحلم بالتحلم . ۱/۱ 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. العرباض بن ٠٠٠/۲ ۱۳/١۱‏ 
سارية 10/۳ 

العين حق .. ابن عباس وآبو FA1/Y‏ 
هريرة Tov/‏ 

(غ) 
غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم . بو سعید الخدرې ۲۰1/۲ 
(ف) 

فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الأعلى . أبو هريرة t۰ /Y‏ /۹1 

فاعتزل الني # نساءه شهراً .. جابر بن عبد الله ۲/۲ 

فأنزل الله تبارك وتعالی على رسوله ٭ وفخذه على زید بن ثابت 1£/Y‏ 

فخذي . 

فإنه لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل . ابو سعيد الخدري ٤۹4۷/۲‏ 

فباي آلاء ربکما تکذبان ) کان ابن عباس رضي الله ابن عباس ۳۰/۱ 

عنهما يقول : 

فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوئًا من السماء فرفعت بصري جابر بن عبد الله AY/۲‏ 

قبل السماء .. 

( فخانتاهما ) قال : ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول ابن عباس ۳/۲ 

للناس إنه مجنون .. 

فالرجل راع ومسؤول عن رعیته . ابن عمر /Y‏ 40 

فرفع لي البيت المحعمور فسالت جبريل فقال هذا البيت مالك بن صعصعة ‏ ۲۰۱/۱ 

المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك .. 

فضل اله قريشتًا بسبع خلال .. ام هانئ بنت آبي 141/۳ 
طالب 


(فطلقوهن لعدتهن ) قال : الطهر من غير جاع . عبد الله بن مسعود  ۲۵٣۷/۲‏ 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أبو هريرة Y/Y‏ 

فمن آبدی لنا صفحته أقمنا عليه کتاب الله . ابن عمر 1/۱ 

فمن بطا به عمله لم يسرع به نسبه . أبو هريرة 31/۱ 

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله عمر بن الخطاب AV /Y‏ 
ورسوله. 

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . ابن عباس Vr /Y‏ 

فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا أبوهريرة ۸/Y‏ 

وجع. 

في الحرام يمين تكفر .. ابن عباس YAY /Y‏ 

في خبر الإسرائيلي الذي عبد الله خسمائة سنة ... أبو هريرة 17/۲ 

في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول . ابن عباس ۸/۱ 

في دعاء الكرب : لا إله إلا الله رب العرش العظيم . ابن عباس ۱۱4/۳ 

في والله وني اوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة خولة بنت ثعلبة 0/۲ 

المجادلة .. 

فیها مالا عین رأت ولا أذن سمعت .. آبو هريرة ا4/7 


فيهمًا عَينّان اخنان ) قال : فياضتان . 
في بَرْم كان مقذارة أف مسةٍ مما عدون ) قال : لو 
قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم .. 
في يوم کان مِقّدَارةٌ الف سَة مِمًا تحُذون) قال: منتهى 
أمره من أسفل الأرضين.. 

( ق ) 
قال آدم آنت موسی اصطفاك الله بکلامه . 
قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطان 
على عنقه .. 
قال اخبرني عن الساعة قال : ما المسؤول عنها باعلم من 
الساثل . ۰ 
قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : لا 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


110/۳ “AY 


۳۹۰/۱ 


۸A/Y 


۸A/Y 


۱۹۳/۲ 


TYY/۳/1 


t0۷ /۲ 


۹۱/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين 
أفاسترقي مم ؟ قال نعم. 

قالت اليهود عليهم لعائن الله - خلق الله السموات 
والأرض في ستة يام ثم استراح في اليوم السابع . 

قال جبريل : يا حمد عش ما شت فإنك ميٽ .. 

قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي .. 

قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد 
سارق .. 

قال رجل : يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها 
قال رسول الله 5ل لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن اقرا 
قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له 
أبو بكر # امصص بظر اللات .. 

قال عمر فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء . 

قال ت في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة : 
فٳذا هو يدخله في كل يوم سبعون الف ملك . 

قال ل للرجل الذي ساله يا رسول الله من احق الناس 
بحسن صحابتي قال: أمك .. 

قال الله : اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت .. 


قال الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري .. 


قال الله تعالی:كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني و 
يكن له ذلك.. 
قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي قال يا رب 


بل بعملي .. 


عائشة TAY /Y‏ 
قتادة ۱۲/۱ 
جابر /۹۸ 
سعید بن جبیر 3D /١‏ 
أبو هريرة ۷۸/۲ 
أبو هريرة Yor/Y‏ 
أنس بن مالك Yrr/r‏ 


والمسور بن مخرمة 
ابن عباس ۲۹1/۲ 


مالك بن صعصعة ۲/ 640 


أبو هريرة 1۹۰/۱ 
۴4۱ 


أبو هريرة و أبو سعيد ۹/۱ 
الخدري 
أبو هريرة 40/1 / to‏ 


Ao /Y 


GD 


قال الله عز وجل : آنا آهل أن أتقى فمن اتقاني .. 

قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك . 

قال لي الني بل اقرأ علي قلت اقرا عليك وعليك انزل ؟ 
قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا 


عليهم أحسن مواساة.. 

قال الي ل : اجيبوه لا قال أبو سفيان يوم احد مفتخراً : 
لنا العزى .. 

قال الني < لحفصة لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم علي 
حرام .. 

قال النجاشي : أشهد انه رسول الله فإنه الذي نجد في 
الإنجيل . 

قالوا : يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال : دعوة أبي 
إبراهيم .. 


قبض الني < وهو يقول : الصلاة وما ملكت ... 


فتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فو ت بعد موته 
قد افلح من اسلم ورزق کفافاً وقنعه الله ا آناه .. 


قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارك افترض اله علیکم 
صیامه .. 

قدم أصحاب عبد الله على ابي الدرداء فطلبهم فوجدهم 
فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله .. 

قدمت امي وهي مشرکة في عهد قريش ٳذ عاهدوا فاتيت 
الني 5 . 

و الله ت فدعاني إلى الإسلام فدخلت 


فيه . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
آنس 0۰1/۲ 
أبو هريرة ۷/۱ 
عبد الله بن مسعود  ٤1۹/۲‏ 
أنس بن مالك ۹1/۲ 
البراء بن عازب ۲00/۱ 
ابن عمر ۸4/۲ 
عبد الله بن مسعود ۲/ 1V۲‏ 
خالد بن معدان ۱۷1/۲ 
وعائشة 

آم سلمة وعلي بن ۳۹۷/۲ 
بي طالب وأنس 

أم سلمة ۲4/۲ 
العاص /4 
إبراهيم النخعي A8 /Y‏ 
أسماء بنت بي بكر ۱٤۱/۲‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


قدمت عير المدينة ورسول الله ل بخطب .. 

قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا .. 

قدم على الني ل ركب من بني تميم فقال ابو بكر : يا 
رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. 

قدم قيس بن عاصم على رسول الله ب فقال: يا رسول 
الله إني وأدت اثنتى عشرة ابنة لي في الجاهلية. 


قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت 
سیدهم. 

قدم وفد بني أسد على رسول الله بل فقالوا : قاتلتىك 
مضر ولسنا باقلهم عددا. 

قدموني قدموني .. 

قرات على الني # : (فهل من مذكر) فقال الني کل 
(فهل من مدکر). 

قرأ رسول الله 5< : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) 
ثم قال هل تدرون ما قال ربکم ؟ .. 

قرارسول الله < ( يَوْمَيْنرٍ ئُحَدّث أخبَارََا) قال : 
أتدرون ما أخبارها ؟.. 

قرأ عمر بن الخطاب (إغا الصدقات للفقراء..) ثم قال: 
هذه هؤلاء.. 

قرا عمر بن الخطاب ( عبس وتولى ) فلما أتى على هذه 
الآية (وفاكهة وأباً). 

قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يل فتذاكرنا فقلنا : لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى .. 

قلت لرسول الله 5 إنا ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه 
الآية التي في البقرة في عدة النساء ... 

قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبئيني عن خلق رسول الله 
ل قالت ( الست تقرأ القرآن ... ) 


جابر بن عبد الله 
عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير 


ابن عباس 
ابن عباس 


عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 
آبو هريرة 
الحدثان 

انس بن مالك 
عبد الله بن سلام 


آبي بن کعب 


سعد بن هشام 


1.0/۲ 
141/۲ 
۷/۱ 


1/۳ 


't/r 


۷/۱ 


۸/۱ 
۳۱١/۱ 


۳۸۷/۱1 


Y0 /r 


۹۷/۲ 


01/۳ 


1۹۳/۲ 


1۷/۲ 


V€ /۲ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
قلت لعمر بن الخطاب من المرآتان اللتان قال الله فيهما ( ابن عباس ۲/ Af‏ 
وإن تظاهرا عليه ) قال : عائشة وحفصة . 

قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله ( حور عين ) أم سلمة 1/۱ 
قال: حور : بيض .. 

قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ عائشة ۲/۳ 
قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة الف وأربعة أبو ذر وأبو أمامة 00/1 
وعشرون ألفاً .. 

قلت يا رسول الله من في الجنة قال الني في الجنة والشهيد حسناء ابنة معاوية ٥۹/۳١‏ 
Ht‏ ابن الصرية 

قلت يا رسول الله والله لا اكلمك إلا كأخي السرار.. أبو بكر الصديق ۱۷/۱ 
قلت يا نبي اله ما كان بده أمرك ؟ قال : دعوة أإبي أبو أمامة ۲/۲ 
إبراهيم .. 

قل ( فل ُو الله أحَد ) والمعوذتين حين مسي وحين معاذ بن عبدالله بن ۳٤١/۳‏ 
قل اللهم إني أسالك نفسا بك مطمئنة . أبو أمامة ۳/۳ 
قل اللهم إني أسالك المدى والسداد . علي بن ابي طالب 1۷1/۲ 
م اليل إلا قبلا .. ) فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام ابن عباس 47o /Y‏ 
الليل إلا قليلاً ... 

قوله : ( اََرَبّتٍ السَاعَةٌ وَالشق الْقَمَرٌ ...) قال قد مضى ابن عباس ۳۰۳/۱ 
ذلك .. 

قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيثاً .. بو موسی الأشعري ۲۹۹/۳ 
قوموا إلى سيدكم .. أبو سعيد الخدري é۳/Y‏ 
قيل لأبي بكر 4 وهو ني مرض الموت هل نظر إلبك ۱۱4/۳ 
الطبيب ؟ 

قيل للنى ل : لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه الي انس بن مالك ۳۸/۱ 
وركب حاراً ... 


(ك) 


فهرس الأحاديث والآثار 


کان أصحاب رسول الله # لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة. 

کان أصحاب رسول الله ب يقولون : إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم .. 

كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهلية . 

كانت امرأة ترعى الغنم وكان ها أربعة إخوة وكانت 
تأاوي بالليل إلى صومعة راهب . 

كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس . 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما م 
يوجف المسلمون.. 

كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على راس 
ستة أشهر من غزوة بدر .. 

كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون 
فيها عشراً . 

کان خلقه القرآن . 

كان الرجل إذا قال لامراته في الجاهلية آنت علي كظهر 
أمي حرمت عليه .. 

کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات ل يجاوزهن .. 

کان رجل يصلي فوق بیته فکان إذا قرا( اليس ذلك 
بقادر على أن يجيي الموتى).. 

کان رسول الله # احسن الناس خلقاً 

کان رسول الله # احسن الناس وجهاً واحسن الناس 
کان رسول الله ت إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
کان رسول الله #5 إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه حتی کانه منذر جیش .. 

کان رسول اله #5 إذا دخل العشر شد مثزره .. 

کان رسول الله ل إذا ذهب ثلا الليل قام فقال : يا أيها 


عبد الله بن شقيق 


سليم بن عامر عن 
أبي أمامة 

سعید بن جبیر 
وعلي وابن عباس 
سلمان 

عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


نس بن مالك 
البراء بن عازب 


ثوبان 
جابر بن عبد الله 


عائشة 


آبي بن کعب 


44/۲ 


۳/۱ 


14/۲ 
1۰/۲ 


۳V/Y 
۸۰/۲ 


Vr /Y 


61/۲ 


۳4/۲ 
10/۲ 


0/۱ 
0/۲ 


۳44/۲ 
۳44/۲ 


101/۱ 
۹40/۱ 


Y۳1/F 
V/Y 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الناس اذكروا الله.. 

کان رسول اله ± إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : عائشة ۳40/1 
اللهم انت السلام.. 

كان رسول الله ل إذا فام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: أبو سعيد الحدري ٠٠٠٣/۱‏ 
سبحانك اللهم.. وعائشة 

كان رسول الله ل إذا مر بهذه الآية ( ونفس وما ابن عباس ۱۷۸/۳ 
سواها) وقف ثم قال : ( اللهم آت نفسي تقواها .. ) وأبو هريرة 

كان رسول الله #5 إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة .. ابن عباس 011/۲ 
کان رسول الله #‡ سحر حتی کان يرى أنه يأتي النساء عائشة 14/Y‏ 
ولا يأتیهن .. 

کان رسول الله ل ني آخر أمره لا يقوم ولايقعد ولا آم سلمة 1V/Y‏ 
يذهب ولا يجيء إلا قال : سبحان الله وججمده.. 

کان رسول الله ل يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس .. أبو سعيد TAY /Y‏ 
کان رسول الله # بجتهد في العشر ما لا بجتهد في غيره .. عائشة Y۳1/F‏ 
كان رسول الله # يحب هذه السورة ( سبح اسم ربك علي بن أبي طالب ٠۲۸/۳‏ 
الأعلى ) . 

کان رسول الله 3 يخطب فجاء الحسن والحسين . بريدة 61/۲ 
كان رسول الله # يصلي الصلوات نوا من صلاتكم.. جابر بن سمرة ۳۹۷/۱ 
کان رسول الله ل يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن ابن عباس Y/Y‏ 
هشام فقال .. 

کان رسول الله ت يعالج من التنزيل شدة فكان بجرك ابن عباس 0۱۱/۲ 
کان رسول الله ل يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. عائشة وابن عمر ۳1/۳ 
کان رسول الله ل يعوذ الحسن والحسين .. ابن عباس ۳۸1/۲ 
كان رسول الله ل يقرا السورة فيرتلها حتى تكون أطول حفصة 3/۲ 
من اطول منها. 

کان رسول الله با يقرا ني الوتر ( سبح اسم ربك الأعلى ابن عباس ۱۲۸/۳ 


(.. 


فهرس الأحاديث والآثار 


E‏ آ4 
کان رسول الله ل يقول إذا رفع 

لك الحمد .. 

کان رسول الله < يقول في آيام احج : من رجل يؤويني 
کان رسول الله 5 يقول : نعم السورتان هما تقرؤونهما 
کان رسول الله که یکثر آن يقول في رکوعه وسجوده 
سبحان الله وبجمده. 

كان تل يقول في الدعاء اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك 
کان # يقول في دعائه اللهم اغفر خطئي وعمدي وجدي 
وهزلي .. 


كان ك يقول : اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نوراً 


من الركوع : ربنا 


كان # يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته 
نار:: 

كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله بلا يقول : دعوه 
فانه رجل بتر .. 

کان عبد اله بن عکیم 4 لا یربط کیسه ویقول سمعت 
الله یقول ( وجمع فاوعی ) .. 

كان عمر جلف على أيان ثلاث : يقول والله ما أحد 
أحق بهذا المال.. 

کان عمر یدخاني مع آشیاخ بدر .. 


کان فرعون أعتى أهل الأرض 

کک بن عباس ریف رسرل اله # جات مرا 
کان لا یزید ني رمضان ولا ني غیره على إحدى عشرة 
ركعة. 

کان الله وم یکن شيء قبله .. 

كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه .. 


أبو موسى الأشعري 


ابن عباس 


عائشة 


يزيد بن رومان 


T/۲ 
1۲/۲ 


141/۲ 
v/ 


1۷/Y 


۲۹/۳ 
۳۱4/۳ 


A1/Y 
۳0۸/۱ 


./ 


41/۲ 


۱۳1/۳ 
11۳/۲ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


کان الناس يسالون رسول الله ب عن الخير وكنت أسأاله حذيفة ۹0/۲ 

عن الشر مخافة أن يدركني .. 

كان النبي # إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم بك أحيا حذيفة A/Y‏ 

وأموت .. 

كان الني 55 إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .. حذيفة A1/Y‏ 

كان الي #5 ضحكه التبسم . الحارٹث بن الحارٹث ۲۸۸/۱ 
بن جرء 

كان الني 5 قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ أبو سعيد TeV/Y‏ 

ا 

كان الني 5 بخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه ۱10/۲ 

کان الني ل يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ویکٹ عائشة /Y‏ 1۸0 

عندها. 

كان الي < يدعو ويقول : اللهم رب جبرائيل وميكائيل عائشة ۸1/۳ 

وإسرافيل .. 

كان الني # يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل أبو هريرة o/۲‏ 

السجد ( وهل آتى ..) 

كان الني ل يقرا في الوتر ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ابن عباس AZ‏ 


کانوا يتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم Y/Y‏ 
هذا ما أوصی به فلان ... 

کاني بنساء فهر يطفن بالخزرج تصطك الياتهن مشركات ابن عباس ۲/۱ 
كان يردد وهو يجود بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت آم سلمة ۱64/۳ 
آيمانکم . 

كان يقول : سبحانك اللهم ويبحمدك اللهم اغفرلي . عائشة 4/۱ 

کان يتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج .. ابن عباس 161/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الكبر بطر الحق وغمط الناس . 


كبر كبر - قاله حيصة بن سهل . 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري . 

كتب لنا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 
ثلاث سواحر . 

كفارة من اغتبته أن تستغفر له . 

یرکب . 

كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى . 

كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله 
هداني .. 

الكلب الأسود شيطان . 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر امثالها إلى 
کلکم بنو آدم وآدم من خلق من تراب 

کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحہمن : 

كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من . 


كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه . 


كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 


كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا آسية .. 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


بو ذر 
ابن عمر 
أبو هريرة 
حذيفة 


أبو هريرة 
الحسن البصري 
جابر بن عبدالله 


بو هريرة 
أبو مالك الأشعري 


أبو موسى الأشعري 


/r 
/ 
A 1/۲ 
۳/۱ 

P1۲ 11۸/۲ 
T11/Y 


۸/۱ 
A/T AT /| 


141 10۰/۳ 
Yo /¥ 


10۰/۲ 
۳۲/۱ 
۲1/۱ 


1۲/۱ 
tor ITY 7/1 


o۲/۱ 


oT /Y 

1۷1/۳ 

oYT/Y °17 
“A 0 T/T < 
1۸0 .٢ 14 
۳۰4/۲ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

كنا إذا بايعنا رسول الله < على السمع والطاعة يقول لنا عبد الله بن عمر ۲4/۲ 

: فيما استطعتم. 

كنا جلوساً مع رسول اله ل فقال : يطلع عليكم الآن أنس بن مالك ۸4/۲ 

رجل من أهل الجنة .. 

كنا مع رسول اله # إذ سمع وجبة فقال الني ل تدرون أبو هريرة ot /F‏ 

ماهذا؟ 

کنا مع رسول الله ل فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا عبادة بن الصامت ۱04/۲ 

ٻالله شيغاً .. 

كنا مع رسول الله < في غزاة فكسع رجل من المهاجرين جابر بن عبد الله ۲۷/۲ 

رامن 

كنا مع رسول الله ل ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة ابو جمعة الأنصاري ٤١١/١‏ 

كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت سعد بن أبي وقاص ۲٠٦/۱‏ 

باللات والعزى. 

کنا نری أن هذا الحدیث من القرآن لو أن لابن آدم واديين ابي بن کعب Y0۷/Y‏ 

من مال .. 

کنا نهینا آن نسال رسول الله ل عن شيء فکان يعجبنا ان انس 6۸A/Y‏ 

يجيء الرجل من أهل.. 

كنت أجعل لرسول الله ل حصيرا يصلي عليه من الليل عائشة ¥/ Vo‏ 

كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة .. عبد الله بن عمرو بن ٥٤٦٩/١‏ 
العاص 

كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول : اللهم قني شح أبو اياج الأسدي  ٠۳/‏ 

نفسي لا یزید.. 

كنت فيمن حضر العقبة الأولى عبادة بن الصامت ۱1۰/۲ 

كن في الدنيا كانك غریب أو عابر سبيل عبد الله بن عمر 1/۱ 06 

YY 14۸/F 

كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ( الماكم ميمون بن مهران 10۸/Y‏ 

التكاثر حتى زرت المقابر ) .. 

كنت جالساً عند الني ل إذ قبل أبو بكر آخذاً بطرف أبو الدرداء 14۳/۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ثوبه .. 
كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا 


كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف . 
کل یوم هو في شان ) قال : من شانه أن يغفر ذناً 
ویفرج كربا ویرفع قوما ویضع آخرین .. 


الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت .. 


كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
وانتظر آن .. 


(ل) 


لا احد اصبر على أذی يسمعه من الله إنهم بجعلون لله 
نداً.. 

لا احلف على ین فرایت غیرھا خیراً منها إلا آتیت 
الذي هو خير.. 

لا إله إلا اه إن للموت سكرات 

لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا .. 

لا تجعلوا بیوتكم قبوراً . 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 2 
لا تحقرن من المعروف شيعا .. 


لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . 


لا تحلفوا بابانكم ... 


عبادة بن الصامت 


عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده 

منيب الأزدي وأبو 
الدرداء وابن عمر 
شداد بن اوس 


11۰/۲ 
Y/Y 
۳۷1/١ 
cot. / 
° /Y 
۱ 
1/۳ A1 
1/۳ 11/۱ 

YAA/Y 
Y/Y 
1/Y 
۷/۱ 
۳۸4 /F 

٥/۱ 
YEV/Y 


۳/1 


Vé / 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومین .. 

لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها . 

لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید حتی .. 


لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم .. 


لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن حمس 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع .. 


لا تصحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي .. 
لا تظننٌ بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً .. 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة .. 

لا تنثروه نشر الدقل ولا تهذوه هة الشعر .. 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .. 

لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت . 
لا حسد إلا في اثنتین رجل آاته الله مالا .. 

لا شيء في المام والعين حق واصدق الطيرة القال .. 
لا صلاة بجحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان .. 


لا ضرر ولا ضرار .. 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. 


لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . 


لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما ملعت .. 

لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك . 

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس . 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
أبو هريرة ۱/۱ 
ابن عمر 101/۳ 
عائشة ۹۷/۲ 
أنس بن مالك 3/۱ 
المغيرة بن شعبة ۹/۱ 
زینب بنت أبسي ۲۷۸/۱ 
سلمة 
أبو برزة ۲11/۳ 
أبو برزة‌الأسلمي ۲٠۱۹/۳‏ 
وآبو هريرة 
أبو سعيد ا/€ 
آبو سعيد الخدري 1/۲ 
عمر بن الخطاب 0۱/۱ 
ابن عباس ۱۱/۱ 
عبد الله بن مسعود  ٤)1۲/۲‏ 
معاوية ۸1/۲ ۹4 
اسماء بنت آبي بكر ٤۱۲/۲‏ 
عبد الله بن مسعود  ٤۳۱٣۳٤۷/۲‏ 
أبو هريرة ۳۸1/۲ 
عائشة /۱۲ 
عبادة بن الصامت ۲64/۲ 
عبد الله بن عمرو TAT /Y‏ 
ابن عباس FEV  YYY/‏ 
YAE /F cor‏ 
المغيرة بن شعبة ۱۹/۱ 
البراء بن عازب 1۸9/1 
أبو هريرة ۴۲/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية .. 


لا والله ما مست يد رسول الله ب يد امرأة قط . 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 


لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع یشهد آن لا إله إلا الله 


وأني رسول الله ... 


لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد 


آبدا . 


لا جوع أهل بيت عندهم التمر .. 
لا بجحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما . 


ابن عباس 

مروان بن الحكم 

والمسور بن مخرمة 
أنس بن مالك 


نس 
علي بن بي طالب 


علي بن ابي 


طالب 


أبو هريرة 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 


وأنا سليم الصدر. 


لا يدخل الحنة قتات .. 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.. 


لا يدخل الجحنة ولد زنا .. 


لا يدخل النار إلا شقي .. 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . 

لا يربو لحم من سحت إلا کانت النار اوی به . 

لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. 
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تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لا يطلقها وهي حاثض ولا في طهر قد جامعها فيه . ابن عباس 0V/۲‏ 
لا يقولن احدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة . عبد الله بن مسعود  ۲٤١/۲‏ 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم بجلس فيه ولكن أبوهريرة 1/۲ 
افسحوا يفسح الله لكم . 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن ابن عمر 1/۲ 
تفسحوا وتوسعوا .. 

لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل : افسحوا .. جابر بن عبد الله 1/۲ 
لا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس بن متی . عبد الله بن عباس ۳۸۱/۲ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة .. أبو هريرة ۳/۱ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة .. أبو سعيد الخدريې 0/۱ 
« لتركبن طبقاً عن طبق ) قال حالاً بعد حال . ابن عباس 1/r‏ 
لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها . أنس بن مالك 1/ o16 FAY‏ 


لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود ني الأرض. انس بن مالك ۱۸۲/۲ 


لعن الله من لعن والديه .. عبد الله بن عمرو ٥/۱‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات . عبد الله بن مسعود ‏ ۸۳/۲ 
لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل داود. بو موشن /Y‏ 11 
لقد تركنا محمد ت وما بحرك طائر جناحيه في السماء إلا ۱۸۹/۳ ابو ذر 
اذکرنا منه علماً. 

لقد حجرت واسعاً . أبو هريرة ۹/۲ 
لقد صدق اله قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد .. زید بن أرقم ۲۲/۱ 
لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من صنيعكما البارحة ابو هريرة ۹۰/۲ 
لتقد علمنا نبينا نة حتى الخراءة . سلمان الفارسي ۱۸۹/۳ 
لقد قلت كلمة لو مزجت بمماء البحر لمزجته › لما قاللت عائشة ٥/۱‏ 


لقينى رسول الله ل فقال لي : يا جابر ما لي أراك منكسراً جابر بن عبد الله ۲۵٣۱/۱ ٠‏ 


وديناً .. 


فهرس الأحاديث والآثار 


لقيني الني #5 في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست أبو هريرة A/F‏ 
82 1 
لكل أمة مجوس ومجوس هذه إلأمة الذين يقولون لا قدر. ابن عمر ۳/۱ 
للسائل حق وإن جاء على فرس . علي بن آبي طالب ٤۱٦/۲۰۱۵۷/۱‏ 
والحسين بن علي 
اللهم أاجبت دعوتك وصليت فريضتك . عراك بن مالك ۰€/Y‏ 
اللهم اجعل في قلبي نورا وني سمعي نوراً . ابن عباس 1۸/۲ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عمر بن الخطاب ٤٤٤/١‏ 
اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا انس وابو سعید ۸٥/۲‏ 
الخدري 
اللهم اعني على غمرات والموت أو سكرات الموت عاثشة Y/Y‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . عبد الله بن مسعود  ٠٤١/۲‏ 
اللهم اغفر لي وار حي والحقني بالرفيق الأعلى عائشة /1۷ 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك .. ابن عمر ۷/۱ 
الهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيثاً نعلمه ونستغفرك أبو موسى 0۸/1 
لا لا نعلمه . 
اللهم انت السلام ومنك السلام .. ثوبان ۱1۸/۲ 
اللهم أنت الصاحب في السفر .. ابن عمر ا/۳ 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا عبد الله بن مسعود ‏ ۳۷۰/۳ 
لا اعلم. 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع . أبو هريرة /4۳ 
اللهم إني اعوذ بك من الحور بعد الكور . عبد الله بن سرجس ۱۰۱/۳ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وعذاب القبر . زید بن ارقم 1۷۸/F‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر . أبو بكرة YY /Y «Ao /Y‏ 
اللهم حبب إلينا الان وزينه في قلوبنا . عبد الله الزرقي ۳٤/1‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عا الغيب عائشة ۸4/۱ 
والشهادة .. 


اللهم الرفيق الأعلى . عائشة 114/۳ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي علي بن ابي طالب ۹۸/۱1 

للذي.. 

لما أراد عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى ابن عباس 1۸۷/۲ 

أصحابه .. 

لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى اله إلى أبو هريرة /Y‏ ۸° 


لا أسري برسول الله ل انتهى به إلى سدرة المنتهى .. 

لما اعتزل نبي الله ل نساءه دخلت المسجد فإذا الناس 
ینکتون الحصی .. 

لا انزلت هذه الآية قال الرسول ل : لا ادري امشتركة آم 
مبهمة .. 

لا أنزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا 
رسول الله ل قريشاً فاجتمعوا .. 

لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء آبي 
لعاص بمال.. 

لا توني رسول الله # واستخلف آبو بکر بعده وکفر من 
كفر من العرب.. 

لا حير الله عز وجل نبيه ى بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا 


لا زار آبو بكر وعمر رضي الله عنهما آم أن رضي الله 
عنها بکت ... 

لما عرج بالني # إلى السماء قال : انيت على نهر حافتاء 
قباب اللۉلۇ .. 

لا عرج بي مررت بقوم لحم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم.. 

لما فرغت مما أمرني الله به من مر السموات والأرض ... 
لا قال آبو سفيان اعل هبل اعل هبل فقال الني 5ل : الا 
تجیبونه؟ 


عمر بن الخطاب 
آبي بن كعب 
أبو هريرة 

عائشة 
أبو هريرة 
آبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
انس بن مالك 
أنس بن مالك 
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البراء بن عازب 
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۱۹۸/۳ 
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فهرس الأحاديث والآثار GD‏ 


لما قدم نبي الله ل المدينة كانوا من أاخبث الناس كيلا .. ابن عباس ۷۹/۴ 
لما كاتب رسول الله # سهيل بن عمرو يوم الحديبية على المسوربن مخرمة ٠٤١/١‏ 
قضية المدة.. ومروان بن الحكم 


لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله # .. عمرو بن سلمة F10/Y‏ 


لما نزلت ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) دعا رسول الله # ٠‏ أم حبيبة ۱۲/۳ 
فاطمة وقال : إنه قد تعيت إلي نفسي .. 

لا نزلت ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) قال : نعيت لرسول ابن عباس /1۸ 
الله #5 نفسه حین آنزلت . 

لا نزلت أول ( يا أيها المزمل ) كانوا يقومون نحواً من ابن عباس 1/۲ 


قيامهم في شهر رمضان. 
لما نزلت « تبت يدا أبي لهب ) أقبلت العوراء آم جيل .. اسماء بنت أبي بكر ۳۳٤/۳‏ 
لما نزرلت « ثم لتسالن يومئلر عن النعيم ) قال الزبیر يا الزبیر بن العوام ۲٠۱/۳‏ 


لما نزلت ‏ سبح اسم ربك الأعلى ) قال : كلها ني ابن عباس 6/۳ 

صحف إبراهیم وموسی. 

لا نزلت ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) قال عمر : أي عكرمة ۳۳۷/۱ 

جع بهزم ؟ 

لما نرلت على رسول الله ( فسبح باسم ربك العظيم )قال عقبة بن عامر «to/‏ 14/۳ 
: اجعلوها في ركوعكم ... 

لما نزلت ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ..) قال مالك بن عمرو بن ۲۳۳/۳ 

جبریل .. ثابت الأنصاري 

لا نزلت هذه الآبة ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً عبد الله بن مسعود ٤۸٤/١‏ 

لا نزلت هذه الآية (وذرني والمكذبين.)قالت: م يكن إلا عائشة 1۸/۲ 


یسیراً حتى كانت وقعة بدر.. 
لا نزرلت ‏ يا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ..) قال علي بن أبي طالب ٠٠/۲١‏ 


o 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


في الحصون .. 


| يكن الني < على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً عائشة 


على ركعي الفجر .. 


م يلحق بربه حتى ترك أمته على احجة البيضاء .. 


العرباض بن سارية 


إ ينزل على أهل النار أشد من هذه ( فذوقوا فلن عبد الله بن عمرو 


نزيدكم إلا عذاباً ). 


لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا : ولا أنت يا رسول الله 


لن تروا ربكم حتی تموتوا .. 

لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم .. 

لن غلب عسر يسرين .. 

لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 


لو آن ابن آدم اعطي وادیاً من ذهب لا بتغی ثانياً .. 


لو آن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من 


السماء .. 


لو آن عبداً خر على وجهه من یوم ولد إلى آن .. 


أبو هريرة 


عبادة بن الصامت 
وغل 

عمر بن الخطاب 
عمارة بن رؤيبة عن 
ا 

ابو البحتري الطائي 
عمن سمع رسول 
ال 

عبد الله بن الزبير 
وأبي بن کعب 

عبد الله بن عمرو 


محمد بن أبي عميرة 


وعتبة بن عبد 


لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق عمر بن الخطاب 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الطير . 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً .. 

لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضداً عضداً .. 

لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة كلما رات الماء 
حملت ولدها .. 

لو کان الإیان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء 
لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شربة ماء.. 

لو کان لابن آدم وادیان من مال لتمنی ثالث .. 

لو كتم محمد ل شيثاً ما أوحي إليه من كتاب الله .. 

لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم .. 

لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح بهم إيان 
ابي بکر .. 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جثته 
أحد.. 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول .. 

لي خمسة أسماء نا محمد وأحمد وأنا الماحي . 


ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
ليس الخبر كالمعايئة . 


ليس الشديد بالصرعة .. 
ليس الغنى عن كثرة العرض إا الغنى غنى التفس . 
ليس في الحنة شيء إلا قد اعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير 


ليس في الجحنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط .. 
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GD 


ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت .. 
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قیئه .. 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان إنغا . 

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب . 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به .. 

ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .. 


ليلني منكم أولو الأحلام والنهى .. 
لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنغا هم فحم من 
فحم جهنم .. 

(م) 


ما اذن الله لشيء ما اذن لني یتغنی بالقرآن .. 

ما أصاب احداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك .. 
ما اعجب رسول الله < شيء من الدنيا ولا اعجبه أحد 
قط إلا ذو تقى . 

ما أعطي احد عطاء خيراً واوسع من الصيبر . 

ما اعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
ما آنا في الدينا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها .. 

ما أنت بمحدث قومًا حديًا لا تبلغه عقوم إلا كان 
ما آنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس 
بها کافرین .. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
110/۳ 
فاطمة بنت قيس ۲۰۹/۲ 
ابن عباس 0/۱ 
أبو هريرة 1٥۷/۱‏ 
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أبو هريرة 11/۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ماؤه أشد بياضتًا من اللبن وأحلى من العسل .. 
ما بال اقوام يقولون كذا ويفعلون كذا .. 


ما بعث الله نيبا إلا أخذ عليه العهد لثن بعث محمد وهو 


حی ۰.۰ 


ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يومًا ... 

ما تعوذ متعوذ بمثلهما . 

ما جلس قوم قط في بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسونه بینهم .. 

ما حجبني رسول الله ل منذ اسلمت ولا رآني إلا تبسم 


في وجهي . 


ما حفظت ق والقرآن الجيد إلا من في رسول الله کل 


ج 


ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر .. 


مازال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات .. 
مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد .. 
ما سبق آبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولکن بشيء وقر في 


ما شبع آل محمد ك منذ قدم المدينة من طعام بر أو خبز بر 


ثلاث لال تباعا . 


ما صلى رسول اله # بعد إذ أنزلت عليه سورة (إذا جاء 


نصر الله والفتح) إلا يقول.. 


ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم . 


ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على 


آنس 
أبو حيد الساعدي 


وابن عباس وآنس 


آم هشام بنت 

الحارث بن النعمان 
ابن عمر 

طلحة بن عبيد الله 

بن کرز 

ابن عباس 

قتادة 

بکر بن عبدالله 

الزني 


عائشة 
عائشة 


عائشة 
عبدالرحن بن 
رة 


آبو الدرداء 


T/T 
۱1۸/۱ 


۱۲/۲ 


۱۲/۳ 


۳۹۰/۳ 


€ /۲ 


۳0۰/۲ 


۷7/۱ 


Y0 /Y 
TVA/Y 


۱۳€/۲ 


11۰/۲ 


140/۳ 


Y/Y 


۱۷/Y 


0۰/۲ 
111/Y 


144/۳ 


5ک 


ما ظنك یا أبا بكر باثنين الله ثالثهما . 

ما على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 
الماعون المعروف . 

ما ني الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجحنة حتى 
الحنظلة . 

وفيه ملك قائم.. 

ما قرأ رسول الله # على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله 


( ما قطعتم من لينة .. ) قال : يستنزلونهم من حصونهم 
وأمروا بقطع النخل .. 

ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ا) يان 
..) إلا اربع .. 

ما کان یزید في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة .. 

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين 
ظهري فلاة من الأرض. 

ما لحد عندنا ید إلا وقد کافاناہ بها ما خلا آبا بکر .. 

ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أاخذت حبيبتيه فصبر إلا الجنة .. 


وترکها 

E 

ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين ٠.‏ 
ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه .. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


اہو بکر 


ابن عباس 

جابر بن عبداله 
ابن عباس 

ابن عباس 
عبدالله بن مسعود 


عائشة 
آبو ذر 


أبو هريرة 
أنس بن مالك وأآبو 
هريرة 
ابن مسعود » و ابن 
عمر وابن عباس 
أبو هريرة 

أبو أمامة 
الققدام بن معد 


یکرب 


1۴/1 
۰/۲ 


۲۹4/۳ 
۸/1 


41/۲ 


1/۲ 


Vv/۲ 


۹0/1 


۱۹/۱ 


1/1 414/۳ 


۱4۲/۳ 
۱1۸ / 


SYT/T Y/Y 
t10 

6/ 

6/1 

T4۲ I/F 


فهرس الأحاديث والآثار 


( المؤمن ) من خلقه من ان يظلمهم .. 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر .. 

ما من ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم الصلاة .. 

ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن . 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها .. 


ما من صاحب کنزلا لا يؤدي زکاته إلا امي عليه في نار 
( المؤمن ) صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به .. 
ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا 


المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجان .. 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده 


ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه .. 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضنًا . 

ما من یوم غربت فیه شمس إلا ویجنبتیها ملکان ینادیان .. 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان .. 

ما نفعني مال قط ما نفعني مال بي بكر .. 

ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده . 

ما هلك مال في بر ولا بجر إلا بسبب منع الزكاة . 

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. 


ابن عباس 
ابن عباس 


بو الدرداء 
بو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن زید 
اتن بن مالك 


بو هريرة 
عدي بن حام 


علي 


عبد الله بن مسعود 
آہو موسی 

آبو الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 


114/۲ 
1o 4"1۸4/F 


11/۲ 
o1/Y o/ 


۳14/۲ 


۸/۲ 


114/۲ 
00/۱ 


TAI T/۱ 
۹۸/۳ 

o /۱ 
AY / TEY 


Vv /Y 
41/۱ 

1A۷ /Y 
⁄/۱ 

14۲/۳ 

EVV (TA1/۱ 
۳14/۲ 
۳0/1 


oD 


يعفه الله .. 
( متكثين على رفرف ) قال : الرفرف المحابس .. 
مثل متي مثل المطر لا یدری اوله خير آم آخره .. 


مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً 
فقال من يعمل لي .. 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد .. 
مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قومًا 


يعملون له عملا إلى.. 

مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه الوسطى 
والتي تلي الإبهام .. 

مثلي ومثل ما بعثني اله به کمشل رجل اتی قوماً فقال: 
رایت الجيش .. 


مدح رجل رجلاً عند الني ك فقال رسول الله # : ويلك 
مرت برسول الله ت جنازة فقال : مستريح ومستراح منه 


مر ثلاثة نفر مجلس الني < فوجد احدهم فرجة فجلس 


مر رسول الله بخ بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في کبیر .. 

مر عمر بن الخطاب رضي اله عنه بدیر راهب قال فناداه 
بارا 2 

مرها فلتصبر ولتحتسب .. 

مروا آہا بکر فلیصل بالناس .. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
بو سعيد 6/۲ 
ابن عباس ۳۹۳/۱ 
عماربن ياسر ۰1/۱ 
وأنس 
ابن عمر ۵/۱ 
النعمان بن بشير 71/۱ 
أبو موسی 00۰/۱ 
سهل بن سعد ۲۹/۱ 
آبو موسی الأشعري ۸4/۱ 
140 
أبو بكرة ۲۷۸/۱ 
أبو قتادة ۸/۱ 
أبو واقد الليثي 0/۲ 
ابن عباس TTT /Y "0۸ /Y‏ 
أبو عمر الجوني 4/۳ 
أسامة بن زيد YVT/Y‏ 
عائشة ۱44/۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


مطر الناس على عهد الني ل فقال الني & أصبح من 


مطل الغني ظلم .. 


الغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ل 
المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحن .. 


من أحب ان یبسط له في رزقه وینسا له في اجله فلیصل 


رهه . 


من أحب أن يتمشل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته .. 
من احب أن یکون أقوی الناس فليتوكل على الله .. 

من آحب دنیاه اضر بآخرته .. 

من احب في الله وأبغض في الله ووالی في الله .. 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .. 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .. 


من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
من أخبرك ان محمداً رأی ربه أو كتم شيا ما أمر به أو 


يعلم ا لخمس .. 


من أخذ من الأرض شيثاً بغير حق خسف به .. 


سيرة بن معبد 
الجهني » وعمرو بن 
شعیب عن آبیه عن 
جده 


ابن عباس 


بو هريرة 
عبد الله بن 
عمرو 
جابر 
أنس بن مالك 


اة 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

عبادة بن الصامت 
وأبو هريرة وأبو 
موسی 

عبد الر من بن آبي 
ليلى عمن سع 
الي د 

عائشة 


عائشة 


ابن عمر 


140/۲ 


۳/ 


۳1۸/۲ 
۱11/۲ 
۳6۹4/1 


/F 
A/۲ 


tT/Y 
oV «101/1 
1/۲ 
۱۳۹/۳ 
1۷/۲ 
٤0/۱ 


0/۱ 
۳Y /۲ 


YEA/1 


YAY /Y 


VD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


من استعاذ بانله فاعیذوه ومن سالكم فاعطوه .. ابن عمر ۵۹/۱ 

من أصابته فاقة فأنزهما بالناس لم تسد فاقته .. عبد الله بن مسعود  ٩/۲‏ 

من آصبح منکم آمناً في سربه معافی في بدنه .. عبید الله بن حصن ۲۹٤۰٩٦۰/۳‏ 

ا لخطمي عن أيه 

من أصبح منكم اليوم صائماً قال أبو بكر ف أنا ... أبو هريرة 144/۳ 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من أبو هريرة 11/۳ 

النار .. 

من أعتق رقبة مسلم فهو فداؤه من النار . عقبة بن عامر الجهنى ۱۷١/۳‏ 

من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما أبو هريرة lr‏ 

قرب بدنة . 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله .. آبو أیوب الأنصاري ۲۰۱/۲ 

من أکثر من الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا ومن ابن عباس Y1۳/Y‏ 

کل ضیتق خرجاً.. 

من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه .. عائشة YEA AIF /Y‏ 
70/۳ 

من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة .. أبو هريرة 1۹۳/۳ 

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة .. عمران بن حصین ۲٣٤/۲‏ 

من بطا به عمله لم يسرع به نسبه .. أبو هريرة 4۷/۲ 

من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه البراء بن عازب ۲/۱ 

ولو في جوف بیته . 

من عار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبادة بن الصامت ۲۳٣/۱‏ 

الملك وله.. 

من تكلم يوم الجمعة والإمام بخطب فهو كمثل الحمار ابن عباس 144/۲ 

يحمل أسفارا .. 

من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا إله إلا الله عمر بن الخطاب 10۷/۱ 

وحله .. 

من جلس ني مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من أبو هريرة ۴1/۱ 


من جهز غازياً فقد غزا .. 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . 

من حلف على بین فرای غيرها خيراً منها .. 

من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل : لا إله 
إلا الله .. 

من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل .. 

من دحل سوقاً من الأسواق فقال : لا إله إلا الله ... 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه . 
من ذا الذي يتالى علي آن لا اغفر لفلان فاني قد غفرت له 
وأحبطت عملك . 

من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة 


من زعم أن محمدا ت راى ربه فقد أعظم على الله الفرية 


من سبح الله في دبر کل صلاة ثلاا وثلاثین وحد الله ثلاثاً 
وئلانین .. 


من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن .. 


من سره ان يبسط له في رزقه وینسا له في أثره فلیصل ره 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأي العين فليقرا (إذا 
الشمس كورت). 

من سلك طريقًا يطلب فيه علا سلك الله له به طريقاً من 
طرق الجنة .. 

من سلك طریقا یلتمس فيه علماً سهل الله له به طریقاً لی 
الحنة .. 

من سمَّع الناس بعمله سمّع الله به وحقره وصغره . 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها بعله .. 


زید بن خالد 
ابن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
جندب 
أبو الدرداء 
عائشة 
بو هريرة 
عمربن الخطاب 
وعامر بن ربيعة 
عبدالّه بن عمر 
آبو الدرداء 


أبو هريرة 


ابن عمر 
جریر بن عبد الله 


ED 


71/۱ 

VE /Y 
YAA/Y 

۲٥/۱ 

IVA /Y ATI 
16/۲ 

TEV/Y TA 
۷0/1 

1/۱ 

۳1/۲ 

۱۳۰/۱ 


۳۲/۱ 


Y/Y 
o۷ /r 


6/۲ 
۳1/۲ 


۲۹4/۲ 
۱۰4/۲ 


GD 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


من شاء لا عنته ما نزلت( وأولات الْأخْمَّال أَجَلْهُنٌ أن عبد الله بن مسعود 


يَضَعْنْ حَمْلَهْنٌ ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها .. 
من شك في ان أول الحشر ههنا يعني الشام فليتل هذه الآية 


« هو الذي أخرج) 


من صلى البردين دخل الحنة .. 


من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . 


من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم 


القيامة . 


من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر .. 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر .. 

من عمل عملاً اشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه .. 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .. 


من غسّل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر .. 
من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل الله .. 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ باه السميع العليم 


من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة م يمنعه من دخول الجنة 


إلا أن يموت. 


من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .. 


من قرا ( إذا زلزلت ) عدلت له بنصف القرآن . 


ابن عباس 


عمار بن اسر 
ابو موسى 
الأشعري 
البراء بن عازب 


عائشة 


۲4/۲ 


VY /۲ 


۱۱1/۱ 
oT/T ۸/1 


'€/r 
۲۸1/۲ 


0۲۷/۱ 
00 /r 
۳1/۲ 
TV /Y 
YY /Y 
۲۰1/۲ 


co <¥۱/۱ 
1۸4/۲ 
V1 110 
۲/۲ 
۳41/۳ 
YYY/F 
۲/۱ 


۳۹۰/۳ 


Y/Y 


فهرس الأحاديث والآثار 


GD 


من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر عبد الله بن مسعود 


أمثاها . 


من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين 


من قرأ سورة الواقعة كل ليلة م تصبه فافة أبداً .. 
من قرأ ( قل هو الله أحد ) حتى يختمها عشر .. 


من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها .. 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 
من لا یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فليس منا . 
من لا يرحم لا يرحم . 

من لا یشکر الناس لا یشکر الله . 


من لم یوتر فليس منا . 


من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 


يعحصه . 


من نزلت به فاقة فأنز هما بالناس کان قمناً أن لا تسد حاجته 


من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه .. 
من نوقش الحساب هلك . 


منهو مان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا .. 
من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 


به . 


بو هريرة 


عبد الله بن مسعود 
سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني عن أبيه 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
ہو هريرة 


أبو هريرة 


عائشة 


ابن مسعود 
خولة بنت حكيم 


أبو هريرة 


عائشة 


عبد الله بن مسعود 
ابن عباس وابو 
هريرة 


۳۸/۱ 


۳4۱1/۳ 


۳4۷/۱ 
4/F 


01/۲ 
۲۷44۹71/۱ 


1۰/۱ 

VT /Y 

1V۳ /F 

۰/۳ 0/۱ 
۳۱ 

VV /۲ 

oA/۲Y 


116/۲ 


0۱/۳ 


1/۱ 

44/۳ ۸/۲ 
1٥۱ 

Y/Y 
14/1 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا.. عمرو بن عبسة 1۷1/۳ 


السلمي 
من یرد الله به خیرًا يفقهه في الدين . معاوية ۳1/۲ 
( المهيمن ) الشهيد . ابن عباس ومجاهد ۱۱۹/۲ 

وقتادة 

(ن) 

ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءاً من نار أبو هريرة o0 AF1/F‏ 
الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلا . رجل من المهاجرين ٤۳٤/١‏ 

من أصحاب الني 

5 
الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة . عبد الله بن عمر ا/310 A‏ 

۸۸/۳ 
الناس لآدم وحواء طف الصاع ل يملؤوه ... عقبة بن عامر 1۳/۱ 
النجم ما انبسط على وجه الأرض من النبات . ابن عباس 100/1 
نحن الآحرون السابقون يوم القيامة .. أبو هريرة 14/۰0/۱ 
حن أحق بالشك من إبراهيم . أبو هريرة /r‏ 1 
نخل الحنة سعفها كسوة لأهل الجحنة . ابن عباس ۳۹1/۱ 
نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى . ابن مسعود 00/۲ 
نزلت هذه السورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) على ابن عمر /1۲ 
رسول الله ل اوسط أيام التشريق .. 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . جابر V4/‏ 
نصرت بالصبا وأهلکت عاد بالدبور . ابن عباس A۱۱‏ 11 
A1 /۲‏ 


نظرت إلى الحنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب أبو سعيد الخدري  ۳٣۱/۱‏ 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ : ابن عباس Y11/Y Fo /Y‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل . 
نعم امال لصالح للرجل الصالح . 


نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . 

نهوا عن مناجاة الي < حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي 
(ھ) 

هذا الحرف ( طلح منضود ) قال : طلع منضود . 

هل بلغك ما طوبي قال : الله ورسوله أعلم . قال طوبي 

شجرة في الحنة. 

هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ 


هل تدرون ماذا قال ربکم ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال : 
أصبح من .. 

هل رايت ربك ؟ قال : نور آنی أراه . 

هل عندك نسك ؟ قال : ماأقدر عليه فأمره أن يصوم 
ثلاثة أيام . 

هلك المتنطعون - قاطا ثلاثاً . 

هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا . 

هون عليك فإني لست بلك إنما أنا ابن امرأة تأاكل القديد 


(و) 
الوائدة والموؤدة في النار . 


وأسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك .. 
واعلم أنك لن تلفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أإجرت 
عليها . 

( والأمر يومثذ لله ) والأمر والله اليوم لله ولكنه يومشذر لا 


ينازعه أحد . 


ابن عمر 
عمرو بن العاص 


بو هريرة 
مجاهد 


علي 


ابن عمر 


العباس بن عبد 
الطلب 
زید بن خالد 


بو ذر 
كعب بن عجرة 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


أبو مسعود البدري 


101۸/۱ 
TEV/Y 01/1 
111/ 

YT /Y 

or /¥ 


1/1 
4/۱ 


۳11/۲ 


4/١ 


۳1/۲ 
۳/۲ 


0/۱ 


1۰/۲ 


Y0 / 0۰/۲ 


0۹/۳ 


۱V /Y 
٤1/۱ 


VA/Y 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینه عبدالله بن مسعود ٠‏ ۲۲۷/۲ 


وبينها إلا ذراع . 
وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . ثوبان ۳11/۲ 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا .. البراء بن عازب /r‏ 0 
وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسراً . ابن عباس 111/7 
وان لا يمس القرآن إلا طاهراً . عمرو بن حزم ا/ 
وإنما يرحم الله من عباده الرحاء . أسامة بن زيد ٥۲۰/۱‏ 
وإني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا . أبو سعيد ٤/۱‏ 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت . علي بن ابي طالب ٣٣۰/۲‏ 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .. بريدة EVV /Y‏ 
«(وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) قراها علي : وتجعلون ا/۳ 
شکرکم انکم تکذبون. 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري . ابن عمر 1/Y‏ 
وجعل رزقي تحت ظل ري . ابن عمر Y/Y‏ 
والخیر کله بيديك . ابو سعيد الخدري Y/Y‏ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . أبو سعید الخدري ‏ ۳۳۹/۳ 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف أبو سعد الخدري o/Y‏ 
عليه .. 
والذي نفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله 2 آبو هریرة وزید بن ۲٤۲/۱‏ 
خالد 
والذي نفسي بيده لترکین سنن من کان قبلکم مثلاً مثل . سهل بن سعد ۳/۳ 
والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه . ابو سعید الخدري ‏ ۳۳۹/۳ 
والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا انس وابن عمر ۳۰۱/۱ 
كما بقي من.. 
والذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجادلة إلى الي عائشة ۱/۱ 
#*. 
ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه من ... أبو هريرة ۱7/۱ 


( والريحان ) وهو ريحانكم هذا . الحسن ۳۹/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار GD)‏ 


« والسماء بنيناهابايد ) يقول : بقوة . ابن عباس ۱۸۷/۱ 

والشر ليس إليك . علي بن ابي طالب ٥۱۳۰۱۷٩/۱‏ ۰ 
TIT /F LEV /Y‏ 

وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد . ابن مسعود Y/1‏ 

« وغركم باله الغرور) قال : كانوا على خدعة من قادة ۹/۱ 

الشيطان .. 

وقت المغرب ما لم يغب الشفق . عبد الله بن عمرو ۰۲/۳ 

وكان الي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس كافة .. جابر بن عبد الله ۷/۲ 

وكلني رسول الله # بحفظ زكاة رمضان .. أبو هريرة ۳۹۰/۳ 

وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها ... أبو موسى 110/۲ 

( وكتتم أزواجاً ثلاثة ) قال : هي التي في سورة فاطر ( ابن عباس ۹۱ 

ثم أورثنا الكتاب..) 

وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا انس بن مالك ٥/١‏ 

بحقره .. 

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا . ابن عمر /۸ 

ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل وكلام الرسل يومئنٍ اللهم أبو هريرة 1/۴ 

و َ‫ 

ولا يتمنين أحدكم الموت إما حسنا فلعله أن يزداد خير .. أبو هريرة /Y‏ 1۳ 

ولا يزال عبدي يتقرب إِلييٌ بالنوافل حتى أحبه . أبو هريرة 0000۱ 
AT/Y YY /Y‏ 

الولد ثمرة القلوب وإنهم جبنة مبخلة عزنة . آبو يعلى العامري ۲٤۷/۲‏ 

ولد الزنا شر الثلاثة . آبو هريرة ۳1۰/۲ 

ولقد رآه نزلة أخرى ) قال : رأى جبريل عليه السلام . أبو هريرة ۲٤۷/۱‏ 

واللّه إنك خير أرض الله واحب ارض اله إلى الله .. عبد الله بن عدي A14/ AV/Y‏ 
1٩‏ 


والله إني لأستغفر اله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أبو هريرة ۳14/۳ 


E2 


والله لا يۇمن والله لا يمن واله لا يمن قيل .. 
واه ما آبکی على دنیاکم هذه .. 
والله ما الفقر اخشی علیکم ولکن اخشی أن تبسط عليكم 


الدنيا .. 


كافرًا منها شربة ماء . 


ولات للناس الذي يحب أن يؤتى إليه .. 

وما اعطي أحد عطاءٌ خيراً وأسع من الصبر . 

وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي ما افترضته عليه . 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا . 

ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً .. 

« ومن یوق شح نفسه ) يقول : هوی نفسه حيث يتبع 


هواه وم يقبل الإيان . 


وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها .. 


ونعوذ بالله من شرور انفسنا .. 
وهو الفصل ليس باهزل .. 


ويل واد ي جهنم بهوي فيه الکافر اربعین خريقًا .. 
يا أبا ذر اعيرته بامه إنك امرؤ فيك جاهلية .. 


يا ابن آدم سمعت وعيڏا ثم اوعيت الدنيا . 
يا ابن عابس ألا ادلك أو قال الا أخبرك بافضل ما يتعوذ 


به المتعوذون .. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
آبو شریح 10/۱ 
أبو هريرة TYA/Y‏ 
عمرو بن عوف EIT/Y TA/!‏ 


سهل بن سعد 


عبد الله بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 
ابو هريرة 

أبو هريرة 

أنس وأبو هريرة 
ابن عباس 


أنس وسهل بسن 
سعد الساعدي 

عبد الله بن مسعود 
علي بن ابي طالب 
معاوية بن حيدة عن 
ابه 


أبو سعيد 


آبو ذر 
الحسن البصري 


cTA/Y «o1۱ 
SN: 


0۸/۱ 


vr /r 
Y/Y 
VA/۲ 
٥۱/۱ 
۲۸/۱ 
۲091/۲ 


CA /Y  T؟11/1‎ 


10 /r 


۲0 / 


At /oYYT/Y 


14۸/64۰/۲ 


A1 /Y 


17۳/۲ 
TEA/Y 


عبید الله بن عبد الله ۳۱۲/۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


يا أم سلمة ذهب حسن الخلق جخير الدنيا والآخرة .. 

يا أيتها النفس المطمئنة .. ) قال نزلت وأبو بكر جالس 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم..) قال: أول من عمل بها 
علي بن بي طالب.. 

یا ايها الذين آمنوا إن من أزواجكم واولادكم عدواً 
لکم.. ) قال : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن 
یاتوا رسول الله 5 فابی آزواجهم .. 

ياأيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عه الجاهلية 
وتعاظمها بآبائها .. 

يا ايها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة .. 

يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون .. 

يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ... 

يؤتی جهنم يومثلر ها سبعون الف زمام .. 


ياتي الشيطان أحدكم فيقول:من خلق كذا من خلق کذا؟ 
ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على 
الجمر .. 

ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أن 
حلال آم من حرام . 

يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبناء .. 

يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة .. 

يا خحالة : ما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان : التمر والماء 
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم .. 

يا رسول الله اکل شبابي ونثرت له بطني حتی إذا کرت 
مق 


يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن 


ابن عمر 


أبوهريرة والأغر 
المزني 

عائشة 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


حارثة بن مضرّب 
حکیم بن حزام 
عروة بن الزبير 
آنس 
خولة بنت ثعلبة 


سعد بن أبي وقاص 


۲/۱ 


۳۱4/۳۹4/۱ 


410/۲ 

۳۹/۱ 
AY TY <. /F 
1۰ 

TAY /F «TAR! 
۸۰/۱ 


YAY /Y 


Y/Y 
YAY /Y 
0/۳ 

۳4/۱ 

A/Y 


1۸/1 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
یکبه الله في النار. 
يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة .. أبو هريرة Y4۷/Y‏ 
يا عائشة إن الله لا بحب الفحش ولا التفحش .. عائشة /۳ 
يا عاثشة إياك وحقرات الذنوب فإن ها من الله طالبا .. عائشة v/1‏ 
AE TEV /F‏ 
يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله .. عائشة ۳0۸/۱ 
يا عبادي نكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا ابو ذر 00۸/1« AF /F‏ 


نفعي فتنفعوني .. 
يا عبادي إنغا هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفیکم إياها 


محرمًا فلا تظالموا .. 

يا عبادي لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا 
لن ات ولب :: 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل .. 

يا عثمان آرغبت عن سنتي .. 

يا عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 


يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله بحفظك .. 

يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل عا يليك . 

یا معاذ افتان أنت ؟ 

يا معشر الأنصار ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ 

یا معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الإیان في قلبه لا تغتابوا 
اتلم : 

يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة . 
يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده منزلة 
يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا .. 


عقبة عامر 


عبد الله بن عباس 
عمر بن أبي سلمة 
جابر بن عبد الله 
زید بن عاصم 
والبراء بن عازب 
أبو هريرة 

جابر 


عائشة 


۸۳/۱ 


۱۱/۱1 


«o/۱ 
Y1 ATV/Y 
۱044/۱ 


۱00/۱ 
/ 


Y1 /۲ 
۰4/۱ 
14/۳ 
۷0/1 
0/۱ 


YEV/Y 
101/۲ 
04/۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد .. آنس بن مالك 

( جعل له حرجا ) قال : ینجیه من كل كرب في الدنيا ابن عباس 

والآخرة .. 

يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة .. عبد الله بن مسعود 

بجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد .. أبو هريرة 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ابن عباس 

يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر .. عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده 

يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة .. بو سعيد الخدري 

يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار .. آبو موسی 

يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة .. ان غق 

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا .. بو موسی 


يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضاً جعاداً مكحلين ٠...‏ معاذ بن جبل 
یدنی المؤمن من ربه حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه .. ابن عمر 


یشیب ابن آدم وتبقی معه النتان حب الدنيا وطول الأمل أبو هريرة 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم ياخذ هن عبد الله بن عمر 


بيده اليمنى .. 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات .. ابو موسی وابو 
هريرة 

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء .. أنس بن مالك 

يقال لآخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً عبد الله بن مسعود 

: 

يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل ... عبد الله بن عمرو 

يقرا القرآن اناس من آمتي لا جاوز تراقيهم يمرقون من آبو سعيد الخدري 

الدين .. 

يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ... النعمان بن بشير 


يقول ابن آدم مالي مالي قال : وهل لك يا ابن آدم من مطرف عن آبيه 


Yo¥/ 
11/۲ 


0/۲ 

Yo /Y 

۱1/۲ 
۳۹۸/۱ 


7/۱ 
۳/1 
۳/۳ 
۱A4 /۲ 
4/۱ 
4۳/۲4/۱ 
101 41۷/۳ 
Y0 /Y 
VA/Y 


۳4۲/۲ 


۸/۱ 
ov /۲ 


11/۲ 
1۳ /Y 


0۸/Y 
11۸/۳ 


GD 


مالك إلا .. 


يقول العبد : مالي مالي وإنغا له من ماله ثلاث .. 
يقول الله تعالى : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير في 


يديك فیقول: 


يقول الله عز وجل : أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من 


مثل .. 


يقول الله عز وجل : وني خلقت عبادي حنفاء كلهم .. 


يقول اله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي .. 

یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤهنة .. 
يلقى الرجل زوجته فيقول هما يا هذه أي بعل كنت لك .. 
یلقی في النار ونقول هل من مزید حتی بضع قدمه فیها 


فتقول :قط قط . 


ينادي منادٍ إن لکم ان تصحوا فلا تسقموا بدا .. 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر.. 


یهرم ابن آدم ویبقی معه اثنتان الحرص والأمل .. 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون اعمالكم مع أعماهم .. 
اليوم الموعود يوم القيامة .. 


المخدري وعبد الله 


بسر بن جحاش 


أبوهريرة» وأبو 


أبوهريرة وابن 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


o0۷ /r 
۳/۷ 


oor/ 


VV /Y 


۷۰/۳ 
Vt /Y 
0/۳ 
۱۲/۱ 


۱۱۸/۱ 


«1100/1 
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فهرس الأشعار AY‏ 
ج - فهرس الأشعار 
الاس من جهة النمثيل أكفاء ابر نے آذ رالآو راء على بن أب طالب 1/۱ 
فإن يكن مم من أصلهم نسب بفاخررن ب فاللين راء 
رالدعاوی إذا م بفيموا عليها نان آأبازهاأدياء SVT VFI‏ 
وهبنى قلت هذا المبح ليل أبسسي البالرن عن الفباء المتبي 116/1 
أطلاب النجرم أحلتمونا علس غلم أدق بز الاء {ON II‏ 
كنسوز الأرض )م تصلوا إلها فكيف وملتسير غلم الساء 
سأعبش رغم السداء والأعداء كالسر فون الفمة اللساء 09۹۱/1 /4 TA‏ 
الورلي جني وبين جواځي لار أعنى اللبر ل الللاء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إفم علي افاي لن انى أدلاء علي PEV fV/Y‏ 
فعش بعلم ولا تطلب به بدلا قالاس نرتي رامل اللي اء 
إني بليست بأربع ) بخلفوا الندالد نقرنى الي v./r‏ 
إبلبس رالدنيا ونفسي رالهوی کف احلاص رکلهم آمداني 
اذا خان الأمير وكاتباه رقاضي الأرض داهن لي اللفاء الإمام الشوكاي YA۱/‏ 
فويل م ويل ثم ريل لفاضي ارم ن ذاضي لاء 
لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهلل بسبط رصاحي جاهل رکب 10/1 
خفافبش أعشاها اهار بضونه مادنا ن فة الل نبب ابن مشرف ۹/1 
رسا سمي الإنسان إلا لنسيه رلا لفل ا أن بتتلسب YVo/Y coR/1‏ 


لعمرك ما الإنان إلا بدينه 


فقد رفع الإسلام سلمان فارس 


فلا ترك ارق اعتمادا عل السب أ 
رفد رض الثرد الب أبا في" 


rrr rh 


GD 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تفل 
ولا نحن الله بففل ماعة 
فد نقبت لي الآفساى حنى 
وكاتبون وما خطت أناملهم 
فما أفرب الآي وأبعد ما مضى 
فإن بك بعض هذا البسوم رلى 
رلو كانت الأخلاق تحوي ورالة 
لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى 
رلكنها الأندار كل بر 
أين افر رالإله اللالب 
لا بجمل الحقد من تعلو به الرتب 
فإننىألوني بالساء لإي 
إذا شاب رأس الرء أو قل ما له 
يردن نراء الال حب رجانه 
عسى الكرب الذي أمست فيه 
هرالوت مان ملاذ ومهرب 
راما الأمسم الأخلاى ما بقيت 


إن الأفاعسي رإن لانت ملانسها 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


خلرت رلک فل غلې رب 
رلا أن نا خف لاب ببب 
رضت من الفببة بالإبساب 
حرفا رسا قرزرا ما خط لی الکسب 
رهزا غراب الي لي الدار بعسب 
نأاغفالافرانرب 
رلسر كان الآراء ل تلب 
کنا کان کل الاس لد مھم أب 
لا هر لرن لا رقسرب 
رالأشرم الللسرب لبس الفالب 
را بال ارقا طف الفقسب 
خر ادرا الساءطل 
لبس لاف ردن بب 
رشرغ اللاب لاهن عجسب 
بكرن ررا» نرج ريسب 
من حط ذاعن نيل ذال بسركب 
زان ے زب اغلاھ زرا 


غد الف ني أباما الطب 


صا بن عبد القدوس ۱۱۷/۱ ۰۳۲۸/۲ 


امرؤ القيس 


عنترة بن شداد 


هدبة بن خشرم 
محمد بن عئیمین 


أحمد شوقي 


۴۹/۳ 


1/۱ 


۰/۱ 


۳۹/۱ 


۳/1 


4/1ئ 


YA4/Y .TVe/1 


ot/1 


1۲/۲ 


۹۹4 1۳4/۲ 


YYY/F AAV/Y 


Yor/Y 


1/۳ 


فهرس الأشعار 


ألا طرفت من آخر اليل زيلب 
رما الرء إلا حبث عل تفس 
ركل الحادنات إذا اهن 
بسر المرء ما ذهب اليالي 
فما نحن لي دار السنى غر أا 
فحثوا مطايا الارنحال وروا 
نن ابض ) صد على فهر لأة 


لاعغفوت رم أحفد على أحد 
ونا أدع السفارة بين أوسي 


رآفة المفل افوى فمن علا 
شربن بماء اللحر لم ترفعت 
ولسرب نازلة بضيق ها الفنى 
ضافت فلما استحكمت حلقاقا 
هرا !ن | تکونوا لهم 


الأنر جدرهو غر مزاح 


عبك مال لالات طب 
نكن لاني الساس أعلى الراب 
نسرصرل ماالفرج اقرب 
وکان ذمابهز ل ذفاببا 
إل اة والدارالني لس أرب 
وإ نش بن لحي بالطب الرطب 


أرجت تفم سر لسم الداران 
رااش بفش إاشیت 


على فراعنلاتفانجا 
فرا رد اف نها الخسرج 
رجن رکانبظها قرع 
إذالشب بالكرارنلا 


ناصل افك مالمحاباصان 


علي بن ابي طالب 


علي بن آي طالب 


فار بن توسعة 


الثافعي 


ابن درید 
أبو ذؤيب ادلي 


إبراهيم بن العباس 
الصولي 


نغوان الحميري 


1۲/۴ 


YY./r 


Y/Y 


rrr/r 


0/1 


fo/r 


۲۹۰/۱ 


\Y/F cov 


Y14/Y 


100/۱ 


Ort 
AYe YI 


۷٦ 
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أحاك أخالك إن من لاأخاله 


رسا الدهر إلإانارنان فمنهما 


وبوّأت ببجلك ني معلم 


كفن العفاة طلاب القرى 


فواعجاً كيف بعصي الال 
رفي كل شيء له آبسة 


ندرب الصاعدين كما علمسم 


لا شيءَ گا ری تبقی بشاشته 
وأنت زنبم نبط في أل هاشم 
الحر يبفى وإن طال الزمان به 
أفرعلهللوةخانم 
رضم الإاله اسم الي إل لحه 


ونقلە من امه لبجله 


ار لكل مصية رنجلد 
راصبر كما صر الكرام قافا 


أرى اموت يعتام الكرام ريعتلسى 


أيام كان المسلمسون أعصزة 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كساع إل اليجابدرنسلاح 


أبرن رأخرى أبغي المبش كدح 


رحبب ‌الباارالسرع 


ربحالكلابالتنيع 
سح ل باض السرنفهحا 


اام كف يحل الجاحد 


نالعلى رامد 


به الأشر نكر !الرررد 


يفي لإلهريفضن الال رالرلد 
كما بط خلف السراكب القدح الفرد 
رالشر أخبسث دا رين سن زاد 
سز اف نن نرربلرح رشهد 
إذافال لي حسم الؤذن أئهد 


نذر العرش مرد رفذا محمد 


راعلم بانالرء غر غخلد 


نرب ترب الآ تفرح ن فد 


عبلة مال لماحل اللشلد 


د 


في ديهم رالسود مب الكسر 


الربيع بن ضبع الفزاري »4١١ 0۳١/۲‏ 


العجير السلولي 


عنترة 


وليد الأعظمي 


حسان 


عبيد بن الأبرص 


حسان بن ثابت 


أبو العتاهية 


or/r 


۹۷/۳ 


۱۷4/۳ 


۲44/۳ 


410/4 


AVF 1» 11 


VIY/Y Yr 


EV T1۸/1 


1۰/۲ 


1۰0/۳ 


۲1/۳ 


1/۳ 


فهرس الأشعار HAY‏ 

أبام كان الدبن ملء تفوسهم راتوا علسی کسری المظبم ربهر 

فغرنرا شيعا نكل سدية فهاأنرالزتيزرتضر A‏ 

لممرك سسا يغني الثراء عن الفنى إذا حشرجت برها وضسافى ب العدر حاتم الطاني 1/1 

رل أجد الإنان إلا ا لمن کد نی کان اد جرا ابن هان CEAVIY OTE‏ 

فلم بنأخر من أراد تقدما رلم بقام سن آرااناأخرا IY‏ 1 

سوك ترى إذا جلى الغبار ألررنفنلاأمنسار Ot‏ 

YY YFI “AVY 

فرنهم نها رأوعدهم جا رنت إجابان الاعا ساعة المحر حى الصرصري 10/1 

رالناس في غفلة عما يراد مم کأنېم غم نې یت جزار 47/1 

الوت باب وكل الناس داخله باليت شر بعد امسوت ما السدار 4/1 
174/۲ 

الدار جة عدن إن عملت با برضي الإله رإذانرطت انار 

هما لان ماللساس غرها اخنرلفسك اذا أت نجار 

لا تحفرن من الذنوب صغيرها إذالمفر غدابسرد كرا ۷/1 

إن الصغر ولوتقادم عهده عالإلەنىطرنىطر 

رإن صخرا لأم المسداة به كانەغلم فى راەنار الخساء F11‏ 

رهان على سراف بني لؤي حريق بالجربراسلر حسان بن ثابت vv/Y‏ 

أدام الله ذلك نن صيع ررق ني نراصبهاالسسر بو سفيان VvV/Y‏ 

متعلم أنافهابزه رنعلم أي أرفقتانفر 

لففدخزيت بغدرفا المجور كذالا الدصر ذر مرف بارر کعب بن مالك VAY‏ 

رذلك أفم كفررا برب فانرا أركکر 


GD 


رق أرنرا معا فهما رعلا 
نذيرصادق أدى كتاببا 
رتالرا ما أتبت بأمر صدق 
ففال بلي لفد أديت حقاً 
فمن یتبعه بهدی لکل رشد 
فلما أشربوا غدراً رکفرا 
أري الله الي برآي مدق 
فأبده رسملطاعلهم 


ففودر نهم كب صريعا 
نذافرا غب أمرهم ربالا 
عسي فرح بأنسي a‏ 


بعلم رحلم ساد لي ره الفنى 


با راقد اليل مسرورا بأرله 
ل تفرح بلبل طاب أرله 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 
رمسوها بأثواب خفاف فلا نری 
بني عمنا هل تذکررن بلاءنا 
رسن بنهبب معد الجال 
سرنا وساروا إلى بدر لتفهم 
سبحان من فسم الحظرظ فهذا 


كل الحوادث مبداها من النظر 
کم نظرة فتكت أي قلب صاحبها 


تنوب المقول والأذعان في تفسير مفصل القرآن 


رجاءمونن‌الل النذير 
رآبانياننسسر 
رانت ک کر فمناجابر 
بصدفني به الفضهم الجر 
رسن يكفر با يمزالكفرر 
رجابهم عن المح الفور 
ركان اللا بحکملابجرر 
رکاننفرانعم 
نذلتبىدنمرى الضر 
رفردر نهم نخل ردرر 


ل کل برم ني غبنت نر 
رکرنیك ابا علىجل بسر 


إل الموادك ند بطرفسن أسحارا 


رب رلب ل أجسج النارا 
ران مرن عن اها السجرب تمرا 
فاه الالام النارا 
علیکسم إذا ما کان برم نمار 
بمشأبداللهربيالمحفر 
لر بعلسرن بين الللسم سا مارا 
فن راك يكي الدبارا 


ريطم الار نن ستصفر السشسرر 
ك اهام بلاترس رلارنر 


محمد بن إسماعيل 


محمد بن حازم الباهلي 


حاتم الطائي 


الشماخ 


أبو القاسم الشاي 


حسان بن ثابت 


4 3۳4/Y 


roY/Y 


FVo/Y 


V£/Y 


A4/Y 


orr/Y 


1۸۰/۳ 


04/۲ 


Yev/r 


ar/r 


فهرس الأشعار 


بضيء كضرء سراج الل 
حن إذا الصبح له تفا 
ترجو النجاة وم تسلك مسالكها 
لممرك ها ندري الضوارب با حصى 
أبلغ إياداأ وخلل في سرام 
با قسوم لا تأمنوا إن كنم غوا 
هذا كاي إليكم واللذير سا 
رند بذلت لکم نصحي بلا دخل 
رقن فاكهة في الأكل 
را الال رالأهلون إلا ردانع 
قد نادت الدابا على نفسها 
كسم رائسق أي العمر أيه 
ومن یامن الدنيا يكن مثل قابض 
ولابد من شکوی إلى ذي مررءة 
زبم تداعاه الرجال زيادة 
نإني مد الله لالوب فاجر 


رتا الاس إلا عاملان فاسل 


س 


سل اذب غلبا 
رجاب هالبلهارعسسا 
إا النفةل نجري على اليس 
رازا جران الط نا اه مصاع 
أي أرى ارأي إن لم بم قد نمه 
غلی ناکم کسری ریا میا 
لز رای رآ کم رین مسا 
فامتبفظرا إن خر الملم سانفعا 
نبل اللا لحصرل الفع 
رلاد يرتا أذنرد الردالع 
ار کان لالم تز بسع 
am bi‏ 
على الاء خاتقه ررح الأماببع 
براب ل أر بيك أر يوع 
كما زبد أي عرض الأدبم الأكارع 
لست رلامن اراقع 


پبرناینې رآنررانع 


النابغة الجعدي ۴۷1/4 
علقمة بن قرط 1/r‏ 
أبو العتاهية YVAIY‏ 
fONIY ۹/1‏ 
لقيط الإيادي 4/1 
1 
۷/1 
c1 010/1‏ 
YAYIY‏ 
010/1 
1۰/۲ 
الخطيم التميمي الجاهلي 1/۲ 
غيلان بن سلمة اللقفي fAY/Y‏ 
لبيد AA Y/Y‏ 17۹ 


رسا الرء إلا كالشهاب رضرت 
فل الدر لسا 
رجب اللكسر علا 
ابا البعسوث بنا 


جن نرفت الدببة 


رالوقت أنفس ما عت بحفظسه 


الملم رفع بيتاً لا عاد له 


قبي من الإنسان بلسي عيوبه 
رلو کان ذا عقل لا عاب غره 


زعمتسم أن إخوتكسم ريش 
إذا جاءيٰ بوم القبامة قاند 
احفظ لسانك أن تقول فبتلى 
رکسل بدغي رصل ببلى 


هي الدنيا تفول بء بها 
فلابغررکم نې انشام 


تأمل ني نبات الأرض رانظظ ر 
على كب الزبرجد ٹاهدات 


لاقم إنالرءي 
إبفلن مله سم 


G6, 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مرتلا باإزفر تاع 
بزشانالرا 
افد 
مابات رللا 


رب اباب ردم 


رأراه أل د اعبك بع 


رالجهل بهدم يت السز رالشرك 


ریذکر اني أبا‌نداخفی 
ره رب لررآفا ما اکفی 


مالف رليس لك رلاد 
عنبف وسواتی سوق الفسسرزدفا 
إن اللانركل اللسن 
رللیلاقر فم اكا 


حذار حسذار ن بطشي رفكي 
نقولي مضحك رالفعل بكي 


إلى آنار ناشع اللمك 
احلا ف الف اليك 
بانا ليم لەنربىك 


ئېرملاانىع سلاك 


حالم فا راماك 


ليد 1.1/۳ 


۲۰/۳ 


14 1€£/Y 


TEA EV/Y 


۹4/۳ 


۲41/۳ 
الفرزدق 1/4 
صالح بن عبد القدوس ۸1/1 


A/T YY/ 


016/١ 


Y/Y 


عبد المطلب 1۸٩/۴‏ 


فهرس الأشعار 
السمال كالاء إن حبس سواقيه 
اله أعطال فابذل من عطيسه 


أمصرن عرضي بالي لا أدنسسه 
أحتال للمال إن أودى فأججمه 


تأمل سطور الكائنات قإفا 
رقد خط فبها لو تاملت طا 


ما أحسن الدين رالدنيا إذا اجتمعا 
رإني وإن كنت الأخر زمانسة 
كالبس ني الببداء يقتلا الظماً 
با من بسرى من البعوض جناحها 
ربسری مناط عررتها لي غرها 
امنن علي بتوبة محوفاا 
بهون علينا أن تعاب جسومسا 
لفد علمسرا أن ابا لإ تكذب 
لولا المشفة ساد اللاس كلهم 
وأسلمت نفسي لمن أسلمت 
رليس يصح أي الأنهام شيء 


قد رشحوك لأمر لو فطضفت له 


بأ إن بجر يفذب فة ملسال 
الال ارا رالسسر رال 


بارك اة بمدالمرض الال 
رامت سرض إن أردى محال 


من اللك الأعلى اك نالل 
اكل ئى ناخلاف ال 


رآنع الكفر راإفلام ‏ ار جل 
لآن بال نطب لأرانل 
رالء فزن فهررها رل 
إ ىة الل اليم لابل 
رالغ ين الام الل 
سا کان شي سي اازسان الأرل 
رلم أمراض لارففرل 
لاارلايسن برل لاال 
الجردقررلإنمقل 
ل الزن مسل عاب زلا 
ااج اليارإلى ديسل 


ربا بقسك أن ترعى بع افسل 


أبو العلاء امعرى 


أبوطالب 


زید بن عمرو بن نفیل 


الطغرائي 


۷/1 


4۸/1 


4 


0۰/1 


0/1 


AAE/Y cor. 
1۷/۳ 


۱4/۲ 


۳۹/۲ 


11/۱ 


VF/1 


\£/ 


114/1 


Ot 40/1 


کأن مشیتها هن بیت جار نها 
ببزان عدل لا خيس شرة 
آلو کل شيءَ ما خلا ا باطسل 
كتب الوت على الل نكسم 
رلو نعطي اليار لا افترققشا 
تعلم فليس المرء يولد غالا 
رإن كير الفوم لاعلم ده 
رإن صغير الفوم إن کان عالماً 
کم مزل أي الأرض بألفه الف 
جارس نفا بین جنبیه كزة 
إذا المرء ‏ يدنس من اللؤم عرضه 


أاطم مهسلا بعض هذا الندلل 
رإن تك قد ماءنك مني خليقفة 


غي بكي لست يکي نوف 
ألا أصحت أساء جاذمة الججلل 
ماين طرفة عين وانباهبها 


رلا رأبت الوم لا رد يهم 
رند صارحونا بالمدارة رالأذى 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بررالتحاالارث رإاعحسل 
لە ناقىدان نفا غبسرغالل 
ركلنيملانحا الل 
رسن مم راشسسی فن درل 
ركز بار الل 
رس أخرعلم كز هر جال 
مر إذاالفت فب المحالسل 
ك إذاردن الب انسل 
رحبا ااا لأرل مزل 
إذا هم بالسررف الك للا 
فكل رداء برتابب بل 


ران کت فد أزنمت صرمي ملسي 
لي اسي انك تل 


لنفسي ن نفسې عن الاس ثاضل 
رضت علا رالضين من الخال 
يدل اله من حال إلى حال 


رف قرا کل السری راردانل 
رقد طرعراأر لسار ازيل 


ابن درید 


الشافعى 


دكين بن رجاء 


امرؤ القيس 


البعيث 


أبو طالب 


VT Ao (Y/Y 


4/1 


۳0/1 


۳۸/۱ 


7/1 


4۴/۱ 


6۷/۲ 


A1/Y 


۹۲/۲ 


AY/Y 


£AY/Y 


o0/r 


11/۳ 


11۷/۳ 


1.۰ Fe1/1 


فهرس الأشعار 


رفد حالفوا قوماً علينا أشة 
کذبنسم بین اله زی غاا 
رنسلمه حنی نصرع دنه 
لعمري لفد كلفت رجداً بأد 
فلازال في الدنا جال ال 
فمن مثله في اناس أي مزل 
حلیم رشید عادل غير طائش 
فراه لولاأنأجې؛ ببة 
لكا اتبعضاه على كل حاللة 
لد علموا أن اننا لا مكرذب 
فأصبح لبا دفي أررية 
حدبت بنفسي درنه ونه 
تأبسده رب الاد بنصره 
رجال کرام فير بل فام 
فإن نك كعب من لؤي صفية 


الرء برح بالأبام بقطمها 
نسم للحلي رسواناً إذا انصرفت 
لفد زادي حا لنفسي أي 
ومن رام العلسوم بسر شيخ 
وتلبس الأمور علبه حسنى 
تصدق بالبنات على أنساس 
أي الإسلام لا أب لي سواه 
رما انتفاع أخي الانيا بنااظره 


سدوا الف إذ) ببالوا ميه 
كضرانر الحسناء فان لوجهه 


برذ غيظا خلا بالأال 
رلانطافنن درنه رتا فل 
رتسل عز با واللانسلل 
رإخزنه دأب المجب الواصل 
رزنا لن رالارب اللاكلل 
إذا قاس ا لمكام ا الفا فل 
الي إلألبم عا بالل 
نجر على أثباخا في لفل 
بن اللعر جدا فير رل الهازل 
لاا رلا ضفرل الأباطل 
نتفر ت رر اللارل 
دات عه بالسفری رالكلاکل 
رألهر دافا غر بالل 
إلى الجر آباء كرام فال 
لاد يونا مرة من ترايل 


ركل برو الان لأمل 
کا اسان بریح عنرن زل 
بغ إل کل ارئب رانلل 
بقل نامرا النفسم 
بمبر أل س ترا لمكم 
ابال حجان اليم 
إااقخرراببم أرإم 
إذا انوت عله الأنرار راللم 


قرم أااء لا رخ رم 
مارياب انبم 


الاعدى 
الطرماح 


ابو حيان الأندلسى 


أبو الأسود الدؤلي 


V./Y 


TVv/Y 


4/r 


1/۱ 


rrr f1 


4/4 


o/ا‎ 


رترى الليب محسدا | مرم 
وكذاك من عظمت عله نممة 


حبیت من طلل نفادم عهده 
لا طيب للعيش ما دامن منغصة 
إذا غامرت ي شرف روم 
من فاته الزرع ئي وقت البذار فما 


ند بنعم اله بالبلوى ران عمست 


رإذا شكرت إلى الأنام قافا 
لا نتشكون لخلوق فتررشه 


إذا بلغ الرأي المشورة فاسنعن 
رلا نجعل الشورى علبك غضاضة 


رایت العلم ماحجےه کرم 
ولیس بزال بره إلى أن 
ربابعونه ي کل حال 
لزلا العلم ما عمدت رجال 
بلادي ران جارت علي عزيزة 


وسن هاب أباب الايا ببلله 


إذا ساء فعل المرء ساءت ونه 


وعادی محيه بول عداتسه 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


شم الرجال رعرف شرم 
جاده بف غلبا صررم 


أنرى راتفر بعد ارايم 
لذاتهبادكار الوت السرم 
نلاقم ادنالىم 
تراامصدإاافمرالاسا 


ريطي اذ بس اقم الم 


تدك ر الرحيم إل الذي لا برحم 
نكر اجرب إل الفربان رالرخضم 


برأي صح أر نحا حازم 
إن ارام نراللقرام 


رلر رللن آباء لم 
بطم أسرا الفرمالكسرام 
کراعي الان نبس السرام 
إا عرف الال رلاالحرام 


رأفلسې راد راغلي سرام 
ا تاش 


رصدق اياده مسن توهم 


رابع ني نك ن اليل مقلم 


عنترة بن شداد ۴4/1 
°۱ 
المتنبي ٥/۱‏ 
o4/1‏ 

«0۸/1 


10۸/F F"F/Y 
1/۲ 
1۰/۲ 


1۲/۲ 


4V/Y الشافعي‎ 


10/Y “AVI Y 


زهر 1۹۷/۲ 


ra/Y 


فهرس الأشعار 


هل العلم ني الإسلام إلا فريفة 
لقد أبفظ الإسلام للمجد والعلا 
فأشرق نور العلم من حجراه 
ردل حصرن الجاهلبة باد 


فصاحة حسان وخط ابن مقلة 


لو اجنمعت ي المرء رالمرء جاهل 
زيم لبس يعرف من أبره 
هي الأإبام رقاك ال صولنها 
کنا ملوکا لنا في رضنا درل 
فأبقظتا سهام للردى صبب 


فشككت بالرمح الأصم ثبابه 


ستعلم في الحساب إذا النفبسا 
سينفطع التررح عن اناس 


واقس کالطفل إن مله شب على 
قل للحسود إذا تفس طعة 
إن تففر الهم تففر جماً 


على فار أهل العزم تأي العرانم 


إذا كنت في نة فارعها 
وحافظ علها بحفوى الإل 


ولن بلث العصران بوم ولبلة 


ولقد علمت بأن دين محمد 


لولا اللانه ار حذار وة 


رمل أا سات بر العلسم 
بصانر أفوام عن انجد قوم 
على ورج عص بالمهالة طلم 
رقسرض اب الالال الم 


رحكمة لفان وزد بن أدم 


تصرل حن على الآساد ي الأجم 
ابات انس الم 
والس لنم 


لبس الكرم علسى الا محسرم 


فلأعدلإل نن الم 
من الايا رتتلع الفمرم 


حب الراع رإن تفط بطم 
يا ظالا وكأنه مظاوم 
رايبا لكألا 


وأ على فار الكرم لكام 


إن اللاصي زيل الم 
وذ الإله ريسع النسم 


إذا لاان بلركامابسا 


سن خر أديان الربة دبا 


رجاتي ما ب الايا 


معروف الرصافي 


عنترة بن شداد 


أبو العتاهية 


شرف الدين البوصيري 


ابو خراش اهذلٰي 


المحبي 


41/Y 


TEA/Y 


۳1/۲ 


F10/Y 


SA4/Y 


1Y 


1۹/r 


Yo4/r 


111/۳ 


1۷4/۳ 
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إن لابا اا 


أحسن إلى الناس تسعد فلوم 
ران أساء مسيء فلبكن لك ني 


لان هانفرع 


أفارها لي غير أخدرد جرت 


من نهم نجري کما شازوا مف 


رهر العزيسز لن يرام ابه 
وهو العزيز القاهر الغلاب لسم 
ردو العزبز بقوة هي رصفه 
رهي الي کملن له سبحانه 


هو أرل هر آخر هو ظافر 
مافبله شيء کذا ها بعده 


نهدت بأن وعد اه حزز 
وأن المسرش فرق الاء طاف 
رغمله ملائكةانلاد 


شتان بن الحاللين فإن نرد 


رهو السمیع بری وبسمع کل ما 
رلكل صوت مناه مع حاضر 
رالسمع فته راع الأصوات لا 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


زل آنا اننا 


طا ابا الإلمان إحسان 


عررض زل صفح رغففرال 


تكرراإائلنضن 


رالادر نض 


سحان مسكها عن البضان 
ارد لل دز قال 


ق برام جاب ذي اللللان 
بل ثې؛ هذه شال 
المزجنذاللانسال 


من كل رجه عام الفمان 


هو باطن هي أربع وزان 
ئيءتدالى الله ذرالىلطان 


رأن اللارشرى الكانرنا 
ررق سرش رب الالا 
نلاا اإال ربا 


ىالا الفاان بخان 


ني الكرن سن سر رسن إعلان 
نالررالإعلانسربان 
فى غه بيلها راللالي 


ذو جرن الحميري YTVE/Y venl\‏ 


أبو الفتح البستي 101/1 


ror/1 


OAF/Y EAS £181 ابن القيم‎ 
TEI AEE 1/YF 

\f/Y «fool ابن القيم‎ 

ابن القيم 40۷/1 

عبد الله بن رواحه 1/1 
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ابن القيم 14/۲ 


فهرس الأشعار 


رهسو البصسر يرى ديب اللمل 
ربری جاري الفوت في أعضائها 
ریری خبانات البون بلحظها 
رهو العفسو بعفوه وسع الورى 


قدملفسلك توبة مرجوة 


يا سلعة السرجمن لست رخبصة 
يا سلعة الرحن ليس بالمسسا 
زبادة المرء لي دناه نقصان 
وکل وجدان حظ لا ات له 
يا عافرا راب السدهر جنها 
ربا حربصا على الأمرال بجعا 
زع الفؤاد عن الدبا رزخرنها 
وکل کسر فان اف ۶ يجرد 
فاشدد بدك جل ال عنصا 
ماللباد عله حن راجب 
كلا رلا عسل لاه ضانع 


إن غذبوا لبعدله أر نموا 


رهز اللطيف ببده ولباده 
إدراك أسرار الأمرر بحكمة 


رخلدات باللجين كأففا 


راذا خلوت برية في ظلمة 


غت المخر اران 
وبری ياض رها بان 
ربسرى كناك فلب الأجفان 
لرا فارالأرض بالمكان 


نل السان رل جس لأسن 


بل أت غالبسة على الكسلان 
ني الألفإلاراحدا الان 


زرا فر محف ار خرن 
إن اء لي الح فان 
اه هل خراب الدهر عمران 
أن أن سرررالال أحزان 
مرها كار رالرسل هران 
رتا لكر اة الاين جرال 
له الركن إن اتك أركان 
فرأرجب الأجر المطبم الان 
إن کان بالإخلاص رالإاحسان 


فف رالفتضل الان 


راالططف ني رمان نرعان 


راللاطف عد راع الإحسان 
أعجازهن رراكد الكبان 


رالفس دابة إلى المعيال 


ابن القيم 


ابن القيم 


محمود الوراق 


ابن القيم 


ابو الفحح البستي 


ابن القيم 


ابن القيم 


صاخ بن عبد القدوس 


۱4/۲ 


1۸/۲ 


rr 


174/۲ 


۰/۲ 


Ve 1/۲ 


۲4۱/۲ 


Y/Y 


4/۲ 


or1/۲ 


۳۹/۲ 


فاستحي من نظر الإله رقل فا 
صم إذا موا خا ذکرت به 
لا تأمنن عدرأ لان جاه 


نهر اللي بذاته سبحانه 
رهو العلي فكل أنواع اللو له 


إذا انت ) تعرف لنفسك حقها 


با خادم الجسم کم تسعی خدمته 
أقبل على النفس فاسنكمل فضائلها 


دنات تلب اللرء فائلة له 


دت اله إذأبهرت را 
نكل الفوم بأل عن نسل 


ما يبلغ الأعداء من جاهسل 
رمن ذا الذي ترضی مجایاه كلها 
فى الفتبسان مسا بلفوا مداد 
انظر للل اللحسرة 
من ذاالذي انها 
ذال هواه الذي 


ت بال 3 


إياك رالدابا الابة إا 


اء غررر لا يدرم مرررها 


تنوير العقول والأذهان قي تفسير مفصل القرآن 


إن الذي خلس الظلام براي 
ران زكرت بء عدافم انرا 
خثرنة الل عفى ذلك اللسين 


إزيسنجل خلا ايان 


ان بلانكران 
هرانا بها كانت على الاس أهرنا 


أت بالنفس لا با لجسم إنسسان 


إن الان نانس رنلران 


رخفت حجارةنلفي بللا 
کان علي للجشسان ربا 


نايلغ امامل نزنفشه 
كفي الرء بلاأن تمد ساي 
را بکدي إا لفن کلافا 
زان النهرزالفرا 
رن نهالسسراة 
ا اې را 


اشارا 


هي المحرني تيل رافرنة 
رأففاث حلم خاد بهاله 


قعنب بن أم صاحب 


ابن القيم 


صاخ بن عد القدوس 


۹1/۳ 


11۲/۳ 
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1۷4/۳ 
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A4/Y 


۸1 


7۷/1 
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فهرس الأشعار 


فمن أكرمت يوما أهانت له غداً 
لإ افا للمرء من أكر المدا 
رکم فی کتاب اله من ذکر ذمها 
فدعها فإن الرهد فيها حتم 
رمن ) بدعپا زاهدا فسي حبانه 
رتسكنه بعد الشواهق حفرة 
ربنساه أهلوه الى لايهسم 
ربنتهب الوارث أمراله الي 


هي ا اة فلا بغفررك ما لبها 
واجنب سلوكك فيها كل ثاننة 


إل اني رم رملبكهسم 
رمن م بذق ذل التعلسم ماعة 
ون فاته التعلم وقت شبابه 
رذات الف رال بالملم رالنفسى 
بكبت على الأطلال إن إ أقف 4ا 
فهسن الايا أي واد سلكه 
إذا ‏ يكن عون من اله للفستى 
هر البحر من أي النواحي أنه 
تود بط الكف حنى لو أنه 
ولو ) یکن في کفه غر روه 
رند رابني منها صسدرد رأينه 


العلم صبد والكتابة قبده 


رس أضحكن فد آذنت بكانه 
وها الفررر نن أمداله 
ركم ذمها الأجار من أصفبانه 
ران لم يفم جل الررى باه 
مازهد الاس بسدقال 
تف با ساسا لاله 
رتكمره ثوب ارخ بد فلاب 


طلسي ھا می عط تات 


من الزخارف راحار من رابا 
إن كت حرأ فإن السذل يانرا 


لن بنك الملرلإلالراه 
نر ذل لجل رل جاه 
إذا) يكرنا لا ايار لأا 
فر شحبع ضا لي ارب خاهه 
علبها طريفي أو علي رتا 
فارل سايجي عا اجهادد 
لجه المررف والمردماحلمه 
اما فضإ اله 
لجادبالبزان الله 
راعراضها عسن حاجسني رورا 


دصرل بلجل الرالشة 


010/1 
ابو بكر محمد بن محمد 4۹/۲ 
ابن رشد البغدادي 

AY الشافعي‎ 
۹/۲ 
1۹۷/۲ 
۷1/۲ 

أبو تام oof oft‏ 
توبةابن انخمار 4۹/۲ 
Y۱/Y‏ 


فمن الحمافة أن نميد غرالة 
ندل بودي إذا لاقيتی كبا 
نحن إلى أجال مكة ناقتسسي 
إذاقتل مال الرء قل صحابه 
رامح لا بدرې وان کان حازتا 
رإن غاب | بشن إلبه خلبله 
إن التميمة نار ريسك محرقة 
رلأنت تفري ها خلقت ربعض ال 
رإني وإن أرعدته أر روعانه 


الك من آبات حن لو ادى 


ولكن على نلك القلسوب أكة 
نعز فلا شيء على الأرض بايا 


نكرت إلى ركيع وء حفظي 
وقال اعلم بأن العلم نسور 


رقد يمع اله الشبنين بعدنا 
خل الأنوب مغرفا 
کن شل ماش فرق ر 


لا سرن صف وة 


رالناس ألف متهم كواحد 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رترك اين اللانن طاللة 
رإذ أب فسأت افامز اللمزة 
رن درا أبراب صنعاء بر اة 
رضافت عله أرضه ومسازه 
أتلدا بر لسسهأم رازه 
وسات | بسرر مایا فازه 
تفر عها رجاب مز ناطافا 
ربخل م ا بسر 


لخلف يادي رجز ردي 


إن ربد اسن كز رايا 
فلسبسن رإن أصفت نيب الللابببا 


رلارزرطاقتضس اذ را 


أن إل ترك اللاي 


رنرران لابزنااعامسي 
بان كل الن أن ل تلاا 
ركم اانه رالنشی 
ضاللرليذرنابرك 


إنالمال نز المي 


وراد كالألف إذأنر عى 


زياد بن الأعجم 


ابو حيان التوحيدي 


زهر 


الشافعي 


قيس بن الملوح 


ابن المعتز 


ابن درید 


YAI1/Y 
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